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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

 المقدمة
 

       الحمد الله رب العالمين ، والص س ىلام عل لاة والس وعلـى آلـه   ، دنا محمد  ي

  .وصحبه أجمعين

 وقد دعـاني    ،)قدي عند حازم القرطاجني   ج النَّ نهالم(موضوع هذه الدّراسة      

لحازم ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء   ( وقوفي على كتاب     :موضوع  هذا ال ختيار  لا

 إلى التدقيق في ما انتهى إليـه التـراث          سعياالكتاب  في  القرطاجني ، وقد وجدتُ     

 إذ أفصح حازم عن منهج      ،مباحث جيّدة جديرة بالتدبر   وأثمر هذا السعي     ،النقدي  

 ممـا أكـسب     ، فضلاً عن عنايته بالمصطلح    ،صالة  الأدة و جِالنقدي غلبت عليه    

  .خذاً وتماسكاًآ ته ومباحثهدرس

راسة عدد من الباحثين المعاصـرين ، وأولهـم        سبقني إلى مثل هذه الد     وقد  

 في مقدمته أن النقد     وورد ،)1()مفهوم الشعر (كتاب   صاحبجابر عصفور    الدكتور

يعالج النـصوص الـشعرية معالجـة    " نقد تطبيقي : الأول ،العربي القديم ضربان    

 نصيّة أكثر مما تهدف     ز على معالجات  كثر ، وتركِّ  مباشرة تنصرف إلى شاعر أو أ     

نقـد   :الضرب الثـاني  و. )2(" والوساطةمثل الموازنة    ...إلى صياغة مفاهيم كلية     

، تـربط    ويسعى إلى تكوين تصورات مترابطـة     يشغل بقضية التأصيل ،     "نظري  

ينطوي على تحديد للماهية والمهمة والأداة       وتحدد مفهوماً للشعر     ، العلة بالمعلول 

  .)3("على السواء

وإذا " ،مرحلة تشكيل مفهوم الشعر ومرحلة تكامله      :للنقد النَّظري مرحلتان  و  

ن حازماً يمثـل    أ فلا شك    ، كان ابن طباطبا وقدامة يشكلان مرحلة تشكيل المفهوم       

نته من صـياغة أنـضج      كَّ م ، وصل إلى آفاق فريدة   " إذ   ،)4("مرحلة تكامل المفهوم  

                                                 
دمـة  م ، عن دار التنوير ببيروت ، وفي مستهلها مق         1983 اعتمدتُ على الطبعة الثالثة التي صدرت سنة         )1(

  .م 1977يرجع تاريخها إلى منتصف أغسطس 

   .5جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص .  د)2(

  . المرجع السابق ، الصفحة نفسها )3(

   .12 المرجع السابق ، ص )4(



في تكامل المفهوم ، وفـي الأبعـاد        مفهوم للشعر في تراثنا النقدي ، وذلك واضح         

   .)5("طوي عليها هذا التكاملالغنية التي ين

) مفهـوم الـشعر   (واقتضت هذه القسمة أن يختص القسم الأول من كتاب            

 عند ابن طباطبا وقدامة ، بينما تناول القـسم الثـاني             الشعر مفهومتشكيل  بمرحلة  

: هي  و في خمسة فصول ،    وقد تمت معالجتها     ، مرحلة تكامل المفهوم عند حازم    

       احاكاة الشعرية ، والوزن والموسـيق     المهاد النظري ، ومهمة الشعر ، وطبيعة الم 

   .والتناسب والوحدة 

 ـ     ) مفهوم الشعر (وبذا يتبين أن كتاب      د جـاء   لم يختص بمنهاج حازم ، وق

          تطـور   على المرحلة الثانية من مراحـل      لدلالتها،   تناوله لبعض مباحث المنهاج   

 وإن اختلفـت منـاهج      وبوصفها تكملة لجهود ابن طباطبا وقدامة     ،   النقد النظري 

  .الدرس 

 الفـصل الخـامس     من ذلك   وحديث حظه من التعميم كبير،        عن ذلك  جتَونَ

 والمعـاني    إذ جمع هذا الفـصل العبـارة الـشعرية         ،الموسوم بالتناسب والوحدة    

فـي درس   ز بـه    وتمينفقه حازم   ب عن القارئ الجهد الذي أ     ي مما غَ  ، والأسلوب

  . الأسلوب وأحكامهوحد ،ماهية المعنى الشعري وخصائصه 

مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم      (م صدر كتاب    1980وفي عام     

خلاصة ":ته ما يلي  مقدمفي   الذي ذكر  للدكتور منصور عبد الرحمن      ، )جنيالقرطا

اسة المقارنة بين فكرة حازم وغيرهـا       منهجنا في دراسة حازم أنَّه يقوم على الدّر       

  .)6(" عرفهم التفكير الأدبي عند العربنمن فكر سائر البلاغيين والنقاد الذي

نقل  وآثر غير أن الدكتور منصور عبد الرحمن لم يلتزم مقالته المذكورة ،            

وفحصها النقدية عند حازم    حيث وجب استجلاء الفكرة     ،  بعض النصوص المهمة    

                                                 
  . المرجع السابق ، الصفحة نفسها )5(

 مكتبـة الأنجلـو     منصور عبد الرحمن ، مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني ، ط            .  د )6(

  .م ، المقدمة ، ص ح 1980المصرية ، القاهرة 



) معـاني الأدب  ( الرابـع    :لويمكن تحقيق ذلك بالنظر فـي الفـص       و ،ومقارنتها  

  .)7()ج التأليف الشعرياهمن(والسادس ) بناء العمل الشعري(والخامس 

إذ اكتفى الدكتور منصور عبد الرحمن في هذه الفصول بتوثيق عـدد مـن       

ومن هذه النصوص تعريـف حـازم    ،النصوص المهمة على نحو ما أثبتها حازم     

 وتعريـف حـازم     ،  الثواني يول والمعان  بين المعاني الأُ   هة ، وتفريق  مللمعاني عا 

 تمييزه بين المذهب والأسلوب و    و،   لأغراض الشعر    تهوقسم،  للطبع وقواه الثلاث    

  .)8(لمنزعا

 بينما يستلزم تعريف حازم للمعاني عامة تفصيل رؤية حازم لمسألة المعنى           

لاقة هذين بمسألة التخييل وقـوى       وع ، من جهة الوجود الحسي والتصور الذهني     

ول ول والمعاني الثواني صلة بالجهات الأُ     حازم بين المعاني الأُ   ق  الإدراك ، ولتفري  

لمتـصورات   علاقة بما سماه حـازم ا      بضربيهاوالجهات الثواني ، ولهذه الجهات      

  .ةلالأصي

        فصح عن تميز لـه صـلة        وفي تعريف حازم للطبع وحديثه عن قواه ما ي

دراك النظرية والعملية   الإ الفلاسفة عن قوى     ، أعني ما ذكره   زم الفلسفية   بثقافة حا 

الـشعري  المبنى   ينتظم آلات    فضلا عن علاقته بالمصطلح الذي أراد له حازم أن        

  .جملة

ستهل  في مورد ولا سبيل إلى إغفال صلة قسمة حازم لأغراض الشعر بما 

وفـي  ،   حتها من مباحـث   وما يندرج ت  عاني عن أصول البواعث النفسية      مقسم ال 

تعريف حازم للمنزع دلالة بليغة على فروق بين المنزع والمذهب والأسلوب الذي            

حازمفهعر التي تناثرت في المباحث السابقةصطلحاته النقدية وسط حشد من م .  

                                                 
، وتوثيق كتابه من حيث     ) حياته وعصره وآثاره  ( يلاحظ أن الفصلين الأول والثاني اختصا بترجمة حازم          )7(

 ، بينما تناول الفصل الثالث ما تناثر من حـديث حـازم عـن               116-71التسمية والمنهج والمادة ، ص      

  . قابل القسم الأول المفقود من منهاج حازم الذي اختص بالألفاظ الألفاظ ، وهو ي

 – 241 ،   234منصور عبد الرحمن ، مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني ، ص              .  د )8(

 ويمكن مقارنة هذه الصفحات بما ورد في        491 ،   457 – 454 ،   341 – 340 ،   253 – 251 ،   242

   .365 ، 339 – 337 ، 43 – 42 ، 199 ، 24 – 23 ، 19 – 18منهاج البلغاء ، ص 



       أقـسام  متابعـة   لتزامـه   لاهذا كلـه ،     عبد الرحمن   أغفل الدكتور منصور    

وثيق ما سطره حازم فـي مواضـع        والاكتفاء بت  ،بعد قسم    قسماً) منهاج البلغاء (

علاقتهـا  لاحظـة   مو ، مما منعه عن تدبر أصول الفكرة النقدية عند حـازم          مهمة

بالمصطلح الذي عني حازم ببيان وظيفتـه       ا  صلته، فضلاً عن    بالمباحث الأخرى   

  .بط البناء المنهجي للمبحث بكاملهفي ر

د العربي لم يزل موضع جـدل بـين         ولا يخفى أن تأثير أرسطو على النق      

م   لإفادة حازم من بعض شـروح فلاسـفة         ولعلنكريها ،   ناصري فكرة التأثير وم

 أثر في توجيه بعض الباحثين المعاصرين إلـى         المسلمين وتلخيصهم لكتاب الشعر   

  .النقد اليوناني درس مواضع الصلة بين منهاج البلغاء و

 عليها عدد    النقد عند حازم مسألة ألح     مسألة التأثير اليوناني في   "ا كانت   ولم

نظرية حازم ( ، وجب التصنيف في   )9(" ولم يتوجه إليها أحدهم بكليته     ، من الباحثين 

  . )القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية

، )10( علـى ثلاثـة أقـسام        جاءوم ،   1986وقد صدر هذا الكتاب في سنة       

حد الشعر  : وهي ، )لأسس التي تساهم في تكوين النظرية     المبادئ وا (الأول  ن  تضم 

  .والخيال والمحاكاةوأسس إبداعه الفنية والنفسية 

وفي متنهـا العبـارة      ،)أصول النظرية   (القسم الثاني فقد اشتمل على      ا  أم 

العروضـي  والوزن  ، ة من حيث المنهج والأسس الجماليةوبناء القصيد ،الشعرية  

عت بين   وتوز ، )غاية هذه النظرية  ( واحتوى القسم الثالث     ، يةكأداة لها قيمتها الفن   

  .رة الغاية في الشعر العربيوفك ،الغاية من الشعر كجنس أدبي 

تتبع كافة الجزئيات التي ينقسم إليها أي موضوع فيما بـين   "أما المنهج فهو    

سبيل إلى  وال .)11(" ثم حازم ثانياً في جزئية جزئية      ، أرسطو وفلاسفة المسلمين أولاً   

 وكتب أرسطو وأفلاطون التي تبين عن آرائهما في         ، صنفات حازم نفسه  م" : ذلك
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 ، أما   )12("وتعليقاتهم على كتب أرسطو   ين  موشروح الفلاسفة المسل   ،الفن والجمال   

دعا الأمـر   "وإن   ،المصادر النقدية العربية فهي بعيدة عما تنشغل به هذه الدراسة           

 رفي بعض الأحيان إلى الوقوف على مصادر النقد العربي عندما كان يبـدو تـأث              

  .)13("حازم بالتراث العربي أقوى

  م بحث التأثيرات اليونانيـة     رافوت الخطيب   صم أن الدكتور    ويتبين مما تقد

إخضاع منهاج حـازم    قتضى  مما ا  ،في منهاج حازم ، وتعقبها جزئية بعد جزئية         

راحه ، كما استلزم ذلك إغفال المصادر لما سطره أفلاطون وأرسطو وشُ  في جملته   

وسعى إلى الاهتداء بما تناثر فيها من أصـول          ،النقدية العربية التي تدبرها حازم      

  .النقد والبلاغة 

 ـحازمفقد استعان بها التي اعتمدها صفوت الخطيب أما المصادر   كمـا   

 ـسيتبين ، وذلـك   بي وأمهات الكتب النقديـة شعر العربعد النظر في نصوص ال  

   .نهاجاً للبلغاء وسراجاً للأدباء تصلح لأن تكون م، بغية استنباط قوانين كلية

إن حازماً لم   .. ": يقول ، نفسهخلص إليه الدكتور صفوت الخطيب      ما  وهذا  

كما أنــه  ..  إلا مسألة التنظير في المقام الأول     .. يفد من التراث الفلسفي اليوناني    

 بعض الأسس الهامة فـي تكـوين   ـ وليس إيجاد  ـ من هذا التراث إدراك  أفـاد

جتهـا هـذه    لأما القضايا والأفكار التي عا    ..  الشعر ، وبخاصة الخيال والمحاكاة    

مراجعـة   : أولهمـا وأهمهـا    ،النظرية ، فإن حازماً قد رجع فيها إلى مصدرين          

 بعض  :نين ، وآخرهما   واستنباط ما تقوم عليه من قوا      ،النصوص الشعرية العربية    

  .)14("..ا في كتابات النقاد العرب قبلهالإشارات النقدية التي أمكن تلمسه

ويتضح من عرضنا للدراسات السابقة أنها اختلفت في حجم تناولها لمنهاج           

 فضلاً عن تباينها في منهج هذا التناول ، والذي يلاحظ فيها معالجة بعض              ، حازم

 بتخير ما هو دال على مرحلـة مـن          ) البلغاء منهاج( تضمنهاالمسائل النقدية التي    

هذه المـسائل النقديـة     بعض  أو عرض    ،مراحل تطور النقد النظري عند العرب       
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 برغم أنه   ، نة التأثير اليوناني  مظأو التركيز على ما هو       ،بتوثيقها من غير تدقيق     

  .تأثير لا يتجاوز الفروع إلى الأصول

 راسات السابقة لا يقـدح فـي سـعيها         على أن ما سقته من مآخذ على الد       

مباحثهـا    وقد أفـدت مـن     ،  وإن اختلفت طرائق التناول    ، للتبصير بمنهاج حازم  

  .بدرس المنهج النقدي عند حازم أن فيها نقصاً ينبغي إكماله وظننتُ

 على ترجمة حازم وأسباب     تتملش ا توطئةعة هذه الدراسة    يوقد اقتضت طب  

 التعريف بحازم والمصادر الثقافية ذلك والغاية من  ،)منهاج البلغاء ( لكتاب   هتصنيف

        الأصـول   اكتنـاه  منها ، وبيان انشغاله بتأسيس منهج نقدي قائم علـى            أفادالتي  

 سبقه عنـايتهم باستقـصاء الجزئيـات        نل م جعلى  لا الجزئيات ، إذ أخذ حازم       

  .وتفريعها 

ماهيـة الـشعر     اخـتص البـاب الأول ب      ،  أبواب أربعة  وطئة الت ههذويلي  

 بالمبنى الشعري وأحكامه ، وفي البـاب        ختصوخصائصه ، أما الباب الثاني فقد ا      

 احتـوى الثالث تناولنا ماهية المعنى الشعري وخصائصه ، أما الباب الرابع فقـد             

  . وأحكامه  الشعريالأسلوب

ن إشارات إجمالية تتعلق ستهل كل واحد من هذه الأبواب تمهيد يتضمفي مو

 للأول  ،  كل باب من هذه الأبواب الأربعة على فصلين        واشتمللباب ،   بموضوع ا 

ع كل مبحث من هذه المباحث الخمسة إلى         وللثاني ثلاثة مباحث ، ويتفر     ، مبحثان

  .لبحث ونتائجهل فيها تلخيص ، ثم اتبعنا هذا كله بخاتمة ، )ب(و) أ (:جزئين هما

ى الوصف والتحليـل    استلزم موضوع هذه الدراسة اعتماد منهج يقوم عل       و

تنظيم المادة المتعلقـة بـالمنهج      ثم  ،   ما سطره حازم     فيوالمقارنة ، وذلك بالنظر     

إخضاعها للتحليل والدرس ، بغية الإبانة عن منهج حازم فـي تنـاول             و ،النقدي  

مع ملاحظة صلة هذه المسألة      ، من آلات ومصطلح     االمسألة النقدية وما يتصل به    

  .جملة ء المنهجي عند حازم ومنهجية تناولها بالبنا

وأولهـا منهـاج    ، على ما اجتمع بين يدي من مصادر ومراجع          وقد عكفتُ 

البلغاء وسراج الأدباء ، ثم كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغـة لعبـد القـاهر               

وفي ،وكتاب الشعر لأرسطو  ،ونقد الشعر لقدامة     ،والعمدة لابن رشيق     ،الجرجاني  



وتـاريخ النقـد الأدبـي       ، ارابي وابن سينا وابن رشد     شروح وتلخيصات الف   متنه

 ومفهـوم الـشعر لجـابر       ، يوالمعجم الفلسفي لعبد المنعم الحفن     ،لإحسان عباس   

  . وغيرها من المصادر والمراجع،عصفور 

 لأن حازماً استقى مادة كتابه من مصادر متنوعة         ، ً  ولم يكن الطريق سهلا   

 وفلسفية ، أضف إلى ذلـك اسـتخدام         واحتكم في غير موضع إلى مباحث منطقية      

  فضلاً عـن     )15( غير واحد من الباحثين المعاصرين     إلى صعوبتها ه  حازم لغة نب ، 

ضطـال   الذي حازم بالشواهد الشعرية ، كما لا تخفى الأخطاء المطبعية والبتر            ن 

  .  منهاج البلغاء مواضع مهمة من كتاب

ا ظننته المنهج النقدي عنـد      بغية إبراز م   ، ما في وسعي     وبعد ، فقد بذلتُ   

 سـعيت   ي ، وإلا فحسبي أن    تيذتثم بفضل أسا   ،قت فتوفيق من االله     فِ فإن و  ، حازم

 .وأن ينفع به الناس  ،وأسأل االله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
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 تمهيد
لاختلاف طبيعة  وذلك  ،    بهم السبل  قتوتفرطلب النقاد تحديد مفهوم الشعر      

  . العمل الشعري نفسه ، ولتباين مناهجهم النقدية

الثابت أن النقد لازم الشعر منذ نشأته الأولى، ولا شك أن النقد الجـاهلي              و

من حيث  كان له نصيب وافٍ في تبدل الأطوار التي مرت عليها القصيدة الجاهلية             

عليهـا فـي المعلقـات       الشكل والمضمون ، قبل أن تبلغ الصورة التي وجـدناها         

 النقـد لـزمن     مقـاييس وغيرها، إذ ظل بناء القصيدة وظلت تلك الصورة مـن           

  .)16(طويل

وتعددت مناهجه فـي تنـاول      ،  اتسعت بيئات النقد  ،  وكلما ضرب الزمان    

 الشعر  هان فيهابع الهجري، و   يستظل بالقرن الس   ر لحازم أن  دِوقد قُ مسائل الشعر،   

وقـد  ،مما اقتضى الإبانة عن ماهية الشعر وحقيقته        ،   وا عنه وانصرفعلى الناس   

بكلام صوروه في صورة الـشعر  "لافتقارهم إلى الناقد ـ  ـ وهم بعض الشعراء  

خر من الأمور التـي     ة خاصة، من غير أن يكون فيه أمر آ        من جهة الوزن والقافي   

   .)17("بها يتقوم الشعر

وصحيح أن الوزن والقافية من المقومات الذاتية التي تميـز الـشعر عـن              

وزن البجانب ـ ة، ولكن الشعر  ـخصائص النوعيال هركاضروب التعبير التي تش

 وتـأثيره  يل يخوللمحاكاة أقسام وأحكام ، وبمقتضى التَّ، ة وتخييل حاكاوالقافية ـ م

ع الكـذب   نفس عن تفقد مواض    بأن يصرف ال   يحقق الشعر غايته، وهو تأثير حقيق     

  . التدقيق يستلزمارت جدلاً الصدق والكذب أث، ولكن مسألة في الشعر 

يتضمنه هذا الباب من مباحث     سولعل في هذا التمهيد إشارات دالة على ما         

  . وفيما يلي تفصيلها
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 الفصل الأول
 ماهية الشعر 

 

    الدرس النقديفي ماهية الشعر :المبحث الأول 
 ـوالشعر منظوم القول، غلب عليـه       ": ظور  يقول ابن من   شرفه بـالوزن   ل

 المحـدود   يضالقـر  الشعر: وقال الأزهري   .. .والقافية، وإن كان كل علم شعرا     

 شاعر، لأنه يشعر مالا يشعره غيره     بعلامات لا يجاوزها ، والجمع أشعار، وقائله        

  . )18(" ..يعلم : أي 

   مقصود إليـه   ىفون مق حد الشعر، فهو قول موز    وبهذا التعريف اللغوي ي . 

 في حظ هذا التعريف اللغوي من الصحة، فهذا شأن           اتفاق نقادلبين علماء اللغة وا   و

لتدقيق في المخبر شغل    النسق اللغوي الذي يعتمده الشعر من حيث المظهر، ولكن ا         

 يتعهدها الشعر بأوزانه    هذه المادة اللغوية التي      حقيقةهم إلى البحث في     النقاد، وجر

   . وقوافيه

عرض  وفيما يلي مسائله، معالجة وأثمر هذا اختلافاً في تعريف الشعر  وقد  

 صلته  بإشارة إلى  مشفوعاً   ،د بعض النقاد الذين سبقوا حازما     موجز لحد الشعر عن   

  .م النقديةهبمناهج

   الشعر عند بعض النقاد السابقينحد  )أ(

 قدر مشترك بـين     مادة الشعر وأداته، وانتهى إلى أن المعاني      الجاحظ  ر  دبتَ

، إذ التعويـل    الناس جميعهم، وإنما الشعر صناعة وضرب من النسج والتصوير          

صـناعة  فالشعر   ،   )19(ير اللفظ وصحة الطبع وجودة السبك     على إقامة الوزن وتخ   

والشاعر نساج مي بحسن نسج الألفاظ وتجويد سبكهابرز المعانصور ، ي .  
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بائن ،  كلام منظوم   :"ا الشعر بأنه   ابن طباطب  عرف)عيار الشعر ( هوفي كتاب 

ص به من الـنظم الـذي إن   عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خُ    

  . )20("وفسد على الذوق ، ونظمه معلوم محدود الأسماع مجتهعدل عن جهته 

ويرى الدكتور محمد زغلول سلام أن عدم التصريح بالقافيـة فـي هـذا              

 أن ابن طباطبا بسط هذا التعريف بسطاً يفصح عن          دبي،  )21(التعريف يقدح في دقته   

ن ا وتتبع القصيدة من مراحلها الأولـى فـي وجـد          ،تفهم واضح لمعنى الشعرية   "

كاشـفاً عـن    ..  وتتبع أثر هذا العمل      ،الشاعر ومخيلته حتى تستوي عملاً مكتملاً     

  .)22("حسن وأسرار نفوره عن القبيحأسرار تقبل المتلقي لل

ة أو اعتزالية ، أفادته في تعميق      يآثار من ثقافة فلسف   "طبا  وقد تكون لابن طبا   

، كما أنها لم تمنح كتابه اتساقاً في التبويب          وإن لم تلهمه أحكاماً بعينها     ته عامة نظر

 لقدامـة   )نقد الـشعر  ( مع   )عيار الشعر (درج كتاب   ، وقد يصح أن ي    )23("والتأليف

هذه الكتب الثلاثة   " باعتبار أن     لحازم القرطاجني،  )منهاج البلغاء وسراج الأدباء   (و

تشغل بقضية تأصيل الفن الشعري في ذاته ، وتحاول أن تقدم تـصورات نقديـة               

  . )24("متماسكة، تحدد ماهية الفن الشعري، كما تحدد وظيفة له على السواء

أفـصح  أن ابن طباطبا اعتمد منهجا نقديا       قد يصح هذا كله ، ولكن الثابت        

،من غير طلب   )25( في المتلقي    ه وصولاً إلى بيان أثر    اييسه ، مقو عيار الشعر    عن

 بها قدامة في تعريفه للشعر      نسومه التي استعا  رد المنطق و  ولماهيات الفلسفة وحد  

  .ت عليه قدح بعض الباحثين المعاصرين ، فجرهوتحديد مباحث
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 لاضـطراب الأحكـام     وضع حـد   يريد   هنأ ه كتاب عوقد ذكر قدامة في مطل    

، فاستهل  )26( فيه المصنفون  رب في نقد الشعر، وهو ميدان قص      النقدية بتصنيف كتا  

يـات  لالكأصـول    ، مستفتياً بضاعته المنطقية التي دلته علـى          درسه بحد الشعر  

الجنس والنوع والفصل   الحد و وهي   ،)27(الخمس التي تتألف منها القضية المنطقية     

  .)28(" يدل على معنىىف موزون مقالشعر قول" إلى أنقدامة  وخلص .

  ، والـوزن فـصلٌ     هالقول جنس يعم جميع أنواع القول ، والشعر نوع من         ف

للشعر عما ليس بموزون من باقي أنواع القول الأخرى، إذ كان من القول موزون              

 ـ             ه ولا  وغير موزون، والقافية فصل للشعر عن القول الموزون الذي لا قـوافي ل

ن غيـر دلالـة      م ىف له عما هو موزون ومق     فصلٌمقاطع، وكونه يدل على معنى      

  .)29(على معنى

اصر حـد الـشعر وضـروب       وبذا يتبين منهج نقد الشعر، وهو درس عن       

وائتلاف اللفظ والوزن  وائـتلاف      ،  تئلاف اللفظ والمعنى    ا :ئتلاف بينها، وهي  الا

ينتمي التفكير النقدي عنـد قدامـة   "وائتلاف القافية والمعنى ، إذ ، المعنى والوزن  

ه فـي وضـع حـدود لكـل الاشـياء           ي الذي يجعل هم   إلى دائرة التفكير المنطق   

  . )30("والمعارف

وموي بـين الـشعر   ايـس " يقف على حد الشعر ـ عند قدامة ـ يجـده    ن

صاغ الفكرة أو النظرية العلمية صياغة نظمية ، وتدل         ونقيضه، وهو العلم ، وقد تُ     

  . )31("رعد شعراً حسب المفهوم الحقيقي لكلمة شعبذلك على معنى ، ولكنها لا تُ

                                                 
، ط مكتبة الكليات الأزهريـة ، القـاهرة         1محمد عبد المنعم خفاجي ، ط     . قدامة ، نقد الشعر ، تحقيق د      ) 26(

 .62-61، ص 1978

ط كلية الأداب و العلوم الإنسانية ، الربـاط         ، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين ،         عباس أرحيلة ) 27(

الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام  : والكليات الخمس هي .  406 ـ  405ص م ، 1999

 .وتتبين خصائص الأشياء وما بينها من فروق وتمايزاتوبها تُضبط المفاهيم ، وهي موضوع الحد 

 .64قدامة ، نقد الشعر ، ص ) 28(

 65 ـ 64المصدر السابق، ص ) 29(

 230م ، ص 2002 ، ط دار الفكر ، دمشق 2عيسى العاكوب ، التفكير النقدي عند العرب ، ط . د) 30(

 .13م ، ص1975جامعية ، الإسكندرية عثمان موافي ، من قضايا الشعر والنثر ، ط مؤسسة الثقافة ال. د) 31(



 مـن  قية ـ عند قدامة ـ لم تغفل عنصراً  الشعر وصبغته المنطحد  غير أن

لفظ ومعنى ووزن وقافية ، ولهذا الـسبب         عناصر القصيدة العربية القديمة ، فهي     

الرغم من  على  ، ابن رشيق    عن، وقل مثل هذا     )32(اً للشعر   فين تعر اعتمده ابن سنا  

 وهي في   ،)العمدة( هب الأولى من كتاب   ات للشعر في الأبوا   كثرة ما نثره من تعريف    

   .)33(مجملها محاولة لتفسير طبيعة الشعر من جهة تأثيره في المتلقي

    مكن من الزعم بأن قدامة أفاد من مقومات الحد المنطقي          ولعل في هذا ما ي

شعر، ولكن يبدو أن هذه الأداة المنطقية نفسها تجـاوزت حـد            لفي تحديد مفهوم ا   

فـي تنـاول   متن، أي المباحث المتعلقة بدور العاطفة والخيال      الشعر إلى معالجة ال   

وا فـي   حمعاني الشعر وصياغتها، لاحظ هذا بعض الباحثين المعاصـرين ، فقـد           

   .قدامة ومنهجهصنيع 

 إلـى ل طبيعة الشعر الذي ينقـده، وعمـد         ومحصول كلامهم أن قدامة أغف    

ئـل  رسوم عقيمة لا طا    فأكثر من    ،أصول يونانية لاصلة لها بالشعر العربي القديم      

وجب أن ينتهي إلى بناء     ،  ة  رفولما كان قدامة صاحب عقلية شكلية ص       ،   )34(تحتها

 يستقل نوهذا مآل م،)35(ولا متقيد بها طقي ، غير ناظر إلى حقائق الشعر هيكل من

 ـ      وهذه هي جناية القواعد عندما تر      العقل عنده بالبحث ،    راد د لـذاتها، وعنـدما ي

  .  )36(إخضاع الفن لها

، وطلـب التناسـب     )37(أن يحكم المنطق في مالا منطق لـه         قدامة   رامإذ  

المنطقي بين العناصر المكونة لحد الشعر، فأصبحت علاقات منطقيـة ، أفـسدت             

   .)38(عليه الغاية التي أراد تحقيقها

                                                 
 .426م، ص 2003القاهرة ،النبوي شعلان ، ط دار قباء للطباعة . د ، سر الفصاحة ، تحقيق  ابن سنان)32(

 ، ط دار الكتـب العلميـة ، بيـروت            1 ، ط    1ابن رشيق ، العمدة ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ج           ) 33(

 . 127م، ص2001

 .125-124ت،ص . ية، بيروت، د العلم، ط دار الكتبتاريخ النقد الأدبي عند العرب طه أحمد إبراهيم،) 34(

 .68ت ، ص . محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب، ط دار نهضة مصر ، القاهرة ، د. د) 35(

 .77م، ص 1996ط دار نوبار للطباعة ، القاهرة ،1ططه مصطفى أبو كريشة، أصول النقد الأدبي ، . د) 36(

 .193ص إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، . د) 37(

 .109جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص . د )38(



بعـض البـاحثين     حي من استخدام قدامة للأداة المنطقيـة انـصرف        ووب

 )فـن الـشعر   ( لقدامـة و     )نقد الشعر (ة بين   المعاصرين إلى بحث مواضع الصل    

 المحاكاة أساً للشعر ، وأقام عليها مباحثه النقدية، واختلف هؤلاء           عدلأرسطو الذي   

  . )39(الصلةهذه مواضع الباحثين في 

    ومن هؤلاء الباحثين المعاصرين ملا صلة لنقد الـشعر عنـد        جزم بأن    ن

 دون أن   )نقد الشعر (قراءة  المضي في   يمكن  "قدامة بنظرية المحاكاة الأرسطية، إذ      

  . )40(" ما لنظرية المحاكاة المشهورةاًنلمح أثر

وأول ما  " ،   التيقن من ذلك بمجرد النظر إلى حد الشعر عند قدامة         بل يمكن   

هذا التعريف أنه قد خلا من صفة الشعر الذاتية التي ذكرها أرسـطو             نلاحظه في   

  .)41(" قدامة عن روح كتاب الشعروهي المحاكاة ، وهذا الفرق لابد أن يبعد

وفيه ،ومسرحه)  الشعر فن( و  ومادته )نقد الشعر (وفرق بين   وهذا صحيح ،    

ل ذلـك   فع   لو  ،لأنه إلا في أضيق الحدود    على الشاعرألا يتكلم بلسان نفسه    ينبغي  "

  . )42(" محاكياًلما عد

منطقي في تعريـف الـشعر      ونخلص إلى أن قدامة أفاد من مقومات الحد ال        

 عنصراً من عناصر القصيدة العربية القديمة، فهـي لفـظ ومعنـى             يهمل لم   الذي

 ، وقـد  وابن رشيق إلى تعريف قدامة للشعر     ن  ووزن وقافية، ولهذا احتكم ابن سنا     

يدرس ما ائتلف مـن عناصـر حـد         حد الشعر وخصائصه ، وراح      ياً  فيتعرأراد  

 الشعر من رديئـه   د  ها إلى تمييز جي   ربدتي ن تخلص بم  ،معاييرإلى  ، وانتهى   الشعر

  . بشكل عام

                                                 
عباس أرحيلة ، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة        : لتحقيق القول في أمر هذه الصلة ومواضعها، انظر         ) 39(

 .394 -393العربيين ، ص

مية، بيـروت   ، ط المكتبة العل   )النثرنقد  مقدمة  (طه حسين ، البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر           . د) 40(

 .394 ، نقلا عن عباس أرحيلة ، الأثر الارسطي في النقد والبلاغة العربيين ، ص 16م، ص 1988

شكري عيـاد ، ط دار الكتـاب العربـي ،           . أرسطو طاليس، كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق د        ) 41(

 .298 ، 233م، ص 1967القاهرة 

، 1983ة ، ط مركز الشارقة للإبداع الفكـري ، الـشارقة          إبراهيم حماد . أرسطو ، فن الشعر ، تحقيق د      ) 42(

 .245ص 



ين طاعنين وقادحين ، ونعتـوا      وهذا محاولة تلقاها بعض الباحثين المعاصر     

أفسدت مباحثه، بينما انصرفت فئة     و حد الشعر    جنت على المنطقية بأنها   قدامة   أداة

أخرى من الباحثين المعاصرين إلى البحث عن مواضع نسب بين مـنهج قدامـة              

   .انيةالنقدي وأصول نقدية يون

بعـد  دعاني إلى ذلك حازم، إذ يأتيك       ،  طناب   إ ولعل في حديثي عن قدامة    

      تفياً بالأداة المنطقية نفسها التي اهتدى بها قدامـة         حأكثر من قرنين من الزمان ، م

في بيان حد الشعر ، ومحتكما إليها في درس بعض المباحث التي اشـتمل عليهـا            

حازم لمبحثه الذي عي الانتباه هو تسمية ستر ما يوأول ، )منهاج البلغاء(كتابه  متن  

هيـة الـشعر    المعرفـة بما   علـى  دال   معرف(اه  مأورد فيه تعريف الشعر، إذ س     

  .واختيار حازم لهذا العنوان لا يخلو من دلالة ولها أسبابها،  )وحقيقته

  سباب والدلالةالأ :العنوان )ب(

 ـ   أن حازماً كان يضرب بسهم في العقليات ،        التوطئةورد في    صلته وذلك ل

 المباحث بعضوثيقة بالمباحث المنطقية والفلسفية ، وهذا يفسر احتكامه إليها في           ال

 .سيتبين من متن هذه الدراسةما على نحو 

اعتنى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه، ونبه على        "أرسطو  صحيح أن   و

عـن  ولكن في بعض ما فصله أرسطو       ،  )43(" عظيم منفعته وتكلم في قوانين عنه     

تصنيف منهاج  الشعر وما سطره من مباحث منطقية منافع ، يمكن الإفادة منها في             

  . لأدباءاللبلغاء و

 والإحساس  ، عليها حازم بالنظر إلى ما آل إليه حال الشعر         لحألة ي وهذه مس 

بأزمة الشعر مسألة شغلت النقاد قبل حازم، كما كان لهذه المسألة أثرها في صياغة      

  . ند بعض النقادالمناهج النقدية ع

ما آل إليه حال الشعر والشاعر فـي أواخـر          ، إذ يصف     ابن وكيع    دونكو

القرن الرابع الهجري ، فإذا بالشاعر أشبه بمطرب يجهل الألحان والأوزان ، وقد             

   . )44( لما يقولستحسنةماجتمعت حوله العامة 

                                                 
 .69حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 43(

 .97، ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج) 44(



ر العمدة في محاسن الـشع    (ثم يلقاك ابن رشيق بمصنف أراد له أن يكون          

، يقول  استهله بدفاع عن الشعر ، ونعى فيه ضعف علوم الشاعر وآلاته             ،   )وآدابه

 العلوم والآلات ضعفت ، وليس غير أن ،تأما المعاني فما قلَّ   " :عن المعاني المحدثة  

خرها، ولم يبق من العلم     آد أن الزمان كل يوم في نقص ، وأن الدنيا على            حيدفع أ 

د القاهر  بز وأسرار البلاغة درس متأنٍ ، انتهى بع       وفي دلائل الإعجا  ،  )45("إلا رمقه 

   . والتدبرللفحص كله الجرجاني إلى إخضاع الدرس النقدي 

 الشعر في أزمة    أن منهم إلا وهو يحس      وهذا حال جل النقاد ، لا تجد واحداً       

وقد كان السبيل إلى ذلـك       ،   نه يتقدم بآرائه النقدية لتحديد مواضع الداء والدواء       أو

في غير  ل السكاكي أن ينبه القارئ      غف إذ لم ي   ،احثهبلنقاد هو المنطق وم   عند بعض ا  

 ـ      بأن ما سطره في البلاغة كان دقيقاً م       موضع   ل ضِجملاً ، وأنه بفضل ما أجمله فُ

  .  ومخارجها على المتكلم الجاهل بذلكالمتكلم العالم بمداخل الفلسفة

ملازماً للنقـاد    يق إلى التدق  الإحساس بأزمة الشعر وحاجة مسائله    وإذا كان   

منذ القرن الرابع الهجري ، فما ظنك بالقرن السابع الهجري ، وقـد غـاب عنـه                 

شعراء استمد منهم النقد حيويته وثراء مباحثه، فضلاً عن توافر الأسـباب التـي              

   . جمهور على الشعر وتذوقه ، ناهيك عن التأثر بمقتضاهالأضعفت إقبال 

 ـ،  صر لحازم وهو معا ، المظفر العلوي    ولذا صنف  نـضرة  ( سـماه    اًكتاب

 وتنزيهـه عمـا     الشعر ملحة إلى نصرة      والحاجة ،)ضصرة القري  في نُ  ضالإغري

 صنعة تعمل، وأرجس قدح يلمـس ، لأن         أفحش"  الشعر إنزعموا  ، وقد   ب إليه سِنُ

   .)46("قول شاعره زور وثناءه غرور ولفظه فجور

عبـارة  "ـ بأنه الذود عنه  الذي ينبغي ـ  ريضقالويعرف المظفر العلوي 

 ـير، ثم تدبر المظفر العلوي تع     )47( " منظومة ، تدل على معان مفهومة      عن ألفاظ  اً ف

  لفظـه وسـهل    الشعر ما قلّ   ": خر للشعر ، فظفر به عند الأصمعي الذي يقول          آ

                                                 
 .172 ، ص 2المصدر السابق ، ج ) 45(

المظفر العلوي ، نضرة الإغريض في نصرة القريض، تحقيق نهى عارف الحـسن، ط مجمـع اللغـة                  ) 46(

 .365م،  ص 1976ية ، دمشق العرب

 .353المصدر السابق ، ص ) 47(



 معناه ولطف ، والذي إذا سمعته ظننت أنك تنالـه، فـإذا حاولتـه وجدتـه                 ودقّ

   .)48("اًبعيد

 وبـين   ،نة التأويـل والتخـريج    ظم وفيهما ما هو     مان،مبه تعريفانوهذان  

 ومحـاولات كثيـرة لتحديـد       أربعة ، حازم ومعاصره العلوي قرون     الأصمعي و 

   . للشعر ، وقد تقدم ذكر بعضها ، ولا سبيل إلى تعريف جامع مانعتعريف 

 النقاد للشعر ، غير     تعريفات ما سبق من      حازماً والمظفر تدبرا   ولا ريب أن  

وج إلـى تعريـف     حماح على أن ما آل إليه حال الشعر         كان كثير الإلح  أن حازماً   

 الطبـاع   واعترىوقد جهل الشعراء ماهيته،      ،   للشعر يحيط بمقوماته وخصائصه   

قمع بردها إلى اعتبار الكلام بـالقوانين       ما لم تُ  " وسيكون هذا حالها     ،اختلال وفساد 

ستهل لهـذه المحاولـة     ر م وخي. )49(" ، فيعلم بذلك ما يحسن وما لم يحسن        البلاغية

وعليهـا  ميدان الدرس النقـدي     وحقيقته، لأنها   الإصلاحية هو تحديد ماهية الشعر      

  .هتقوم مسائل

إذ ورد فـي كتـاب       ،    شغل بها أهل المنطـق     البحث في الماهيات مسألة   و

.. تطلق غالباً على الأمر المتعقل    ما به الشيء هو هو ، و      :  الماهية" أن   التعريفات

 ومـن حيـث     ، ماهية :تعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى         والأمر الم 

الحد قـول دال    "  للحد ، لأن     ةالماهية مرادف ، و )50("ثبوته في الخارج يسمى حقيقة    

  . )51("على ماهية الشيء

قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلـى مـا بـه            :صطلاح  الحد في الا  "و

 سنى ضبطها  خصائص الاشياء ويت  هيته تتعين   ، وببيان حد الشيء وما    )52("الامتياز

وهذه غاية حازم، ولـيكن     كما يقول أهل المنطق،     ، مانعاً مما يجعل التعريف جامعاً   

                                                 
 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها) 48(

 .26حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء، ص ) 49(

م ، ص   2002ط دار الكتاب العربي ، بيروت        تحقيق إبراهيم الأبياري،      التعريفات ،  الشريف الجرجاني، ) 50(

158.  

 . 72ص المصدر السابق، ) 51(

 .الصفحة نفسهاالمصدر السابق ، ) 52(



تـدبر إلـى     وبابا يلج بـه الم     ، على المتن  دالاًتحديد ماهية الشعر وحقيقته عنواناً      

  .مباحثه

ولكن هل تصلح الأداة المنطقية في ضبط وتحديد فن الشعر، وهو ليس بعلم             

فلو قدرنا أن إنساناً ذكيا ينظر فـي        ": ث في مسائل محققة؟ وحازم نفسه يقول      يبح

علم من العلوم شهراً أو عاماً لتحصلت له من ذلك العلم مسائل محققة، ولا يحصل               

له في هذا القدر من الزمن من هذه الصناعة شيء يعتد به، إذ أكثر ما يستحـسن                 

  .)53("سب المواضعويستقبح في علم البلاغة له اعتبارات شتى بح

  أن الناقد ـ حين يصدر حكمه ـ إنما يحتكم إلى مقاييس  والنص دال على

ليست قطعية متحققة ، لاحتمالها اعتبارات بلاغية شتى بحسب المواضـع ، وإذا             

 الـشاعر لزم به   ي،   فهل يسهل تصنيفها في تعريف جامع مانع         ،كانت هذه صفتها  

   .ويحتكم إليه الناقد؟

وقـد تقـدم أنـه      ،ماً وقف على تعريف الشعر عند قدامة        ولا ريب أن حاز   

ه للشعر لا يكشف عن وظيفة أو قيمة تترتب         فاهتدى بالأداة المنطقية ، ولكن تعري     

  .بين فيها وظيفة التخييلت ولا ت،اة الدالة على معنىفعليها تلك الألفاظ الموزونة المق

 عند الفـارابي     وبفضل ثقافته المنطقية وقف حازم على ماهية الشعر وحده        

 جزءاً من رؤية فلسفية متشعبة ، تحتكم        هوابن سينا اللذين خاضا في الشعر بوصف      

   .عني بضبط ماهيات الأشياء وحدودهاإلى المنطق الذي ي

فالأقاويل الـشعرية   " :  تجده يقول    ، الشعر عند الفارابي   فيروإذا طلبت تع  

  مـا  ذي فيه المخاطبة حالاً   ركب من أشياء ، شأنها أن تخيل في الأمر ال         هي التي تُ  

 ،يحاكي الأمـر  مؤلفاً مما "وجب أن يكون الشعر     ، لذا   )54("أخسأو شيئاً أفضل أو     

 وأعظم هذين فـي قـوام       ،وأن يكون مقسوماً بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية        

  . )55("الشعر هو المحاكاة
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 ركب ، وأقاويـل محاكيـة  وبذا يتبين أن الشعر ـ عند الفارابي ـ أشياء تُ  

بـدا  قد  ، ف الغرض، أما ابن سينا   خيل بحسب   ا أمور وأحوال تُ   مؤلف ، ومحصوله  تُ

كلام مخيل ، مؤلف من أقوال موزونة متساوية ، وعند          "أكثر تحديداً، فالشعر عنده     

  . )56("اةفالعرب مق

يـشتمل   تعريفاًوم  يده حازم، فهو ير   ين لا يحيطان بما ير    فيرولكن كلا التع  

 والمحاكاة وطرائـق    ، الوزن والقافية  : أي  وماته،   خصائص الشعر ومق   متنه على 

 المحاكاة إلى تحقيق غاية الشعر التي ينبغـي         وسيلةهو  و، بالتخييل   ةمقرون تناولها

 إلى صلتها بمسألة الصدق والكذب ، وصولاً        والإشارة ، في تعريف الشعر   إبرازها

  . الشعر أو ينتج عنههإلى بيان الأثر النفسي الذي يحدث

مكن من الإحاطة    ضبط وتحديد ، مما ي     ةها آل ن الأداة المنطقية ، لأ    ولا غنى عن  

            هـذا كلـه     شفعبما ينبغي أن تكون عليه ماهية الشعر وحقيقته ، ولكن يجب أن ي 

خصوصية المادة الشعرية عند العرب ، فمن شأن ذلك أن يجنب التصنيف             بمراعاة

      قية من ضبط مفهـوم الـشعر       مكن الأداة المنط  التباين بين القاعدة والمثال ، كما ي

الواجـب  " وتحديد ماهيته دون أن يطلق لها العنان في صياغة المتن ومباحثه، إذ             

 أن ي       بل يستعمل في كل     ،خلط فن بفن  قتصر بالأشياء على ماهي خاصة به، وألا ي 

 . )57("صناعة ما يخصها ويليق بها

     ال ستجيب عنه   ه حازم لما احترز منه؟ هذا سؤ      وهذا احتراز جيد، ولكن هل تنب

 عن حد الشعر وردع تفصيل ما    يهمنا في هذا الموض    والذي   .الدراسةهذه  صفحات  

 )هية الـشعر وحقيقتـه    عرفة بما رف دال على الم   عم(حازم  في المبحث الذي سماه     

ـ ترادف الحـد  عند أهل المنطق  ـ لتذكير بأن الماهية  اوقبل تفصيل ذلك ينبغي 

  ."زايتموعلى مابه الا، اك قول يشتمل على ما به الاشتر"والحد 
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وبذا يستلزم الحديث عن ماهية الشعر وحقيقته بيان الخصائص النوعيـة ، أي             

 إلى تـصوير انفعـال      ترمي بين الشعر وغيره من الفنون التي        الاشتراكمواضع  

عينه على التـأثير فـي المتلقـي، ثـم تحديـد            تالمبدع وما يستعين به من أدوات       

شعر ، أي مواضع التمايز التي تميز الشعر عن غيـره         الخصائص الذاتية لماهية ال   

من الفنون التي تشترك معه في الخصائص النوعية ،وهذه الخصائص بـضربيها            

  . هي موضوع المبحث التالي 



  الخصائص النوعية والخصائص الذاتية : المبحث الثاني
   الخصائص النوعية )أ(

لوقوف على الصلة   الحديث عن الخصائص النوعية لماهية الشعر يقتضي ا       

بين الشعر والتصوير ، فضلاً عن العلاقة بين الشعر وغيره من ضروب التعبيـر              

  . التي تعتمد اللغة أداة لها، وفيما يلي تفصيل لهذه الجملة

اقتران الشعر بالتصوير مسألة ضاربة بجذورها في تاريخ الفكـر النقـدي            

سم، فالشعر صورة ناطقـة     ومنذ زمن بعيد ذهب قدماء اليونان إلى أن الشعر كالر         

  . )58(والرسم شعر صامت

منها الـشعر والتـصوير     و ،والمحاكاة أصل يجمع بين كل الفنون الجميلة      

 فهـو    ، حاكيا، شأنه شأن الرسـام    لما كان الشاعر م   : " أرسطووالموسيقى ، يقول    

 أو كما يصفها الناس وتبدو عليـه أو         ،يصور الأشياء كما كانت أو كما في الواقع       

  . )59( ..."ن تكون ، وهو إنما يصورها بالقولجب أكما ي

علـى  ف،  )كتاب الشعر (وبأرسطو اقتدى شراحه وملخصو كتبه ، وبخاصة        

وموضـع تلـك      الأقاويـل  )صناعة الشعر (هذه الصناعة   أن موضع   " الرغم من   

التشبيه ، وغرضـيهما    الصناعة الأصباغ ، وأن بين كليهما فرقاً ، إلا أنه فعليهما            

يجـري مجـرى    "الشاعر  ولأن  ،  )60("اكيات في أوهام الناس وحواسهم    إيقاع المح 

  . )61(" المصور ، فكل واحد منهما محاك

 أفكـاراً مجـردة أو      تناولتوإن   ،مادة الشاعر والمصور حسية المحتوى    و

صور الحاذق يصور الشيء بحسب ماهو عليه فـي         فكما أن الم   "،انفعالات نفسية 

كذلك ،  ،مع أنها صفات نفسانية    ىضاب والكسال الوجود، حتى أنهم قد يصورون الغ     
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 يصور كل شيء بحسب ما هو عليـه حتـى           ،يجب أن يكون الشاعر في محاكاته     

  . )62("يحاكي الأخلاق وأحوال النفس

" إنما الشعر صناعة وضرب من النسج والتصوير       ":لة الجاحظ   اولم تكن مق  

ظر للشعر مـن جهـة   ي تنهي الملاحظة الوحيدة ـ في النقد العربي القديم ـ الت  

   .فنون الجميلة عامة والتصوير خاصةخر ، والشاهد احتفاء النقاد بالعلاقته بفن آ

بغية ،  بتصويره وتجسيمه في هيئات محسوسة    الفنون جميعها تتعهد المعنى     ف

بين  عند عبد القاهر الجرجاني    الصلة وثيقة لذا كانت    ، فيه والتأثيراستمالة المتلقي   

ق ئصور مواضعها وطرا   بتراكيبها والأصباغ التي يتخير الم     معاني النحو ما يتصل   

 منهـا   تعمـل سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي       "  وترتيبها ، ذلك أن      مزجها

والتخييلات تهز النفوس    التصاوير   تقنةالمفالصنعة الشعرية    ،   )63("الصور والنقوش 

التصاوير التي يـشكلها    وتفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر إلى           "،وتحركها

  . )64("...الحذاق بالتخطيط والنقش ، أو بالنحت والنقر

 الشعر بالتصوير رنازم عن هذا التصور النقدي الراسخ الذي يق      لم يخرج ح  

 ـمن أثر  ه  نمن حيث تقديم المعنى وغايته، ويرد فاعليتهما إلى ما يحدثا           يفي المتلق

 . اختلاف الأداة  نغفلدون أن   ركيب ،    زانها حسن التأليف والت    بمادة حسية المحتوى  

 به ومن   ىقول المحاك ال به وإحكام تأليفه من      حاكىمنزلة حسن اللفظ الم   "ولهذا كانت 

ن الـصورة   إ . ..المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تأليف بعضها إلى بعض        

  وجدنا العين نابية عنها ، غير مستلذة،إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة

لمراعاتها ، وإن كان تخطيطها صـحيحاً ، فكـذلك الألفـاظ الرديئـة والتـأليف         

  . )65("المتنافر
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ى الشاعر اختيار اللفظ وإحكام التأليف، وهـذا سـبيل          ذا وجب أن يتحر   ول

المسموعات تجري من السمع مجـرى المتلونـات مـن          "  لأن   ،المصور وبغيته 

 قد  وكما أن المحاكي باليد    " ،روفي النحت تصوير يماثل صنعة الشاع     ،  )66("العين

فكذلك الشاعر تارة   .. صورة  ل فتعرف المصور با   يمثل صورة الشيء نحتاً أو خطاً     

67("...خيل لك صورة الشيء بصفاته نفسهي(.  

فالألفاظ في  ،  التصوير  و بين الشعر    عروة وثقى حصول هذه النصوص    مو

      عنى بالتأليف  ه تتولى الم  كل هذ ،  حت  نْالشعر والأصباغ في اللوحة والتمثال الذي ي

  .ان المتلقي لها وتأثره بهاوتطلب استحس،والتركيب 

وبين الشعر وغيره من ضروب التعبير اللغوي خصائص نوعية ظـاهرة           

 فما بـين الإفـادة والاسـتفادة        ،فإذا كان حد الكلام إفادة المخاطب بمقاصد المتكلم       

ن مستويات مختلفة مـن     ع فصحتُتنهض اللغة بوظيفتها ، ولكنها في الوقت نفسه         

وفرق بين الكلام الذي حده الإفهام والكلام البليغ          ، طرائق التعبير عن هذه الوظيفة    

  . )68(وليس كل من أفهمك حاجته فهو بليغثارة والتأثير، الإنحى به منحى يالذي 

قـصد بهـا    رفيـة ي  ع كل كلام بليغ أن يجمع بين وظيفتين ،وظيفة م         وشارة

 في عبـارة    )الكلام(فإذا تلقاه    " ، بها التأثير في المتلقي    يرام الإفهام وأخرى جمالية  

تقديمـه  تم فالكلام هنا ليس أسير الإفهام، وقد   ،  )69("بديعة اهتز له وتحرك لمقتضاه    

 البلاغة، ولعل هذا من باب المعلوم       فنونغة بما تحتمله من     اللبطرائق توظف فيها    

  .د الشعراء نبالضرورة ع

جهلوا تأصيل مبادئ الكلام     " : أي ،هم جهلوا هذه المسألة   ولكن الشعراء أنفس  

 وانتقاء مواده التي يجب نحته منها، فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر        ،وإحكام وضعه 

 ه التكلم إفهام لا غير ، وفرق بين الإفهام وما يطلب          ضومح. )70("  التكلم ضإلى مح 
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ري أصلاً، لأن الكلام    عتقد في ذلك الإفهام أنه تخييل شع      ليس يجب أن ي   " الشعر، و 

  . )71("يكون كله تخييلا بهذا الاعتبار

 تحدث تـأثيراً    ، جمالية زةفسبيل الشعر أن يلتزم صياغة لغوية محصولها ه       

 التكلم فهـو التـزام حـدود        سب المقاصد، أما محض   في النفوس وتحريكاً لها بح    

 ـ           مال اس فـي   واضعة ، فاللفظ هنا لا يتجاوز المعجم اللغوي الذي تواضع عليه الن

 يتـضح الفـرق بـين       وبـذا  ، مهم الجاري بغية تحصيل المعاني    مخاطباتهم وكلا 

ا إثبات شيء   إذ المقصود بما سواه    " ، وغيرها من الأقاويل    عامة الاقاويل الشعرية 

  . )72(" بماهيته أو حقيقتهأو إبطاله أو التعريف

، ولعـل   )73(والأقاويل الشعرية مصطلح يرد عند حازم في غيـر موضـع          

 به الشيء ولـم     ىحاكوالقول إذا كان مؤلفا مما ي     : " الفارابي ، فهو يقول     مصدره  

        ويبـدو أن   ،  )74("قال هو قول شعري   يكن موزونا بإيقاع فليس يعد شعراً ، ولكن ي

ال تحت مـصطلح الأقاويـل      ثفي إدراج الخطابة والأم   النص  حازماً أفاد من هذا     

   .الشعرية

الشعر يجنح إلى استخدام اللغـة      ، ف وبين الخطابة والشعر مواضع اختلاف      

 لفت عليه، وفي الشعر إيجاز ولمـح ونفـور عـن النزعـة          أُغايراً لما   استخداماً م

لـى تعـضيد     لغة تعينهـا ع    تعتمدالإقناعية الاستدلالية الظاهرة في الخطابة التي       

 بين الشعر   نع التباين هذه ، فإ    وعلى الرغم من مواض    .المعنى وإيضاحه وتفصيله  

نها بـضروب   اتعهديتفاق في الأداة والغاية ، فهما يحتكمان إلى اللغة، و         والخطابة ا 

قتـضى   بغية التأثير في المتلقي وتحريكه إلى الاستجابة لم        ،من التأليف والتركيب  

  . القول شعراً كان أو خطابة 

وحين يأتي تفصيل ما قاله حازم عن المراوحة بـين المعـاني الـشعرية              

سلوب ، ستتبين إفادة حازم من مواضع الاشـتراك         والمعاني الخطابية في باب الأ    

                                                 
 .99المصدر السابق، ص ) 71(

 .119المصدر السابق ، ص ) 72(

 .83، 67 ، 62المصدر السابق ، ص ) 73(

 172 الفارابي ، جوامع الشعر ، ص )74(



ير من الأمثال أيضاً يكـون      ثفك" ،   الخطابة، وقل مثل هذا عن الأمثال     بين الشعر و  

قول ، وهو   المثل   التشابه الماثل بين الشعر و     د ذلك إلى  ، ولعل مر  )75("قولاً شعرياً 

الدلالـة علـى    موجز بليغ ، محكم العبارة بإيجاز اللفظ ودقة التشبيه ، ومحصوله            

 تفاوتـت   وإن، في الأمثال     خصائص عامة  فهذهمعنى جامع يصاحبه أثر نفسي ،       

  . )76(تبعاً لثقافة القائل ومقدرته على التعبير

ض د عـر ذكر هذا بمصطلحي الشعرية والأدبية عند بعض الباحثين ، وق     وي

 لا تعنـي  .. الـشعرية   : " الدكتور عبد السلام المسدي لهذين المصطلحين فقـال         

، أما الأدبية   )77(" الوقوف عند حدود الشعر وإنما هي شاملة للظاهرة الأدبية عموماً         

طلق على ما به يتحول الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية            ي" فهي مصطلح   

إبداعية ، ويختص هذا المصطلح أحياناً بصبغة علمية ، فيطلق على وجـه مـن               

  . )78("موضوعها علم الأدبالمعرفة الإنسانية قد تتبلور يوماً ويكون 

وجملة القول أن بين الشعر والتصوير وسائر ضـروب التعبيـر اللغـوي             

، كما خصائص نوعية ، فالمصدر واحد، وهو مخيلة المبدع وسعيه لإتقان الصنعة           

غير أن هـذه    ،   وهي المتلقي ، لكونه موضع العناية وبغية التأثير          أن الغاية واحدة  

المصدر والغاية ـ إلا أنها تختلف فـي الأداة أو   في  الفنون جميعها ـ وإن اتفقت 

في طرائق استخدامها ، فالرسم أداته الأصباغ، والنحت يستخدم الحجر ويتعهـده            

ن أداتهـا   بالتصوير والنقش ، وضروب التعبير اللغوي بضربيها المسموع والمدو        

  . نفسها  في طرائق استخدام اللغة  وتجد فرقاً بين ضروب التعبير اللغوياللغة ،
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ة بين الشعر والأمثال أصول سابقة، ففي معرض حديثه عن الضرورات الـشعرية             يبدو أن للصلة الوثيق   ) 76(

ينقل الدكتور عبد الحكيم راضي عن المبرد وابن جني اتفاقهما في أن الأمثال أقرب إلى الشعر من الكلام             

مـا  لأن الغرض في الأمثال إن    " و  " يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة استعمالها         "المرسل ، ولذلك    

نظرية اللغـة   . " هو التيسير ، كما أن الشعر كذلك، فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه                
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إن الشعر وإن اشترك مـع بـاقي أنـواع الفـن فـي              " ولذا وجب القول    

الخصائص التخيلية العامة ، يتميز عنها بخصائص ذاتية، مرتبطة بطبيعة أداته من            

 تفصيل  ـ خصائص نوعية ، تم اًللشعر ـ إذ ، )79(" حيث تشكلها وتأثيرها في آن 

  .فما الخصائص الذاتية للشعر ؟ ،  فيهاالقول 

    الخصائص الذاتية )ب(

حبب إلى النفس مـا     الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن ي       " يقول حازم   

 ، لتحمل بـذلك علـى طلبـه أو          تكريههد تحبيبه إليها ، ويكره إليها ما قصد         صِقُ

 بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متـصورة             منهالهرب  

 كل ذلك   .، أوقوة شهرته، أو بمجموع ذلك       هوة صدق  هيأة تأليف الكلام، أو ق     نبحس

 فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت        ، به من إغراب   نيتأكد بما يقتر  

  . )80("بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها

حيـث الـشكل    مـن   وفي المتن تعريف للشعر من جهة خصائصه الذاتية،         

 عن صلة الشعر بمسألة الصدق والكـذب        والغاية والأداة وطرائق تناولها ، فضلاً     

  .طبيعة الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر أو ينتج عنهو

 ن راسخان والوزن والقافية هما أول ما يرد في هذا التعريف ، لأنهما أصلا           

إذ والنقاد،  ويين  اتفاق بين اللغ  في الخصائص الذاتية لماهية الشعر ، وهما موضع         

  . لوزن والقافية الشعر باتواضعوا على اختصاص 

   وقد انفرد حازم عمزان درس الصلة بـين تراكيـب الأو      ب سبقه من النقاد     ن

إذ كانوا جهـالا بطـرق التناسـب          " ،يني وحمل على العروض   تناسبها،وطرائق  

نة مظ"وسيأتي تفصيل لما سطره حازم عن الوزن والقافية التي هي           . )81("والتنافر

   .)82(" أو الإساءةالاشتهار
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القول  يمكن ،لشعرلول الخصائص الذاتية القافية هما أورر أن الوزن وإذا تق

يميز الـشعر عـن     ،  ن يكونا سوى إطاراً خارجياً شكلياً       أيضاً إن الوزن والقافية ل    

 عقـد   نليس كل م  " التي تعتمد اللغة أداة لها ، و         التعبير اللغوي غيره من ضروب    

  .  لا نزاع فيها  وهذه مسألة، )83("ال شعراًوزناً بقافية فقد ق

ولكن يبدو أن بعض المنتسبين إلى الشعر ظلوا يخوضون فيه مـن غيـر              

لا يعتبر عنده في ذلك      " ، أن الشعر نظم فحسب     ظن نوقد وهم م  معرفة بحقيقته ،    

قانون ورسم موضوع، إنما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلـى              

   . )84("قافية

  وهذا شأن مم معلم  ى وصمة على نفسه أن يحتاج مع طبعه إلى تعلي         ير " ن

وزون مقفى بأى وشمخ، وظن أنـه        له تأليف كلام م    أو تبصير مبصر ، فإذا تأتى     

 من حيث ظن أن كل كـلام مـوزون          وجهلاً رعونة منه    ، الفحول وشاركهم  سامى

وفرق بين الشعر الحق وشعر لا صلة له بحقيقة الشعر إلا مـن             ،  )85(" مقفى شعر 

 وبـصر بأسـرارها  ، ستخدام متميـز للغـة   ق اافية ، فالشعر الحالوزن والقجهة  

  . ومعرفة بدقائقها

نيـة  ومحصول ذلك كله تأثير في المتلقي، لا يقف به عند حدود المتعة الآ            

 بل يمتد ليثير في النفس بواعث وانفعالات تدفع إلى اتخاذ موقف            ،نيةوالإفادة الذه 

، فهذا الكلام المـوزون      الشعر رة إلى الغاية من    انتقل حازم مباش   ولذا،   سلوكي ما 

قـصد    مـا  ويكـره من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ،            " المقفى  

  .  " لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه تكريهه،

ولا سبيل إلى تحصيل هذه الغاية إذا اقتصر الشعر على الـوزن والقافيـة              

 وجب أن   ولهذاتي تكفل له القدرة على التأثير،       وخلا عن بقية الخصائص الذاتية ال     

 حسنبما يتضمن من    "و  ، وقافية   وزنيقترن تحقق غاية الشعر بما يحد الشعر من         

  ." هيأة الكلامبحسنتخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة 
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لمحاكاة ـ عند حازم ـ هي أصل الشعر ، وهي إما أن تـرد مـستقلة     او

الوسـيلة التـي    وسائط على نحو ما سيتبين ، والتخييل هـو          بنفسها أو قائمة على     

 ، وصولاً إلى تحقيق الغايـة التـي يرومهـا           للتأثير في المتلقي  تعتمدها المحاكاة   

وجب أن نخص المحاكاة والتخييل بما يكون تمهيداً        ،  الشعر، ولما كان ذلك كذلك      

  .لدرس فيه تفصيل

 النقديـة لمـصطلح      وصياغة الأسس  تحديديرجع الفضل إلى أرسطو في      

لـت علـى    بِالنفوس قد ج  "ذلك أن   ،المحاكاة ، فالمحاكاة أصل منشأ الشعر وميدانه      

ومن التـذاذ الـنفس بالتخيـل أن        ...التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها     

الصور القبيحة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له ، يكون موقعها               

وكي ، لا لأنها حسنة في أنفسها، بل لأنها حسنة المحاكاة لما ح             ذاًمن النفس مستل  

   . )86(.."بها عند مقايستها به
 هـا  الولع بالمحاكاة في النفس الإنسانية ، فجعل       فطريةوقد أفاد أرسطو من      

د أرسطو ـ صفة جوهرية في  عنـ  فيه من مسائل نقدية، فالمحاكاة  ض لما خاأساً

 يتناولها شعر تمثيلي  ،  خصائصله   كاة قولية لفعل إنساني   والشعر عنده محا   الشعر،

عر قصصي كما هو الحال     كما هو الحال في التراجيديا والكوميديا ، أو يعالجها ش         

   . في الملحمة

 أهميـة   ن، ولهذي  والإيقاعالوزن  ثم   اللغة   ا، أوله  ويتم هذا كله عبر وسائط    

ين في الـربط بـين المـشاهد        ع، لأنهما يدخلان في جملة المؤثرات التي تُ        كبيرة

  . )87( ، وتزيد من قوة التأثير والأحداث

 العـرب أن يخرجـوا      ة كتب أرسطو من فلاسف     وشُراح ملخصيلِر  دِوقد قُ 

المحاكاة من خصوصية الثقافة اليونانية وأسر المسرح الأرسطي إلـى محاكـاة            ب
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ان مصطلح  الفضل في اقتر  وإليهم يرد   ،  اجتهدوا في ربطها بالتراث النقدي العربي     

وبتـصورهم  القـديم ،   وثيق الصلة بعلم النفس      بداالتخييل الذي   بمصطلح  المحاكاة  

  .لغاية الشعر

فأصبحت المحاكاة بحكم طبيعتها التخيلية محاكاة تستوحي الواقع كما يبـدو           

لنموذج الذي يتمثل في عقله، فإذا بالمحاكـاة ثمـرة          ، أوا من خلال حواس الشاعر   

 ـماثله إدراك ذاتي عند المتلقي ، ومتى كان اتفاقهما و         إدراك ذاتي عند المبدع ي     د جِ

اة من جهـة صـلتها بالـشعر         للمحاك  واصطبغ كل هذا بدرسهم    ،الانفعال والتأثير 

  .ا وتعريفه

أن تجعل القول دالاً على أمور " فالمحاكاة الشعرية ـ عند الفارابي ـ هي   

يء تخييـل ذلـك     تحاكي ذلك الشيء ، ويلتمس بالقول المؤلف مما يحـاكي الـش           

   .)88("الشيء

    د مثل الشيء ولـيس     يراإ: "بأنها  المحاكاة الشعرية   ف  أما ابن سينا فهو يعر

ولذلك يتشبه  ،   الحيوان الطبيعي بصورة هي في الظاهر كالطبيعي       اكىهو ، كما يح   

 .)89(" ويحـاكون غيـرهم    ،حاكي بعضهم بعضاً  ي ببعض و  أحوالهبعض الناس في    

   . )90("صناعة عمل الأقاويل المحاكية"ي والمحاكاة عند ابن رشد ه

 ، ولكـن المهـم أن    ـ في مجملها ـ ليست دقيقة  التعريفاتوقد تبدو هذه 

فعـل  محاكـاة ال  ف ربط المحاكاة بالفعل الإنساني وتشخيصه ،        هاتضمننلاحظ عدم   

 المسألةـ في التراجيديا والكوميديا ـ هي جوهر  على المسرح    وتجسيدهالإنساني

 لكونها  ،بقي على المحاكاة  وهذه ملاحظة مهمة ، لأنها تُ     .  )91(ند أرسطو الإبداعية ع 

المحاكاة ولذا تجد   ف موضوعاته وأغراضه عند العرب ،     لاحظ اختلا ت و ،أس الشعر 
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وثيقـة  و، البيان في البلاغة العربية      فنون وابن رشد قرينة     عند الفارابي وابن سينا   

   .الصلة بجذرها اللغوي وهو التشبيه

فمن ذلك ما يكون من جهة الأمر        " ،  يرى أن جودة التشبيه تختلف     فالفارابي

 بالصنعة حتى    متلائمة، وربما كان من جهة الحذق      نفسه، بأن تكون المشابهة قريبة    

يجعل المتباينين في صورة المتلائمين بزيادات في الأقاويل مما لا يخفـى علـى              

  . )92("ءالشعرا

اكيـات وتركيبهـا يهتـدي      وحين يعرض ابن سينا للبحث في بساطة المح       

إما علـى سـبيل     " لةبضروب البيان في البلاغة العربية ، إذ تنقسم الأقاويل المخي         

تشبيه بآخر،وإما على سبيل أخذ الشيء نفسه لا على ما هو عليه ، بل على سبيل                

ثم يخلص ابن سينا     ،   )93("امالتبديل وهو الاستعارة ، وإما على سبيل التركيب منه        

، وهذا ما انتهى إليه ابـن       )94("تشبيه واستعارة وتركيب  : يات ثلاثة   المحاك"إلى أن   

   .)95(رشد مشفوعاً بالشواهد الشعرية

ئمة حول كما ينبغي ألا نغفل تنبيه هؤلاء الفلاسفة الثلاثة إلى أن المحاكاة حا      

، وهذه تسمية أرسطية لما قرره النقد العربي القديم )96(ضرورة والرجحانشرطي ال

 علـى شـرطي الإمكـان أو        رح على البعد عن الإحالة والاقتصا     من قبل حين أل   

  . الوجود

وقد تبين  ،   إليه درس المحاكاة قبل حازم       خلُصولعل فيما تقدم تلخيص لما      

لشعر، وبهم فارقت المحاكاة المتن      ل أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة جعلوا المحاكاة أصلاً      

باحث البيان في البلاغة    م ب يقترنالأرسطي المسرحي، وأصبحت مصطلحاً شعرياً      
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لتقريب مفهوم المحاكاة ـ بحسب طرائق التنـاول    وفي هذا كله محاولة  ،العربية

ينـتج   في النقد العربي ، إذ التشبيه وما يقترن بـه أو  اوالصياغة ـ إلى ما يماثله 

وهذا شأن المحاكاة عند حازم، غير أنه أراد رفد درس المحاكاة           عنه من تراكيب،    

  . م صلتها بطبيعة الشعر العربيحكبأقسام تُ

حاكي من أن يحاكي    لا يخلو الم  "وخير بداية هي تأكيد ما سبق تقريره ، إذ          

يمكن تحديـد هـذين القـسمين       و )97("هموجوداً بموجود أو بمفروض الوجود مقدر     

محاكـاة   "لأن وصلته بـالإدراك ،      حاكىلى المحاكاة من حيث الجنس الم     بالنظر إ 

 تخلو من أن تكون محاكاة شيء بما هو من جنسه أو محاكاة             الموجود بالموجود لا  

ن أن تكـون محاكـاة      شيء بما ليس من جنسه ، ومحاكاة غير الجنس لا تخلو م           

أو محاكاة محسوس بغيـر محـسوس أو غيـر محـسوس            محسوس بمحسوس ،  

98("درك بغير الحس بمثله في الإدراكبمحسوس، أو م(.   

كل ذلك لا يخلو    " ، لأن فة والاستغراب جهة الإل  من   ولهذه القسمة نفسها حظ   

تاد بمـستغرب أو    من أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد أو مستغرب بمستغرب، أو مع          

 به كان أوضـح شـبها، وكلمـا         حاكىما قرب الشيء مما ي    كلمستغرب بمعتاد ، و   

  . )99("اقترنت الغرابة والتعجيب كان أبدع

   ضيف ي موضع لاحق ، لي     من تكرار هذه القسمة نفسها ف      داولا يجد حازم ب

مما  و .)100(إليها فرعين آخرين ، وهما محاكاة حالة معتادة ومحاكاة حالة مستغربة          

  :  عمر بن دراجأبيهو شاهد على محاكاة حالة مستغربة قول 

ةُفسلاويشعلُابِنَ الأع  هدي إلتُ     هاناريانعِ بِي101(ابِنّ الع(.  
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مقصور على محاكاة الأفعال ، مما يقوي الظن بأن الإضافة هنا إنما أتت للجمع بين محـاكتي الـذوات                   

 . والأفعال

 .95ص المصدر السابق ، ) 101(



 فـي   فأغرب،  ع  نالنار لا أن يو    بمجاورة يذوي النبات الناعم     فالمألوف أن "

   ". هذه المحاكاة

 همحاكاة موجود بموجود أو بمفروض الموجود مقـدر       أن  ثم يستدرك حازم    

محاكاة مطلقة أو محاكاة شرط أو محاكاة إضافة ، أو محاكـاة تقـدير              "تتفرع إلى   

وفرض ، ومحاكاة الموجود بالموجود إما أن تكون محاكاة كلي بكلي ، أو جزئـي               

  .  )102(" أو كلي بجزئي أو جزئي بكليبجزئي ،

 للمحاكاة  فهي دالة على أن    ، المحاكاة الشعرية  أما الصورة التي تخلص إليها    

فمحاكاة الشيء نفسه هي المحاكاة التي ليـست         ":من جهة ما تخيل الشيء قسمان     

 .)103("بواسطة ، ومحاكاة الشيء بغيره هي المحاكاة التي بواسطة

ة قسمة أخرى من حيث محاكاة معنـى بمعنـى          ولا يغفل حازم أن للمحاكا    

 ـبمحاكاة جزء من معنى     إلى  وتنقسم المحاكاة   : " يقول   ،جزئي أو كلي   زء مـن   ج

  . )104(" قصةأو محاكاة قصة تتضمن معاني ،أو محاكاة معنى بمعنى،معنى 

ما تقدم عرض لأقسام المحاكاة وتفريعاتها ، أراد الباحث توثيقها علـى            وفي

الذي يلاحظ أنه قصر جهده على ما هـو أصـل ، أعنـي              نحو ما أوردها حازم     

   . ، والمحاكاة من جهة الوسيطالفرضالمحاكاة من حيث صلتها بالوجود أو 

 فضلاً عن إشاراته  ي مباحثه ،    من هاتين القسمتين ف    ا أفاد حازموسيتبين أن   

  ببناء قسمة المحاكاة من جهة المعاني وصلتها      إلى ما ينبغي أن تكون عليه      الدقيقة

  . الغرض الشعري وغاية الشعر

 وقـد   ،أما بقية الأقسام فقد سكت حازم عن تفصيلها ، ولم يكن بحاجة إليها            

بدا مدفوعاً برغبة قوية في رفد درس المحاكاة بأقسام تستوعب ما تحتمله المحاكاة             

 شاهد يتـيم    ولن تجد غير  من تفريعات وجزئيات مع إغفال الشواهد الدالة عليها ،          

  . حالة مستغربةعلى محاكاة 
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لـم   ه، إذ ذهب إلى أن    أحد الباحثين المعاصرين  ولعل في هذا تفسير لمقالة      

يمكـن لأي  ،تعداد مرهق سـقيم  " يجد في أقسام المحاكاة ـ عند حازم ـ سوى   

إن "بينما يرى الدكتور صفوت الخطيـب       ،   )105("ق أن يصل إلى قريب منه       يمنط

مل ، يحاول من خلاله إظهار الأصـول        ه كل متكا  تقسيم حازم للمحاكاة يأتي وكأنَّ    

       ولكـن هـذه    ،  )106("ها   طرق تـشكيل   التي تنتمي إليها أطراف المحاكاة ، ومن ثم

  . ماثل بين أطرافها وتفريعاتهام إلى قسمة لا تعبأ بالتداخل الالمحاولة انتهت بحاز

ويـل  وجـب التع  ولما كان التخييل هو وسيلة المحاكاة إلى إحداث التأثير ،           

فإن الإنسان كثيراً ما تتبـع       "، الجانب الانفعالي في الإنسان     لمخاطبته خييلعلى الت 

يخيل " ، ولهذا كان سبيل الشعر أن       )107(" أفعاله تخيلاته أكثر ما تتبع ظنه أو علمه       

 ، وذلك إما جمالاً أو      أخسفي الأمر الذي فيه المخاطبة حالاً ما أو شيئاً أفضل أو            

  . )108(" وهونا أقبحاً أو جلالة 

      ولا يخفى أن الفارابي هنا لا يف التخييل ، وإنما يشير إلى أثـره، وقـد    عر

نفعال من تعجـب أو تعظـيم أو        ا"، فهو   كان ابن سينا أقرب إلى تعريف التخييل        

 ـ        .)109("ير أو غم أو نشاط    غتهوين أو تص   تقن   وتبعاً لما في الشعر من تخييـل م "

واختيار ، وبالجملة تنفعل لـه      ية وفكر   وتذعن له النفس فتنبسط لأمور من غير ر       

، )110(" ول مصدقاً به أو غير مصدق به      قُكان الم أ سواء   ،انفعالاً نفسانيا غير فكري   

له مظاهره، وهو مسألة خارجة عن التصديق أو عدمه ، وإنما يرد            يل انفعال   فالتخي

  .التأثير على المتلقيإلى الشعر من حيث فاعليته في 
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نا النص المذكور الذي قرن فيه بين وظيفة         أن حازماً نقل عن ابن سي      ورغم

 ـ  تعريفاًخييل  ت عرف ال  ه أن إلا،  )111(الشعر وأثر التخييل   سبق إليـه، يقـول       لم ي :

التخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسـلوبه ونظامـه،               "

خـر  يلها وتصورها أو تصور شيء آ     ختوتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل ل       

  . )112("نبساط أو الانقباضوية إلى جهة من الاانفعالاً من غير ر ،بها

مقومـات الـشعر أو     فالصورة الشعرية التي تتمثل للشاعر مـن اجتمـاع          

س، هـي  خر غائباً عن الحآ فينفعل لتخيلها وتصورها أو يتصور بها شيئاً       ،بعضها

ا يليهـا    م ، تتعهد  وما ينتظم فيها من قوى      الشعرية المخيلةعمل  صورة مردها إلى    

  . من الصور بالتركيب والتأليف

التمثـل  : همـا    مفـردتين ويلاحظ أن حازماً جمع في تعريفه للتخييل بين         

، بينما  الحسقرين  التمثل  ف ي والذهني،  الحس الجمع بين والتصور، ولعله أراد بذلك     

 ـ     بطلبينهض  ن، لأنه    التصور بالذه  يرتبط درك  جهات التناسب والاقتران بين الم

وسيأتي ، وهذه مسألة دقيقة     ، يضارعه في الوجود الخارجي المحسوس     الذهني وما 

   .لها فضل بيان

سلك بالتخييـل    ي ألاينبغي  " لذا   ،مقومات الشعر جميعها  هو  التخييل  ميدان  و

مسلك السذاجة في الكلام ، ولكن يتقاذف بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضـع               

يبات والاقترانات والنسب الواقعة بين     الذي تتشافع فيه التركيبات المستحسنة والترت     

أما تخييل الأوزان فلـم      ،   )113("ر المحاكاة ويعضدها  ز فإن ذلك مما يشد أ     ،المعاني

الاقتران بـين   ما سماه تخييل الأغراض بالأوزان ، أي         حازم ، إذ دعا إلى       هيغفل

  .أغراض الشعر وما يناسبها من الأوزان

قـاس بـه حـسن      مقياساً ي تها ، و  آلة المحاكاة ووسيل  وهكذا أصبح التخييل    

   .وظيفيةنفسية ، كما صارت للتخييل مناح بلاغية المحاكاة أو قبحها
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فالشعر عند حازم صناعة ينتظم التخييل كل مقوماتهـا، ولأنـه يخاطـب             

 حـقَّ ،  يـة   ويحدث فيها انفعالاً من غيـر ر      والجانب الانفعالي في نفس المتلقي ،       

  . اً إلى التأثير في المتلقيللمحاكاة أن تتخذ من التخييل باب

وعلى الرغم من تأكيده أن التخييل هو جوهر الـصناعة الـشعرية، إلا أن              

أظنـه  ، و لم يعتمد تعريف حازم للتخييل      الذي صنف كتابه بعد حازم      السجلماسي  

ماسي الاحتكام إليه، إذ وجـد فيـه        لج من تعريف ابن سينا الذي آثر الس       أكثر دقة 

  . )114(قيةمتسعاً لشحذ آلته المنط

 مرادفـة بينما تبدو لفظة التخييل عند بعض من سبق حازماً مـن النقـاد              

 عبد القاهر الجرجاني أن المعنى التخييلي هو ثمـرة         خادعة ، إذ يرى     للتزييف والم

يقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا         "غير حاصل ، فالشاعر    تحصيل أمر    ادعاء

   .)115("ترى

ي لا يطرح التخييل جملة ، لأنه دال على حذق          غير أن عبد القاهر الجرجان    

 تخييل" لشعر على   الشاعر وداخل في الصنعة الشعرية ، لهذا استحسن أن يشتمل ا          

لاعتدال أمره ، وأن ما تعلق به من العلة موجود على ظاهر مـا              ،   شبيه بالحقيقة 

   .)116("ادعى

  : قول أبي تمام"ومن ذلك 
  

 ـ   قْ بم جاب الحِ سيلَ لاً صٍ عنك لي أم
  

   رجى حين تَ  ماء تُ إن السجِتَح117(ب(  
  

                                                 
 هو القول المركب من نسبة أو نسب الـشيء إلـى الـشيء دون               إن القول المخيل  " يقول السجلماسي   ) 114(

، تركيبا تذعن له النفس، فتنسبط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر،               )استيعابها(اغترافها  

والسبب في الإذعان والانبـساط الكـائن للـنفس         ،لأنها لو اغترفت لكانت إياه      ،  دون اغترافها   :  وقلنا  

، كأنهـا بطريـق      من غرابة الاشتراك والنسبة غير الجنسية     و... نسب والاشتراكات الناطقة من إدراك ال   

 ـ        ..قياس أو تمثيل إحدى الجنبتين بـالأخرى       شابه بـه شـيء فـي       فـالقول المخيـل هـو محمـول ي

 .219المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، ص السجلماسي، ..".جوهره

 .275 ص عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ،) 115(

 .277 ـ 276المصدر السابق ، ص ) 116(

 .277المصدر السابق ، ص ) 117(



 هو سبب رجاء الغيث الذي يعد في مجـرى العـادة            بالغيمفاستتار السماء   

  ". جوداً منها ونعمة صادرة عنها

وهذه مسألة لم يغفلها حازم ، فعلى الرغم من أن التخييل هو المعتبر فـي               

 أن حازماً يلح فـي غيـر        صناعة الشعر وسبيل المحاكاة إلى تحقيق غاياتها، إلا       

موضع على تذكير قارئه بأن من جبلة النفوس أن تنفر عن المحال ، وتستحسن ما               

  . )118(يوافقها حاسة وإدراكاً

 وإنمـا  ،والحق أن حديث التخييل ـ عند حازم ـ متناثر في جل المباحث  

ليكون توطئة مناسـبة    ،رأيت أن أثبت في هذا الموضع من حديث التخييل جوامعه           

  .م صلة التخييل بالمحاكاة وبما سنخوض فيه من مباحثلفه

الشعر كـلام مـوزون     : "يفه للشعر ما تقدم بيان لقول حازم في تعر      ولعل في 

 تكريهـه  إليها ما قصد     ويكرهى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه،           مقف

بما يتضمن من حسن تخييل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيـأة               

  ".تأليف الكلام

 ولهذا عطف حازم على الـنص       ،يده حسنا زه قوة ت  رولصدق الكلام واشتها  

فالصدق أقل تعرضـاً لتوقـف الفكـر        " أو قوة صدقه أو قوة شهرته     " .. المذكور  

 وفي اشتهار الكلام احتراز من انغلاق المعنى على المتلقي وتعـذر            ،ونفور الذوق 

ما يرجع الشاعر إلى القول الكـاذب حـين         وإن" ولكن للمقاصد سلطانها     ،فهم دلالته 

  . )119(.."يعوزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعر

كل ذلك يتأكـد بمـا      " ولا عجب أن يختم حازم تعريفه للشعر بالتأكيد أن          

 إذا اقترنت بحركتها ،يقترن به من إغراب ، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس

يل لها في الشيء ما لأن النفس إذا خُ" وهذا صحيح  ".ثرها انفعالها وتأيالخيالية قو

 وجدت في استغراب ما خيل لها مما لـم          ،لم يكن معهوداً من أمر معجب في مثله       

  . )120("تعهده في الشيء ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره قبل

                                                 
 .294 ، 134 ، 133 ، ص حازم القرطاجني، منهاج البلغاء) 118(

 72المصدر السابق ، ص ) 119(

 .96المصدر السابق ، ص ) 120(



 كالتهدي"وقلما تنفعل النفس وتتأثر بما هو معهود ، وللتعجيب وجوه كثيرة            

  أو شاهد عليـه    ته ، أو غاية له    يإلى ما يقل التهدي إليه من سبب للشيء تخفي سبب         

 من جهة لطيفة قد انتسب بها أحـدهما         مفترقين وكالجمع بين    ،أو شبيه له أو معاند    

  . )121("الآخرإلى 

 ،فـضلا عـن     وباجتماعهما ،ومن وراء هذا كله محاكاة جيدة وتخييل متقن       

 ويسهل تفسير تأثرهـا وانقيادهـا       ، النفس وتعجبها   يكون استغراب  ،الوزن والقافية 

  .لمقتضى الشعر

وجملة القول أن حد الشعر عند حازم اشتمل على خصائص نوعية وأخرى            

ذاتية، وقد تقدم أن الخصائص النوعية تعني مواضع الاشتراك بين الشعر وغيـره             

بالخـصائص  ، بينما يـراد     من الفنون التي تهدف إلى استمالة المتلقي والتأثير فيه        

   .الذاتية مواضع التمايز بين الشعر وسائر الفنون التي تشاركه الخصائص النوعية

وقد تبين أن حازماً لم يخرج عن التصور الضارب بجذوره فـي التـراث              

هما ت الشعر بالتصوير من جهة تقديم المعنى وغايته، ويرد فاعلي         يقرنالنقدي الذي   

  . فال لاختلاف الأداةغير إغه من أثر في المتلقي من نإلى ما يحدثا

 الأصباغ، والنحـات يـستخدم الحجـر        آلته اللغة ، والرسم     ته فالشعر أدا 

ر  بقية ضروب التعبي   مع أن الشعر يشترك     اتضحويتعهده بالنقش والتصوير ، كما      

لفرق ماثـل بـين الـشعر       اغير أن   ،  ي استخدام أداة واحدة وهي اللغة       اللغوي ف 

 دام اللغة نفسها، إذ يتميز عنهـا       رى في طرائق استخ   وضروب التعبير اللغوي الأخ   

   . آنبخصائص ذاتية تميزه في استخدام اللغة من جهة تشكيلها وتأثيرها في 

 وأولها الوزن والقافيـة اللـذين       ،لشعرلوقد أورد حازم الخصائص الذاتية      

 من عقد وزنا بقافية قـال  وليس كل ،ا حازم ـ كما سيتبين ـ بدرسٍ وافٍ  مخصه

فالشعر الحق   ،   ية للشعر تخييل من الخصائص الذات    المحاكاة وال  كانت ولهذا   ،شعراً

وقد اتضح أن حازماً أفاد مما سطره الفـارابي    ،  هو ما اشتمل على محاكاة وتخييل     

 علىوابن سينا وابن رشد عن المحاكاة، وبهؤلاء الفلاسفة الثلاثة خرجت المحاكاة            
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ضروب البيان في البلاغة    ت قرينة    وأصبح ، المسرحية هالأسر الارسطي ومشاغل  

   .العربية

لجأ  هغير أن ،  وقد حاول حازم أن يرفد درس المحاكاة بإضافة أقسام جديدة           

 الرغبة في الإحاطة بمـا يـستوعبه        جراء تفريع وتداخل ،     منإلى قسمة لم تسلم     

مصطلح المحاكاة من جهة صلة أطرافها بالوجود الخارجي الحسي ، فضلاً عـن             

هني وصلته بمدركات الحس، أضف إلى ذلك قسمته للمحاكاة من جهـة            الوجود الذ 

المعنى بالمعنى على نحو ما يكون فـي الاسـترفاد بالقـصص            ومحاكاة  الوسيط  

  .)122(والحكم والأمثال

ى تحقيق غايتها التي هي حض على       لة المحاكاة إل  يولما كان التخييل هو وس    

 على أنـه    حازم بالتخييل ويلح  ل شيء أو طلبه أو التنفير عنه ، وجب أن يعتد            فع

   .المعتبر في صناعة الشعر

ولم يجد حازم غير إشارة إلى أثر التخييل عند الفارابي ، بينما بدا ابن سينا               

ية، ثم مضى يعـدد     وتخييل بأنه انفعال نفساني من غير ر      الإذ عرف   ،  أكثر تدقيقاً   

   .مظاهره التي هي تعجب أو تهوين أو نشاط أو غم 

 هـذه النظـرات الجزئيـة ، فجعلـه          حيزالتخييل من   ب خرج   ولكن حازماً 

 ضـمنه عناصـر     ، تعريفا دقيقـاً   همصطلحاً ينتظم مقومات الشعر جميعها، وعرف     

 ، حيث اللغة الشعرية وما تحتمل من ضروب الافتتان فـي            ة نفسية وظيفية  بلاغي

انـب  لجولمخاطبتـه ا   ،سبيل المحاكاة إلى التأثير في المتلقـي       ولأنه   ،البيانفنون  

أوقع أثراً في النفس ، وبمقتضى هذا الأثر تتحقق          تجد التخييل  ،الانفعالي في النفس  

  . غاية الشعر ومقاصد الشاعر 

                                                 
ضعين ، اقترنت فيهما المحاكاة بالتخييـل ،         يلاحظ أن السجلماسي لم يستخدم لفظة المحاكاة إلا في مو           )122(

ماسي قسمة حازم المذكورة لأقـسام المحاكـاة إلـى          لجيل عنده مرادف للمحاكاة، صرف الس     ولأن التخي 
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حمد العزب عرض لتعريف التخييل عند ابـن        ويلاحظ أن الدكتور محمد أ    

حضه ما  ، وفي هذا تعميم يد    )123(سينا وحازم وخلص إلى اتفاقهما في درس التخييل       

ما أن فيه إغفال للأصول الفلسفية التي ينطلق منها ابن سـينا فـي              ، ك تفصيلهتقدم  

 لكونـه لا يقـدم      ،تناوله لمسألة التخييل ، وهي أصول تنتقص من قيمة التخييـل          

   . كما هو الحال في البرهان والجدلة التي هي جوهر الفلسفة الحقيقي، المعرفة الحق

 ـ          لال تقعيـده للفـن     بينما يأتي حديث حازم عن التخييل واعتداده به من خ

كان حريصاً "تور صفوت الخطيب ، ذلك أن حازماً الشعري ، وقد نبه إلى هذا الدك

 عن الخيال من خلال تقعيده للفن الشعري ، أما غيـره فـإن              على أن يأتي حديثه   

  . )124(" يأتي ـ إن أتى ـ من خلال دراسته للخيال كانحديثه عن الفن

خلـط بعـض البـاحثين       موضـع ي بالتنبيه إليه في هـذا ال      ومما هو حر  

ا تبين من تعريـف     مـ ك   فالتخييل ،المعاصرين بين مصطلحي المحاكاة والتخييل      

فهو ، اكىموضوع المحل المحاكاة ، إذ يتعلق بطريقة تناول اآلةحازم للشعر ـ هو  

  . علة التأثير وتحقيق الغايات التي يرومها الشاعر بمحاكياتهبذا 

إن حديث حازم عـن     : "حيث يقول   ذا الخلط،   إلى أسباب ه  محمد  ه الولي   نب

 كونه يعطف أحـدهما     اللبسالمحاكاة والتخييل كثيراً ما كان ملتبساً، ومما زاد هذا          

ن الأمر يتعلق بالمعنى نفـسه متحققـاً فـي          خر مما يوهم بترادفهما ، وكأ     لآاعلى  

  . )125("لفظين مختلفين
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إن : "يقـول   نفـسه     الولي محمد   إلا أن  ،وعلى الرغم من تنبيهه الجيد هذا     

حاكاة علاقة النص بالعالم الذي تصفه وصفاً جمالياً، أما التخييل فعلاقة الـنص             مال

  . )126("ستجابة المتلقي أمام النص المحاكىبالمتلقي ، وبعبارة أدق ا

 عبارة غير دقيقة، فالتخييل ليس شأناً خاصـاً بـالمتلقي ومظهـره             ولعلها

 بين التخيل والتخييل ، إذ يقـرن حـازم          الاستجابة للنص ، وهاهنا موضع تفريق     

لمـا كانـت    "  حـازم  قولعلى ذلك والشاهد  ،التخيل ـ لا التخييل ـ بالمتلقي   

  اشتد ولوع النفس بالتخيل وصارت     .. بلت على التنبه لأنحاء المحاكاة      النفوس قد ج

شديدة الانفعال له ، حتى أنها ربما تركت التصديق للتخيـل ، فأطاعـت تخيلهـا                

.. ت تصديقها ، وجملة الأمر أنها تنفعل للمحاكاة انفعـالا مـن غيـر رويـة               وألغ

فيكون إيثار النفس الشيء أو تركه طاعة       .. يل للأمر أو يقبضها عنه    يفيبسطها التخ 

  . )127("للتخييل

الجيد في الشعر أن ينصرف بـالمتلقي إلـى أنحـاء مـن              التخييل ا  ومآل  

، النفس والتأثير فيها  ا إلى تحريك    الاستغراب والتعجب ، فمن شأن هذين أن يفضي       

الاسـتغراب والتعجـب     " :وقد عبر حازم عن هذا في ختام تعريفه للشعر بقولـه          

  ."إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها،حركة للنفس 

هية معرف دال على المعرفة بما    " حازم  اه  موهذا محصول المبحث الذي س    

شعر، وقد تميز تعريفه للشعر باشتماله على الوزن         به حد ال   وخص" الشعر وحقيقته 

والغاية منها، فضلاً  )التخييل(لة تناولها وآ هايي المحاكاة وطريقتأ، الأداة والقافية و

  .ها بمسألة الصدق والكذب في الشعرعن الإشارة إلى صلت

فـي   اللبنة الأولى     حازم ، وبذا وضع  )128(وهذا ما يطلب في تعريف الشعر     

ودل على ما سيخوض فيه من مباحث ، وقد حاولت في هذا المبحث             بناء منهجه،   
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وبقي لنـا أن    لمسألة المحاكاة وصلتها بالتخييل،     أن أورد ما ظننته توطئة مناسبة       

  . بالتخييلوعلاقتهافي أقسام المحاكاة وأحكامها فصل القول نُ



 الفصل الثاني
 أقسام المحاآاة وأحكامها 

 
  ة من جهة الوسيط قسما المحاكا: المبحث الأول 

      ن من البحث في الصورة الـشعرية       كَّلا يخفى أن اقتران الشعر بالتصوير م

ومقاييسها النقدية ، وقد سبق القول أن بين الشعر والتصوير صلة وثيقة ، قوامهـا               

بغية استمالة المتلقي والتـأثير فيـه ، وإن         ،تأليف  ال ةفي صور حسن  تقديم المعنى   

  سبيل الكلام سبيل   "إلى ذلك، ولكن الذي لا اختلاف فيه أن         وصلة  اختلفت الأداة الم

      عبر عنه سبيل الـشيء الـذي يقـع        التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي ي

  )129("التصوير والصوغ فيه

         وهذا شأن المعنى ، لا ينفرد عن صورة ما يمـن   "ضع فيها ، علـى أن     و

تختلـف عليـه الـصور       كالذهب الإبريز الـذي      الكلام ما هو شريف في جوهره     

وتتعاقب عليه الصناعات، وجل المعول في شرفه على ذاته، وإن كان التصوير قد             

يزيد من قيمته ويرفع من قدره ، ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير               

 فلهاـ ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقص وأثر الصنعة باقياً معها     ،  شريفة

  . )130("منزلة تعلولم يبطل ـ قيمة تغلو و

، فتبـدو    شريفة في ذاتها    المعاني  تكون والذي ذكره الجرجاني صحيح، فقد    

ولكن ذلك لا يؤثر في قيمة الكلام من حيث هو          ،  وقد لا تكون    أوقع أثراً في النفس     

شعر، فحقيقة الشعر راجعة إلى صورته، وبحسب ما تفضي إليه الصورة يكـون             

  . الانفعال والتأثر 

لقـة بـأغراض    ه حازم بعد تأكيد اعتداده بالمعاني التي لها ع        وهذا ما يقرر  

النفس وثيقة ، وقد تواضع على إدراكها عامة الناس وخاصـتهم ، ممـا يكـسبها                
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عتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة فـي          الم "  إذ ،)131(عمومية التأثير 

  .)132("أي معنى اتفق ذلك

 بـين مـادة     العلاقةلازمه تأكيد على    وتعويل هذين الناقدين على الصورة ي     

الشعر وصوره ، فلا سبيل إلى تصور المعنى دون صورة لفظية يتلبس بها، ومـا               

إن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا عن الذي نراه             "الصورة ؟   

  . )133("بأبصارنا

  ـ صفة وهيئة ، وسبيل الاهتداء إليها هو الوقـوف علـى   اًالصورة ـ إذ 

 والمخالفة، احتكاماً    أو التضاد  التماثل والمناسبة مواضع الشبه بين الأشياء من جهة       

هـذه   أو التمـاس     ، واتصل بالوجود الخارجي المحسوس    إلى ما استقر في الذهن    

ويعني هذا أن طلب التشبيه حاضر في كل صـورة          المواضع بالاستدلال العقلي،    

   . شعرية، بل التشبيه هو أبرز مقوماتها

الناظر في التراث العربي مـن زاويـة الـصورة          : " ل حمادي صمود  يقو

تشبيه على بقية   غلبة الاهتمام بال  :  أولها    تشد انتباهه ثلاثة محاور أساسية،     الشعرية

 لا يهتمون منها إلا بما ل النقاد واعتباره أصلاً للاستعارة ، مما جع  الأنواع البلاغية 

لتشبيه بتأليف المختلـف والجمـع بـين        ربطهم البراعة في ا   : يقوم عليه، وثانيها  

إجماعهم على أن وظيفة الصورة الرئيسة هي التمثيل        :  وثالثها ،العناصر المتباعدة 

  . )134("الحسي للمعنى

بيه وترادفهما عند شراح وملخـصي      شولعل هذا يفسر اقتران المحاكاة بالت     

 وير، فالمحاكاة ـ عندهم ـ تأخذ دلالتها مـن التـص    )135( لأرسطو)كتاب الشعر(

شابهة ، فهي إما محاكاة تضع المتلقي أمام الشيء نفسه كمـا تفعـل لوحـة                والم
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وسائط أخـرى قائمـة      بطلبصور حيث تقرير التشابه بين شيئين ، أو محاكاة          الم 

 مما  ، التشبيه بمعناه البلاغي الحرفيالمحاكاةُوهنا تتجاوزمن المشابهة،على أساس 

  .يسمح بدخول فنون البيان الأخرى

فمحاكاة الشيء نفسه هي " ا مدار قسمة المحاكاة تبعاً للوسيط عند حازم        وهذ

 بواسطة ، ومحاكاة الـشيء بغيـره هـي المحاكـاة التـي              تالمحاكاة التي ليس  

ن المحاكاة بغير واسطة محاكاة مباشـرة ، بينمـا المحاكـاة            ـأوك،  )136("بواسطة

   .  بواسطة محاكاة غير مباشرة

تنقـسم  :" الشاعر من تخييل ، يقـول حـازم          امويتضح هذا بما يعتمده فيه    

قـسم  : قـسمين ،   بواسطة أو بغير واسطة       نفسه المحاكاة من جهة ما تخيل الشيء     

   .)137(بأوصافه التي تحاكيه ، وقسم يخيل لك الشيء في غيرهيخيل لك الشيء 

 ـ       ،باليدالمحاكي  "وهذا شأن    فتعـرف  ، اً قد يمثل صورة الشيء نحتاً أو خط

قد يتخذ مرآة يبدي لك بها تمثال تلـك الـصورة، فتعـرف             ، و المصور بالصورة 

تـارة  "كذلك الـشاعر    و،   )138("ر أيضاً بتمثال الصورة المتشكل في المرآة      صومال

خر هـي   آيخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه ، وتارة يخيلها لك بصفات شيء             

، فيعرف الشئ بما يحاكيه أو بما يحاكي ما يحاكيـه         .. مماثلة لصفات ذلك الشيء   

فتبعد الكلام عن الحقيقة بحسب      ،وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض        

  . )139("ترادف المحاكاة

مـا   و مي المحاكاة تصور حازم لقس  ل  بيان ةومحصول هذه النصوص الثلاث   

نص تخلص إليه من صور بحسب الوسيط، والتشابه ماثل بين هذه النصوص وما             

قول، ولن تجد اختلافاً إلا في الصياغة اللفظية        عليه الفارابي عن قسمي المحاكاة بال     

 للدلالة  ،واستخدام حازم لمصطلحي الإرداف وبناء الاستعارات بعضها على بعض        
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            على ما سماه الفارابي تباعد المحاكاة عن أصلها فـي الحقيقـة بر   تـب  تبـة أو ر

  . )140(كثيرة

 ما  فصلونُ،  هوهذا تعريف موجز مجمل، ولنبحث الآن في كل قسم على حد          

  .اتصل به من أحكام

   المحاكاة بغير واسطة )أ(

   ما يخيل لك الشيء نفسه     "ف المحاكاة بغير واسطة بأنها      ورد أن حازماً عر

 مما يستلزم أن يعمد الشاعر إلى وصف الشيء ويخبر عن ،"بأوصافه التي تحاكيه  

غيـر   ويقتضي هذا أن تقترن المحاكاة ب      .هاذاته بمجموع ما فيه من صفات أو أكثر       

خبار عن حقائق الأشياء في حـال وجودهـا         لإ با هواسطة بالوصف ، لاختصاص   

أحسنهم وصفاً من أتى في شـعره بـأكثر المعـاني التـي             " الحسي ، ولهذا قيل     

 لحـس  ل ويمثلـه    يحكيه حتى   ، ثم بإظهرها فيه وأولاها به     ،ب فيها ركَّالموصوف م

  . )141("بنعته

غيـر واسـطة للـشيء نفـسه         يقوي الظن بأن تخييل المحاكاة ب      وكل هذا 

بأوصافه التي تحاكيه، إنما يقصد به هذا الضرب من الوصـف الـذي ورد فـي                

مـن  تتم فيه المحاكاة لمجرد الوصف      ،  وصف بسيط    تعريف قدامة المذكور، وهو   

أو وسائط تقتضيها فنون البيان التي تستلزم ضـرباً مـن           ،حاجة إلى وسيط    غير  

  . والتأملالتفكر 

 مستدلاً بما يماثلها من صفات أشياء       ،الأشياء ويحاكيها  ذواتيصف  فالشاعر

وهي استدعاء النظير وتعـضيد نزعـة       ،  يرية  ر، وهنا يقوم التشبيه بوظيفة تقر     أخ

فالمحاكاة التامة في    "، الوصف وتمامه  لوبهذين يكون كما   ،فصيل  تالاستقصاء وال 

  )142("وصوفالاتها يكمل تخييل الشيء المبموالوصف هي استقصاء الأجزاء التي 

لابسه من صفات وأحوال قريبـة       الشيء بما ي   ىحاكذلك أن ي  إلى  سبيل  الو

شهيرة ، كما يستحسن أن يبدأ الشاعر بالأصل في الشيء والأشهر فيه، فلا يخلط              
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 الـشيء    أجزاء  وفي حال اختلاف   ،ما تعلق بوصف حال من ذلك بحالٍ مغايرة لها        

 بحـسب الأجـزاء     و مـن أن تفـصل     فإن المحاكاة فيه لا تخل    ،   وأشكاله وهيئاته 

   . )143( المحاكاة عليهاىبناييل إليها وتُقسم التختُو، والأشكال والهيئات

  : ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف الفرس 

 ةٌاءبـــد لـــتَ قُقبلـــتْإذا أ

ــرتْ ــت أثْوإن أدبـ ــفِ قلـ  ةٌيـ

ــتْ ــتُوإن أعرض ــ  قل سرةٌوفَع  
  

 ـ فـي ال   وسـةٌ مر مغْ ضمن الخُ      ردغُ

لَمـ  م  ــا أثُـ ــيس فيه ــة ل  رلم

 ـ   ـ  فَلْب خَ لها ذنَ هـا مبطِس144(ر( 
  

  : وقول الأسعر الجعفي 

ــتَ  ــا إذا اسـ ــهقبلتَأمـ ه  فكأنّـ

ــتدبرتَ ــا إذا اسـ ــفَ هأمـ  هسوقُتَـ

ــا إذا استَ ــتَأم ــ مهعرض   راًتمطِّ
  

  باز فُكِفْكَ ي   وقـد رأى    أن يطيـر   

 ـ  عاريةُ قعِموص الو  قَ ساقٌ   سا النَّ

  )145(ضارحان الغَ ثل سِ قول هذا مِ  فتَ
  

والشاهد في الأبيات المذكورة أن الشاعرين أرادا محاكاة مباشـرة، فيهـا            

 مستدلاً عليه بأوصاف ما يضارعه من أشياء        ،إخبار عن حقيقة الشيء الموصوف    

عين على التماس الصلة بـين      أخر، كما يتبين أن الشاعرين لم يحتاجا إلى واسطة تُ         

لصفات، وإن اختلفـا فـي الأجـزاء والأشـكال          طرفي التشبيه، لاجتماعهما في ا    

   . والهيئات
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حقـق الأبيـات    ، وقد أثبـت الم    صدر البيت الثالث فقط   حازم   أورد   حيث ،   100المصدر السابق ، ص   ) 144(

: منطوية ملساء كأنها الجرادة، والدباءة فـي الأصـل          : الثلاثة كاملة في هامش الصفحة نفسها ، دباءة         

متداخلة ، مدورة ،    :  ململمة .الصخرة المستديرة   : الأثفية.مغمورة في الماء    :  مغموسة في القدر     .القرعة

 .طويل ممتد:  مسبطر.صلبة 

أمـا إذا  : "وقول الأسعر الجعفـي : "الصفحة نفسها ، ويلاحظ أن حازماً أثبت ما يلي     ،  سابق  المصدر ال ) 145(

وواضح أن البيت مبتور ولا ينهض شاهداً، و الأبيات الثلاثـة           " استقبلته فتقول هذا مثل سرحان الغضا       

 هذا الشاعر قسما    لم يدع "  إذ   ،المذكورة في المتن نقلاً عن قدامة الذي أوردها شاهداً على صحة التقسيم           

وهو أن تستقبل أو تستدبر أو تستعرض من أحد         .. من أقسام النصبة التي يرى الفرس عليها إلا أتى به           

 .مـسرعاً   :  عرق من الورك إلى الكعب، متمطراً        : ، والنساء    140قدامة ، نقد الشعر ، ص       . الجانبين

 .نوع من الـشجر     :  الغضا   . الذئب : السرحان .رفع يديه وطرحهما معاً، عجن برجليه       : قمص الفرس   

 357 ، ص 1 ج رشيق ، العمدة ، نبا عند كاملة الأبيات المذكورة وقد وردت



موضـعاً  يمكن أن تكـون     هذه  مواضع الاختلاف   لا نغفل أن    ولكن ينبغي أ  

محاكاة له في الحقيقة علـى سـبيل التخـصيص أو           " لتخييل الشيء بحيث تكون     

 الآخـر  متسلسلاً، وعلى الوجـه      ، فيكون الكلام على هذا متناسقاً      عن ذلك  مستغنى

  . )146(" زاد التفصيل حسناً، مقسماً، وكلما كثرت التخاييلمفصلاً

يتناول المحاكاة بغير واسطة ، فالدقـة       التفصيل والاستقصاء هوغاية من     و

مكن المتلقي من تمثل المعنى تمـثلاً قويـاً، إذ يبـدو            في التفصيل والاستقصاء  تُ    

 ثـم   ،شيء الذي يصور أولاً ما جل من رسوم تخطيط ال         المصوربمنزلة  "الشاعر  

مثل أن يبدأ بتخييل أعالي الجسم ويختم بتفصيل أسـفله          .. ينتقل إلى الأدق فالأدق     

  .)147("لا سيما إذا كانت المحاكاة تفصيلية

وفي النص تأكيد على أن تناط المحاكاة بغير واسطة بوظيفتها القائمة على            

 فـي   فتقوم صورته بـذلك   "  ،التي تحاكي أجزاءه وتفصلها   تخييل الشيء بأوصافه    

 محتاجةخيال الذهني على حد ما هي عليه خارج الذهن، أو أكمل منها إن كانت               لا

المثال ينبغي أن يكون كاملاً      ... وقد قال أفلاطون في كتاب السياسة        ،إلى التكميل 

  .)148("مثال ، فحسنها بقدر مشاركتها لذلك المثاللها  وأما سائر الأشياء التي ه

 ، وكـأن   حـاكى والأصـل الم   بين الصورة    إلى دقة المماثلة  ومآل هذا كله    

معيار البراعة في الوصف هو ما انتهى إليه الشاعر من تماثل متقن بين المـشبه               

  . ، وهذا ضرب من المحاكاة أو الوصف لا جدة فيه به والمشبه 

 ليبين  ،الصلة بين الشعر والتصوير   وقد تنبه حازم إلى هذا ،فعاد إلى حديث         

وما الفائدة من محاكـاة     : من الشعرية ، فقد يقول قائل       حظ المحاكاة بغير واسطة     

   أليس من الأجدى الاكتفاء بالأصل ، أي مشاهدته حقيقة ؟ ؟الأصل 
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 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها) 147(

 ، إذ   تهـا  ، ومقالة أفلاطون لا تنفصل عن تصوره للصورة الشعرية ووظيف          119المصدر السابق ، ص     ) 148(

يسعى بغير طائل إلى تصويره، فضلا عن كون الشاعر مصدر          ور محاكياً يبتعد عن عالم المثل       لشاع ا عد

وسيقدم تفـسيراً يلـي الـنص       إفساد لعواطف الجمهور، وسيتنبه حازم إلى أنه انتزع النص من سياقه ،             

ار المعـارف،  لشعر، ط د، في نقد امحمود الربيعي. ة أفلاطون انظر د، ولتحقيق القول في مقال   المذكور
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يختلـف عـن     للأصل المحـاكى     وحازم يرى أن انفعالنا بالرؤية المباشرة     

   انفعالنا بالمحاكاة ذاتها، فممن حسن محاكاتهـا    بالتعجيب  "  يتأمل الصورة يظفر   ن

  . )149(" الصنعة في تقديرها على ما حكي بهاوإبداع

الشيء في حقيقته قد لا يكون حسناً أو جميلاً في كل حال ، ولكن تخييلـه                ف

 وفرق بـين حقيقـة      ،ة يكسبه صفة الجمال ويجعله موضع إثارة الإعجاب       بالمحاكا

 فـي تمثـال أو      القبيحةالتذاذ النفس برؤية الصور     ":  شاهدالالشيء وصورته ، و   

 لا لأنها حسنة فـي  ، فيكون موقعها من النفوس مستلذا   ، أحسن تصويرها    لوحة إذا 

كذلك القول  ،  )150(" بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستها به          ،أنفسها

 بل كأنه مستصحب له من أقل ما يمكـن مـن            ، ما يخلو من التعجيب    قلَّ" المخيل  

  . )151("ذلك من القول المخيل إلى أكثر ما يمكن

جابة لمن اعترض وتساءل    أن في النصوص الثلاثة المذكورة إ     حازم   ىيرو

عن الفائدة من محاكاة الأصل ، أو قل المحاكاة بغير واسطة حيث يخيل لك الشيء               

   . التي تحاكيه بحسب ما هو عليه حقيقة هبأوصاف

 وأورد  ،خر لابن الرومـي   رن ابن الأثير بين شعر للبحتري وآ      ومن قبل قا  

  : للبحتري قوله

ــخُ ــقٌلُـ ــردهنْ مِـ ــيهم م تـ د فـ

كالحامِس الج ازِر ي علـى    ىقب ـالد    هـ
  

  ــلَو ــهيتْ ــص عِ ــابة مِ   صابهن عِ

 ـر حينٍ قِ  لِّ في كُ  ينَفْ وي رِ اب152(ه(  
  

   : يأما أبيات ابن الرومي فه

ــ ثِكرِدأ ــك أنَّقاتَـ ــم وقَهـ وا عـ

ــفَ هــالٍ بِم ــح ــو ب ــاتَرص ل    به

رــانُي ــم ذَهحـ ــى بهـ   رٍرد علـ
  

 ـ     ـ عـه  م سٍجِرفي نَ  ـ العِ ةُ ابن   بِنَ

سبتَح  من ع ج   ـبٍ ومـن ع  بِج  

ــو ــى ذَرر دمهرابشَ ــبِ عل   ه
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 ـن لابد فيهما من صورة تُ     لعمري أن التشبيهي  "ول ابن الأثير    يق  ولكـن   ،ىحك

خر استنبطها ، ألا ترى أن ابن الرومـي         والآأحدهما شوهدت الصورة فيه فحكيت      

 وإلى الخمر فشبه ، أما البحتري فإنه مدح قوماً بأن خلق الـسماح         نظر إلى النرجس  

فكره إلى السيف    لذلك تشبيها، فأداه     ل عن الأول إلى الأخر ثم استنبط       ينتق باق فيهم، 

 بفنائها، ومن أجل ذلك كان البحتري       وقربه التي تفنى في كل حين وهو باق لا يفنى         

  .)153("أصنع في تشبيهه

التـزم  وخر اقتصر على حال مشاهدة ،       آ و  ، بيهاًوفرق بين من استنبط تش    

استقصاء أجزائه كمـال الوصـف      و  تفصيله ير التشبيه الذي يرى حازم أن في      رتق

 بين أجزاء الصور على مثل ما       كر المحاكاة القولية إذا لم يوال     فالنفس تن  "،وتمامه

  . )154("وقع فيها

صاء في محاكاة   من مسألة التفصيل والاستق   ولكن يجب ألا نغفل إفادة حازم       

وفي الحكمة استقصاء أركـان     ... فالمحاكاة التامة في الوصف      "،المعاني بالمعاني 

 اريخ استقصاء أجزاء الخبـر المحـاكى      وفي الت .. العبارة عن جملة أجزاء المعنى    

   :كقول الأعشى،تظمت عليه حال وقوعها وموالاتها على حد ما ان

 ـطاف اله   إذْ موءلِكالس نكُ مـ ام   ه بِ

 ماإذ سـ تَطَّ خُ ه   ـ   فٍسي خَ  ه فقـال لَ

 ـ: فقال    ـثَ و ردغَ  ـ لٌكْ  نهمـا ي ب تَ أنْ

   اللَّ  كـسوادِ  فلٍحفي ج    ارِيـل جـر 

 ـ    ما تشاء  لْقُ ـ  فـإني س  ارِامع ح 

 ـخْم لِ  حظٌ فيهما وما   رتَفاخْ  ِ)155(ارتَ
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 ومنزعهـا   بأنها محاكاة تامة وقرنها بالإحالـة     المذكورة  لأبيات  وعلى الرغم من أن حازماً وصف هذه ا       

 بيتين أجمل فيهما الأعـشى غايتـه مـن          ه آخر ، وموضع  إلا أنه أغفل ذكر ما يعضد ذلك         الاستدلالي،  

  : أعني بذلك قوله على لسان السموءل،اقتصاص خبر السموءل 

  مـةٍ مكر لا اشتري عاراً بِ    :وقال

ـ منه قديما شـيمة خُ     والصبر    قٍّلُ
  

  فاختار  نيا على العـارِ    مكرمة الد  

  ي الـوارِ  باقِ الثَّ ه في الوفاءِ  دوزنْ
  



 ـ       غير طويـلٍ   شكفَ   ه ، ثـم قـال لَ
  

  ي جـارِ  ي مـانع  ك ، أنّ  يرسِأ اقتلْ
  

ولو أخل بذكر بعـض أجـزاء هـذه الحكايـة لكانـت       امة ، فهذه محاكاة ت  

  . " لم يورد ذكرها إلا إجمالاً لم تكن محاكاة ، ولكن إحالة محضة،ولوناقصة

 أن الإحالـة    غيرعلى أن هذه محاكاة معان بمعان،        دالانوالنص وشاهده   

 لـم يـرد     ى ، لأن الأعـش    اه شعراً تبدو أشبه بتشبيه مستقصى     التاريخية المستقص 

علـى  ـ ناقصة كانت أو مجملة ـ وإنما أراد محاكاة تامة تحيـل    لة لذاتهاالإحا

.  وما آلت إليه على بعض ما كانت عليه الأمور  لالاً أو استد  اً، لعل فيه تفسير   مرجع

 بشعره  لينأىى المحاكاة بغير واسطة ،      و الأعشى بأبياته منح   واقتضى هذا أن ينح   

  .  التباس أو إبهام ةظنمعما يكون 

 اللغويـة علـى      مسألة الإحالة وصلتها بالدلالة    على جيدة   تنبيهاتولحازم  

، وحسبنا أن نشير في هذا الموضع إلى أن حازماً يشترط فـي             المعاني ووظائفها   

 ـ إلى الـشعر     اؤتي به  ي وأن،    مشهورة معهودةالإحالة أن تكون     سبب يقتـضي   ل

  . أخرخذ والتماسك بين معنى ومعنىفالتسبيب أمر ضروري للتآ ، ورودها 

واستدعاء لما تحفظه   ،اكرة  في أبيات الأعشى المذكورة استنهاض لقوى الذ      ف

فنـون البيـان     محاكاة بعيدة عن تعقيدات      قوامهواستقصائها شعراً   ،   من نصوص 

  المحاكاة يفسد المعنى، فيضعف من تأثيرغموضووسائطه ، فقد يكون في بعضها 

  .يلها الغاية التي أراد الشاعر تحصثم ومن يةالشعر

ولعل فيما تقدم بيان لمبحث المحاكاة بغير واسطة ـ عند حـازم ـ وقـد     

 الوصف هنا إخبار عـن      إذاتضح أنها تخييل للشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه ،          

 في حـال وجودهـا الخـارجي        الشيء بما هو عليه حقيقة ، أي كما تبدو الأشياء         

رب من الوصف البسيط     أن المحاكاة بغير واسطة هي ض      ولهذا زعمتُ . المحسوس

مستدلا عليها بما يضارعها من صـفات       ،الذي يعني بالإخبار عن حقائق الأشياء       

  .أشياء أخر

                                                                                                                                            
فاسـتغنى   "،ولا يخالف ابن طباطبا حازماً في أن القصيدة اقتصاص وتفصيل لخبر حسن تأليفه وتركيبه             

ابـن  ." يـة سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها ، لاشتمالها على الخبر كله بأوجز كلام وابلغ حكا               

 .85ـ 84طباطبا ، عيار الشعر ، ص 



 من اكتنـاه     البلاغة ما تقتضيه بعض فنون   لا صلة له ب   وهو وصف بسيط ،     

، إذ لا   ، مما يستلزم النظر وإعمال الفكـر      للعلاقات والصلات بين طرفي التشبيه      

 محاكاة بغير واسطة سوى تقرير التشبيه من جهة استدعائه        يطلب من الشاعر في ال    

  . الاستقصاء والتفصيل بللنظير وإكمال الوصف 

 والتـزام وهذا يفسر حديث حازم عن المحاكاة التامة التي بموالاة أجزائها           

  . ل تخييل الشيء الموصوف ترتيبها يكم

واهده ولا يخفى أن المحاكاة بغير واسطة ـ وبحسب تعريف حازم لها وش 

التي تقدم ذكرها ـ شائعة في التراث النقدي العربي ، أعني بذلك احتفـاء النقـاد    

، فيكون بمنزلة )156("فتراه نصب عينك"العرب بمن يصف الشيء على ما هو عليه   

ما نعت به الشيء     "  إبراز  ويبرع في  )157("حس بنعته يمثله لل "المصور للشيء حتى    

  . )158("حتى يكاد يمثله للسامع

 هذه النصوص ربط بين صور الشعر الوصفية من جهـة تمثلهـا           وفي كل   

  نحو ما   علىوالتزام استقصاء أجزائها أو تفصيلها      دت عليه حقيقة ،     جِبحسب ما و

 لمـا   الوصف هنا  حازم كلمة    استخدمولو   ،   تبين من درسنا للمحاكاة بغير واسطة     

ر واسـطة   أثار حفيظة الدكتور جابر عصفور الذي ربط درس حازم للمحاكاة بغي          

 الصلة بين المحاكـاة والعـالم       ةيركز تركيزاً لافتاً على حرفي    " الذي   )159(بابن سينا 

 مما جعله ينحرف بمفهوم المحاكاة الأرسطي ، ويحولها إلى نقل سـلبي           ،الخارجي

  . )160("للعالم الخارجي

وتلقف حازم تحريف ابن سينا ـ وتابعه ابن رشد ـ للمحاكاة الأرسـطية    

طاء التي وقع فيها ابن سينا وابن رشد، لقد فهم حازم المحاكـاة             ليقع في نفس الأخ   "

                                                 
أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، ط المكتبة                   ) 156(

 .128م، ص 1998العصرية ، بيروت 

 .130قدامة ، نقد الشعر ، ص ) 157(

  . 230 ، ص 2ابن رشيق ، العمدة ، ج) 158(

، ص 1974القـاهرة  لصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي، ط دار الثقافـة ،           جابر عصفور، ا   .د) 159(

448. 
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أي تصوير عناصر العالم الخـارجي      تصويراً وتمثيلاً للعالم الخارجي،     باعتبارها  

  . )161("وتمثيلها في الأذهان على ماهي عليه، دون تمويه أو إيهام

 ، وقد ي صحة الاتباع  روما كان حازم بحاجة إلى تدبر المتن الأرسطي وتح        

 وإذا  .ا هو تمثل لما سبقه إليه النقاد      تقدم أن ما سطره عن المحاكاة بغير واسطة إنم        

، فقد كان في اتباعه لابن سينا بعض )162(افترضنا أنه غفل عما سطره هؤلاء النقاد     

 محاكـاة   الأمـر الشعر اليوناني إنما كان يقصد فيه في أكثـر          ": فهو القائل  ،منافع

 ـ    الأفعال والأحوال لا غير، أما       تغلون بمحاكاتهـا أصـلاً     شالذوات فلم يكونـوا ي

   .)163("كاشتغال العرب

بتصويرها على ما هي    تكون  محاكاة الذوات   والذي أفهمه من هذا النص أن       

وها هنا وصف يجنح يل الشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه، يخبت وذلكعليه حقيقة ،

سـينا   إليه ابن    ، فهذا ما خلص   إلى تمثل حقيقة الشيء الموصوف والإخبار عنها        

ي حديثه عن المحاكاة بغير     احتكاماً إلى الشعر العربي، وهذا ما انتهى إليه حازم ف         

  .أما المحاكاة بواسطة فهي موضوع المبحث التالي، واسطة

   المحاكاة بواسطة )ب(

محاكاة الشيء بغيره بحيـث  "المحاكاة بواسطة ـ كما عرفها حازم ـ هي   

ني هذا أن المحاكاة بواسطة تبحـث فـي إقامـة           ويع، "خيل لك الشيء في غيره    ي

قـد تكـون     ما بين طرفي التشبيه من علاقات         دالة على سبر   صلات ومشابهات، 

  .  مواضع اتفاق أو اختلاف

وجب أن تبعد المحاكاة بواسطة عن المباشرة التي        ولما كانت هذه صفتها،     

 .يء نفـسه     تضع المتلقي في حضرة الـش       التي رأيناها في المحاكاة بغير واسطة    

اً عن الأصل المحـاكى     بعدوالمحاكاة بواسطة تستلزم انتقالاً وتحولاً في الدلالة ،         ف

                                                 
 .449 ـ 448، ص المرجع السابق ) 161(

شكري عياد يميل إلى صحة هذا الافتراض، ويقرر تأثر حازم بكـلام            . وهذا افتراض بعيد، ويبدو أن د     ) 162(

كـلام حـازم عـن    : "  واعتمادها أساً لدرسه للمحاكاة بغير واسطة، يقولابن سينا عن محاكاة الذوات ،     

أرسـطو ،   " شيء نفسه، أي عن الوصف هو بالضبط محاكاة الذوات التي تحدث عنها ابن سينا             المحاكاة  

 . 264شكري عياد ، ص . كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق د
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وهذا يفسر اقتران هذا القسم من المحاكاة بترادف المحاكـاة          ،برتبة أو رتب كثيرة     

  .وبناء بعضها على بعض 

ني بعضها على بعض فتبعد الكلام      وربما ترادفت المحاكاة وب   "حازم   يقول  

  . )164(" أدى ذلك إلى الإحالة)ربما(لحقيقة بحسب ترادف المحاكاة ون اع

 أن حازماً لم يفسر ما عناه بترادف المحاكـاة ، غيـر أن مقـصده                والحق

إذ المقـصود هنـا بنـاء بعـض         ،  " وبني بعضهاعلى بعض  ".. واضح في قوله    

الاستعارات على بعض ، والشاهد على ذلك احترازه الذي أعقب النص المـذكور             

  . )165("ات على بعضرولذلك لا يستحسن بناء بعض الاستعا: "ث قالحي

  قدامـة  فهعر لمحاكاة هنا مصطلح الإرداف الذي    ولعل المقصود بترادف ا   

 يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ           الإرداف هو أن  ": بقوله

 على  له ، فإذا دلَّ   الدال على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع              

  :  قول الشاعر، ومن ذلكتبوعمأبان عن الالتابع 

يــدةُعِبــ موى القُــهنَ إمــا لِطِرلٍفَــو       أب   ـ وها وإما عبـد  هـا   فَ سٍم شَ

ــم   )166(شـــــــــــ
  

 بل أتى بمعنى    ، به  طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص      وإنما أراد أن يصف   

   ".هو تابع لطول الجيد ، وهو بعد مهوى القرط

  : قول الحكم الخضري"من ذلك أيضاً و

  قد كان يعجب ب عضهن ب تـي راع        مِحتى سنَ تَ عنـ نُح  167(عاليحي وس(  
  

 وصف الكبر لا باللفظ بعينه ، ولكنه أتـى بتوابعـه وهـي الـسعال            فأراد

  . "والتنحنح

                                                 
 ليستقيم سـياقه    ،على النص المحقق  ) ربما( ، رأيت إضافة     94حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص        ) 164(

 ولكن الإحالة عنده ليست قرينـة أي محاكـاة          ، فهو لا يستحسن ترادف المحاكاة     ،محتكماً إلى حازم نفسه   

 . فيها ترادف

 .فحة نفسهاالمصدر السابق ، الص) 165(

 .157قدامة ، نقد الشعر ، ص ) 166(

 .159المصدر السابق ، ص ) 167(



دال علـى أن اللغـة   ـ  فنون البيان  سائرن ع مثل هذا لْـ وقُفالإرداف  

إذا ذكر  "ولكن  ،   هتفصح عن ز بخاصية في تقديم المعنى عبر وسائط        الشعرية تتمي 

الردف وحده وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر، أو كانت بينه وبينـه                

، لـم   حتى لا يظهر الشيء المطلوب بـسرعة      وكثرت  ،  أرداف أخر كأنها وسائط     

شعر الانغلاق   كان من عيوب ال    جملة ما ينسب إلى جيد الشعر ، إذ       يكن داخلاً في    

وقـد  ، إليه    كما لم يغفل التنبيه    ، وهذا ما خشي منه حازم     ،)168("وتعذر العلم بمعناه  

  . نة الإحالةتقدم قوله إن الإرداف مظ

 حازم غير مستحـسن     افقد بد ،   على بعض    الاستعاراتأما عن بناء بعض     

لى لا يستحسن بناء بعض الاستعارات ع     : " خشية الوقوع في الإحالة ، يقول        ،لذلك

  . )169("بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب كثيرة

وهذا موضع اختلاف بين النقاد ، ومما هو شاهد على ذلك قـول امـرئ               

  : القيس من قصيدة له في وصف الليل 

ــتُقُفَ ــل ــه لَ ا تَ لمــم ــطَّ ه بِلْصى بِ
  

  وأرفَد أع ـ ج   ـلْكَاء بِ ازاً ونَ   لِكَ
  

.. ةهو أصل في شرف الاستعار    مما  "انيفهذا الشاهد عند عبد القاهر الجرج     

 ـع قد تمطى به ، وثنى ذلك فجعل له أ          جعل لليل صلباً   لما أردف بهـا    ازاً قـد  ج 

.." ستوفى له جملة أركـان الـشخص       قد ناء به ، فا     كلاالصلب وثلث فجعل له كل    
عض الاستعارات على بعض ، ولكنـه        ويبدو أن الجرجاني لا يرفض بناء ب       .)170(

  . اف الاستعارةب بين أطرول على التناسيع

                                                 
المصدر السابق ، الصفحة نفسها ، ويلاحظ أن مصطلح الإرداف احتمل أسماء متعددة قبل قدامة وبعده                ) 168(

قـون  والتتبيع ، ومهما يكن من أمر اختلاف هذه المسميات، إلا أن النقاد متف الكناية والتعريض   : ، ومنها   

في أن المراد بالإرداف والكناية والتتبيع هو الزيادة في إثبات المعنى وجعله أبلغ وأشد، إذ تقع به المبالغة                  

ابن المعتـز ، البـديع ،   : في الوصف ما لا يكون في نفس اللفظ المخصوص بذلك المعنى، لتحقيق ذلك      

ابن رشـيق ،    .  160م ، ص    1990 ، ط دار الجيل ، بيروت        1خفاجي ، ط    عبد المنعم   محمد  .تحقيق د 

لجرجاني ، دلائل الإعجاز ،     ، عبد القاهر ا   344ص   ابن سنان ، سر الفصاحة،    . 315، ص   1ة ، ج  العمد
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 .نهض بصدره: امتد ، ناء بكلكل :  ، تمطي 79عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ) 170(



بينما يرى ابن سنان أن الاستعارة في البيت المـذكور مـن الاسـتعارات              

 لهذا وجـب إنكـار مقالـة      ،  )171(المتوسطة لما فيها من بناء استعارة على أخرى       

من أجـود الاسـتعارات     المذكور  بيت  ال الاستعارة في    الذي ذهب إلى أن   دي  الآم

والتمطي لأجل الصلب ،    والوسط  سن لأجل العجز،    فذكر الصلب إنما ح    "وأحسنها

جعل والكلكل لمجموع ذلك، وهذه الاستعارة المبنية على غيرها، فلذلك لم أر أن تُ            

  . )172("ها بالحمد والوصفرمن أبلغ الاستعارات وأجد

  :  بيت طفيل الغنوي ولذا استحسن ابن سنان

وــتُعلْــج يــةٍ  ناجِقَووري فَــ كُ
  

  ــاتُقْي ــت ــمح شَ ها نامِ س

ــــــــــالر173(لُح(  
  

 فإن استعارة هذا البيت مرضية عند جماعة العلماء بالشعر ، لأن الـشحم            " 

 كان ذلك بمنزلة مـن      ، وكان الرجل يتخونه ويذيبه    لما كان من الأشياء التي تقتات     

  ". لقرب والمناسبة والشبه الواضح، وحسنت استعارته القوت ليقتاته

 الاستعارات على بعض  باح بناء بعض    وبذا يتفق ابن سنان وحازم في استق      

فـي بنـاء   يـرى أن   الواضح ، و مقروناً بالمناسبة والشبه  فابن سنان يعتد بالقرب     

   .)174( المعنىلإغماضمدعاة بعض الاستعارات على بعض 

 من تفصيلنا اللاحق     هذا سيتبينو ،ووضوح المعاني مسألة يلح عليها حازم       

مـن  في هذا الموضع إلى أن       وحسبنا أن نشير     ،لمسألة الدلالة اللغوية على المعنى    

جهة الإرداف أو الكناية عنه أو التلويح " من التعبير عن المعنى : أسباب الغموض 

  . )175(" كان المعنى بعيداً عن الفهم،وكلما كان الملتزم بعيداً، به إليه أو غير ذلك 

                                                 
 .174 ـ 173 سنان ، سر الفصاحة ، ص ابن) 171(

 .175المصدر السابق ، ص ) 172(

  . 172المصدر السابق ، ص ) 173(

تدبر ابن الأثير نقد ابن سنان لبيت امرئ القيس واستحسانه لبيت طفيل الغنوي ، وخلص إلى أن ابـن                   ) 174(

 أن تجـيء اسـتعارة   ولا يمنع ذلك من.. قريب مختار وبعيد مطرح: ى قسمين   قسم الاستعارة إل  " سنان  

المثـل   ابن الأثير ،     " .المطلوبة في الاستعارة المرضية   مبنية على استعارة أخرى، وتوجد فيها المناسبة        

 . 372 ـ 371 ، 1السائر ، ج 

  .173حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 175(



 أنها طرائق   ولعل فيما تقدم بيان لطرائق تحقق المحاكاة بواسطة، وقد تبين         

 لـئلا   ،على أن يحترز الشاعر في استخدامها     ،  والاستعارة  منها الإرداف،   متعددة  

 اة بواسطة أقرب إلـى    فكلما كانت المحاك   ،    برتب كثيرة  ىيبعد عن الأصل المحاك   

الإحالة، وهـذا   ، كانت أدخل في الصحة وأبعد عن         وأصله الحسي  حقيقة المحاكى 

   . ماثل في حسن الاقتران

لشيء الحقيقي في الكلام ما يجعل مثالاً له مما         حسن الاقتران أن يقرن با    " و

  : هو شبيه به على جهة من المجاز تمثيلية أو استعارية ، كقول حبيب 

 الـــ عمــ أدقــتْتَن طالمــا الْمــدِ
  

ــ   منِزلَ عيــا وأدمــع ــه شاقِ الع  
  

  : وقول ابن التنوخي 

ـ لم  ا سنِاء  ـي أن و   ـ شَّ حتني سهموفُي  
  

 ـلوِ ا ون لـي د   كِوأنَّ    ـ وِ احِشَ  احشَ
  

 بأدمع المزن  وهي غير حقيقية  واقتران         ،  وهي حقيقة  فحسن اقتران أدمع العشاق   

  . )176("وهو غير حقيقي،المعتنق  بالوشاح المراد به التزام الوشاح الذي هو حقيقة

حاكاة بواسطة إلى هو سبيل المـ عند حازم  ـ  هذا على أن التمثيل  ويدلك

للذين يقدمان  ا وتميز، فضلاً عن الاستعارة والإرداف       ه من وضوح  تحقيق ما تروم  

إلى مـا   عن أصلها   بواسطة  ن تبعد المحاكاة    أدون  ،  المعنى الشعري تقديماً مؤثراً     

   .فضي بها إلى الإبهام أو الإحالةي

الـشاعر  فقتران المتأتي من جهة المجاز جدة وطرافة ،         في الا ولا ريب أن    

 على نحـو مـا تكـون        ،يئين في الصفة ذاتها   هنا لا يقرر مواضع التشابه بين ش      

واسطة تقرن بين شيئين فـي      محاكاة ب  وإنما يطلب الشاعر     ،المحاكاة بغير واسطة  

اكتناه العلاقات بين شيئين قد يكونا       وأ الصلات   وذلك بطلب  ،مقتضى صفة تجمعها  

   :  تفصيل لهايلي،وفيما أحكام ولذلك  . مختلفين صفة وهيئة

ة إلى  ها وضوح الشبه منصرف    ب قصدكون المحاكاة التي ي   ينبغي أن ت  : " أولاً

أيطل الظبي ، والمحاكاة التي يقـصد       ، كتشبيه أيطل الفرس ب    س الشيء الأقرب  جن
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كتشبيه مـتن   ، منصرفة إلى الجنس الأبعد      الشبهبها التوسع والقناعة بما تيسر من       

   .)177(" الفرس بالصفاة

  : ولوفي النص إشارة إلى بيتين لامرئ القيس ، الأ

 ـطلا ظَ  أي هلَ يٍب ـ و  اقا نَ سامـةٍ  ع
  

  خَوإرسِ اء رانٍح رِقْتَ وـتْ تَ يب    لِفُ
  

 منصرفة إلـى جـنس الـشيء        ، على محاكاة يقصد بها وضوح الشبه      والبيت دال 

  . الأقرب 

  : أما البيت الثاني فهو 

 ـتْ م الِ ح ن ع دب اللِّ لُّزِ ي تٍيمكُ  هِنِ
  

   تِلَّكما ز  وفْ الـصاء  نَتَ بـالملِز  
  

 حيـث التوسـع     ، على المحاكاة المنصرفة إلى الجـنس الأبعـد        وهذا البيت شاهد  

  .والقناعة بما تيسر من الشبه 

والبيت الأول موضع استحسان جل النقاد قبل حازم ، إذ نقل الجاحظ عـن              

سن ما يقـع    ذهب قدامة إلى أن هذا البيت من أح       ، و )178(خلف أنه لم ير أجمع منه     

تشبيهات كثيـرة فـي بيـت واحـد وألفـاظ           " جمع   لأنهتشبيه من تصرف،    في ال 

من بديع التشبيه   : "  وهذا ما خلص إليه أبو هلال العسكري حيث قال           .)179("يسيرة

  . )180("، لأنه شبه أربعة أشياء بأربعة أشياء في بيت واحد

والجامع بين هذه الآراء هو أن جودة بيت امرئ القيس ترجع إلى تـضمنه              

ا تحقيق صفة التماثل بـين أطـراف        م ومحصوله ، كثيرة في ألفاظ يسيرة    تشبيهات

 القيس وصف الفرس بما هـو مـن   أمراالمشابهة وتفصيلها ، ومما يعضد هذا أن  

قصد  أراد المحاكاة التي ي    نناسب غاية م  وصف ي الجنسه الأقرب، وهذا ضرب من      

  .بها وضوح الشبه 

هداً على  اه ش  تقدم أن حازماً عد    فقد،   )..لبدلكميت يزل ا  (: أما البيت الثاني  

 .يه الشيء بجنـسه الأبعـد     لاحتكامه إلى تشب  ،التوسع والقناعة بما تيسر من الشبه     
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صلة تجمع بين متباعدين فـي      يعود إلى طلب     مرد التوسع في الشبه هنا       ويبدو أن 

نملاس ، فقد ورد فـي      كميت والصفواء صلة جامعة وهي الا     الجنس، فبين متن ال   

كما أن الحجر   ،  اللبد عن متنه  نملاس صلبه يزل    الاكتناز لحمه و  ... "بيت  شرح ال 

  .)181("الصلب يزل المطر أو الإنسان عن نفسه

وبالنظر إلى بيتي امرئ القيس اللذين تقدم ذكرهما، يرى الباحث أن البيت            

، فالـشاعر   يكون وصفاً بسيطاً لا وسائط فيه    أقرب إلى أن   )يطلا ظبي أله  (الأول  

إذ لم يتجاوز حقيقة فرسه والإخبار عنـه بـاجتلاب          ،   ر الأصل المحاكى  هنا أسي 

  وقد أحسن حازم حين وصـف      .صفات من ذوات وأجناس تضارعه صفة وهيئة      

 ولو شاء الدقة لجعلـه شـاهداً علـى          ، بأنه محاكاة يقصد بها وضوح الشبه      البيت

  . المحاكاة بغير واسطة 

اته وصحة تماثلها   ى كثرة تشبيه  أما استحسان جمهور النقاد للبيت، فمرده إل      

، ولعل مما يزيد هذا البيت حسنا دلالته على صفات مـشتركة بـين              وإيجاز لفظها 

  .يتلقاهاكله ربما كان إدراك المتلقي خلوا منها قبل أن االفرس وما يش

 ـ)..كميت يزل اللبد(: الثاني أما البيت   كما وصفه حازم ـ تـشبيه    فهو 

  .راً عما هو في مجال العرف والحس والمشاهدة  وإن لم يبعد كثي،فيه توسع

ينبغي أن تكون المحاكاة التي يقصد بها اجتمـاع وضـوح الـشبه             : "اًثاني

كتشبيه ،  إلى الجنس الذي يلي الجنس الأقرب        ه منصرفة وظهور نبل الشاعر وحذق   

الاشياء الحيوانية بالأشياء النباتية، نحو تشبيه قلوب الطير رطبة بالعناب ويابـسة            

  . )182(" وق بالقلم المستمد رالحشف ، وتشبيه إبرة الب

  : والإشارة هنا إلى بيت امرئ القيس 

لُ قُ كأنـ الطَّ وب  رِي ر   طبـاً وابـساً  ي
  

  يالِ الب فُشَ والح ابنَّا الع رهكْى و دلَ  
  

  :  قاعرلى بيت عدي بن الإو

 ـ جِزتُ  ـ  كـأن  ني أغَ إب ةَر ر ـو    هِقِ
  

 ـ  أصـاب  ملَقَ    ـ اةِون الـد   م   هاادد مِ
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 وعـن   ،وهذان البيتان موضع استحسان جمهور النقاد الذين سبقوا حازمـاً         

القيس مرئ  لا ما مر حسن ما جاء بإجماع الرواة      أف" بيت امرئ القيس يقول المبرد      

 بـشيئين   في كلام مختصر ، أي بيت واحد من تشبيه شيء في حالتين مختلفتـين             

فـشبه  : "يه ، وقـال     ي إلى أن البيت من بديع التشب      ، وذهب العسكر  )183("مختلفين

 الرطب بالعناب واليـابس بالحـشف فجـاء فـي غايـة             :لاًشيئين بشيئين مفص  

التـشبيه المقـصود بـه      "أما ابن سنان فقد جعل البيت شاهداً علـى          .)184("الجودة

 مشاهدة العناب والحشف البالي أكثر من مشاهدة قلوب الطير رطبة           ، لأن الإيضاح

   . الصياغةت، وهذه عبارة حازم وإن اختلف)185("ويابسة

، محصوله  بديعولكنه شفع ذلك بتحليل     ا عبد القاهر الجرجاني ،    مولم يخالفه 

أن امرأ القيس لم يقصد أن يجعل للجمع بين شيئين فائدة في عين التشبيه، وإنمـا                

 .تشبيه متعدد في اختصار لفظ وحسن ترتيب        ب جاءأراد اجتماعاً في مكان فقط، ف     

 الـصلة بـين أطـراف       ر أكسبه التفصيل تمثلاً في الذهن والحس ، ففي سـب          وقد

يمـا   الإجمال ، وتجد التفاصيل مغمورة ف      سمتهاالمشابهة استحضار لصور ذهنية     

  . )186(لا بعد إعمال الروية والاستعانة بالتذكربينها، لا سبيل إلى تحصيلها إ

حازم الذي اعتمد لغة هي      بما قاله  تهوهذا تحليل جيد ، لا أجد وجهاً لمقارن       

 لا يجد في البيت سوى جنس اقترنـت         ، فهو أشبه بمزيج من علم المنطق والأحياء     

فبان وجه الشبه ونبل ، فيه أشياء حيوانية ـ على سبيل المشابهة ـ بأشياء نباتية   

   .الجنس الذي يلي الجنس الأقربالشاعر وحذقه، لأنه انصرف إلى 

ذ عقد موازنة بين البيت المذكور وبيـت النابغـة          إ ،ر هذا بابن الأثير   ذكِّوي 

  : الذبياني
  

وــس ــ بِتَل مــلُ لا تَ أخــاًبقٍتَس ه م
  

  بِهـذَّ جال الم  الر  ، أي  عتٍٍعلى شَ   
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تضمن حكمة تعرب عن تجربة     بيت النابغة أفضل ، لأنه       " وخلص إلى أن  

والناس أحوج إلـى     ،، فيتأدب بها الغر الجاهل، ويتنبه لها الفطن الأريب          الإخوان

معرفته من معرفة التشبيه الذي يتضمنه بيت امرئ القيس، وغاية ما فيه أنه رأى              

   .)187("وليس ثم سوى ذلك، ي المماثلة بينها وبين صورة أخرىصورة فحاكاها ف

وواضح أن ابن الأثير كان يبحث عن المعنى وما يخلص إليه من حكمـة              

حازماً كان يبحث   ولكن   . بيت امرئ القيس   ، ولهذا قدح في   فع على الناس    بالنتعود  

عن موضع التشبيه في البيت فلم يجد فيه سوى مشابهة منصرفة إلى جـنس يلـي         

وخلـص  ،   فقد اختبر التشبيه في البيت        الجرجاني  أما عبد القاهر   ،الجنس الأقرب 

  . إليه من تحليل بديعانتهىإلى ما 

  ..)  أغن كأن إبرةوتزجي(:في وصف قرن الغزالأما بيت عدي بن الرقاع 

فهذا بيت استحسنه النقاد ، إذ وجد فيه ابن طباطبا شاهداً جيداً على تشبيه الـشيء                

فعده تشبيهاً بديعاً يتقدم على غيره في  ،  ، أما أبو هلال العسكري      )188(صورة وهيئة 

 والبيت عند ابن رشيق أحـد الـشواهد علـى           .)189(تشبيه الشيء بالشيء صورة   

 بعد ذكر القلم إصابته مـداد       ولَّد"مرد ذلك إلى أن الشاعر      ، و )190(التشبيهات العقم 

  .)191("الدواة لما يقتضيه المعنى، إذ كان القرن أسود

ولكن عبد القاهر الجرجاني كان أكثر احتفاء بهذا الـشاهد ، لأنـه ثمـرة               

مشابهات خفية مسالكها ، إذ جمع الشاعر بين متباعدين ونفذ إلـى تـشبيه شـيء                

  .)192(" ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف " نمفكان كَ، ة بشيء في هيئة الحرك

والمشابهات التي تكون في هيئة الحركة تتحقق بتجريد الـشيء مـن كـل              

وصف يكون في الجسم والتماس مشابهات دقيقة، وهذا فن من القول يجمـع بـين               
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التشبيه والتمثيل، حيث الجمع بين المتباينـات والتـأليف بينهـا بمعاقـد نـسب               

  .)193(وشبكة

وهذا ما خلص إليه عبد القاهر في نقد هذا البيت وغيره ، وليس ما نقلنـاه                

    عنه سوى إجمال ، وموقد تقدم أن حازماً    . نه بكلام حازم يجد فرقاً واضحا      يقار ن

 الشاعر ، وقرن    حذقرأى في بيت عدي دلالة على اجتماع وضوح الشبه وظهور           

باحتكام الشاعر إلى جنس يلـي      ،   وقل مثل هذا في بيت امرئ القيس         ،بيت عدي   

كتشبيه الأشياء الحيوانية بالأشياء النباتيـة ، وهـذه ملاحظـات           ،  الجنس الأقرب   

  .جزئية  لم تنفذ إلى جوهر التشبيه الكامن في بيت عدي

ينبغي في محاكاة الهيئة بالهيئة ألا تلتفت المحاكاة إلى ما يكون مـن             : "ثالثاً

القـادح ، لأن    بلون ، لذلك استحسن تشبيه الذباب       ال تفاوت في المقدار أو تباين في     

فالمحاكـاة إنمـا تعلقـت بالهيئـة لا         دى الحـالين بالأخرى،   المقصود محاكاة إح  

 وليس المقـصود محاكـاة      ،المقصود في التشبيه محاكاة هيئة الحركة      لأن،بالمقدار

   ".)194(مقدار هذا بمقدار ذلك

  : وفي النص إشارة إلى قول عنترة 

لا الـذُّ  خَوبـ   بِ اب   ـ سيهـا فلَ ارحٍ بب  

هــاً ي ــزج حذِك ــر ــهاعِ   ه بذراع
  

 ـداً كفِ رِغَ   بِارِ الـشَّ  لِع ـ الم   مِرنِّتَ

 ـ على الز  كب الم حدقَ  ـ ادِنَ مِذَ الأج 
  

، إذ بـين أن     عند عبد القاهر الجرجـاني      تفصيلاً جيداً لهذه المسألة     وتجد  

   )195(: الهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين 

ومـن  ،  أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما         : الأول  

  :  قول الصنوبري الذي جمع فيه بين الشكل وهيئة الحركة ذلك

ــأن ــكــ ــي غُــ ها رانِد فــ
  

  ــاً ظَواجِح ــبـ ــ تُتْلَّـ   طُّمـ
  

 ثـم أنـك   ،أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال كأنصاف دوائر صغار 

دبها كما تباعد بين طرفي القوس وتثنيها       حص من انحنائها وت   تراها تمتد امتداداً ينق   
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ومتـى  .. إلى ناحية الظهر، كأنك تقربها من الاستواء وتسلبها بعض شكل التقوس          

فى تقويسه    لأن الحاجب لا يخ    ،دتكانت أشبه بالحواجب إذا م    ،  حدثت هذه الصفة    

   .ومده ينقص من تقويسه

وهذا من كل وصف في الجسم، الحركة  فهو أن تجرد هيئة    أما الوجه الثاني  

والقيمة البلاغية في الإتيان بهيئة الحركـة       ،  يه حازم   لموضع الشاهد الذي أشار إ    

تقل وتعز في الوجود ، فيباعدها ذلك أيـضاً         صف تتمثل في أنها      من كل و   ةجردم

  .من أن تقع في الفكر بسرعة

 على نحو مـا     يئةوشتان بين إشارة عجلى إلى ما تحتمله محاكاة الهيئة باله         

مشفوعاً بالشواهد ، عبد القاهر الجرجاني واستقصى تفصيله  فعل حازم، وما بسطه

  .الشعرية

  به أوصاف ثلاثة أو اثنان منهـا       حاكى والمحاكى المإذا اجتمع في    : " رابعاً

وحسن أن تحاكي الـشيء بمـا       ،  وهي المقدار والهيئة واللون جاز عكس المحاكاة      

   .)196("حاكيته به

ق أن حازماً لم يشر أويأت بشاهدٍ يوضح مقصده، ولكـن الثابـت أن              والح

 وهي المبالغـة فـي إثبـات        ،بعض النقاد أجازوا عكس التشبيه لأغراض بلاغية      

 غيـر   ،من المشبه به    المتلقي أن المشبه أقوى وأكمل في وجه الشبه        ، لإيهام الصفة

  . )197(أنهم اشترطوا ألا يكون بين طرفي التشبيه تفاوت شديد

ظراً للتفاوت الـشديد بـين طرفيـه قـول          مما امتنع عكس التشبيه فيه ن     و

  : البحتري

ع طخٌ لاَ سرين والليلُ نَّ قِ ابِلى ب  
  

  جــانَو198(مــدادِلمــةٍ بِن ظُه مِــب(  
  

وذاك أن المداد ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في السواد ، كيـف؟               " 

   ."أحق وأحرى أن يكون مثلاً ورب مدادٍ فاقد اللون ، والليل بالسواد وشدته 
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  المقصر بالمقصر عنه وأن    يحاكى في صنعة الشعر أن      مستساغ: " خامساً

 في الفعل مستحسنة بالنسبة إلـى مـا          مربياً عليه ، إذا كانت الزيادة      وأيجعل مثله   

  . )199("يراد منه منفعة أو غير ذلك ، ومن هذا تشبيه الفرس بالريح أو البرق

  :ل الأعرابي ، وقد أحسن تشبيه سرعة الفرسوالإشارة هنا إلى قو

  )200(اــنا أهلهكُاها ونَوي ححننَ    ا ــه لَنم فَعتْفِد رج مغايةُ

  هالَبئنا قَجِ لَيح ترسل الرلو

  :وفي تشبيه الفرس بالبرق يقول الشاعر

جالبرقِلِثْمِ كَلد طِ مااشَ جه ر    يسبح أو201(رهِـخو آفُطْلاه وي(  

  هرافِه حنْ مِضمس الأرفما ي

 إذ  ،وفي الأبيات مبالغة مستساغة على الرغم من التفاوت الماثل بـين التـشبيهين            

  .كد  إثبات الصفة للشيء وجعلها أشد وآالمقصد البلاغي هنا

وقـد  ،  ازم عن المحاكاة بواسطة وأحكامها    ولعل فيما تقدم بيان لما سطره ح      

على نحو ما يكون في المحاكاة بواسطة حيث        تبين أنها لا تبحث في تقرير التشبيه        

فالمحاكـاة   ،   لإخبار عن حقائق الاشياء وذواتهـا      ا يقصد به الوصف البسيط الذي    

وجوه التناسـب والاقتـران بـين        طلبوظيفتها  ،  بواسطة تقتضي دخول وسائط     

 مما يستلزم تحولاً مستمراً في الدلالة ، ولهذا احتملت المحاكـاة            ،أطراف المحاكاة 

ستعارة التي استحـسن حـازم ألا   طة ـ عند حازم ـ الإرداف والتمثيل والا  بواس

   . بعضها على بعض خشية الإحالةيبنى

درسه أن حازماً اكتفى بالإشارة إلى بعض الشواهد الشعرية في          ولا يخفى   

موضع الشاهد فيهـا ، ممـا اقتـضى         بيان   المحاكاة بواسطة ، كما أغفل       لأحكام

   . النقادوغيره من الجرجاني حتكام إلى عبد القاهرالا

ص المحاكاة بواسطة بعناية ظاهرة على نحـو مـا           أن حازماً خ   اتضحوقد  

وهـي  ،  في جملة الأحكام التي تقدم تفصيلها ، وقد أورد الباحث خمسة منها             تبين  
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حازم لم يغفل    على وضوح المعاني،     ولإلحاحه. ي جملتها مما قرره النقاد من قبل      ف

 أخرى تعضد مسألة الوضوح ، مثـل        اًحكام المذكورة أحكام  أن يدرج في جملة الأ    

وأن تكون في الأمور المحسوسة      ،  أن تكون المحاكاة في أمر موجود لا مفروض         

 به معروفاً لدى    ىلأن محاكاة المحسوس بغير المحسوس قبيحة، وأن يكون المحاك        

  . )202(جمهور العقلاء

لجرجـاني فـي مبحـث      القاهر ا  عبد   يبدو أن حازماً لم ينظر في تدقيق      و

وهذا مبحث فـي    ، وتطويره لنظرة أسلافه إلى جودة التشبيه ومواضعها ،          التشبيه

أصول البلاغة وأسرارها ، ولا أدري لما لم ينظر فيه حازم ، وقد نبه إلـى أنـه                  

ة محاولة ابن الأثير تفـسير الاسـتعار      لا نغفل   أسيبحث في الأصول ، كما ينبغي       

  . المبنية على استعارة أخرى

أن تكون العلاقة بين طرفـي التـشبيه        ، آثر حازم    برغم اعتداده بالتخييل    ف

فـي  فإذ الأصل التشبيه ،      ،واضحة جلية ،وقصر جهده على أصول القسمة نفسها       

المحاكاة بغير واسطة يخيل لك الشيء بأوصافه التي تحاكيه ، وها هنـا وصـف               

 الوصـف باسـتدعاء     ، وإكمال رصد وجوه المشاكلة  قوامه  بسيط ، يقتضي تشبيهاً     

 ـ    النظير ، والنظير هنا شيء تتوافر فيه صفات تُ         رام ضارع صفات الشيء الذي ي

تتجه المحاكاة بغير واسطة إلى سبر وتدبر طرفي التشبيه وما بينهما           بينما   ،   وصفه

  .علاقات حيث التمثيل والاستعارة والكنايةمن 

اكاة على نحو ما وبهذا شهدت أحكام حازم وشواهده لهذين القسمين من المح        

 اللذين يشاركهما  تبين من تفصيلنا لهما ، وقل مثل هذا في ابن عميرة والسجلماسي             

   . في الاحتفاء بشرح ابن سينا وتلخيصه لكتاب الشعر لأرسطوحازم

أن مـن   " ، ذلـك     ومنه ما يكون بمركـب    ،التشبيه منه ما يكون ببسيط      إذ  

محاكـاة التـشبيه    "و ،   )203("لاستعارةالمحاكاة ما يكون بالتشبيه ومنها ما يكون با       

محاكاة شيء بشيء من أدوات التشبيه ، وذلك مثل كأن والكاف ومثل ، والأخرى              
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التشبيه البسيط هـو    "و،   )204("بل يوضع محاكي الشيء مكان الشيء     ،  لا أداة فيها    

أعنـي ذاتـاً مفـردة بـذات        ،  القول المخيل المشبه والممثل فيه شـيء بـشيء          

أن يقع التخييل في القول والتشبيه فيـه        : التشبيه المركب هو    "و       .)205("مفردة

  .)206("لمشبه به والممثل به ذوات كثيرةثل وام والمشبه والمإذ،شيئين بشيئينل

وضع ـ أنه أفاد  موكل ما فعله حازم ـ وقل مثل هذا عن نظيريه في هذا ال 

بيـان فـي     إلى فنـون ال    هامن دلالة مصطلح المحاكاة على التشبيه ، وحاول رد        

 ـ   اعتمدهامحاكاة التي   الالبلاغة العربية ، نائيا بها عن        ن لهـا فـي     أرسطو ، ومكَّ

ميدان التمثيل المسرحي ووسائطه حيث المرئيـات المـسرحية ومحاكـاة الفعـل             

كاة ، جزء منهـا     إما في صورة محا   " الإنساني، إذ تتمثل صورة المحاكاة وهيئتها       

ا هو الحال في الملاحـم التـي تحـوي          خر غير مباشر ، كم    كلام مباشر وجزء آ   

هيئة محاكاة مباشـرة كلهـا       روائية وأخرى تنطق بها الشخصيات،وإما في       مقاطع  

  . )207("في الدراما ، حيث تقوم الشخصيات بتمثيل الأفعال تمثيلاً مباشراًكما 

وفي النص بيان للصورة التي تخلص إليها المحاكاة ـ عند أرسطو ـ فهي   

 حـين تـنهض     ،ا كلام مباشر وجزء منهـا غيـر مباشـر         إما محاكاة جزء منه   

  ناط به إيصال بعض أجزاء النص الملحمي ، وإمـا محاكـاة            الشخصيات وسيطاً ي

   . في الدراماهو الحال ة لا وسائط فيها كما مباشر

ام منهجه في درس المحاكاة بواسطة وبغير واسـطة علـى           أما حازم فقد أق   

 بهما من أحكام ، مفيداً ممـا        يتعلقيه وما   التشبيه وما يكون من علاقات بين طرف      

 يتعقب الأثر الارسطي في قسمي المحاكاة       ن عجب ألا يجد م    ، ولا إليه النقاد سبقه  

 مـن سـبق حازمـاً مـن النقـاد           دعند حازم سوى ما سبق تأصيله وتقريره عن       

  . )208(العرب
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 ـ : "ويبدو أن الدكتور منصور عبد الرحمن لم يتنبه لذلك ، فقال             ت فإذا كان

وبقيت ختفت عن ميادين الدراسات الأدبية،      وا،  نظرية المحاكاة قد طمست معالمها      

فإنا نجد أن هذه الفكرة قد خرجت واضحة جليـة          ... محصورة في كتب الفلاسفة     

  .)209("بارزة في ميدان النقد الأدبي منذ أن تناولها حازم

ومل الأرسطي  همه متابعة الأص  من  لم يكن   : " يلتمس عذراً لحازم، يقول      ن

مال ما غاب عن    ك انطلق من زاوية أكثر رحابة، وهي است       هأو التقيد بحدوده ، ولكن    

  . )210("أرسطو من معالجة لقوانين الشعر الغنائي

مثله مثل عامة النقاد    ،  داً  وضع تحدي موكل ما في الأمر أن حازماً في هذا ال        

 لدرس الـصورة     ميداناً بيه وما ينتج من علاقات بين طرفيه      د في التش  ج و العرب،

   . محاكاة من جهة الوسيطللولبسط تصوره ،الشعرية 

وطبعي أن يفضي عدم التدقيق في درس حازم للمحاكاة إلى أحكام لا تخلو             

لعل أهم ما في الكتاب البحث في المحاكاة وأنواعها، وقد          و: "قال   كأن ي  ،من تعميم 

ونـان، فـأخرج    أسرف حازم في البحث عنها وأدخل مفاهيم أرسطو وبلاغـة الي          

  . )211("البلاغة من اتجاهها العربي

 لنـا أن    وبقـي ،وهذا ما احتمله القول في قسمي المحاكاة من جهة الوسيط           

  .ل القول في أقسام المحاكاة تبعاً للمقصد وصلتها بغاية الشعرفصنُ
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  بعاً للمقصد وصلتها بغاية الشعر أقسام المحاكاة ت : المبحث الثاني
 حيث المقصد أقسام ثلاثة، وبرغم اختلاف حظهـا مـن           ظم المحاكاة من  تتن

على غاية الشعر التي لا تقتصر على إثارة المتلقي ، بل           دالة   التأثير، إلا أنها     حيث

   . تتعداها إلى دفعه لاتخاذ موقف سلوكي ما

أقسام المحاكـاة   : ينبغي أن نقف على مبحثين، الأول     ولتفصيل هذه الجملة    

 بغيـة ،  لتي يجب اعتمادها في هذه الأقـسام      الأشياء ا : ثانيالوقصد بها،    لما ي  تبعاً

   .ما يلي تفصيل لهذين المبحثين، وفيية الشعراتحقيق غو التأثير في المتلقي

    أقسام المحاكاة تبعاً للمقصد )أ(

بها حازم إلى ابن سينا الذي ردها إلى مقاصد المحاكاة          هي أقسام ثلاثة ، نس    

وكل تشبيه ومحاكاة كان معداً عندهم نحو التحسين        : "عند اليونان ، يقول ابن سينا       

 ـ      و.. والتقبيح ، وبالجملة المدح والذم     قد كان من الشعراء اليونـانيين ميقـصد   ن 

 ـ  خيل منه حسناً أو قبحاً، بل ال      وإن لم ي  . التشبيه للفعل    ، فظـاهر أن    طمطابقـة فق

  . )212("التحسين والتقبيح والمطابقة: فصول التشبيه هذه الثلاثة 

فهم من هذا النص أن الفعل الإنساني هو موضوع المحاكاة ووظيفتها، إذ            وي

تعمد إلى تصوير الفعل الإنساني وعرضه على وجـه التحـسين أو التقبـيح ، أو                

  .ن مطابقاً لما هو عليه حقيقة  بحيث يكووعرضه هذا الفعل الإنساني تصوير

إذ يلاحظ ، جهة التأثير في المتلقي هذه الأقسام الثلاثة من وتجد اختلافاً بين  

 اهتمامـاً لمحاكـاة     يعـر أرسطو نفسه يورد هذه الأقسام الثلاثة ، ولكنـه لا           أن  

ر تذيـه الـشاع   حجاوز المثال الـذي ي    بت مقرونة عندهفاعلية التأثير   لأن  ،المطابقة

  . )213( إلى حد الإحالة مما يسمح بخروج المحاكاة،المحاكي
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أناساً أسمى   إما،، فإن الذين يقومون بالمحاكاة يعرضون     دياءإما أفاضل أو أر   ، وهؤلاء الناس    أناساً يفعلون 

  77إبراهيم حمادة، ص . أرسطو، فن الشعر، تحقيق د."المستوى العام أو كما هم في مما نعدهم أو أسوأ

المـستحيل  " ، ومرد ذلك إلـى أن  219 ـ  218 ص إبراهيم حمادة ،. أرسطو ، فن الشعر ، تحقيق د) 213(
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 محـاكتي التحـسين     على التأثير   رسطو اقتدى ابن سينا، فقصر فاعلية     وبأ

تقبيح ، فإن الـشيء إنمـا       كل محاكاة إنما يقصد بها التحسين أو ال       " والتقبيح، لأن   

أما محاكاة المطابقة فهي      )214(" ليحسن أو يقبح   حاكىي ، "    مال فصل ثالث يمكن أن ي

  . )215(" قبح، وأن يمال بها إلى حسنإلىبها 

 النفس مـن  ": ، يقول ، وانتهى إليه حازم   )216(وهذا ما خلص إليه ابن رشد       

     شأنها أن تميل إلى ما ي   ذم، فكأن التخييل بالجملة لم يخل مـن        حمد وتتجافى عما ي

ث قسم ثال "، أما محاكاة المطابقة فهي      )217("تحريك النفس إلى استحسان أو استقباح     

   . )218("على كل حال، إذ لم تخلص إلى تحسين أو تقبيح

 يل على محاكتي التحـسين والتقبـيح       وبذا يتفق حازم مع ابن سينا في التعو       

محاكاة المطابقة شبيهة بالمحاكـاة بغيـر       ، والحق أن    والقدح في محاكاة المطابقة     

 أن  ب إلـى  فـذه واسطة التي تقدم تفصيلها ، وقد حاول حازم تبرير قيمتها الفنية،            

 ـ تعجب من دقة الشاعر في وصف الشيء ، وقد       مبعثهلمحاكاة المطابقة تأثير     ردي 

 فـي نحو مـا تجـد      على  استغراب  أو   إلى ما تحدثه في النفس من اعتبار       هاتأثير

   . )219(مطابقة الحال بالحال

المحاكاة التـي   " أي محاكتي التحسين والتقبيح ،    ويرى حازم أن الأصل في    

 بـه    أو الهرب منه، أن يكون مما يحاكى       النفس إلى طلب الشيء   يقصد بها تحريك    

 وأن يكون مما يحاكي به      ، مما تميل إليه النفس    هالة الشيء نحو  إمالشيء المقصود   

قـول أبـي     ولهذا أنكر ،)220("الشيء المقصود تنفير النفس عنه مما تنفر عنه أيضاً        

  :تمام
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 ـ ، رأي  هـي الحيـاةُ   اقها ، و  إذا ذَ   هتَ
  

  يعتَ بس بِع يس الم221( للقتـلِ  مِقد(.  
  

 .وهي مما ينبغي إمالة الـنفس إليـه       تقبيح الشاعر للحياة،  وموضع الشاهد   

 شفيع له ، فلعله أراد بالـضمير المنفـصل      )هي الحياة (وأظن أن في قول الشاعر      

     وإثباته للحياة أنها ليست مما ياقتضى  هسوء حال مآل الموصوف أو    ح ، غير أن     قب 

   . ذلك

حظ حازم أن محاكاة المطابقة قد تتـضمن شـيئاً مـن الإغـراب              كما يلا 

  :  كقول ابن الرومي،فيستسهل لذلك تمثيل ما تميل النفس إليه بما تنفر عنه"

هام وِ فـةٌ غِ وأر  خمـــةٌ ض ضـاء 
  

         ارِقد أخرجت مـن جـاحم فـو  
  

 ـ جوهِوكَ ـ لِ أه   ـة اب  الجنَّ  ـ تَ   اسمت لنَ
  

  قْمـ  ونة بِ ر    ِ)222(اروجوه أهل النَّ
  

  . "وكأن هذا وما جرى مجراه من عبث المنهومين

وهذه محاولة لتوجيه الشعر نحو منحى وظيفي، يقول ابن رشد في معرض            

قصد من صناعة الشعر أي لذة      وليس ي " : مقاصد المحاكاة عند اليونان     حديثه عن   

وطبعي ألا يتم   . )223("اتفقت ، ولكن إنما يقصد به حصول الإلتذاذ بتخييل الفضائل         

 أن التحسين والتقبيح    تقدم هذه الفضائل إلا بتحسينها أو تقبيح أضدادها ، وقد           تخييل

التي يجـب تحـسينها أو      أو الأشياء    فما هذه الفضائل     ،هما غاية المحاكاة وبغيتها   

  .يلها؟يتقبيح أضدادها عند حازم؟ وما السبيل إلى تخ

    متلقيال أضدادها لدىياء التي ينبغي تحسينها أو تقبيح الأش) ب(

الإنسان هو مقصد المحاكاة وميدانها ، فالشاعر يسعى بين الناس وينظر في            

أفعالهم ومطالبهم واعتقاداتهم، حاضاً على ما هو مستحسن منها، ومنفراً عما هـو             

لأنها ،  التذكير بها في غير موضع من كتابه      وهذه جملة لا يني حازم من       . مستقبح  
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على مـذاهب  مل تعقيب حازم على هذين البيتين  ، ولا أريد أن أح114 ـ  113ابق ، ص المصدر الس) 222(

الوهم سلبي يغتر بمظـاهر     : "الباحثين المعاصرين في تفريقهم بين الوهم والخيال ، ولكني أجدهم يقولون          

الصور ويسخرها لأغراض فردية عرضية، أما الخيال فهو العدسة التي مـن خلالهـا يـرى الـشاعر                  

ط دار ، محمد غنيمي هلال، النقـد الأدبـي الحـديث ،    " ات ما يلحظه أصيلة في شكلها ولونها   موضوع

 .389ص  ، 1997نهضة مصر ، القاهرة 

 .220ابن رشد ، تلخيص كتاب أرسطو في الشعر ، ص ) 223(



ود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو        المقص"  إذ   ، الشعر   غاية عن   ةمفصح

 أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما يخيل لها فيه من حسن               ،طلبه أو اعتقاده  

  . )224("أو قبح ، وجلالة أو خسة

واقتران مقاصد المحاكاة بتحسين الأشياء أو تقبيحها من جهة الفعل والطلب           

إذ يفرق أرسطو بين الخلق     ،  حاكاةوالاعتقاد مسألة ضاربة بجذورها في نظرية الم      

ما يحـث   نالقول الذي يحث على الفعل إ     ذلك أن   ،   والفكر من جهة الفعل والاعتقاد    

فإنمـا  ،  على عمل شيء أو على الهرب منه، أما القول الذي يحث على الاعتقاد              

 عنـه طلب أو يهـرب     لا على شيء ي    شيئاً موجود أو غير موجود ،      يحث على أن  

لطبيعـة منزعهـا    ،  عتقادات في النفوس أوثق صلة بالخطابـة        على أن تقرير الا   

  . )225(الاستدلالي القائم على الإقناع

ولعل حازماً نظر في تفسير ابن سينا وابن رشد لدلالة الفعل والاعتقاد عند             

أرسطو ، فرأى تضمينها في متن تحديده لغاية الشعر، كما لم يغفل حازم الـصلة               

مـا  و ،ت في النفوس وما يلازمها من طلب الإقنـاع        بين الخطابة وتقرير الاعتقادا   

ة بـين   حينهض به التخييل الشعري من تأثير في النفوس، فراح يدعو إلى المراو           

   . )226(المعاني الشعرية والمعاني الخطابية في بناء الأسلوب الشعري

 فلا تثريب في المزج بين مقومـات الـشعر          ، دام الشعر يتضمن فكرة    افم

 ويجعله أوقـع     والإقناع، مما يشد من قوى الشعر       أي التخييل  ومقومات الخطابة ،  

تبدو القصيدة ذات محتوى ومضمون ، يستهدف المتلقـي           ، وبذا  تأثيراً في المتلقي  

في كل ما يتعلق به من أفعال ومطالب واعتقادات ، وهذه الثلاثة لا تنفصل عمـا                

ص ـ بـين الـشيء    ـ لا منا التحسين والتقبيح ، فالاقتران واقع  رعده حازم مدا

جد  ولهذا ت  .ه التحسين أو التقبيح وما يلازمه من فعل أو طلب أو اعتقاد           الذي يطال 
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 إلـى فعلـه وطلبـه أو        وتارة طوراً إلى الشيء نفسه      التحسين والقبيح ينصرفان  "

  . )227("اعتقاده، وتارة إلى مجموع ذلك كله

ضـدادها ،   أح  والأشياء التي ينبغي أن تتناولها المحاكـاة بالتحـسين أو تقبـي           

   )228(:هي

 ن الـشيء المحـاكى    حستحسين الشيء أو تقبيحه من جهة الدين ، إذ ي         : أولاً  

بتذكير النفس بما في فعله أو طلبه أو اعتقاده من ثواب، وما في تركه وإهماله من                

قبح بتذكيرها بضد ذلكعقاب، وي.  

حسنه العقل  بذكر ما يست  وذلك  تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة العقل ،         : ثانياً

  .من صفات الشيء أو ما يسترزله من صفات

م، فيذكر فـي محاكـاة      روءة والكر تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة الم      : ثالثاً

 ، ويذكر في محاكاة التقبيح مـا هـو          ن ما تستحسنه مروءة الإنسان وكرمه     التحسي

 .ضد ذلك

حاكـاة  لنفس، فيذكر فـي م    اتحسين الشيء أو تقبيحه من جهة شهوات        : رابعاً

 ادضدأأو يقبح    صلاح حالها ،     وتجد فيه  عليه النفس وتشتهيه     تحرصالتحسين ما   

 .ذلك

وقيم حـضت عليهـا      ولا يخفى أن هذه الأشياء الأربعة المذكورة هي فضائل        

 إلـى أنهـا مـسألة      حازم   أشارالفطرة الإنسانية السليمة، وإن     و ع السماوية الشرائ

وما  ،عليه الشيء من التباس بآداب البشر     بحسب ما يكون    "أي،تخضع لمبدأ النسبية  

  . )229(.."يكون عليه من نفع أو ضرر ، أو لا يكون له التباس

ه فهي تبدو أشـب   ،   ؟ولكن ما السبيل إلى محاكاة هذه الفضائل الأربع وتخييلها          

حس ، لأن الذي يدركه الإنسان هـو الـذي          التخييل تابع لل  " بينما  بمعان مجردة،   

ر أن انتفاء الصفات الحسية عما هو مجرد لا ينفي إمكانيـة            غي،  )230("تتخيله نفسه 
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رام تخييله بما يكون دليلاً     كل ما أدركته بغير الحس فإنما ي      " لأنتناوله في الشعر ،     

على حاله من هيئات الأحوال المطيفة به واللازمة له ، حيث تكون تلك الأحـوال               

مما ي231("شاهدحس وي( .  

بيل إلى تخييل الأشياء الغائبة عن مجال الإدراك         لا س  فهم من هذا النص أن    وي

دركات حسية أخرى قـد     إلا بالاحتكام إلى م   ، وتقريبها إلى ذهن المتلقي ،       الحسي  

 وهذه مهمة الـشاعر    . ترتبط بها بشكل أو بأخر    تضارعها في الهيئة أو الصفة، أو       

إليه الأشياء كما   لأن الشاعر لا يوصل القيم إلى المتلقي توصيلاً مجرداً، ولا ينقل            "

هي، بل يعمد إلى تحويل القيم والأشياء إلى صور ذات خصائص حسية ، تـؤثر               

   . )232("في المتلقي ، وتنحو به منحى الاستجابة

 يتفق مع    المذكورة وتقبيح أضدادها،   الفضائل الأربعة تحسين  وحديث حازم عن    

لمدح وسـلبها فـي     مقالة قدامة التي دعا فيها إلى طلب هذه الفضائل النفسية عند ا           

وهـذا  ،بيح  عن الذم والتق  هذا  حال الذم ، وبين المدح والتحسين ترادف ، وقل مثل           

المعاني الأصيلة في المدح والذم، وسيأتي تفـصيله        عن   يفسر إفراد حازم لمبحث   

   .في موضعه

 إلى أن قدامة اعتمد ما سطره أرسطو        حظ أن الدكتور إبراهيم سلامة ذهب     ويلا

 قد قـرأ الفـصل      )قدامة(يكون  فلا بد أن    " النفسية مصدراً له     الفضائلأمهات  عن  

في ، ف في الخير والشريف والنافع   : السادس من الكتاب الأول للخطابة بهذا العنوان      

والفرق بين أرسطو وقدامة أن الأول لـم يـنص          .. الفقرة الثامنة من هذا الفصل      

       على العقل ، لأنه مفروض ابتداء، ولأن مالأمهات هو متصف    تصدر عنه هذه     ن

  . )233(" بالعقل طبعاً

ولا يمنع هذا من القول بأن هذه الفضائل النفسية قيم إنسانية عامة، بـل هـي                

 ن وعيار النفس استحسان ما هـو حـس        ،أشبه بميراث تشترك فيه الإنسانية جمعاء     
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 ولهذا وجب أن يدعو حازم إلى أن تكـون          ،محمود ، واستقباح ما هو قبيح مذموم      

أن ":  ومن المهم التأكيد علـى       ،أو التقبيح  النفسية هي ميدان التحسين      هذه الفضائل 

مـسألة   ويعني هذا أن     .)234(" الفضائل  هذه  يكتسب بعض  الإنسان قد يقدر على أن    

كاناً لما يتم   موتفسح  ،   الفطرة في المحاكاة تعتمد ما هو راسخ في         التقبيحوالتحسين  

 والقول بأن   مهمة الشعر الأخلاقية  ين  التلازم وثيق ب  " و ،تحصيله بالتعلم والاكتساب  

يعنـي  ،  ونفي الجهد الإنساني في تحصيلها     هاسبة، كما أن نفي اكتساب    الأخلاق مكت 

  . )235("نفي الأثر الأخلاقي للشعر

 إلى ابن   محتكماًوصحيح أن حازماً استهل درسه لأقسام المحاكاة تبعاً للمقاصد          

 ولكن ينبغي    التحسين والتقبيح ،   ل على  في التعوي  وتابعهالذي اهتدى بأرسطو    سينا  

ألا تصرفنا مواضع الاتفاق هذه عن اختلاف واضح بين ما انتهـى إليـه حـازم                

  . ودرس مقاصد المحاكاة عند أرسطو

فالتراجيديا ويتبين ذلك بالنظر إلى ما سطره أرسطو عن التراجيديا والكوميديا،           

يين الفني، وتتم   أنواع التز بفي لغة مشفوعة    ،محاكاة لفعلٍ جادٍ تام، له طول معين      " 

لا في شكل سردي ، بأحداث تثير الشفقة والخـوف          ي شكل درامي    هذه المحاكاة ف  

        أمـا الكوميـديا فهـي      . )236(" وبذلك يحصل التطهير مـن هـذين الانفعـالين          

مثير للضحك، وله طول معين ، في لغة ـ  أو ناقص  أخطـ محاكاة لفعل ردئ  "

لا فـي شـكل      وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي        ،لفنيأنواع التزيين ا  بمشفوعة  

 ينـشأ   ،غةضحك يحدث التطهير ، فكما ينشأ الضحك عن الل        ل ال من خلا وي ،   دسر

237("عنها عبرأيضاً عن الأشياء الم( .  

أن هذين الفنين ينتسبان إلى المسرح اليوناني وما يتصل به           النصينفهم من   وي 

ما يتبين أن بين التراجيـديا والكوميـديا         ك ،من مرئيات مسرحية ومؤثرات لغوية    
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اختلاف في الموضوع ، ولكل واحدة منهما لذة خاصة بها، نابعة عـن محتواهـا               

مثلة لغايتها وم .  

الشعر هدف في ذاته، ونشاط ليست له غاية سـوى           " إذ،  وهذا مذهب أرسطو    

مسألة "ن  أذلك  ،  )238(" أي هدف أخر   بخدمة ىعن وهو لا ي   ،تحقيق نفسه باعتباره فناً   

     الذي قد يكون الفعل النبيـل       ىحاكَالتأثير تتعين بالمحتوى الأخلاقي للموضوع الم ،

المحمود كما في التراجيديا ، أو الفعل الردئ المذموم كما هو الحال في الكوميـديا    

  . )239(" للانفعالاتنوهما ـ بذا ـ محركا

طبيعة الشعر الـذي    حازماً لم يغفل    التأكيد على أن     دعاني إلى هذا الاستطراد     

يبحث فيه، فقد تبين أن أرسطو يجعل لكل فن شعري لذة خاصة به، تنطوي على                

، ولم يتفق فـي     ه عن تفصيل   أرسطو سكتغاية بعينها، تخلص إلى التطهير الذي       

   .  )240(تفسيره الباحثون المعاصرون

 ومطالبـه الإنـسان    للشعر في جملته غاية ، أسها أفعال         فهو يطلب أما حازم   

الدين  بمقتضى ما استحسنه  أو تقبيحه   اعتماد ما ينبغي تحسينه     وذلك ب ،   هتقاداتواع

 والمروءة وما تطلبه العقلالمتمثلة في   أو استقبحه ، وقل مثل هذا في بقية الفضائل          

   . أو تقبيح أضداد ذلك كله،  النفس التماساً لما فيه صلاحها

ه صـلَّ  حازم عمـا أ    انصرفطبيعة الشعر الذي هو ميدان درسه ،        ولإدراكه  

 المحاكاة عنده تصور الناس أخياراً أفضل        في مسألة التحسين والتقبيح ، إذ      أرسطو

، فهي فـي كلتـا      )241(أو أشراراً أسوأ من الأشرار العاديين     ،  من الأخيار العاديين    
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تحسين  ، وهاهنا    ، لأنه قبيح  قبح الشر  وتُ ، لأنه حسن  ،الحالتين تنهض بتحسين الخير   

  . لا ثالث لهمابيح، و قأو تقبيححسن 

نقل عن  ولاحظ هذا حازم فاحتكم إلى غاية التحسين والتقبيح في النقد العربي ،             

وطريقان ، فإذا مدحوا ذكـروا أحـسن         ليس شيء إلا وله وجهان    " : الجاحظ قوله 

  .)242("الوجهين، وإذا ذموا ذكروا أقبحها

فـي حالـة     ف ،ويفهم من هذا النص أن لكل شيء طرفين متقابلين من الصفات          

 يتعقـب  وصفاً ، بينما     هاعالمدح يتحرى الشاعر أحسن ما في صفات الشيء فيشب        

الشاعر أقبح ما في صفات الشيء فيبرزها في حالة الذم ، وهاهنا تحسين وتقبـيح               

  . يتسع لتحسين قبيح وتقبيح حسن 

أكسبته اللغـة   إذا  قدرة الكلام البليغ على التأثير في المتلقي         على   وكل هذا دالٌ  

تفق في هذا الباب قول ابن المعتز       ومن عجيب ما ا   ". رالشعرية براعة في التصوي   

في ذم القمر واجتراؤه بقدرة البيان على تقبيحه ، وهو الأصل وعليـه الاعتمـاد               

  : وهو .. والمعول في تحسين كل حسن

 ن شَ  مِ وارِ الأنْ ارقَيا سسِم الض ى ح

 نـاقِ يـك فَ   فِ  الـشمسِ  أما ضياءص  

شبِ التَّــرِفَــظْلــم يلطائِــنــك بِ مِيه  
  

   ثْيا م الكَ كلي طيب ر ـى وم    يصِنغِّ

 ـ   ارِن رارةَوأرى ح    صِقُنْها لـم تَ

مخٌلِّتس ا كَ هقً بـ نِلو  الأب 243("صِر(  
  

أن أكثر الغرض مـن     " ذلك   ،ولكن التشبيه ظفر بما جعلها حازم وظيفة للشعر       

  .)244("ب والترهيبالتشبيه التخييل الذي يقوم مقام التصديق في الترغي

 أو بمعناه، وذلـك     الخيال في النفس بصورة المشبه به     إثبات  "وفائدة التشبيه   

 ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة ،عنهأوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير
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 .140ص  ، 1992، بيروت ، المكتب الثقافي ، القاهرة 



 كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحا يدعو إلى التنفير عنها، وهذا             ، أحسن منها  هي

  .)245("ع فيهالا نز

 ـ بين النقاد الذين سبقوا حازماً في قدرة الـشعر علـى    اً اختلاف ـ إذ لا

 الأشياء أو تقبيح  ح من   بما قَ القيام بوظيفته في التأثير على المتلقي من جهة تحسين          

 بالاقتصاد فـي   تهال في هذه المسألة دونما إغفال لصل      ، ولحازم تفصي  ما هو حسن    

  . الوصف أو المبالغة

إذا قصد تحسين حسن وتقبيح قبـيح ، فإنـه          " لى أنه   الاستقراء إ إذ يفضي   

متمكن من القول الصادق والمشهور فيهما ، وأكثر أقوال الـشعراء فـي هـذين               

اللهـم إلا أن    ،   إذا لم يقصدوا المبالغة فيما يحاكونـه ويـصفونه            صادقة القسمين

  . )246(.."يقصدوا المبالغة في تحسين حسن أو تقبيح قبيح

            يقـول   ،قبح موجودة فـي طبـاع الـشيء نفـسه         ولأن صفات الحسن وال   

ق القول وجدت الأقاويل أيضاً في تقبيح الحسن وتحسين القبيح قـد            قِإذا ح : "حازم

تكون صادقة ، لأن كل شيء حسن يقصد محاكاته وتخييله وإن كان أحسن ما في               

ن لا  فإنـه وإن كـا    ،  معناه ، فقد يوجد فيه وصف مستقبح ، وكذلك الشيء القبيح            

  . )247("أقبح منه ، فقد يوجد فيه وصف مستحسن

 فما  ، به من حيث الأوصاف    حاكى والمحاكى د يجد الشاعر تناسباً بين الم     وق

إذا تناسبت الأوصاف فالوجه تقديم ما عناية النفس به         "أحكام التحسين أو التقبيح ؟      

 يقـال   وهو عندها أشهر في الشيء وأظهر بالنسبة إلى غرض الكلام ، وأن           ،أكبر  

  : كما قال حبيب 

ــ ــإنّ ــاثِدونا وا غَ ــقٍ ين بِقِ واث
  

 ـ سِمباالله شَ    ض ـ تَ ى وبـدرِ  ح  امم  
  

  : وكما قال المتنبي 

ــمس ــش ــ ض ــالالٌحاها هِ    ليلته
  

  دتَر ها زبرجـــدهاقاصـــير  
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ويحبون عكس هذا ، ولكن هذا الوجه هو الذي كثـر فـي فـصيح كـلام                 

 المتعددة لمسألة التحسين والتقبـيح      هجو الو يختبر حازم   مضىوهكذا  . )248("العرب

  . )249( حتى انتهى إلى أربع وعشرين صورة،وصورها 

 أن حازماً نأى بدرسـه لمقاصـد المحاكـاة          دلولعل في جملة ما تقدم ما ي      

 التحـسين وأقسامها عن المتن الأرسطي الذي اقتصرت فيه غاية المحاكاة علـى            

  وتعلـيلاً  اً العربي وتراثه النقدي متسع     في الشعر   تجد بينماوالتقبيح ولا ثالث لهما،     

لممفارقـة   مـن غيـر   أو تحسين قبيح وتقبيح حسن ،       ، أراد التحسين أو التقبيح      ن 

  .  تحتمل صفاته الحسن والقبيح لطباع الشيء ، إذ

 ليـصيب  ،سوى إشباع الصفة في حالـة المـدح   ـ  اً ـ إذ فلم يبق للشاعر

بتخييـل  رام تقبيحاً، على أن يشفع ذلـك        تحسيناً، أو إشباعها في حالة الهجاء إذا        

  .شيء أو تنفيره عنهالخلص إلى ترغيب المتلقي في شعري مؤثر، ي

الشعر العربي والـشعر     ويلاحظ أن ابن رشد نقل عن الفارابي مقارنة بين        

هم  أكثر أشعار العرب إنما هي في الـن        "اليوناني من جهة الغاية، وخلص إلى أن        

عرب في أشعارها من الفضائل علـى سـوى هـاتين            ، فإنه ليس تحث ال     والكريه

 كانت ليس تتكلم فيهما عـن طريـق الحـث            ، وإن  )كرملالشجاعة وا (الفضيلتين  

   . )250("عليهما، وإنما تتكلم فيهما عن طريق الفخر

حث على الفضائل ، وإن وردت      يلا  الشعر العربي   فهم من هذا النص أن      وي

 الظن أن حازماً وقـف علـى هـذا          فهي لا تخلو من مآرب ذاتية محضة، وأغلب       

 فالمحاكاة اليونانية تعتمد محاكاة الفعل      ،نتهى إلى أن أساس المقارنة فاسد     االنص، و 

مكنـه مـن    لا تُ ،بل  ل نزعاته الفردية    حاكي أفعال غيره وتغف   بالشاعر الم وتحتفي  

  . )251(التعبير عنها
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، النقـد   محمـد غنيمـي     . د. قدة الروائية ونزعاته الفردية ، وتقتصر على وصف أفعال الأشخاص والع        
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 ـمدح الذوات مظنة البعد بالشعر عن غايته ودوره         أن  حازم  ويدرك   ل الفاع

الفـضائل الأربـع    التزام الشاعر   إلى   حازم   دعا، ولهذا   في التأثير على الجماعة     

 لمـا ينبغـي      واعتمادها مـداراً   )الدين والعقل والمروءة وما تحرص عليه النفس      (

 لا يستحقه ولا هـو      نلية لم حألا يجعل الشيء منها     "تحسينه أو تقبيح أضداده على      

   . )252("من بابه

 أفردته لماهية المعنى الشعري ومقوماته سيفصح حازم عن         وفي الباب الذي  

تصور نقدي متكامل لما ينبغي أن تكون عليه خـصائص المعنـى الـشعري ، إذ          

غير منفصلة عـن    ،تجتمع للشاعر القدرة على التعبير عن نزعات نفسه وخوالجها          

ت عليه من نزعات شعورية وعقلية لبِالجماعة وما ج.  

 ـ         وجملة القول أن حازماً     اً اتخذ من درسه لأقسام المحاكاة تبعاً للمقـصد باب

 لا تقتصر على التأثير في المتلقي، بـل         وقد تقدم أنها  ،  بسط تصوره لغاية الشعر   ل

تتخطى ذلك بالإفادة من هذا التأثير في دفع المتلقي لاتخاذ موقف سلوكي ما ، وهو           

تـضى مـا    لـك بمق  ذو،  جملة هعنأو التخلي   ،ما طلب للشيء أو فعله أو اعتقاده        أ

 إلى تحقيق الغاية    ويحركها،  وتخييل يؤثر في النفوس     احتمله الشعر من مضامين     

  .التي يرومها الشعر

عـن  ـ نقلاً عن أرسطو ـ  وقد تبين أن حازماً اعتمد ما سطره ابن سينا  

التعويل على محاكتي التحسين والتقبـيح      في  وتابعه  ،  مقاصد المحاكاة عند اليونان     

ممـا  ،  ذممد وتتجافى عما ي   حر ، فمن شأن النفوس أن تميل إلى ما ي         من جهة التأثي  

، أما محاكاة المطابقة ـ وإن لـم   والتخييل  للمحاكاة ميداناًيجعل التحسين والتقبيح 

تخل من إبداع ـ إلا أنها ضيقة المواعين من جهة التخييل والتأثير فـي النفـوس    

  .وتحريكها

ما ذهبا إليـه بـشأن مـسألة        سينا في   وابن  غير أن حازماً لم يتبع أرسطو       

التحسين والتقبيح ، إذ تقتصر المحاكاة الأرسطية على تحسين ما هو حسن وتقبيح             
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 فيه من   اتبعاً لم ـ  ما هو قبيح ، بينما تواضع النقاد العرب على أن من شأن الشعر            

ين ما هو  فضلاً عن تحس،تجويد وإتقان ـ أن ينهض بتحسين الحسن وتقبيح القبيح 

ثر حازم أن يلتزم طبيعة الشعر العربي الذي هـو          آولذا   ،ح وتقبيح ما هو حسن    قبي

بـالإفراط  التحسين والتقبيح    إلى صلة مسألة     ةميدان درسه ، دون أن يغفل الإشار      

  .وما يتصل به من إغراق في الصفة 

 فاستحـسن ،  خطابة وتقرير الاعتقـادات      بين ال  العلاقةكما لم يغفل حازم     

 بغية تقوية الاسـتدلال    ،بين الشعري التخييلي والخطابي الإقناعي    بين الأسلو  المزج

 مفيداً من تفسير ابن سينا وابن رشـد لمقولـة           ،الشعري وتعزيز قواه في النفوس    

 الاعتقاد من مبحثها    أرسطو عن الخلق والفكر ، وبذا استطاع حازم أن ينقل دلالة          

ى ذلك رغبـة فـي أن       الشعر، تدفعه إل  رحاب   الصلة بالخطابة إلى     الفكري وثيق 

  . عليه أو التنفير عنهضتتضمن غاية الشعر تقرير اعتقاد ما في النفوس والح

 بما ترومه النفس من كمال وما تترامى إليـه مـن            الأكيدة ولصلة الشعر   

الدين والعقل والمـروءة    (دعا حازم إلى اعتماد الفضائل النفسية الأربع        ،  مطالب  

  . للتحسين والتقبيحموضعاً) هاما فيه صلاحل وطلبها وشهوة النفس

فهذا محصول درس حازم لمقاصد المحاكاة وصلتها بغاية الشعر، إذ نظـر            

 وانتهى ،على تراثه النقدي العربياصد المحاكاة عند اليونان وعرضها حازم في مق

 أحد من النقاد ، وهو مبحث يتـسق  ـ فيما أظن  ـ، لم يسبقه إليه  إلى مبحث جيد 

  .س مسائل الشعر وتوجيهها نحو منحى وظيفي مع منهج حازم في در

 فبينمـا  ،ويبقى اختلاف المذاهب النقدية الحديثة قائماً حول الغاية من الشعر        

خر إلى أنه ليس    آ يذهب   ، بغاية أخلاقية  هينبري مدافع عن الشعر وضرورة التباس     

  قوتـه الـشعرية    ،اعتـرى للشعر غاية وراء نفسه ، فإذا اتجه إلى غاية أخلاقية           

  . )253(صنق

ولا ريب أن حازماً لم يقف على اختلاف المذاهب النقدية الحديثـة حـول              

ونظر ، من النقـاد    سبقه ن وقف على مذاهب م    هك في أن  غاية الشعر، ولكني لا أش    
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نفعـال  آخر معول علـى الا    اختلافهم ما بين معول على التأثير في المتلقي ، و         في  

في محتوى العمل الفني معرفـةً      "، وفي اجتماع هذين يجد المتلقي       )254(بالمضمون

  .  )255("لهتنتقل إلى نفوسنا من خلال استمتاعنا بالصورة الجميلة ، كامنة 

 ـل المت لا سبيل إلى هذه المعرفة الكامنة     درك أن   يهذا مراد حازم ،فهو     و سة ب

 تحقيـق   إلىإلا بقدح المخيلة ، وحشد كل طاقات التعبير وصولاً           التصوير   براعةب

 ه أو التنفير عن   ، الترغيب في طلب شيء بعينه أو فعله أو اعتقاده          أي ،غاية الشعر 

 . إلى استجلاب المنافع واستدفاع المضار       فالشعر الذي يتضمن غاية مفض     ،   جملة

حكـم نظمـاً ونثـراً      اتخذوا الكلام الم   " ا شأن العرب في شعرهم ونثرهم، إذ      وهذ

  . )256(" على المصالحضللوعظ والح

 لكثير من أنـذا "الشعر لم يعد له سلطان، إذ أصبح        والذي يؤرق حازماً أن     

 ،وهذه مسألة تبدو هينة مقارنة بما استقر        )257("العالم يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة     

 ومـدعاة   ،والكذب باب إلى كل ما هو قبـيح       . )258(بين الناس أن الشعر هو الكذب     

ا إلى الأخذ  وتحريكهه في النفوس انعدام تأثيرمضمون الشعر جملة ، ومن ثملإنكار

لذا وجب أن يقف حازم وقفة متأنية على مسألة الصدق والكـذب فـي               .بمقتضاه

 ، وفـي المبحـث التـالي        المحاكاة والتخييل بالشعر ، وأن يسعى إلى نفي صلتها        

  .تفصيل لذلك
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  مسألة الصدق والكذب وعلاقتها بالمحاكاة والتخييل  : المبحث الثالث
 النقاد العرب الذين خصوها بمباحـث       بعنايةالصدق والكذب   مسألة  حظيت  

، إنما احتكم إلـى تجويـد        قال أحسن الشعر أصدقه      نمفأظهرت تباين مواقفهم ،     

إلـى أن   ، ذهب    قال أحسن الشعر أكذبه    ن وم ،سار الصدق قائله فيه مع كونه في إ     

 ـ ،الأصل في الشعر المبالغة والتمثيل لا المصادقة والتحقيق        أما م قـال أحـسن   ن 

فيما يصير به القـول شـعراً         يبالغ    أن فهو يرى أن على الشاعر    ،  أقصده  الشعر  

  . فقط

 في بعض المباحث الفلسفية التـي       نفسها نصيب ولا يخفى أن لهذه المسألة      

فيه الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا من أمر التفاوت بين فروع             إلى ما خاض   ردتُ

  .  ق والكذبالمنطق في القياس المنطقي، وفي حظها من الصد

ر لحازم أن يقف على هذين المصدرين ، فأفاد مما خلـصت إليـه              دِوقد قُ 

مسألة الصدق والكـذب وعلاقتهـا بالمحاكـاة        ل ثم مضى يقدم معالجته      ،هماثمباح

  .وفي المبحثين التاليين تفصيل لذلكوالتخييل ، 

    الشعر صناعة منطقية قوامها التخييل )أ(

 قوامها القيـاس    ، وأحكام بقوانينعلم  ه   لأن علم غير مقصود بنفسه،   المنطق  

 وصولاً  ،ليةم وغايتها معرفة أسباب وشرائط تحصيل العلوم النظرية والع        ،المنطقي

  . )259( بينها في الاعتقادات والأفعال والأقوالالتفريقإلى 

 المعرفة الإنسانية ، ويمنحها أنواع ـ علم يبحث في مختلف  اً المنطق ـ إذ 

 ضروبهبيل المنطق إلى ذلك هو القياس       بم إليها وتتمايز بها، وس    القوانين التي تحتك  

  )260(المختلفة
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هو معرفة الجزئيات،  لإثبات حكـم       : ثلاثي ، والقياس الاستقرائي   واستقرائي  : القياس المنطقي نوعان    ) 260(

: كلي عن طريق تتبع جزئيات الشيء للاستدلال على الكل وإثباته، أما القياس الثلاثي فهو يتكون مـن                  

وهي صحيحة بالضرورة إذا سلمنا بصحة المقدمتين، ومثال        ، الصغرى والنتيجة    المقدمة الكبرى والمقدمة  

قياس المعتمـد  والقياس الثلاثي هو ال.)كل العلوم مفيدة ـ المنطق علم ـ إذا المنطق مفيد  : (ذلك أن يقال



وجب أن يعد الشعر فـي       ضروب المعرفة الإنسانية ،      أحدولما كان الشعر    

 ـ   ،لقياس المنطقي   لخضع  التي ت جملة المباحث المنطقية     وهذا مذهب أرسطو ومن 

الشعر في اصطلاح   "  إذ   )261(،نهض بشرح كتبه أو تلخيصها من فلاسفة المسلمين       

ؤلف من المخيلات والغرض منه انفعـال الـنفس بالترغيـب            قياس م   :المنطقيين

  . )262("والترهيب

أصناف القياس والمخاطبات ، وهذه     الفارابي  سماها  وللمنطق فروع خمسة ،   

 ومحصولها تحديـد   ،)263(بدورها تنقسم إلى أقاويل عند نسبتها إلى الصدق والكذب        

القياس المنطقي  بحسب  وبيان لحظها من الصدق والكذب      ،ها  لفروع المنطق ومراتب  

 بحث  مما يفصح عن اعتداد بالمنطق ، ومن ثم       ،  القائم على تبعية النتائج لمقدماتها      

  . النشاط المعرفي من جهة دلالاتها المنطقيةأنواعمختلف 

 علـى  ،أحكامهولعل هذا يفسر دعوة الفارابي الشعراء إلى معرفة المنطق و     

هي غاية الفلسفة ، ووسيلتها الأقاويل البرهانية التي هـي أشـد   "عرفة الحقة  الم أن

  . )264("وليست الأقاويل الشعرية، أقسام المنطق شرفاً وأحقها بالرياسة

             ؤلفة فالشعر لا يقدم معرفة حقة ، لأنه يعتمد مقدمات محاكية ، أي أقوال م

 ـبحسب الغرض ، تخاطب الجانب الانفعالي حـدث  تُفي المتلقي ، فـ  لا العقلي   

                                                                                                                                            
 ،  عبد المنعم الحفنـي   . د. فت مقدمته الصغرى  ذِغير أنه يسمى قياساً مضمراً إذا ح      في الشعر والخطابة،  

 .104محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص .  د. 320المعجم الفلسفي ، ص 

 ابـن   .165كتاب الشفاء ، ص     ،   ابن سينا     .155ي قوانين صناعة الشعراء ، ص       الفارابي ، رسالة ف   ) 261(

 . 203رشد، تلخيص كتاب ارسطو في الشعر، ص 

  . 132الشريف الجرجاني ، التعريفات ، ص ) 262(

 : من الصدق والكـذب    هاقسم الفارابي المنطق إلى خمسة فروع ، وفيما يلي تحديد لمراتبها وبيان لحظ            ) 263(

 يقدم  :الجدل: عن طريق مقدمات صادقة، ثانياً      يقدم معرفة يقينية   هلأن،البرهان صادق بالكل لا محالة    : أولاً

تقدم : السفسطة  :  ثالثاً،الأكثرولهذا كانت أقاويله صادقة على      ،معرفة ظنية ، لأنه يعتمد مقدمات مشهورة      

 .معرفة زائفة عن طريق مقدمات فيها مغالطة ، ولهذا كانت أقاويلها صادقة في البعض علـى الأقـل                   

يلتمس فيها الإقناع بقصد إمالة المتلقي إلى التصديق، ولذا كانت أقاويلها متساوية فـي              :  الخطابة:  رابعاً

ية تقدم معرفة تخيلية ، والتخييل قرين       حاكِيعتمد مقدمات م   : الشعر:  حظها من الصدق والكذب ، خامساً     

الفارابي ، رسـالة فـي قـوانين صـناعة          . الكذب ، ولهذا كانت الأقاويل الشعرية كاذبة بالكل لامحالة          

 .83 ـ 80 إحصاء العلوم ، ص .151الشعراء ، ص

 .72الفارابي ، إحصاء العلوم ، ص ) 264(



  وجب أن تكـون      ،ولما كان التخييل قرين الكذب    تخييل ، الأثراً في نفسه بمقتضى     

  .الاقاويل الشعرية كاذبة كلية

م معرفة حقة ، ولكنـه لا       في أن الشعر لا يقد     الفارابي   مع ابن سينا    ويتفق

 من حيـث  وإنما ينظر المنطقي في الشعر" ،يجزم بأن الأقاويل الشعرية كلها كاذبة     

   . )265("مصدققول مصدقا به أو غير ، سواء كان الهو مخيل 

تسبق الشعر  تجد الخطابة   ،  ولتشابهما في طبيعة الاستخدام اللغوي وغايته       

الإقنـاع  ، إذ تجنح إلى استمالة المخاطـب ب       مباشرة في سلم مراتب فروع المنطق     

 إلـى   وصـل ي والتمويه عليه  بمـا    المخاطب   أو استدراج    ،المفضي إلى التصديق  

تصديقه إذا كان القول الخطابي كاذباً في الأصل، ولهذا كانت الأقاويل الخطابيـة             

  .متساوية في حظوظها من الصدق والكذب

 طبيعة المنهج الفلسفي الذي يعتد بالمنطق       دال على ولعل فيما تقدم تلخيص     

ا نشاط معرفي إنساني، ولا ريب أن معالجـة هـذ         كل  ويحتكم إليه في الحكم على      

 .سائل مرتبطة برؤية فلسفية متشعبة    المنهج لمسألة الصدق والكذب وغيرها من الم      

 من هذا المنهج الفلسفي المنطقي فـي        حازمة  فادإنبين  نا في هذا الموضع أن      مويه

  . وعلاقتها بالمحاكاة والتخييل في الشعر مسألة الصدق والكذبدرس

 من الـوجهتين    وقبل تفصيل ذلك أرى ضرورة أن نقف على تعريف الخبر         

الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق       " فالبلاغيون يرون أن   ،البلاغية والمنطقية 

  .  )266("والكذب لذاتها، أي بصرف النظر عن قائلها وعن الواقع الذي يقابلها

ن أيضاً، فالخبر ـ عندهم ـ فصل بين حدين من جهة   وهذا مذهب المنطقيي

 كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعـه          "وبذا يكون الخبر    والمضمون،  النسبة  

   . )267(" حكم صدق أو كذب

دق  كل كلام يحتمـل الـص      : "ولا اختلاف بين هذين النصين ومقالة حازم        

 وإما على جهـة الاحتجـاج       ،خبار والاقتصاص والكذب إما أن يرد على جهة الإ      
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ومحصول هذه النصوص الثلاثة أن الكلام مـضمون خبـري،          ،  )268("والاستدلال

ولكن هل يصح أن تكون المحاكاة الشعرية وما فيها من          . حتمل الصدق والكذب    ي

وهذا ،  وصولاً إلى حكم بصدق القائل أو كذبه؟      ،  إثباتاً أو نفياً    رام به   إسناداً ي تخييل  

عبر عنهـا   لأشياء التي ي  اعتماد الصناعة الشعرية على تخييل ا     " سؤال يجيب عنه    

   . )269("ذهن بحسن المحاكاةوبإقامة صورها في ال، بالأقاويل

ليست أقاويل لغوية تجري عليها أحكـام       فهم من هذا النص أن المحاكاة       وي

 التخييل وسيلة إلـى خلـق الـصورة         تتخذالكلام الجاري ، بل هي صياغة لغوية        

تتداخل فيهـا   ،  الشعرية وتمثلها في ذهن المتلقي ، وهذه مسألة لها جوانب متعددة            

تبعاً لغرض القائل ومقاصد  من ضروب التأليف ، ا تحتملهاللغة ومومخيلة الشاعر 

  .الشعرِ، وما القصيدة سوى ثمرة من ثمرات هذا التداخل

 إذ   ،فالفرق ماثل بين المحاكاة الـشعرية والمـضمون الخبـري المحـض           

 أمـا الخبريـة     ،المحاكاة تمثيل لغوي وتصوير للعالم الذي يتعلق به العمل الأدبي         "

مون يحتمل الصدق والكذب ليست إلا تجريداً ذهنياً محـضاً          د مض رفباعتبارها مج 

  . )270(" من شأنه أن يفصل عناصر اللغة الحية بعضها عن بعض

 يمكن تحـصيله    اًخبريمضموناً  وهذا كله ينفي أن تكون المحاكاة الشعرية        

 أن :الأولىلحكم عليه بكذب أو صحة،ولهذا وجب أن ينظر إلى الشعرمن جهتين،    وا

ر هي جودة التأليف وحسن المحاكاة ، وموضوعها الألفاظ وما تدل            الشاع صنعة" 

، لشعر هو التخييل في أي مادة اتفق      أن الاعتبار في ا   ": ، والجهة الثانية    )271(" عليه

  . )272("لا يشترط في ذلك صدق أو كذب

 موضع الاختلاف بين الكـلام بمفهومـه الخبـري الإسـنادي            وبذا يتبين 

صود بها تمثيل الصور الشعرية المـراد إيقاعهـا فـي         إذ المق  ،والمحاكاة الشعرية 
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ويجب ألا نغفل أن التخييل يستهدف الجانب الانفعـالي         .  التخييلبوساطة   النفوس

والمخيل هو  : "حازم قوله   عنه  نقل  وقد قرر هذا ابن سينا الذي       في نفس المتلقي ،     

 ـ    ر رويـة  الكلام الذي تذعن له النفوس فتنبسط لأمور أو تنقبض عن أمور من غي

 القـول وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالاً نفسانياً غير فكري سـواء كـان              

   .)273("مصدقاً به أو غير مصدق به

 إذعـان وتـسليم     هو بذا فالتخييل الشعري الجيد،    الإذعان هنا مرجعه إلى     و

خر مصدره بناء القول    آوفرق بين إذعان هذه صفته، وإذعان        .بسلطان القول نفسه  

فالصدق والكذب والشهرة والظـن     " ،  حقائق أو المطابقة بين الدال والمدلول     على ال 

 إلى المدلولات التي هي المعـاني كنـسبة         المفهومات ، فنسبتها  أشياء راجعة إلى    

 شية والحال الوسطى بينهما والغرابة إلى الأدلة التي هي الألفـاظ          والعمومية والح 

كما ،حسن التأليف والهيئة   ر فيها وكل هذه الأصناف تقع في الشعر،وصناعة الشاع      

   . )274(" أن كل تلك المواد تقع فيه

 فالشعر ،كذبهلقائلين بصدق الشاعر أو  ـ ليس ميداناً لتنازع ا اًالشعر ـ إذ 

لا مرجع له إلا اللغة وما تحتمله من ضروب التأليف والتركيـب بـين المعـاني                

 الشعر ويتخيـر مـن      وصحيح أن الشاعر هو الذي ينشئ     . والألفاظ الدالة عليها    

المعاني والألفاظ ما يلائم غرضه ، ولكن هذا شأن القصيدة في رحم المخيلة، وبعد              

 أن يتجـه    لذا ينبغـي  مخاضها تصبح القصيدة كائناً لغوياً لا ينتسب إلا إلى نفسه،           

   .والتأثير فيهي إثارة المتلقي ، وهل أجاد الشاعر أم أخفق فث إلى التخييلالبح

ان ـ بحسب القياس المنطقي ـ يخلص إلى نتـائج يقينيـة     وإذا كان البره

ه، وقـد  خيل على ما هو عليلأن الشيء قد ي " ،  فالتخييل في الشعر لا ينافي اليقين       

  . )275("يخيل على غير ما هو عليه

وقع مـن   فمـا  " ، قد يتضمن صورة شعرية صـادقة      ويعني هذا أن الشعر   

ل صدق ، فـإذا قيـل فـي         وهو ق الأوصاف والمحاكاة مقتصداً فيه غير متجاوز ف      
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 أنه كالشيء وكان فيه شبه منه فهو قول حق ، لأن الكاف وحروف التشبيه               :الشيء

 فقـد يقـوى     كثر أو   عت لأن تدل على الشبه من حيث أنه موجود ، قلَّ          ضِإنما و ، 

  . )276(" وتكون المحاكاة مع ذلك صادقةشبه ويضعفال

بين الصلات  الاهتداء إلى   يكون  أن يورد الشاعر صورة شعرية      كما يحتمل   

 ـ               ىطرفيها أو أطرافها بضرب من التأول وإعمال العقل ، وقد يخلص التخييـل إل

   .  مبالغة أو غلو

ولذا لا يصح أن    ،  تخييل  ، تبعاً لما فيه من      فالشعر يحتمل الصدق والكذب     

غير " وجب التأكيد على أن الأقاويل الشعرية       ، بل   ننسب الكذب إلى الشعر جملةً      

  ولكن تقـع   ،ضين اللذين هما الصدق و الكذب       رف واحد من النقي   أبداً في ط  عة  واق

تارة صادقة وتارة كاذبة، إذ ما تتقوم به الصناعة الشعرية وهـو التخييـل غيـر                

 مقدماتـه   أنمناقض لواحد من الطرفين ، فلذلك كان الرأي الصحيح في الـشعر             

و صدق ولا من حيـث      تكون صادقة وتكون كاذبة ، وليس يعد شعراً من حيث ه          

  . )277("بل من حيث هو كلام مخيل، هو كذب 

 تلـك الأداة التـي      ،وفي متن النص المذكور استخدام للأداة المنطقية نفسها       

 إذ ،   بي الذي تصدرت مقالته هـذا المبحـث        كلية عند الفارا   وسمت الشعر بالكذب  

 فإذا كـان   ، جملة لينفي الكذب عن الشعر   ،  إلى القياس المنطقي نفسه     حازم  احتكم  

 قـائم علـى اليقـين ، فالـصورة     ـموضع اعتداد أهل المنطق  وهو  ـالبرهان  

بنى على الإخبار عن حقائق الاشياء معضدة بمرجع خارجي حسي          الشعرية التي تُ  

  .عينه بهي اليقين 

المطابقة بين الصورة الشعرية ومصدرها شاهد على ذلك، فالشعر هنا          وفي  

علـى أن المحاكـاة     ادقة نتائجها يقينية قطعية ،      يعتمد مقدمات ص  ،  مثل البرهان   

  ،ولاوكاذبةات صادقة   مفالشعر يحتمل مقد   تعتد بتبعية المقدمات للنتائج ،     الشعرية لا 

 أو كذبها ، وإنما التعويل على النتائج التـي هـي ثمـرة              هافي صدق قيمة للتدقيق   

  .التخييل

                                                 
 75مصدر السابق ، ص ال) 276(

 63المصدر السابق ، ص ) 277(



اهلها دعـاة   وهذه إشارة واضحة إلى أن للشعر طبيعة خاصة يجب ألا يتج          

 من  يخلص إليه  على مسألة التخييل وما      في الشعر  المنطقي للغة ، فالتعويل      التحليل

  . م تمويهها على المتلقيت كاذبة بمقدماتأو،نتائج سواء كان ذلك بمقدمات صادقة

اره رتأو بـإغ  ،  القياس عن السامع  الكذب من   التمويهات تكون بطئ محل     "و

 ـ       ها بمـا يكـون     ه لاشـتبا  ،وهم أنهـا صـادقة    إياه ببناء القياس على مقـدمات تُ

أو اسـتدراجه هـو وظيفـة       بإخفاء الكذب   والتمويه على المتلقي     .)278(..."صدقاً

 ،لأنه يتعلق بعمل خيالي لا تخفى صفته على الوعي الإنـساني           "،التخييل الشعري 

        فارقة البارعة التي تقوم على التخييل      والأدب لا يجد سبيله إلى الظهور إلا بتلك الم

  . )279("التمثيل اللغوي في آن واحدو

 بغية تحقيـق المـستوى      ، المقدمات المموهة الكذب معضدة للمحاكاة     وكأن

أردأ الشعر ما كان قبيح المحاكـاة       "  لأن   ،المطلوب من التأثير، وهذه مسألة مهمة     

  . )280("خلياً من الغرابة، واضح الكذب ، والهيئة 

وربما كان فـي     " : المنطقي قول ابن وهب الكاتب عن القياس     ويذكر هذا ب  

 فأما  ،أكثر على قدر ما يتجه من إفهام المخاطب       ة أومقدمتين أو  اللسان العربي مقدم  

فيقولون أنه لا يجب قياس إلا من مقدمتين لإحداهما بـالأخرى           ،  أصحاب المنطق   

 وعلـم  في لسان العـرب بمقدمـة واحـدة علـى التوسـع              ىكتفوإنما ي .. تعلق

  . )281("المخاطب

 فهي من الوجهة البلاغية تخـالف المقـاييس         ، الأقاويل الشعرية  نوهذا شأ 

وما يتصل بها من مقدمة كبرى وأخرى صغرى ونتيجة هي صـحيحة            ،المنطقية  

  . بالضرورة إذا سلمنا بصحة المقدمتين ، وفي هذا طول وتكرار
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لم يكن لهم بد فيما قصدوا به من البلاغة من كلامهم مـن أن يعـدلوا                "لذا  

حذف من المقاييس إلا ما يكون في قوة الكـلام          ولا ي . .. تكراره   ميطواويمقداره  

   . )282("  ...تثناةدليل عليه من مقدمة أو نتيجة أو قضية مس

الشعر ليس مسألة منطقية محضة لها حدود ورسـوم ، فقـد    ويعني هذا أن    

أفصح مـن  وفي الحذف بلاغة، بل هو     الشاعر إلى الحذف لأغراض بلاغية،       يلجأ

  .  والتصريح أحياناًالذكر

  : كربومن الشواهد قول عمرو بن معدى 

 مهمـاح ي رِ تنِقَطَ قومي أنْ   أن ولَفَ
  

  .)283(تِر أج احم الر ن ولكِ تُقْطَنَ  
  

ه كان من الرماح إجرار وحبس للألـسن        ثبت أن لي ،   )أجرت(ف مفعول   حذف

لـو  و، ذكره للمفعول  قتفو بمدحهم والفخر بهم، وفي ذلك دقة في البيان          عن النطق 

  .  يعن بأن يثبت للرماح إجراراًلم  ،جاز أن يتوهم أنه أنه قال أجرتني

 في قوة الكلام دليل عليه مـن جهـة          إلى أن هنا   مرد حذف المفعول     ولعل

  .المقدمة التي ساقها الشاعر

بالمستعينض ومن ذلك أيضاً قول البحتري يمدح الخليفة المعتز باالله ويعر:   

ــ ــوجشَ ح ــهِادِس ــظُي وغَ  اهد عِ
  

  أن ي  رى مصِبر وي سمع 284(اعِ و( 
  

 ولكنـه حـذف     محاسن المعتز وفضائله،  أراد أن يرى مبصر ويسمع واع       

لشهرة والكثرة بحيث يمتنع خفاؤها، وهاهنـا   بلغت من ا  هاالمفعولين للدلالة على أن   

       جري ذكـر أو دليـل      حذف من اللفظ إما ل    مفعول مقصود ، قصده معلوم، إلا أنه ي

  .حال

  :نادر الكناية قول أبي تمام " من  أنابن عميرةومما أورده 

ـن فَ أبي  ـ م  ا يزرـ ن   ـ  سِ  يمٍرِوى كَ
  

  و    285(يدعِحسبك أن يزرن أبا س( 
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 كـريم تى بقولٍ قوته قوة قياس ينتج أنـه         ولكنه أ ،رح لأبي سعيد بأنه كريم    لم يص 

 فحصل من هـذا  ،ة أبي سعيدفين بزيارن سوى كريم واكت يزرأبين أن :وذلك قوله   

  ". أنه كريم

لما سماه حازم حذف المقاييس فيما يكون        تفسير   فيما تقدم من شواهد   ولعل  

لاحظ أن حازماً استشهد لما تقدم      وي. من قوة الكلام دليل عليه من مقدمة أو نتيجة          

  : بشاهد يتيم، وهو قول امرئ القيسمن أمثلة الحذف 

قَ تِنْ كُ وإن د س يقـةٌ لِنـي خَ   مِ كِتْاء  
  

 ـيثِثِيابي من   ي  لِّسفَ    ـ تَ كِابِ  لِسنْ
  

ففي قوة هذا الكلام على ما يترامى إليه غرض القول أن يكون            "يقول حازم   

 نقيض التالي، أي لكنك لم تسؤك منـي          والنتيجة )المقدمة(المقدم  الاستثناء نقيض   

وهذا اسـتثناء وإنتـاج غيـر       ،  فلا تسلي ثيابي من ثيابك      : نه منتج أخليقة فيوهم   

  . )286(.."صحيحين

أهل المنطق فـي    به مجادلة    ولعل حازماً أراد     ،وهذا تحليل منطقي محض   

        إذمعرض الاستدلال على احتكام الأقاويل الشعرية لاعتباراتٍ بلاغية لا منطقية ،          

 وإنما،هالنتائج ملازمة المقدمات الشعرية     طلبأونفيها،لتمس بها إثبات حقائق أو    لا ي 

  .التعويل على تأليف الكلام وإحكام ما فيه من تخييل 

الأقاويل الشعرية  : " وهذا ما سعى حازم إلى تأكيده، فنقل عن ابن سينا قوله          

  ، يعتبر تخييلها، كانـت صـادقة أو كاذبـة         حيثمؤتلفة من المقدمات المخيلة من      

  . )287("لنفسوبالجملة تؤلف من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف تقبلها ا

ي ف فيه، وحازم ناقد لا يخفر المنطق وصنَّبِ خَ،سفةلوابن سينا باحث في الف    

لا ولكنهـا صـناعة     ،اعته المنطقية ، وكلاهما يرى أن الشعر صناعة منطقية          بض

 فيهـا   يقوم عليه من مقدمات ونتائج، إذ الأصـل       أحكام القياس المنطقي وما     تعتد ب 

  .التخييل لا صدق المقدمات أو كذبها

نا حديث المقدمات الشعرية إلى تساؤل عن جـدوى اسـتخدام أدوات            رويج

 .وقد أجاب عن هذا التساؤل ناقـد وشـاعر         ،القياس المنطقي ومعاييره في الشعر    
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وخلص ،   لابن سينا    )الشفاء(الناقد هو ابن الأثير الذي ذكر أنه وقف على كتاب           و

، وانتهـى إلـى أن لا صـلة          لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئاً       لغوإلى أنه   

 ، إذ لم يخطر بذهن شاعر أن يقف عليها قبل أن             ونتائجه للشعر بمقدمات المنطق  

  . )288(ينظم قصيدته

الحجج المنطقية  لتزم  ي لاأما الشاعر فهو البحتري الذي ذهب إلى أن الشعر          

قـي   القياس المنط  آل وإن   ، الشاعر   ساقها التي   ةمقدمال، بل تسلم     العقليةوالقوانين  

  : )289( بقولههذاإلى نتيجة تخالفها، وقد أفصح عن 

م كُقِطِنْ مــوددا حــونَــمتُفْلَّكَ
  

 هبذِ كَ هِقِدي عن صِ  فِكْعر ي في الشِّ   
  

مسألة الصدق والكذب عـن الـشعر        إلى نفي    وجملة القول أن حازماً سعى    

 إلـى أن     مستخدماً أدوات القياس المنطقي نفسها التي خلص بها الفـارابي          ،جملة

ولاً عليـه، إذ    ع حازم معتداً بالتخييل ، وم     وقد بدا  .الأقاويل الشعرية كاذبة بالكل     

 أن يـستفرغ    يجـب كذبه بحث لا طائل وراءه، وإنما        البحث في صدق الشاعر أو    

ها إلى تحقيـق    في النفوس وتحريك  الشعر   يكون تأثير    فبه ، في درس التخييل   دالجه

  . غاية الشعر

يكتف بهذا الحسم النظـري لمـسألة الـصدق والكـذب            لم   اًغير أن حازم  

 ،الشعر الكذب في    لأقسامدرساً جديداً   مضى يقدم    ،بللاقتها بالمحاكاة والتخييل  عو

بحـث  م وهذا موضـوع ال    ،جملة من الآراء  ونثر في متنه عدداً من المصطلحات       

  .التالي

    الكذب في الشعرأقسام )ب(

 في غير موضـع مـن       متناثرةواهد  والشالصدق هو موضع احتفاء حازم،        

 من  ى الشعر ولكن ينبغي التذكير هنا بأن حازماً لم ينظر إل        ،   )منهاج البلغاء  (كتابه

 أسرع نفاذاً إلى النفس وأبعـد عـن توقـف            الصدق، لأنه   وإنما قدم  ه،حيث صدق 

  . لشعر بالصدق أو الكذبلحديثه عن أن لا صلة تفصيل وقد تقدم ، )290(الفكر
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الافتقـار إلـى    : الأول  ،  )291( سببان ولذلكى الكذب   إلالشاعر  ضطر  قد ي و

 السبب  ، أما  تحسين قبيح أو تقبيح حسن     إلىالمشتهر عند الحاجة     القول الصادق أو  

بغية زيـادة النفـوس     ،  الثاني فهو طلب المبالغة في تحسين الحسن وتقبيح القبيح          

ب في الشعر   بين دواعي الكذ  الصلة  ولا تخفى   .  الشيء أو التنفير عنه      إلىاستمالة  

يتعلق التحسين والتقبيح أبداً    " والغاية منه، أعني بذلك مسألة التحسين والتقبيح، إذ         

  .)292("اعتقاده وأله فعبالشيء الذي يراد الميل إليه أو النفرة عنه، وإما ب

معـان  وهـذه   ،التأثيراعتماد المعاني التي تتميز بقـوة       وتقتضي هذه الغاية    

القـول المـشتهر الـذي ذاع       لاً عن توافرها في     ، فض تتوافر في القول الصادق     

ولكـن افتقـار      ،  لموافقته الفطرة أو العادة    قبوله ووجب   ،التصديق به بين الناس   

تجاوز حدود أوصاف الشيء الحقيقية يستلزم ين من القول هذين الضربالشاعر إلى 

   . ومحاولة البلوغ بالمعنى أقصى غاياته وحدوده

أن يذكر الشاعر حالاً مـن      : "فها قدامة بقوله  عروهذه هي المبالغة بعينها،     

الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك الغرض الذي قصده، فلا يقف حتـى               

 ، ذلك مثـل     )293("يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ في ما قصد             

  : قول عمير بن الأيهم التغلبي

ــونُ ــادار جرمكْ ــا م ــا  فِِامن ين
  

 ـ  حيـثُ   الكرامةَ هبعتْونُ   294(ارا س(  
  

 واتبـاعهم   ،فإكرامهم للجار ما كان فيهم من الأخلاق الجميلة الموصـوفة         

  . الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل 

  : ومن ذلك أيضاً قول الحكم الخضري 

  ىر بـالقِ  ن قردٍ وأبخـلُ    مِ حبوأقْ
  

  )295( أعجفُ  وهو غرثان  من الكلبِ    
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، ومن المبالغة في هجائه     ذم أن يكون المهجو أبخل من الكلب        فقد كان يجزي في ال    

  . "وهو غرثان أعجف: "قوله 

 بوصفها تجـاوزاً     ،وشاهديه يوافق فهم حازم للمبالغة      المذكور  تعريف  الو

إلى لحدود الأوصاف الحقيقية للشيء بدون مفارقة لحقيقته ، ومن ثم الأخذ بالمعنى             

ير في النفوس وحضها على اتخاذ موقف سـلوكي         أبعد غاياته وحدوده ، بغية التأث     

 فزيادة الوصـف تزيـد الـنفس تحريكـاً    "ما، وهذا يفسر ورود الكذب في الشعر     

  . )296("فتستعمل حينئذ الأقاويل الكاذبة

وهذه دواعي الكذب في الشعر ، ولكن ما أقسامه ؟ الكذب في الشعر عنـد               

شعر لا يعلم كذبه    :  ، الثاني    علم كذبه من ذات القول    شعر ي : حازم قسمان ، الأول     

  . من ذات القول 

القسم الأول ، ولعـل مـرد   في  ويلاحظ أن حازماً سكت عن تفصيل القول        

ذلك إلى ما نثره من نصوص ، بين فيها أن الكذب في الشعر لا يرجع إلـى ذات                  

 ،بغيـة علـى النفس  إخفاء الكذب وتمويهه      في  حذق الشاعر  يرد إلى القول، وإنما   

ستدل عليـه مـن ذات   لشعر دون إعمال الروية ، وإلا صار كذباً محضاً ي      التأثر با 

  .القول

 أضف إلى   ، وتفصيل القول فيه   على هذا القسم  إلى التنبيه   ـ  إذاًـ   فلا حاجة 

  ذلك إلحاح حازم على أن التخييل هو المعتبر في صناعة الشعر لا صدقه أو كذبه

، ولهذا القسم ذبه من ذات القولعلم كوهو الشعر الذي لا ي،  الثاني القسمأما 

شعر لا يعلم كذبه مـن       : الأول، تندرج تحتهما جملة من المصطلحات،       ضربان  

، أما   ومثال ذلك الاختلاق الإمكاني    ،ذات القول، وقد لا يعلم من خارج القول أيضاً        

قـول  شعر لا يعلم كذبه من ذات القول ، بل يعلم من خارج ال            الضرب الثاني فهو    

وفيما يلي تفـصيل لهـذين      ،   الامتناعي والإفراط    ومثال ذلك الاختلاق  أنه كذب ،    

  . الضربين 
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ذات القول وقد لا يعلم من خارجه،       شعر لا يعلم كذبه من      : الضرب الأول   

 قأعني بـالاختلا  : " الإمكاني، وعرفه بما يلي    الاختلاق: سمى حازم هذا الضرب     

 شجاه من غير أن يكـون       ومنزلاًمه  نسان أنه محب، ويذكر محبوباً تي     أن يدعي الإ  

 بناء جنسهأأن يذكر ما يمكن أن يقع منه ومن غيره من        : كذلك ، وعنيت بالإمكان     

  . )297(" ويذكرهيصفهوغير ذلك مما 

 لأن القائـل  ،دعاء إمكانيادعاء ليس له حقيقة ، وهو اـ  اً ـ إذ الاختلاق

صفات وأحوالن ادعاءه هذا ذكر ما يمكن أن يقع منه أو من غيره من يضم.  

غراض في متن هذا التعريف ما يدل على أن حازماً يجد النسيب أوثق الأ            و

 الإمكاني ، ولعل مرد ذلـك إلـى أن النـسيب            الشعرية صلة بمصطلح الاختلاق   

ومما يعضد ذلك ما ذكره حازم في قسم        ،  موضع اقتران والتباس بين القول وقائله       

ف مناسبة لهوى النفس ويكون مـع       النسيب يكون بأوصا  : " سلوب ، حيث قال     الأ

  . )298("ذلك مقترنا به وصف حال توجع المشبب في كثير من الأمر

 الإمكاني ، لأن أسلوب النسيب يقتضي ذكر الحبيب النسيب مظنة الاختلاق  ف

ألفـاظ  با ذكر حال القائل وصـفته       ميقترن به ،  به من أحوال وصفات     وما اتصل   

تواضـع   التـي     وهذه مقاييس النسيب   ، صبابة ووجد وتوجع     دالة على وعبارات  

محصولها اقتران وثيق بين القائل والقول ، ممـا يـصعب        وعليها جمهور النقاد ،     

 ما نسبه القائل لنفسه أو لغيره من صفات وأحوال تضمنها           صحةمهمة الباحث عن    

  . ، أي متن القصيدة ذات القول 

 ولا سـبيل    ،وغياب الدليل من ذات القول يقتضي التماسه من خارج القول         

 استنطاق الشاعر، ولـيس     تستلزمإلى ذلك إلا بالرجوع إلى الشاعر، وهذه مسألة         

ه ثال الشعري الذي سنَّ   حسبه أن يحتذي الم   و ،الشاعر معنياً بإثبات صحة ما ادعاه     

  .الناقد نفسه
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 ارتبـاط وقد تبين ، الإمكاني   دم تفسير لما عناه حازم بالاختلاق     تقولعل فيما   

 الإمكاني لا دليل عليـه مـن         يؤكد أن الاختلاق   مماوما يقتضيه ،  يب  تعريفه بالنس 

  .ذات القول ولا من خارجه أحيانا

 الإمكاني، ولعله    يدل على الاختلاق   شعرياشاهداً  والحق أن حازماً لم يورد      

 بل حازم لم يذكروا مصطلح الاخـتلاق      أدرك صعوبة ذلك ، كما يلاحظ أن النقاد ق        

 بالنسيب مثلما فعل حازم ، ولكنهم ألحـوا       هناقترا إلى ا  يشيروولم  ،  الإمكاني بعينه   

  . على ضرورة احتذاء الشاعر للمثال الشعري في النسيب

أنشد كثير ابـن  : " ومن ذلك ما رواه المرزباني عن ابن أبي عتيق ، يقول       

  :بي عتيق أ

وـنَ بِ يـلٍ لِن خَ  مِ راضٍ بِ تُلس    لٍائِ
   

 )299(قليــلِ بِه لَــلا راضٍ وقليــلٍ  
  

هذا كلام مكافئ وليس بعاشق ، أصدق منك وأقنع ابن أبـي            : قال ابن أبي عتيق     ف

  : ربيعة ، إذ يقول 

 ـنْ مِ العـينِ ةِفَطري كَظِّ ح تَيلَ اه       ثِكَوــر ــلٌ  مِي ــا قلي ــه منه  انَّ
  

يتبين أن الصدق هنا يتمثل في      ،  وبالنظر إلى ما قاله ابن أبي عتيق وشاهده         

فق وصف المحب الوله المستهام ، أي أنـه وصـف لمـا             تيان الشاعر بمعان توا   إ

            طلب من الناقـد    ينبغي أن يكون وليس لزاماً أن يكون وصفاً لما كان حقيقة، ولا ي

  . هنا الوقوف على صحة اختلاقات الشاعر أو كذبه 

شبب عمر ابن أبي ربيعـة  " : ومما يعضد ذلك قول أبي الفرج الأصفهاني   

  : لتي يقول فيها بزينب بنت موسى في أبياته ا

 لا تلوم       ا في آل زينـب إن القلـب 
  

  ــر هنــآل ز ــي ب ــب ع   )300(يانِن
  

  " ب عنا ، وأما لسانك فشاهد عليك يأما قلبك فقد غُ: فقال له ابن أبي عتيق 

   ذكر بما أنكره بعض النقاد على عمر بـن أبـي           ومحصول هذين النصين ي

 ـيـرد إلـى مخالفت    إنما  رهم إياها   نكاإات، ولكن   قاختلا وأربيعة من ادعاءات     ا ه

                                                 
 202 ـ 201المرزباني ، الموشح ، ص ) 299(

 ، ط دار ومكتبة الهلال ، 1 ، ط1قصي الحسين ، ج. تحقيق دأبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ) 300(

   .76م ، ص 2002بيروت 



 وليس من جهـة الـصدق أو        ،للأنموذج الشعري الذي ينبغي احتذاءه في النسيب      

  . في أدلة الصبابة والتهالكطدق في النسيب يرادف الإفراصالكذب ، وواضح أن ال

 له حقيقـة، وهـو وثيـق        تدعاء ليس  الإمكاني ا  وجملة القول أن الاختلاق   

ضمن ذكر جملة من الأحوال والصفات مقترنة بذكر حـال          الصلة بالنسيب الذي يت   

لا يعلم كذب القائـل مـن ذات        أالقائل وصفته ، ومن شأن هذا الاقتران والالتباس         

 لتعذر استنطاق    ، القصيدة نفسها، وقد لا يعلم من خارج القول       متن   أي من     ، القول

  . أو قياس ما احتملته القصيدة من انفعالات نفسية، القائل 

مع الكذب الاختلاقي من جهة التعريـف        و أن الاختلاق الإمكاني يتفق    يبدو

عاب مـن   كذب الاختلاقي في أغراض الشعر لا ي      فال.. " :   حازم والدلالة ، يقول  

 إذ لا استدلال على كونه كذباً من جهة القـول           ،جهة الصناعة، لأن النفس قابلة له     

ع الحرج عن مثـل هـذا       فِد ر ولا العقل ، فلم يبق إلا أن يعاب من جهة الدين وق           

ف  ي فـي الـنص المـذكور يـراد        والكذب الاختلاق ،  )301("الكذب أيضاً في الدين   

  .ومضموناً سماً الاختلاق الإمكاني ا

علم كذبه من ذات القول ، ولكـن         لا ي   الذي شعرفهو ال :  الضرب الثاني أما  

، كمـا    الامتناعي  الاختلاق  حازم  سماه  لهذا الضرب مصطلح   و،  يعلم من خارجه  

  .  الإفراطتحتهأدرج 

 الذي تقدم تفصيله مكاني الإبين الاختلاق الامتناعي والاختلاقولا يخفى أن 

علم كذبه من ذات    ولا ي ،  يقة   ادعاء ليس له حق    و اختلاق  أ   هما اشتراك ، ف   موضعا

فالاختلاق الإمكاني قد لا يعلم من خـارج    ،ولكنهما يختلفان في موضعين   ،   القول

 عند العرب على نحو ما تبين      كما أنه يقع في الأغراض الشعرية       ،  ذب  القول أنه ك  

                                                 
ي النص إحالة على قصيدة كعب بن زهير التي أنشدها           وف .78حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص        ) 301(

 استهل كعب قصيدته بالنسيب ثـم تخلـص إلـى           إذأمام الرسول صلى االله عليه وسلم فلم ينكرها عليه،          

 قتيبة ، الشعر والـشعراء،      ابن. غرضه ، وقد أورد ابن قتيبة القصة كاملة في ترجمته لكعب بن زهير              

 72م ، ص 2000، ط دار الكتب العلمية ، بيروت 1مين الضناوي ، ط   محمد الأ  مفيد قميحة ،  .  د تحقيق  

 .73ـ 



ليس يقع للعرب   " و  ،   الامتناعي فهو يعلم من خارج القول أنه كذب          أما الاختلاق 

  . )302(" في جهة من جهات الشعر أصلاً 

 ـ ادعاء لا تسنده حقيقة ، ولا سبيل إلى العلـم   اً الامتناعي ـ إذ قالاختلا

لقول ذاته، ولكنه يضع بين يدي الناقد دليلاً من خارج القول، ممـا             بكذبه من متن ا   

ولعل هذا يفسر اقتران هذا       ق ادعاء أو اختلا   ضن من الجزم بأن ما قيل مح      مكِّي ، 

وإن كـان   ،ما لا يقع في الوجـود       " أي  ،  الضرب من الاختلاق بكلمة الامتناعي      

  . )303("الذهنمتصوراً في 

تـصور الـذهني     الامتناعي هنا عن مسألة ال     ق بالاختلا  أن حازماً ينأى   بيد

ويفسر ذلك بما نقله عن ابن سينا، الذي لاحظ أن شعراء اليونان كـانوا يختلقـون         

  .)304( لأشعارهميا معانهاأشياء ليس لها وجود واقعي، ويجعلون

ادعاءات ممتنعة الوقوع، لا استدلال عليها       هذه المعاني    بذا يكون محصول  

 غير أن الكذب ،ت القول، أو تبين ماحكته من أحوال وأحداثأو التحقق منها من ذا

  . سطوريأى فيها ماثل ، لأن قوامها قصص مخترعة ذات منح

فـي الـشعر     ورودهحازم  ، وأنكر   الاختلاق الامتناعي    ابن سينا    ولهذا ذم 

فات البسيطة  لا يجب أن يحتاج في التخيل الشعري إلى هذه الخرا         "العربي جملة، و  

  .)305("مخترعةالتي هي قصص 

 الامتناعية في الشعر اليوناني إلى مـا        الاختلاقات ابن سينا يرد     ويلاحظ أن 

سماه المعنى الكلي ، مما يوحي بأنه ثمرة إدراك عقلي خالص ، لا صلة له بميدان                

التخييل الشعري الذي ينبغي أن يلاحظ قدرة المتلقـي علـى التـصور الـذهني               

  .)306(وحدوده
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 رشد مع ابن سينا في ذم الاخـتلاق الامتنـاعي     وعلى الرغم من اتفاق ابن    

ونسبته إلى الشعر اليوناني ، إلا أن ابن رشد لم ينكر وجود الاختلاق الامتنـاعي               

  .،بل أورد شاهداً لذلك ، مثلما فعل حازم في الشعر العربي جملة

وإن لم يكن على طريق الحث ومن جيد ما في هذا الباب، : " ابن رشد يقول

  : قول الأعشىالفضيلة ، على

لعي لقد لاحتْ  رِم ـ ع  يـرةٌ ثِون كَ ي  

ــ ــملِ بشَتُ ــ نِيوررقْ يهايانِلِطَص  

ثَــ بــانِيعي لَضِــريدتَ أم االفَــح  
  

 ـ بالي  نـارٍ  إلى ضوءِ     ـ تُ اعِفَ حقُر.  

 ـ  على النارِ  وباتَ  ـحدى والم  النَّ  قُلَّ

 ـ اجِ د محسأبِ ع وـنَتَ لا   ض    )307(قُرفَ
  

هكذا ، فظاهر أن الشاعر إنما يكون شاعراً بعمل الخرافـات           وإذا كان هذا    

فليس يحتاج في التخييل    ،والأوزان بقدر ما يكون قادراً على عمل التشبيه والمحاكاة        

لق أن تتم   فيضاً يحتاج الشاعر الم   أالشعري إلى مثل هذه الخرافات المخترعة، ولا        

  " محاكاته بالأمور التي من خارج

،قوامه خرافات مخترعة،فيها   المذكورة اختلاقاً امتناعياً    ولا أجد في الأبيات     

ق جهـده فـي     لح فالأبيات ثمرة مأدبة استفرغ الم     مفارقة لحدود التخييل الشعري ،    

 من هذين إطاراً مرجعياً     الأعشى ذلك بحديث عن بناته ، فاتخذ        وقرنتخير أطايبها   

ذا كلـه قـصيدة     وكان محصول ه   ،)308(الشعريةثم احتكم إلى ما جادت به مخيلته        

ن إليه  وينسلون للمحلق ، يهنئونه ويتسابق    "  ابن رشيق  وىفيما ر  جيدة، جعلت الناس  

  . )309("جرياً يخطبون بناته

 الكذب في الشعر عنـد      أقساموهذا ما احتمله القول عن الضرب الثاني من         

 الكذب في   أقسامن الإفراط يندرج تحت هذا الضرب الثاني من         أوقد تقدم    ،حازم  

  .ن يعلم من خارجه ــعلم كذبه من القول ولك أي الشعر الذي لا يالشعر،

 درجاته، وفي  ولكنهم يختلفون في،والإفراط ـ عند النقاد ـ مرادف للغلو  

: فمنهم من يختاره ويقول ،وذمهالناس مختلفون في حمد الغلو ":ذلك يقول ابن سنان
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     أحسن الشعر أكذبه ، ومنهم مالتي تخـرج إلـى الإحالـة       والمبالغة   يكره الغلو    ن

  : الصحة ، ويعيب قول أبي نواسىويختار ما قارب الحقيقة، ودان

 ـإ حتى   ركِ الشِّ لَ أه تَفْوأخَ  هنَّ
  

 ـك النُّ خافُتَلَ    ـخْ التـي لـم تُ     فُطَ   قِلَ
  

  . )310(" لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة

غلو الشاعر في الـصفة     فراط هو أن ي   الإ: "د عرف حازم الإفراط بقوله    وق

  . )311("فيخرج بها عن حد الإمكان إلى الامتناع والاستحالة

فراط فيها يخـرج    سبب الإ ببالصفة، و الإفراط يرادف الغلو ، وهو مرتبط       ف

ر إذا وصـف    فـإن الـشاع    "،الشعر عن حد الإمكان ويحدث الامتناع والاستحالة      

 وكاذباًفه بتلك الصفة،  كان صادقاً من حيث وص    ،   فأفرط   الشيء بصفة موجودة فيه   

  .)312("فرط فيها وتجاوز الحدأمن حيث 

المطابق للمعنى على مـا     القول  " ، مثل   وقد يرد في الوصف صدق محض     

وجود ، ومنه المقصر عن المطابقة بأن يقع دون الغاية التي انتهى إليها             وقع في ال  

 يجب  الشيء من ذلك الوصف ، فهذا النوع من الصدق قبيح من جهة الصناعة وما             

  . )313("فيها

 الأوصاف  رفمدا " ، نآعلى ما هو مستساغ ومؤثر في       ذا يمكن الوقوف    بو

        مكنا معتاد الوقوع أو   إنما هو على ما كان واجباً واقعاً، أو م  مكـن لا   مقدره، والم

يخلو من أن تتوفر فيه دواعي الإمكان أو أن تقل ، وكلما توفرت دواعي الإمكان               

  . )314("أدخل في حيز الصحةكان الوصف أوقع في النفس و

فالمختار ألا يتجاوز التخييل الشعري ما كان مظنة الإمكان مقارنـة بمـا             

الأمر الممكن تسكن إليه النفس، ويجـوز       " امتنع إدراكه أو كان محالاً تحققه، لأن        
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، وقد يميل بعـض     )315("تمويهه عليها، أما المحال فتنفر عنه النفس، ولا تقبله البتة         

  .)316("دون الممكن في حسن الموقع من النفوس" ممتنع، ولكنه الشعراء إلى ال

 ينبه إلى ملاحظة مـا      هولا يخفى اعتداد حازم بالممكن في الصفة ، غير أن         

 أو يقبح من الغلو فـي       نتقتضيه أحوال الموصوف من مبالغات وصلتها بما يحس       

   .تها بمقاصد الشاعرفضلاً عن علاقالصفة، 

أو  الوقوع لا يخلو مـن أن يكـون متناهيـاً            الواجب الثابت : " حازم   يقول

في الحال التي هو عليها، أو وسطاً بين المتناهي والقاصر، وكل ذلـك لا              قاصراً  

يخلو من أن يكون الوصف به تحسيناً ومدحاً له، أو تقبيحا لـه وذمـا، والمـدح                 

  . )317(" والذم بالقاصر تقصير في الذم، تقصير في المدحنبالقاصر مما يحس

 ،لأنها مسألة مهمـة    بالتحسين والتقبيح  وصلتها أحوال الموصوف    وملاحظة

مبالغة في الـصفة    الالنظر في    خرج درس الإفراط من تعقب أخطاء المعاني إلى       تُ

والحكم عليها احتكاماً إلى أحوال الموصوف ، فإذا كان قاصراً في الحال التي هو              

ا الترتيب يتبـين مـا      فبهذ"،     عليها حسنت المبالغة ، ولم يصح وصفها بالإفراط       

  .)318("وما لا يصح فيها ولا يحسن، يصح ويحسن من المبالغة 

 بحـسب هـا   وكأن حازماً يريد التفريق بين المبالغة في الصفة والإفراط في         

ومنـع أن يوضـع الجـائز       ..  في هذا    )ابن سنان (وقد تكلم الخفاجي     "، لمقاصدا

  . )319("تقصد المبالغةموضع الممتنع على كل حال، والصحيح أن ذلك يقع حين 

 وغلطـتهم فـي     ،جرى الغلط على كثير من الناس      "، فقد ولذا وجب التنبيه    

ذلك أبيات وقعت فيها مبالغات خفيت عليهم فيها جهات الإمكان ، فظنوا أنها مـن               

الممتنعة أو المستحيلة ، ومثل ذلك من المبالغات التي يمكن أن تتصور لها حقيقـة               

  .)320(" وقوع مثلهرن وإن كانت مما يستندصرف إلى جهة الإمكاوأن تُ

                                                 
 .294المصدر السابق ، ص ) 315(

 .136المصدر السابق ، ص ) 316(

 133المصدر السابق ، ص ) 317(

 .، الصفحة نفسهاالمصدر السابق ) 318(

 .365، ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص 146 ، ص المصدر السابق) 319(

 135المصدر السابق ، ص ) 320(



  : ومما لا ينفع فيه تأويل أو تخريج قول المتنبي في وصف الأسد

ــةِبــثْو بِهكَــ التقاءقَبســ مٍ اجِ ه
  

 ـ لَ هفْصادِ تُ م لَ ولَ   جازـ ك   )321(يلا مِ
  

إذ لا يمكن في جرم الأسد وقوته من الزيادة مـا أمكـن مـن الجيـوش                 " 

   .)322(" ..اءموالد

فـراط مـرادف     في أن الإ    السابقين خالف النقاد أن حازماً لا ي   نخلص إلى   و

 فهـي في الصفة   أما المبالغة   ،    يقرن الإفراط بالصفة لا المعنى جملة      هو، ولكن لللغ

 المبالغـة  بينب يقرللت هذه محاولة ، و التحسين أو التقبيح إتيانها   جائزة إذا اقتضى  

  .  وبدا معولاً عليه ،نسبهحد الإمكان الذي حدد حازم وفي الصفة 

أما الإفراط في الصفة فهو مفضٍ إلى الامتناع والاستحالة ، وبهما يكـون             

الكذب الإفراطي معيب في صـنعة الـشعر إذا         " الغلو ويتبين الكذب ، ولهذا كان       

  . )323("خرج من حد الإمكان إلى حد الامتناع أو الاستحالة

ر من جهة حظها من الـصدق       وبذا يتسنى للناقد أن ينظر في أغراض الشع       

 ـوالكذب والاستحسان والاستساغة احتكاماً إلى ما ورد فيها من أقاويل مختل           ة أو  ق

   .)324(حاصلة فيها اقتصاص أو تقصير أو إفراط

بالمحاكـاة   مسألة الصدق والكذب وعلاقتهـا       خصوجملة القول أن حازماً     

تلخـيص مـوجز    ي  ما يل ، وفي  وقد أعقبت كل مبحث بخاتمة       جيدوالتخييل بدرس   

  .ة هذه المباحثللجم

أفاد حازم من ثقافته المنطقية فـي درس مـسألة الـصدق والكـذب              : أولاً

 ـ              وعلاقتها بالمحاكاة والتخييل ، إذ اتخذ من الأداة المنطقية وسيلة لنفي مقالـة من 

 أن ، كما بين حازم       بالكذب جملة احتكاماً إلى مقدمات القياس ونتائجه       وسم الشعر 

مما ينفي صلتها بأدوات القياس المنطقي وما       ،  شعرية ليست إطاراً مرجعياً     غة ال للا

نتائج أو الاتفاق بين الدوال والمدلولات، فقد يكـون        اليقتضيه من تلازم المقدمات و    
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 ولكن الحكم بشعريته لا ينبع من       ،الكلام صادقاً صدقاً واقعياً، أو كاذباً كذباً واقعياً       

   . التخييل وما ينتهي إليه من نتائجنما التعويل على وإ، كونه صادقاً أو كاذباً 

لا مرجع لها سوى ما جادت بـه قريحـة          ، و اللغة الشعرية تمثيل لغوي     ف

لكونه ،  فضلاً عن اعتداد اللغة الشعرية بالحذف       ،  الشاعر وما انتهت إليه القصيدة      

 المقـدمات   تبعيةقول لا صلة لها بالتدقيق المنطقي الصارم الذي يلتزم           ال بلاغة في 

  .نتائجهال

ربط حازم بين الاختلاقات الإمكانية والامتناعية التـي تكـون فـي            : ثانياً

علم كذبه من ذات القول ولا مـن         الإمكاني شعر لا ي    ، إذ الاختلاق  الشعرأغراض  

 النسيب ففي ، قول وقائلهاللما يقتضيه من اقتران بين ،   النسيبوهذا حالخارجه، 

ا ذكر حـال القائـل      مصل به من صفات وأحوال يقترن به      ذكر الحبيب وما ات   يرد  

ولا سبيل إلى التحقق من صحتها، لكونها       ،  وتوجعوصفته من إظهار صبابة ووجد      

  .  ضرورة نقدية ونفسية

من ملاحظات بعض النقـاد     في درسه للاختلاق الإمكاني      حازماً أفاد    ولعل

  بمـا ورد فـي      ف عن بعض الشعراء من صفات خلقية لا صلة لهـا          رِحول ما ع 

ض اأشعارهم من روائع النسيب، غير أني لا أعرف ناقداً تناول الصلة بين أغـر             

  . الشعر ومسألة الصدق والكذب على نحو ما صنع حازم

حازم ، وشاهد    الامتناعي فهو شعر يعلم كذبه من خارج القول        الاختلاقأما  

 ذمولـذا   نـاني،   ات الامتناعية ذات النزعة الأسطورية في الشعر اليو       قالاختلاهو  

 يحتكم إلى مفهوم المعنى الكلي الذي يبـيح         لأنه،   حازم هذا الضرب من الاختلاق    

  . لشعراء اليونان اختراع قصص خرافية لا حظ لها من الواقعية

تـصور  حيـث ال  التخييل الـشعري    الاختلاق الامتناعي يخرج عن حدود      ف

كن التماس وجـوده    أو يم ، مرجع له وجود خارجي محسوس       ثمرةذهني للمعاني   ال

  .  بمدارك الحس لاتصالهماوتصوره 

 اعتمد حازم في درسه لمسألة الإفراط على تحديـد نـسب الإمكـان            : ثالثاً

ظها من الامتناع أو الإحالة ، واستدرك على سابقيه من النقاد اقتران الإفـراط              وح



  ن من ملاحظة الأصل الموصـوف ومـا   مكِّبالصفة ـ لا المعنى جملة ـ  مما ي

  . واله ومقاصد القائل من مبالغاتتضيه أحتق

مسألة الصدق والكذب وعلاقتها بالمحاكـاة      ل  جيد ومحصول هذا كله درس   

في تناول هذه المسألة ، ومفصح عـن        والتخييل ، وهو درس دال على تميز حازم         

من المباحث التي انتهـى     عنايته بالتأسيس للمصطلح النقدي ، كما لا تخفى إفادته          

  . )325(منطق والنقاد أهل الإليها

 حازم إبرازه، أعني مـا ينبغـي أن   أرادولعل في جملة هذا الباب بيان لما    

 فقد سعى حازم في تعريفه للشعر وتفـصيله         ،تكون عليه ماهية الشعر وخصائصه    

ة لمقوماته وصلتها بمسألة الصدق والكذب إلى إرساء قوانين ، بها تعرف المحاكـا            

   .وأقسامها وما ينتظمها من أحكام

ولكن الدور الوظيفي للمحاكاة والتخييل لا يتحقق إلا ببيان مـا يجـب أن              

ا فـي   ميستعين به ومنهاج  عر بحاجة إلى آلات     ايكون عليه المبنى الشعري ، فالش     

وقد أفردنـا لـه      وإحكامه، ولحازم تفصيلٌ وافٍ في هذه المسألة ،          البناء الشعري 

  .الباب التالي

                                                 
 قد يطمع المرء في أن يجد مبحثاً جيداً عند السجلماسي عن مسألة الصدق والكذب وعلاقتها بالمحاكـاة               )325(

غير أن السجلماسي الذي صنف كتابه بعد       ،ما يتصل بهما من مسائل      والتخييل ، وقد أفصح عن تدقيق في      

لقول المستفز للنفس، المتيقن كذبه، المركب من       جوهره ا " فلم يزد على أن الشعر      ،  حازم اكتفى بالنتيجة    

ؤخذ من حيث التخييل    أن القضية الشعرية إنما تُ    "و  ،" مقدمات مخترعة كاذبة تخيل أموراً وتحاكي أقوالاً        
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 تمهيد
، قـراره الطبـع      البيت من الشعر كالبيت من الأبنيـة      " :يقول ابن رشيق    

وصـارت  .. وسـاكنه المعنـى     ،  وبابه الدربة   ،  ودعائمه العلم   ،  وسمكه الرواية   

أو كـالأواخي والأوتـاد     ،  الأعاريض والقوافي كـالموازين والأمثلـة للأبنيـة         

  . )326("للأخبية

  بحـديث وافٍ   البيت ساكن هذا    وسيخص حازم  فهذا شأن البيت الشعري ،    

،حيث الـشعري  به حازم المبنـى      ا الموضع الذي خص   هذ  تفصيله في غير   سيأتي

صياغتها اللفظية ، وما ينبغي اعتمـاده فـي         والطبع وقواه ، وكيفية نظم القصيدة       

  .الأعاريض والقوافي

 يكـون   هنه اختبر له ، وعلم به أن      أ زعموا   نهو أول م  وقال امرؤ القيس    "و

  : والمتقدم عليهم أيضاً، ضل الشعراء أف

يـــاداي ذِ القـــوافي عنّـــأذود 

   وأعيينـــهنرثُـــفلمـــا كَ

ــأعزِ ــا ججانَر ملُفـ ــاًانِهـ   بـ
  

  ــاد ــلامِزي ــر غ ــئِ ج ج ادار  

ــتَ خيرــنه ــن م ــا جِتَّ سِ يااد  

 ـر من د  ذُخُآو ـ ه  ا المتَس327(اجاد(  
  

 فكيـف ينبغـي لغيـره أن     ،هفإذا كان أشعر الشعراء يصنع هكذا ويحيكه عن نفس        

  ". يصنع؟

 . جهداً غير قليـل    يستلزم الشعر إبداع وما أنشده امرؤ القيس دال على أن      

الآلة الأصل هـي الطبـع،   ولا اختلاف بينهم في أن النقاد ، جمهور وقد قرر هذا  

إحكـام  لتتآزر جميعها فـي     لشعري ، وعليها تنهض آلات أخر ،        فهي أس البناء ا   

  . البناء الشعري

 روافد في زمن تعددت فيه      )منهاج البلغاء (كتابه  ر لحازم أن يصنف     دِوقد قُ 

انتهى إلـى وضـع     النقاد ، و   إليه   سبقه فأفاد منها حازم ومزجها بما       ، النقدي الفكر
يلي   ،وفيماشعري من جهة آلاته وأحكامه    منهج لما ينبغي أن يكون عليه درس المبنى ال        

  .من مباحث تفصيل لذلك
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  الفصل الأول
 هيآلات المبنى الشعري وطريقت

  

  لطبع وقواه الثلاثا: المبحث الأول 
   حد الطبع )أ(

على الرغم من غلبة مصطلح الصناعة على الشعر في النقد العربي القـديم            

فقد اتفق جل النقاد على وجوب توافر الطبع في الشاعر أولاً، وتواضـعوا علـى               

   . ثانياً وتجويدهالطبع بما يعينه على نظم الشعر  تقويم

: شياء ، وهي  أأن كمال كل صناعة إنما يكون بخمسة        : ومما حكاه الحكماء    

فإذا كان الأمر على هذا ، وكـان     "،ضوع والصانع والصورة والآلة والغرض    والم

ر فيه هذه الأقسام ، فنقـول أن        كلام المخصوص صناعة ، وجب أن تعتب      تأليف ال 

الكلام بعـضه    ؤلف فهو الذي ينظم   مفأما الصانع ال  ،   الموضوع هو الكلام المؤلف   

، وأمـا الآلـة     أو البيت وما جرى مجراهما    مع بعض، أما الصورة فهي كالفصل       

والعلوم التي اكتسبها بعد ذلك، ولهـذا لا       إنها طبع هذا الناظم     : يها  فأقرب ما قيل ف   

    يمكن أن يعلم الشعر مويمكن تعلـم سـائر      ...   لا طبع له وإن اجتهد في ذلك       ن 

حـسب الكـلام    ب وأما الغـرض ف    ،ات لوجود كل ما يحتاج إليه من آلاتها       الصناع

  .)328(.."المؤلف

وما يكون بـه كمالهـا      ،بيان لمصطلح الصناعة الشعرية     ومحصول النص   

وصلة إلى نظم الـشعر، ولا       أولى آلات الشاعر الم    فهووتقرير لمنزلة الطبع فيها،     

بع موضع تمايز بـين صـناعة       سبيل إلى تعلم الطبع أو اكتسابه ، ولهذا كان الط         

  . الشعر وسائر الصناعات التي يمكن تحصيل جميع آلاتها أو اكتسابها 

      وبذا يمكن القول أن الطبع أصل يتكم إليه ، وشرط يسبق نظـم الـشعر         ح

وتحري ما يقترن بصناعته من آلات أخر قوامها التعلم والاكتساب ، فلا مندوحـة              
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فإنه إذا لم    " ، يه من آلات الصناعة الشعرية    للشاعر من طبع أصيل مهما توافر لد      

  .)329("فإنه لا تغني تلك الآلات شيئاً، يكن ثم طبع 

وهذا شأن الطبع عند حازم ، ففي مستهل دراسته لمباحث القسم الثالث الذي             

النظم صـناعة   " م أن    ، يقرر حاز   ه به النظم والقواعد التي تقوم عليها مباني       خص

 هـا الطبع آلة النظم ، لأنها أصل فيه، ومن       ف،  تهلال جيد    وهذا اس  )330("آلتها الطبع 

    ه،   منها حازم ثلاثاً  وسماها قوى        تتفرع آلات أخر ، عدفي احتياج  "  إلى أن    ونب

       الشاعر أن تكون موجودة في طبعه وهي الموذلك أن   .)331("ر عنها بالطبع الجيد   عب  

ستغني بـصحة طباعهـا     إذ لم تكن العرب ت    "  آلات تصقله    إلىالطبع نفسه بحاجة    

 الكـلام بـالقوانين     وتقويمها باعتبار معـاني   ،وجودة أفكارها عن تسديد طباعها      

332("صححة لهاالم( .  

وهذا إجمال سيعقبه تفصيل ، ولكن لا مناص من أن نسبق ذلك بالإجابـة              

عن سؤال مهم، وهو ما حد الطبع عند حازم؟ وتقتضي الإجابة عن هذا السؤال أن               

 الطبع عند بعـض النقـاد الـذين سـبقوا           لمفهوم موجز    تلخيصٍ نعرج أولاً إلى  

  . أظن أن لا سبيل إلى الظفر بتعريف صريح للطبع إلا عند حازملأنيحازماً،

 يتدبر مفهوم الطبع عند بعض النقاد السابقين، يلاحظ التزامـه حـدود     نمو

ع بين  ، والذي يجم  )333(التعريف اللغوي الذي يرادف بين الطبع والغريزة والسجية       
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بِـل  السجية التـي ج   : الطبعوهو التأثير في الطين ونحوه، و     الختم  : الطبع لغة    :ان العرب   ورد في لس   ) 333(

أول : القريحـة   " و  . " الطبيعة والقريحة   : الغريزة  و.  الخلق: السجية  و . عليها الإنسان والطبيعة مثله   

، وممـا   " م بجودة الطبع    لفلان قريحة جيدة ، يراد بها استنباط العل        : مومنه قوله " ماء يستنبط من البئر     

 لغوي بين الطبع والسجية والقريحـة     يجدر التنبيه إليه في هذا الموضع أن حازماً أفاد من هذا الترادف ال            

وذلك لبيان الفرق بين الشعر الذي يصدر عن باعث حقيقي علـى            ،  " قوة التشبه " في معرض حديثه عن     

دو كالشعر الذي يصدر عـن سـجية الـنفس          والشعر الذي يصدر عن قوة التشبه، بحيث يب        نظم الشعر 

 وقد  حد الطبع ،  ، وسيأتي تفصيل    ن المتطبع ، وهذه إفادة محدودة       وقريحتها حتى لا يماز فيها المطبوع م      

341حازم القرطاجني  ، منهاج البلغاء ، ص . بتعريف صريح حازم ه خص .  



ون علامة  تكعلى ما جبل عليه الإنسان من صفات،        هذا الالفاظ الثلاثة هو دلالتها      

على مفطر عليها وموجهة له انفعالاً وسلوكاًن  .   

وقد أفاد بعض النقاد من هذا الترادف اللغوي في تحديدهم لدلالة الطبع في             

 ،و ثلاثة عناصر  الشعر ، فالجاحظ يرى أن قول الشعر في الجماعات إنما يرد إلى           

 قدر ما قسم االله      عن )عرقول الش (إنما ذلك   : " الغريزة والبيئة والعرق، يقول     :هي  

، وعسر قول الشعر عنـد ابـن        )334("لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق     

 رمن عارض يعترض على الغريزة مـن سـوء غـذاء أوخـاط            " قتيبة قد ينشأ    

  .)335("غم

لغوي بين الطبع والغريزة أثر فـي وصـف         ولا يخفى أن لهذا الترادف ال     

ا لشعره، فهو شعر يجمع بين عفويـة        مهذين الناقدين للشاعر المطبوع واستحسانه    

 لـشدة التباسـها بـالطبع       ،والصنعة الخفية التي يـصعب تبينهـا      ،  القول وتدفقه   

تـأتيهم  " فالشعراء المطبوعون    ،   فللتصنيع أو التكل  حيث لا أثر    ،وامتزاجها فيه   

 اءالمطبوع من الـشعر   "و،  )336(" سهواً ورهواً، وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاً      المعاني

وتبينت على شعره رونق الطبـع ووشـى        ،   واقتدر على القوافي   ،ن سمح بالشعر  م

  . )337("الغريزة

فهما يضيفان السجية إلى الطبع مما      ،  أما ابن رشيق وعبد القاهر الجرجاني       

ه الناس، ودخـل  عمل بطبعه وعلى سجيته أشب" فالشاعر إذا ،يقوي الظن بترادفهما 

كان كلام المتقدمين الذين تركوا فـضل العنايـة         "  ولهذا   ،)338("في جملة الفضلاء  

  . )339("وأبعد من القلق أمكن في العقول، بالسجع ولزموا سجية الطبع 

ت بـه الـسجية     دويفهم من هذين النصين أن المطبوع من الشعر هو ما جا          

فالمطبوع  "، في معدنه الأول ، إذ الشعر مطبوع ومصنوع        وكان شاهداً على الشعر   
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   أما إذا امتدت يد الـصنعة إلـى         )340("ع أولاً وعليه المدار   ضِهو الأصل الذي و ،

 فهو شعر مصنوع من غير كد وإكراه، ومن آياته          ،ير قصد أو تعمل   الشعر من غ  

حكام عقـد   فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإ         "

  . )341("القافية وتلاحم الكلام بعضه ببعض

 ،ولذاوالطبع أقرب إلى أن يكون قوة ذهنية تمنح النفس استعداداً لنظم الشعر           

.. لسعني طـائر   " :حين قال ، وذلك    بن ثابت الشعر لابنه وهو صبي         حسان نسب

قال ابنـي الـشعر     : "وكان لسعه زنبور، فقال حسان    " كأنه ملتف في بردى حبرة    

أفلا تراه   ":، ويعقب عبد القاهر الجرجاني على هذا النص بقوله        )342("ب الكعبة ور

    جعل هذا التشبيه مما ي      جعل عياراً في الفرق بين     ستدل به على مقدار قوة الطبع، وي

  .)343("الذهن المستعد للشعر وغير المستعد له؟

 فقدي، يطلب تعريفاً صريحاً للطبع أن يحتكم إلى القاضي الجرجان         ن لم وحقَّ

بالرغم مما بذل القاضي الجرجاني من جهدٍ       "  ، ولكن    جيداًتحدث عن الطبع حديثاً     

في الكلام عن الطبع وآثاره في الشعر، فإن هذا العنصر المهم لا يزال غير واضح     

أهو الاستعداد الفني، أم القريحة الشعرية المطـواع، أم         ،  المعالم، فلسنا ندري بعد     

  .)344("خر غير هذه؟آهو المزاج، أم هو عنصر 

ويميل بعض الباحثين المعاصرين إلى ربط مفهوم الطبـع عنـد القاضـي             

فالطبع أو الاستعداد في نظر علـم        "،الجرجاني بالاستعداد بحسب مفهومه النفسي    

هيئ كل إنسان إلى مزاولة عمل      النفس الحديث هو مجموعة الخصال النفسية التي تُ       

دت فيه السبيل الـذي     جِ و نلقوة التي تيسر لم   ما في الحياة بإحسان وإتقان ، وهو ا       

وبحسب الجرجاني أن يعثر في زمنه على مثل هذه الأفكار التي           .. هتتهيئه له طبيع  
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حـسب دائمـاً فـي فـضل        وإن أعوزها التفصيل ، فلن تعوزها الأولية التـي تُ         

  . )345("صاحبها

قوا ونخلص مما ظننته تلخيصاً لمفهوم الطبع عند بعض النقاد الـذين سـب            

حازماً إلى أن مفهوم الطبع عند هؤلاء النقاد لم يخرج عن حيز التعريف اللغـوي               

، )346(الذي يرادف بين الطبع والغريزة على نحو ما تبين عند الجاحظ وابن قتيبـة             

من  ،تضح عند ابن رشيق وعبد القاهر الجرجانياأو يقرن بين الطبع والسجية كما  

   .بين الاستعداد الذهني ونظم الشعر  إغفال لإشارته العجلي إلى الصلةغير

 هو دلالتها على    )الطبع والغريزة والسجية  (والجامع بين هذه الألفاظ الثلاثة      

 حديث هؤلاء النقاد عن الطبع ، فـإذا         ليه الإنسان، وبهذه الدلالة اصطبغ    ل ع بِما ج 

ما يقترن   به دال على ما جبل عليه الشاعر من استعداد لنظم الشعر والخوض في            

 إذ  ،وهذا تعريف الطبع في المصطلح النقدي      . من مسائل من غير إكراه أوتكلف      هب

السجية التي جبل الإنسان عليهـا، واصـطلاحاً        : الطبع لغة " يعرف الطبع بما يلي   

قـد يـأتي    " و   ،)347("يلتقي بالمعنى اللغوي فهو نقيض الصنعة والتكلف في الشعر        

  . )348("ع بمعنى الفطنة والذكاء والموهبةالطب

وصحيح أنا لم نظفر بحد الطبع ، ولكن يمكن القول بأن مـسألة الطبـع                

 ه إلى أن  الذي تنب أقرب إلى أن تكون مبحثاً نفسياً خالصاً، ولم يغب هذا عن حازم             

الـنفس  قـوى    سبر الصلة بـين الطبـع و        هو  السبيل إلى تعريف صريح للطبع    

  . الإنسانية

تجدر : "كتور يوسف بكار    لاحظ هذا بعض الباحثين المعاصرين ، يقول الد       

طلعت عليه من كتب النقد القديمة تعريفـاً صـريحاً   االإشارة إلى أنني لم أجد فيما  
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، كما لاحظ الدكتور عيسى العـاكوب       )349(.."للطبع غير تعريف حازم القرطاجني    

 بين علماء البلاغـة والنقـد   يقدم لنا تعريفاً للطبع يكاد يكون متفرداً فيه     "أن حازماً   

الخبرة  ويلفت الانتباه في هذا التعريف أن حازماً يجعل الطبع ضرباً من             ...العرب

  . )350("أو العلم الذي يتحول بالنظم إلى عمل

      وهذا ما خلص إليه الدكتور مصطفى الجوزو، إذ ذهـب إلـى أن الطبـع               

مخـالف  .. يبدو نوعاً من الثقافة وليس طبيعة وخلقة في النفس وهذا           "  عند حازم 

  . )351("نة لأكثر النقاد في مفهوم الطبع عند العربمخالفة بي

والذي يجمع بين هؤلاء الباحثين المعاصرين هو ملاحظتهم تفـرد حـازم            

 بالإشارة إلى ذلك ، ذهب الآخران إلى        صريح للطبع ، وبينما اكتفى الأول     بتعريف  

  الاكتفـاء  آثـرا استنتاج مؤداه أن الطبع عند حازم هو قرين الخبرة والثقافـة، إذ             

   .بظاهر النص

بع الثلاث  غير أن تعريف حازم للطبع، مقروناً بحديثه اللاحق عن قوى الط          

 وسأستعين  ،العناصر التي اشتمل عليها حد الطبع عند حازم       يدفعني إلى التدقيق في     

منهـاج  ( كتابـه في ذلك ببعض النصوص التي نثرها حازم في غير موضع في            

   . حازمرهابِفية التي خَباحث الفلسم ، فضلاً عن بعض ال)البلغاء

فميجده استكمالا للنفس في فهم أسـرار        ، يقف على تعريف حازم للطبع     ن 

الكلام والبصيرة بمذاهب الشعر وأغراضه بحسب المقاصد ، فما النفس؟ وكيـف            

يكون استكمالها؟ وأنى لها الفهم والبصيرة ؟ وما صلة هذا كله بما سماه حازم قوى 

  . ؟مائزة وصانعةحافظة و

 أن الاهتـداء    بيـد  ،    لها  أو تحديداً  أن حازماً لم يذكر تعريفاً للنفس     والحق  

  :  إلى ما يلييببعض المواضع التي وردت فيها كلمة النفس يفض
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 هذا في متن نص     دن حازماً يخص النفس بالأفعال والانفعالات، ور      إ: أولاً

:  يقـول    ، لبحث الأصيل والدخيل في المدح والـذم       ئةأراد به حازم أن يكون توط     

تحصل عن اعتياد ما يصدر عنها بعد تحصيلها أو ما          ،  للإنسان كمالات في بدنه   .."

، وكمالات في نفسه تصدر عنهـا   ليحصلها ملكات تصدر عنها أفعال     ،اينحو نحوه 

  .)352("، وكمالات في عقله تصدر عنها تمييزات أفعال وانفعالاتأو تنحو نحوها

 أو نتيجة لصدورهما عن     ،ن النفس وسواء كان الفعل والانفعال صادرين ع     

الفعل الإنساني هو   "إذ  ،   فإن بين أفعال النفس وانفعالاتها تلازم وثيق         ،نفس أخرى   

لإرادة ويهدف إلى غرض ، والتأثير مقولة الفعـل ، ويقابلـه            االفعل الذي تدخله    

  . )353("التأثر مقولة الانفعال

م ـ هما محصول ما  ويمكن القول أن أفعال النفس وانفعالاتها ـ عند حاز 

يخلص إليه الشعر من جهة القائل والمتلقي ، فالقائل يعتمد بواعث الشعر ومهيئاته             

صـورة  أداة محركة للانفعال الذي يثمر فعلاً يتمثـل فـي قـصيدة فـي متنهـا                 

  . عل بها انفعالاً يقترن به فعل فينفا التأثير في المتلقي،  بهيرامر،صوأو

لسامع من لفظ الشاعر المخيـل أو معانيـه أو          تتمثل ل : " فبالتخييل الشعري 

انفعالا من غير رويـة     .. أسلوبه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها        

وبمقتضى هذين الانفعالين يتجه المتلقـي      . )354("إلى جهة من الانبساط أوالانقباض    

 عـن   الـسالف ل حازم في حديثـه      على نحو ما فص   موقفٍ سلوكي ما،    إلى اتخاذ   

  .  المحاكاة واقترانها بغاية الشعرمقاصد

ه على هذا التحريك النفسي الذي ينبغي أن يتوافر في قائل الـشعر             ولحرص

 الـذي   رض بين انفعال نفس القائل بالغ     التي تجمع معاني  ال حازم   استحسن ،ومتلقيه

 ـفيه القول ، والسعي إلى إبرازه بالفعل ـ الذي يبدو في هيئة القصيدة ـ وإ   ارة ث

  . )355( المتلقي ودفعه إلى فعل ماانفعال نفس
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 إذ ، في بعض المواضع بين النفس والذهن والفكـر        يراوحن حازماً   إ: ثانياً

بالجملـة  و... تذعن له النفس  "بالتخييل الذي   يسعى الشاعر إلى التأثير في المتلقي       

 إما أن تكـون بـأن       :طرق وقوع التخييل في النفس    "، و   )356("تنفعل انفعالاً نفسانياً  

  . )357(.."ي الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات الباليتصور ف

 ،)358(الفلـسفي هذا الاقتران بين النفس والذهن والفكر سند في المصطلح          لو

 ـ )النفس(قيل العقل والنفس والذهن واحد ، إلا أنها         " ولذا   عقـلاً لكونهـا    ميت   س

  . )359(" وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك، متصرفةلأنهامدركة وسميت نفساً 

، وفـي   لنفس موطناً جامعاً لقوى الإدراك    ومن شأن هذا الاقتران أن يجعل ا      

هذا تفسير لرد حازم بعض طرق وقوع التخييل في النفس إلى ما يتصوره الـذهن              

د للصورة   وارتباط براعة التخييل بمقدرته على إيقاع تصور جي        ،عن طريق الفكر  

إنما هـي    نفسها   مسألة الإدراك أن  فل  الشعرية في نفس المتلقي، ولكن ينبغي ألا نغ       

  . النفس النظرية والعملية قوى اتنهض بهللوظائف التي ثمرة 

ويجدر بنا أن نحتكم في هذا الموضع إلى أحد مصادر حازم الرئيسة، أعني             

للـنفس قواهـا     " :قـول بذلك ابن سينا وما سطره عن قوى النفس الإنـسانية ، ي           

سمى قوة نظرية وعقلاً نظرياً، وباعتبار      ليات تُ فباعتبار إدراكها للك  .. ختصة بها الم

  . )360("استنباطها لها تسمى قوة عملية وعقلاً عمليا

إدراك : فهم من هذا النص أن للنفس قوى تعمل على مـستويين ، الأول              وي

، وهي قوة مركوزة فـي الـنفس        )361(نظريةالكليات ، وهذه وظيفة القوة العقلية ال      

                                                 
  .85المصدر السابق ، ص ) 356(
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الذهن قوة في النفس معدة     "  ، حيث ورد أن      239 ،   129عبد المنعم الحفني ، المعجم الفلسفي ، ص         . د) 358(

لها استعداد تام لإدراك العلوم والمعـارف       لاكتساب العلم ، وهو قوة تشمل الحواس الظاهرة والباطنة، و         

هو أن ينتقل الإنسان من أمور حاضرة في ذهنه، متصورة أو مصدقاً بها، تصديقا              : الفكر  " و  . " بالفكر  

 " .علمياً أو ظنياً أو وضعاً أو تسليماً إلى أمور غير حاضرة فيه

 .125الشريف الجرجاني ، التعريفات ،  ص ) 359(

  .357الحفني ، المعجم الفسلفي ، ص عبد المنعم . د) 360(

العقل النظري هو ما يكون للنفس بحسب الفطرة ، وهـو           "  ، حيث ورد أن      209المرجع السابق ، ص     ) 361(

 ."قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية



 فهي بذا تمنحه نزوعاً ذاتيـاً        إلى إدراك الكليات،   صاحبهايء  وتهيبحكم الفطرة ،    

 يختص باستنباط ما    فهوالمستوى الثاني   أما   ،   لإفادة من هذه الإدراكات الكلية    إلى ا 

            ،إذوهذه وظيفـة القـوة العقليـة العمليـة        ،يترتب على إدراك الكليات من مسائل     

362(اة لأجل غاية بعينهن إدراكات كليلت عليه مبِتدفع النفس إلى توظيف ما ج(.   

 لْ أو قُ  ، يتحقق للنفس كمالها الأول    )النظرية والعملية (وبتوافر هاتين القوتين    

   .)363(، وكلاهما دال على تحقق الشيء وفاعليتهاستكمالها

 :             يقـول ،  دناء جملة ما تقدم يمكن النظر في تعريف حـازم للطبـع             وباست

طبع هو استكمال للنفس في فهم أسـرار الكـلام،          النظم صناعة آلتها الطبع ، وال     "

 بـه   حـى نْلتي من شأن الكـلام الـشعري أن ي        والبصيرة بالمذاهب والأغراض ا   

  . )364("يت على صوغ الكلام بحسبه عملاً أحاطت بذلك علماً قوِفإذانحوها،

 ـ صناعة قوامها علم وعمل ، والصلة وثيقـة بـين الطبـع     اًالنظم ـ إذ 

والاستكمال والانفعالات وموطن قوى الإدراك،     در الأفعال    النفس مص  لأن،والنفس

د فيه بتحققه بالفعلجِدال على تمام الشيء وكماله ، إذ يقترن ما و.  

 لأسرار الكـلام    بإدراكهااستكمال نفس الشاعر    وفي النص المذكور اقترن     

الطبع استكمال للنفس في    " إذ   بمذاهب الشعر وأغراضه بحسب المقاصد،       وبصرها

  ." أسرار الكلام والبصيرة بالمذاهب والأغراضفهم

وسـمة هـذا الإدراك أن      ،  ولا سبيل إلى هذا كله إلا بتوافر قوى الإدراك          

يكون إدراكاً كلياً، وقد تقدم أن هذه وظيفة تنهض بها قوة عقلية نظرية كائنة فـي                

 ق بهـا مـن    زِ ر نمكن م النفس بحسب أصل الفطرة ، فهي بذا قوة نفسية فطرية تُ          

 كانـت هـذه     نوحق لم  ،   يات وإدراكها قبل تحققها بالفعل    لالقدرة على تصور الك   

  وأن يوضع في الطبقة الأولى من الشعراء        ،صف بأنه مطبوع بالأصل   وصفته أن ي 
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 الذين يقوون على تصور كليات المقولات ومقاصدها ومعانيها         همفالطبقة الأولى   "

  .)365(" قبل حصولها بالفعل،بالقوة

 القوة العقلية النظرية الفطرية    هدت هذ جِومتى و ، دركة لكليـات الـشعر      الم

وفهمها لأسـرار الكـلام     يكون استكمال نفس الشاعر ،      ،  صورها  والقادرة على ت  

فإذا أحاطت بذلك    "  ، والبصيرة بما ينبغي أن تكون عليه مذاهب الشعر وأغراضه        

  . "ويت على صوغ الكلام بحسبه عملاًعلماً ق

ل في هيئة القصيدة هو من شأن القوة النفسية         لعملي الذي يمثُ  وهذا التطبيق ا  

 قوتـه   :العقلية العملية ، فإذا أراد الشاعر نظم الشعر انتقل بما جاد به طبعـه، أي              

ر عليها وما يقترن بها من تـصورات وإدراكـات          طِالنفسية العقلية النظرية التي فُ    

 رضما يلائم الغ  لر  وتخيهنا تدقيق   وها  . العقلية العملية كلية إلى حيز القوة النفسية      

لابد مـن   " لأنه   ،من غير وجود سابقتها   العقلية العملية   والغاية، ولا قيمة لهذه القوة      

 فيخرج إلى الفعل بعد كونه في       ،حصول التطبع من سابق استعداد لتحصيله بالطبع      

  . )366("القوة

احـل  جملة ما تقدم أن إبداع الشعر ثمرة مـرحلتين مـن مر            ستفاد من وي

 مما يمكنه من معرفـة      ، به الشاعر  رزقيإدراك نظري فطري    : الإدراك، الأولى   

 ويمنحه نزوعاً ذاتياً إلى نظم الشعر، وهذا        ،مقاصد لل تبعاًكليات الشعر وتصورها    

  . جانب الطبع

إدراك فاعل يتعلق بالتطبيق العملي لما تم إدراكـه فـي           : والمرحلة الثانية 

  . قول أن هذه المرحلة الثانية تمثل الصنعة الشعريةالمرحلة الأولى ، ويمكن ال

ولا أجد انفصالاً بين هاتين المرحلتين ، أي بين ما ينهض به الطبـع مـن                

ه حازم لذلك ، فسارع قبل      ، وقد تنب   لمسائل الصنعة الشاعر   وتحريتهيئة وإعداد   

تعينـه   وآلـة    ،وجعلها قوى كائنة في الطبع    ،  تسمية ثلاث قوى    إلى  تعريفه للطبع   

 تحت اسـم    درجهاعلى إحكام الصناعة الشعرية ، ولما انتهى إلى تعريف الطبع أ          

  . وفي المبحث التالي تفصيل لذلك،  وهو القوى الفكرية ،جديد
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    قوى الطبع الثلاث )ب(

 ولا يكمل لشاعر قول على الوجه المختار إلا بأن تكون لـه             : "يقول حازم 

ي احتياج الشاعر أن تكون موجـودة فـي          ف ، وقوة صانعة  مائزةقوة حافظة وقوة    

  . )367("عبر عنها بالطبع الجيد في هذه الصناعة وهي الم،طبعه

فأما القوة الحافظة فهي أن تكون      : " يقول حازم    ،وفي تعريفه للقوة الحافظة   

ي نصابه ، فإذا    خيالات الفكر منتظمة، ممتازاً بعضها عن بعض ، محفوظاً كلها ف          

 وجد خياله   ،قول غرضاً ما في نسيب أو مديح أو غير ذلك          أن ي  أراد الشاعر مثلاً  

كون صور الأشياء مترتبة فيها على حد مـا         ل ،ته له القوة الحافظة   باللائق به قد أه   

  . )368("جتلى حقائقهااوقعت عليه في الوجود ، فإذا أجال خاطره في تصورها فكأنه 

       ت الفكر منتظمة    ناط بها حفظ خيالا   ويبين النص وظيفة القوة الحافظة ، إذ ي

فة تصنيفاً جيداً، مما يجعلها مهيئة للاستدعاء بحسب الغرض الذي يرومـه            صنَّوم

 الشاعر، ومسعيه جهـداً    أثمر نال ما يريد، وإلا      ، كانت هذه صفة قوته الحافظة     ن 

المعتكر الخيالات كناظم تكون جواهره مختلطة ، فإذا أراد         " بلا طائل ، ولهذا كان      

غية، فنظم في الموضـع     وربما لم يقع على الب    ،ما تعب في تفتيشه     حجراً في صفةٍ    

  . )369("غير ما يليق به

يمكـن  ،   حازم عن القوة الحافظة ووظيفتها       ثوبالنظر إلى ما تقدم من حدي     

 للخيال الـشعري     يبدو أن لا فاعلية    ، إذ القول أن لهذه القوة الحافظة أهمية كبيرة        

 وصولاً إلى   ،ة هذه القوة إلى قوى أخرى       دون أن نغفل حاج   من غير قوة حافظة،     

شـعار  أولا يخفى أن النقاد قبل حازم اهتموا بمسألة حفـظ           ،تحقق الإبداع الشعري  

  . التميزوتمثلها شارة على الحذق والمهارة جعلوا من  و، الشعراء المتقدمين 
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عي الانتباه في حديث حازم عن القوة الحافظة هو أنه يـضمن            رالذي يست و

، ممـا يجعـل القـوة       فتها مسائل تختص بالتصور والتخيل     وبيانه لوظي  تعريفه لها 

الحافظة لا تقتصر على مسألة الحفظ فقط، والشاهد أنها تتعهد ما حفظته بالترتيب             

  . تبعاً للغرض ، ليسهل تناوله والتصنيف الجيد الذي يضع كل في نصابه

زم ـ هـي   كل هذا يدفع الباحث إلى الزعم بأن القوة الحافظة ـ عند حا و

  الذاكرة "  بينما يرى الدكتور جابر عصفور أن         ، محفوظهاتصرفة في   قوة فاعلة م

 أشبه بمستودع هائـل يختـزن فيـه         ،وكما هو واضح عند حازم    ،  في الموروث   

 كذلك الذاكرة لا تتدخل     ،الشاعر كل ما قرأه ، وكما يقوم المستودع بالحفظ فحسب         

  . )370("فيما تحفظه ، إنها سلبية تماماً

يبـين  عند حازم ،    والتخيل   القوة الحافظة بمسائل التصور      امتزاج وظيفة و

 ـ        بشغل  لم ي  هأن التفريعات الدقيقة التي انتهى إليها ابن سينا وأضرابه ممـ ن  غلوا  شُ

  . بالبحث في مراتب قوى الإدراك في النفس الإنسانية

وإن أشـار   ، المتخيلة القوة الحافظة والقوة   بين  ميز  ي ابن سينا    يلاحظ أن إذ  

 والتذكر من غيـر     ظمقتصرة على الحف  فالحافظة  ،   إلى تقاربهما من جهة الوظيفة    

 القوة المتخيلة التأليف بين الصور المختزنـة        ى ، بينما تتول   محفوظهاتصرف في   

  .)371(وإبرازها في هيئات جديدة

بقـوى  ولا أظن أن حازماً جهل هذه الفروق ، فقد أفصح عن معرفة جيدة              

 لاحظ تلازماً بـين وظيفتـي القـوة     ه ولعل سية، ودونك تعريفه للطبع،   الإدراك النف 

لا فـارق بينهمـا إلا مـن جهـة     لحافظة والقوة المتخيلة عند ابن سينا ، حيـث         ا

  . )372(الزمن

سية معرفـة مـن     معرفة حازم للقوى النف   " :يقول الدكتور صفوت الخطيب     

أو عنده من قوة حافظة     فليس   ،   تفاصيل الوسيلة  ولا يقف عند    ،يسعى إلى النتيجة    
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وليس عنده وهم أو حس، وإنما يعرف القوة الحافظة بـصورة عامـة              ،مصورة  

  . )373("ودورها في تمييز الصور المختزنة

ل الصلات التـي    اغف إ ومن شأنه أن يفضي إلى    ،ولعل في هذا النص تعميم      

سـواء   ،ا من مسائل التصور   مالمتخيلة وما يليه  القوتين الحافظة و  أقامها حازم بين    

كان المقصود بـالنص أن حازمـاً اسـتخدم          كان مصدرها حسيا أو ذهنياً، أما إذا      

  . بقوى النفس من خلال تقعيده النقدي لمسألة الإبداع الشعري فهذا صحيحمعرفته

هـي  " و،المائزةأما القوة الثانية من قوى الطبع ـ عند حازم ـ فهي القوة   

لنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائـم       التي بها يميز الإنسان ما يلائم الموضع وا       

  . )374("ذلك، وما يصح مما لا يصح

 ـ       ووفي تخير ما يصح      يلائم الغرض تمييز للعلاقات بين جملـة المركات د

للنفس قوة على معرفة ما تماثل منها ومـا         " على اختلاف مصادرها ، إذ تحصل       

ود التي تقدم بها على حد القضايا الواقعة في الوج.. وما تخالف وما تضاد ،تناسب 

  . )375("الحس والمشاهدة ، وبالجملة الإدراك من أي طريق كان

عينـات  ، وأول الم   بحاجة إلى مـا يعينهـا        مائزةولا يخفى أن هذه القوة ال     

 ،اللغـة طرائق استخدام    لها القوة الحافظة، فضلاً عن معرفة        محصول وافر تهيئه  

 والعلـوم المتعلقـة     ،قـة بالألفـاظ   علوم المتعل الأدوات تنقسم إلى ال   "و،واتهاأد:أي  

   .)376("بالمعاني

 ه،والطبع، وتعمل على تهذيبومتى توافر هذا كله، وجدت للطبع آلات تعينه    

وشحذته ، الأدب   صقله"  الجرجاني ، هو الطبع الذي       المهذب ، كما وصفه القاضي    

  . )377(" الفصل بين الردئ والجيدمالرواية ، وجلته الفطنة ، وأله
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وكيف يظن ظان أن العرب على ما       " ،  لا اعتداد بالطبع وحده    ذا أن ويعني ه 

كانت تستغني في قولها الشعر الذي هو بالحقيقـة         .. اختصت به من جودة الطباع    

ليم والإرشاد إلـى    شعر ونظمها القصائد التي كانت تسميها أسماط الدهور عن التع         

  .)378(".. والتعريف بأنحاء التصرف المستحسن في جميع ذلككيفيات المباني،

طيئة ر عن الح  ثِالمشهورين ، ويكفيك ما أُ     والشاهد عدد من شعراء العرب      

وقد كان الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهيـر وأخـذه            "ابن أبي سلمى ،     وزهير  

فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتـاجوا إلـى الـتعلم            .. أوس بن حجر    زهير عن   

  . )379("لطويل فما ظنك بأهل هذا الزمانا

ويتقـوى   "،ناقد أن يدل الشاعر على ما من شأنه تجويد الـصنعة          وحسب ال 

على ذلك بالطبع الفائق والفكر النافذ الناقد، وبالمعرفة بجميع ما يحتاج إلى معرفته             

  .)380("في هذه الصناعة من حفظ الكلام والقوانين البلاغية

  أن حازمـاً   غير ،قرره جمهور النقاد    وفهذا مما أدركه الشعراء من قبل ،      

 فالقوة الحافظـة    ،محاولة لتقعيدها من جهة المصطلح    بفع كلامه عن هذه المسألة      ش

بحـسب الغـرض                 تهيئهـا للاسـتدعاء     لتحفظ خيالات الفكر منتظمة ومصنفة ،       

 حـشد قـوى   ،ادزحتى إذا اطمأن إلى توافر ال  ،وظه  إلى تدبر محف  الشاعر  يعمد  إذ  

 أن تعينه على تخير وانتقاء مـا يلائـم          مائزة وطلب من القوة ال    ،التخيل والتصور 

   .الغرض

         ) الحافظـة والمـائزة    (ويستفاد من حديث حـازم عـن هـاتين القـوتين          

 إعداده  ، فلم يتبق سوى التطبيق العملي لما تم       أنهما تختصان بإعداد العمل الشعري    

بأنهـا   ووصفها   ،عة بوظيفتها، وهذا يفسر كونها قوة ثالثة      وهنا تنهض القوة الصان   

  . صانعة
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 العمل في ضم بعـض      تتولىالقوى الصانعة هي القوى التي      : "حازميقول  

أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية والأسلوبية إلى بعض ، والتدرج مـن            

  . )381("بعضها إلى بعض، وبالجملة تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة

ط بها التئام كل العناصـر المكونـة        ، إذ ينا  )382(فهذه وظيفة القوى الصانعة   

للقصيدة من معنى ومبنى وأسلوب ، وبانتهاء هذه القوى من عملها تمثل القـصيدة              

  . والصانعةمائزة لتشهد بحظ صاحبها من الطبع وقواه الحافظة وال،أمام المتلقي

ى الـصانعة ، وجعلهـا عـشرة        ويلاحظ أن حازماً عاد إلى تفصيل القـو       

 التشبهالقوة على   "فالقوة الأولى هي    ،  رتيب لا يخلو من دلالة       ت قفْترد وِ )383(أقسام،

عـن  صـادراً   الـشعر    بحيث يبدو    ،لا يجري على السجية بما يجري عليها       امفي

  ". قريحة، وعن باعث حقيقي لقول الشعر

 الطبع مقترنا   :ا هو أصل في الإبداع الشعري ، أي       هذه إشارة مفصحة عم   و

 ويدفعه إلى نظم الشعر، وقد يفتقر الشاعر إلى         اعرك الش حقيقي يحر بتوافر باعث   

  .هذا الباعث الحقيقي، مما يقتضي أن يقوم الخيال بدوره في التعويض

 حازم ـ تثمر شعراً هـو أشـبه بنتـاج الطبـع      سماهالتشبه ـ كما  فقوة ا

 ولا  فلا تكاد تفرق بينهما النفـوس،     "المشفوع بباعث حقيقي حتى ليختلط الأمر ،        

 ،آلة للطبـع  فمن شأن هذه القوة أن تكون       ،  )384(" فيها من المتطبع   ع  يماز المطبو 

  .  حقيقياً يحرضه على نظم الشعرإذا لم يجد باعثا

، وسيعود  ر قوة التشبه في الشاعر    حسبنا هذه اللمحة الدالة على أهمية تواف      و

حازم إلى الإفادة من هذه القوة في حديثه عن أساليب الشعراء ومنازعهم ، ولهـذا               

   .يل في موضعهتفص
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فهي قوة تختص بتصور كليات الشعر والمقاصد والمعاني        "أما القوة الثانية،    

 وتمكنها  ،جبل عليها النفس   وقد تقدم أن الطبع عند حازم قوة نظرية تُ         ،"الواقعة فيها 

من القدرة على إنشاء تصورات كلية لما ينبغي أن تكون عليه أغراض الشعر وما              

  .تحتمله من معان ومقاصد

       جعل حـازم الطبقـة      منها ولعل هذا يفسر احتفاء حازم بهذه القوة، فبهدي 

هم الذين يقوون على تصور كليات المقـولات ومقاصـدها          "الأولى من الشعراء    

  . )385("ومعانيها بالقوة قبل حصولها بالفعل

القوة " تمكين للقوة الثالثة ، وهي  )الأولى والثانية(وفي توافر هاتين القوتين    

 تكون بها أحسن ما يمكن من جهة ترتيـب أبياتهـا            ،ور صورة للقصيدة  على تص 

  .)386("وفصولها وتوالي أجزائها

أما القوى من الرابعة إلى العاشرة فهي تفصيل لما ينـدرج تحـت القـوى            

ني والتعبير عنها وملاحظة    تتعلق بتناول المعا  ،  الثلاث المذكورة من مسائل جزئية      

  . المقام

جعل من هذه القوى العشر أداة يقاس بها التفاوت بين          يلاحظ أن حازماً    كما  

  الشعراء ، فمفهو الشاعر الكامل، ومن كان لـه قـسط           اجتمعت فيه هذه القوى    ن 

 فـلا   ،متوسط منها فهو شاعر متوسط، أما من حصل له قسطٌ قليل من هذه القوى             

  .)387( من الصناعة الشعريةحظ له

مر بنـا   وى الطبع الثلاث ، وقد      ولعل فيما تقدم بيان لما سطره حازم عن ق        

لة هذه القوى الثلاث بالطبع     سارع قبل تعريفه للطبع إلى التنبيه على ص        حازماً   أن

ولا يكمل لشاعر قول على الوجه المختار إلا بأن تكون له قوة حافظة              " :قالحيث  

في احتياج الشاعر أن تكون موجودة في طبعه ، وهي          ..  وقوة صانعة    مائزةوقوة  

  ".بر عنها بالطبع الجيد في هذه الصناعةالمع
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 تفصيله عـن هـذه      سبققرأ مسبوقاً بما     لي ،استدنيت هذا النص مرة أخرى    

إضافة كلمة الجيد هنا لا تعني الانتقال بالطبع كلية ـ بوصفه  لأن القوى الثلاث ، 

قوة نفسية نظرية فطرية مدركة لكليات الشعر وقادرة على تصورها ـ إلى حيـز   

المكتسبة التي تلوح منها صفات الصنعة الصرفة، فليس في مقدور الشاعر           الثقافة  

        ـ اًاستعدادبطبع يمنحه   رزق  أن تتوافر له هذه القوى الثلاث ما لم ي  لـنظم   ا فطري

 لحفظ آثار الشعراء السابقين وتمثلها والإفادة منها ، وقل مثل هـذا             ههيئوي، الشعر

غة وأسرارها وطرائق التصرف فيها لا       والصانعة ، فمعرفة الل    مائزةعن القوتين ال  

  . ؤات لقول الشعر لم يكن مجبولاً بطبع مماتنتج شاعراً 

ولعل هذا كله يفسر قول حازم أن في احتياج الشاعر أن تكون هذه القـوى               

واقترانها بالطبع يجعلها بمثابـة آلات تعـين        ،   ، إذ الطبع أصل   موجودة في طبعه  

د حازها من قبل بعـض علمـاء اللغـة ورواة    الطبع وتسعى به نحو التجويد ، وق      

  .لم يعرف لهم شعر ف، ولكنهم افتقروا إلى الطبع،الأشعار

النفوذ ..."إذ ذكر أن    ،  ولم يغفل حازم تأكيد هذا كله في ختام تعريفه للطبع           

 إنمـا يكونـان     ، وحسن التصرف في مذاهبه وأنحائه     ،في مقاصد النظم وأغراضه   

  . )388(" تتفاوت فيها أفكار الشعراءبقوى فكرية واهتداءات خاطرية

  والـصانعة مـائزة الحافظـة وال : أي،وقد تقدم تفصيل القول في هذه القوى  

 المقـصود ولكن مـا    فضلا عن الأقسام العشرة التي تندرج تحت القوة الصانعة ،           

  بالاهتداءات الخاطرية ؟ وما صلتها بالطبع وقواه الثلاث؟

 يقـول   ،يقة بالطبع وقواه الـثلاث    لاهتداءات الخاطرية صلة وث   لوالحق أن   

يكون بها انتقـال    ،وقد يحصل للشاعر بالطبع البارع وكثرة المزاولة ملكة         : "حازم

 حتى يحسب من سرعة الخاطر أنه لـم يـشغل           ،خاطره في الخيالات أسرع شيء    

 وكانـت   ..وإن كانت لا تتحصل له إلا بملاحظتها          بملاحظة هذه الخيالات ،    هفكر

  . )389(" من ملكة الخاطرهذه الملكة نحواً
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فهم من هذا النص أن ملكة الخاطر هي ثمـرة الطبـع البـارع وكثـرة                وي

 بين مختلف   هالمزاولة، فبهذين تكون للشاعر ملكة تمكن صاحبها من أن ينتقل بفكر          

  .إلى كمال القصيدة مبنى ومعنىالخيارات التي من شأنها أن تفضي 

قراءة تتبع الحـروف وحركاتهـا      ه ال كان أصل تعلم   " نهذه ملكة أشبه بم   و

 فإنه تحصل له ملكة لا يحتاج معها إلى ذلك التتبع ، بـل يعلـم                ،وسكناتها مقطعة 

 أي لفـظ يـدل عليـه ذلـك          المختلطـة مجموع الحروف    عندما يقع بصره على   

  .)390("المجموع

بحسب عنده  الألفاظ تترتب   تجد  ،   الشاعر الذي حاز ملكة الخاطر     شأنفهذا  

 أو صوغ ، تضمين معان كثيرة في ألفاظ قليلة  رادي حين   وذلكي ،   ما تقتضيه المعان  

إمرار الفكر على الألفاظ التي     "  هيئات بديعة ، فما على الشاعر سوى         علىلكلام  ا

يحدس أن ذلك متأت فيها، وإلى التنقيب عما يهيئ الكلام بتلك الهيئة من ضـروب              

  . )391("الترتيبات والوضع

 وتخير أفضلها مناسبة لما     ،لمتاحة من الألفاظ  وإمرار الفكر بين الخيارات ا    

تقتضيه ضروب الترتيب والوضع ، كل هذا يفسر اقتران ملكة الخاطر عند حازم             

  . )392(بكلمته اهتداء

المعـاني   في تنـاول      التي يهتَدى بها   الشاعر الذي افتقر إلى ملكة الخاطر     ف

 بأيها يهتـدي بغيـة       تشعبت أمامه الطرق ، لا يدري      نهو أشبه بم   والتعبير عنها، 

فإذا أجال خاطره في أوصاف الأشياء وخيالاتهـا اشـتبهت          " ،مرامهالوصول إلى   

عليه واختلطت ، وأخذ منها غير ما يليق بمقصده، وبالموضع الذي يحتاج فيه إلى              

  . )393("ذلك

وتبدو الصلة وثيقة بين ملكة الخاطر واهتداءاتها والقـوة الحافظـة التـي             

ممـا يجعلهـا   ،وتصنيفهاالمتأتية إليها بحفظ الصور ـ ن  كما تبيحازم ـ  ها خص 
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 الشاعر ، فإذا تـوافرت قـوة        مهمادة مهيئة للاستدعاء بحسب الغرض الذي يرو      

 ـ" ل  تهتدي إلى بغيتها، فهذا مـآ      تيسر لملكة الخاطر أن   ،  ا  حافظة هذه صفته   من 

ها إلى ما   ، فإنه يقصد بملاحظة الخاطر من      خيالاته وتصوراته منتظمة متميزة    كانت

 لكـون   ، بطـول الـسدر    أجدروالمعتكر الخيالات في هذه الحال      .. شاء فلا يعدوه  

  . )394("الأشياء التي في الحس أوضح من التي في التصور والذهن

وهذا نص مهم ، لأنه يفصح عن اعتماد ملكة الخاطر علـى جـودة القـوة                

 معـين للقـوة     الحافظة في أداء وظيفتها ، كما يدل على أن ملكة الخاطر هي خير            

على اجتلاء الغموض والتداخل لما يصح ومالا يصح ـ بحسب الموضع ـ    مائزةال

وفي هذا  ،افظة ، فأكسبتها وجوداً ذهنياًالذي قد يعتري الصور التي حفظتها القوة الح  

ر طبيعـة  ، ومحاولة جيدة لسبكله تمكين لمسألة التخييل واستمرارها من غير عوائق  

  .  يتم بها إبداع الشعرالشاعر التيإحدى آلات 

ذكر في معرض الحديث    نص يسترعي الانتباه، إذ     عبد القاهر الجرجاني    ول

 مـن المعـاني     أن هـذا الـضرب    " عن التمثيل المحوج إلى طلب معناه بالفكرة        

ثم ما كل فكر يهتدي إلـى       .. لا يبرز لك إلا أنه تشقه عنه      ،كالجوهر في الصدف    

  ا اشتمل عليه ، ولا    وجه الكشف عم395("ؤذن له في الوصـول إليـه  كل خاطر ي( ،

أن المعنى إذا أتاك ممثلاً، فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجـك إلـى                " ذلك  

  .)396("وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه،طلب معناه بالفكرة 

وتعويـل علـى قيمـة الاهتـداءات         ،للخاطر استنهاضومحصول النصين   

 إلى طلب معناه بالفكرة ، ولكن لا يخفـى أن           الخاطرية في اكتناه التمثيل المحوج    

        تلقي ، ولا يقف كما فعل حازم       عبد القاهر الجرجاني يصرف كل هذا الجهد إلى الم

عند ملكة الخاطر واهتداءاتها وما تنهض به من وظائف عند الشاعر ، فضلاً عن              

  . مائزةصلتها بطبع الشاعر وقوتيه الحافظة وال
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طلب المعنـى   لشاعر الذي يحوج المتلقي إلى      ولا تثريب على الجرجاني، فا    

 علـى معنـى     ه فدلت ، هو شاعر حاز ملكة الخاطر،     تحريك الخاطر والاهتداء به     ب

  . التمثيل وأكسبه جدة وطراءةهزان

فهم حديث حازم عـن   ـ فيما أزعم ـ أن ي  وعلى نحو ما تقدم تفصيله ينبغي

على : "  صفوت الخطيب     دعاني إلى ذلك قول الدكتور     ،ملكة الخاطر واهتداءاتها  

عكس ذلك كان حازم في تناوله لقضية الفارابي تلك، فما جاء عند الفارابي مجملاً              

 جاء عند حازم مقسما إلى أسباب واضـحة وأنمـاط          ، الخاطر   ملكةن تحت   غير بي

فأما ما يرجـع     ،   مختلفة من هذا الانشغال في الخاطر وقيمة ذلك في الإبداع الفني          

 سموها معهأن يكون بالخاطر كسل فلا تسمو هذه القوة : ك فمنهاإلى الشاعر من ذل

ذ خِآمع النشاط ، وإما أن يكون الخاطر قد شغله تلفت إلى غير الغرض الذي هو                

خـذ  آ فينصرف عن الوزن الذي هو       ،في صوغ العبارة له ، وإما أن يدركه سهو        

  . )397("...فيه إلى وزن يقاربه على سبيل الغلط 

أنني لا أجد في الـنص دلالـة        : ، الأول   لإبانة عن أمرين    نقلت هذا النص ل   

وإنمـا  ، الفني عند حـازم      الإبداععلى ما سماه صفوت الخطيب قيمة الخاطر في         

طلب قيمة الخاطر ودوره في الإبداع الفني في حديث حازم عن ملكـة الخـاطر               تُ

 ـ   عمـل   به من وظائف في الربط بـين       تقوموما  ،  واهتداءاتها   ة  القـوتين الحافظ

  .كات الذهندراجتلاء التداخل والغموض الذي يعتري م، فضلاً عن  مائزةوال

 ـ يصيب  أن النص المذكور دال على ما       : والأمر الثاني    ن علـل   الخاطر م

وينتج عنهـا تقـصير     ، "رعوادي ترجع إلى الشاع   " سماها حازم في مستهل النص    

 .لشعر عن القيام بوظيفتها في التئام جملة عناصر االصانعةالقوة 
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 209 ـ  208 في ص ورد في متن النص المنقول عن الدكتور صفوت الخطيب هو ما نص عليه حازم

وأما الذي يكون من جهة الخاطر فإنه ربمـا لـم يـساعده             : " أما نص الفارابي المحال عليه فهو قوله        

الخاطر في الوقت دون الوقت ، ويكون سبب ذلك بعض الكيفيات النفسية ، إما لغلبة بعضها أو                 ) الشاعر(

  . 156 ص الفارابي ، رسالة في قوانين صناعة الشعراء ،" .لفتور منها 



 ـنُ(وبذا تصح نسبة هذا النص إلى ما اصطلح بعض النقاد على تـسميته               و ب

  .)398(ر ذكره مقترنا بالخاط الذي يرد)الطبع

وكل هذا لا يتصل بتدقيق حازم في مسألة الخاطر الـذي انتهـى بـه إلـى                 

 ملكة الخاطر ، وجعلها آلة تعين الطبع ، إذ تأخذ بمخيلة الشاعر إلى              سماهمصطلح  

 وتدله على ما ينبغي الاهتداء به ، وتمكنه من كـشف مواضـع              ،جويدمواطن الت 

الذهنجب التي تعتري الصور بعد استقرارها في الح  .  

تكلم عن تحـول  " أن حازماً   ذهب إلى    الدكتور مصطفى الجوزو     ويلاحظ أن 

الملكة الشعرية التي اختصر    " ، وأن   )399("ع إلى ملكة شعرية هي ملكة الخاطر      الطب

  . )400("فيها الكلام وجدت متسعاً عند ابن خلدونالقرطاجني 

ى أنه جعل ل في حديث حازم ـ على نحو ما تقدم تفصيله ـ ما يدل ع  وليس

ملكة الخاطر ملكة شعرية تقوم مقام الطبع ، فقد ذكر حازم أن ملكة الخاطر هـي                

الـثلاث  نتاج الطبع البارع وكثرة المزاولة ، فهي بذا إحدى آلات الطبـع وقـواه               

 ، ولا أظن أن كل       والدربة نإدمان المرا ب مشفوعة،   ) والصانعة مائزةافظة وال الح(

 في تـوافر ملكـة الخـاطر قـوة           للطبع كلية، وإنما يفهم منه أن      يعني تحولاً هذا  

تجويد الصناعة  فضية إلى   يسبق اكتساب الملكات الم   ، الطبع أصل وشرط     ،إذلطبعل

  .الشعرية

 وما سطره ابـن     هاوظائفو الخاطر   ولا أجد صلة بين حديث حازم عن ملكة       

، وإن كـان ثمـة      )401(خلدون عن الملكة الشعرية التي قصرها على مسألة الحفظ          

                                                 
، 216 ،   215 ،   214، ص   1ابن رشيق ، العمـدة ، ج       .32 ،   24ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص        ) 398(

فهـذه  "النص المذكور عن حازم وأعقبه بالقول جزءا من ومما يعضد مازعمته أن الزركشي نقل       . 218

رهان في علـوم القـرآن ،       بدر الدين الزركشي، الب   . " آفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل الطبع الكامل       

  .101م، ص 1972  ، ط دار المعرفة ، بيروت2، ط 2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج

 . 199 ، ص 2مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب ، ج . د) 399(

  .201المرجع السابق ، ص ) 400(

بي حتى تنشأ في النفس ملكـة       ذهب ابن خلدون إلى أنه لابد للشاعر من أن يحفظ نماذج من الشعر العر             ) 401(

وجد الشاعر في نفسه قدرة على نظم الشعر وتصور قوالبـه،  ، ينسج على منوالها ، وكلما كثر المحفوظ   

على أن سلامة الملكة وإتقانها لما توفرت عليه، إنما يكمن في عدم تنازعها مع ملكة أخرى، كأن يجمـع                   

، وهذه مسألة تشهد بصحتها اللغة، فإذا تقـدمت فـي           الإنسان بين حفظ الشعر وحفظ المتون الفقهية مثلاً       



فهو كائن في حديث حازم عن أهمية القوة الحافظـة ووظيفتهـا            ،  موضع اشتراك   

  .رد إليهدون أن نغفل أن حازماً جعلها قوة تنبع بجانب قوى أخرى من الطبع وتُ

جعلهـا أس الـصناعة      إذن خلدون على ملكة الحفـظ ،        ابولا يخفى تعويل    

الشعرية ، بينما الطبع ملكة أولى يتوارثها الناس جيلاً بعد جيل، لاحظ هذا الدكتور              

 ـعند ابـن خلـدون  ـ فالطبع  " مصطفى الجوزو نفسه ،   اجتمـاعي   مكتـسب  

ليـه  ولـد ع  ما ي :وهو في ميدان اللغات ما نسميه اليوم باللغة الأم، أي           .. تاريخي

  .)402("الإنسان

والحق أن حديث ابن خلدون عن الملكة بشكل عام كان أشبه بمبحث لغـوي              

ق في  تألَّ"فخلصوا إلى أن ابن خلدون      ،   تعقبه بعض الباحثين المعاصرين      ،خالص

كاشفة حقائق اللغة عبر مظاهر الاكتساب ، فإذا به يمسك بأرقى المفاهيم الذهنية             م

 من خلال تحديد الملكة ، ثم يعزل        الموضوعفيعالج  ،   وأدق المتصورات التطبيقية  

طـرد  ا ما   نقضوهكذا ينتهي به المطاف إلى      .. الملكة عن دائرة الألفاظ المجردة    

  . )403("لدى الناس وهو اعتبار اللغة سليقة بالطبع

 بأن حازماً لـم يغفـل الـشاعر         التذكيربنا قبل أن نختم هذا المبحث        ويجدر

ويمكن تحـصيلها    ،   وتقويمهعين على توجيه طبعه     ي تُ الآلات الت من جهة   يء  الناش

متعة من كل   أنيقة المناظر، م  ..النشء في بقعة معتدلة الهواء      " :الأولى من جهتين، 

    كانـت    ،هذه  كرت النشأة في بقعة     دِومتى قُ ،  )404("هلقما للأغراض الإنسانية به ع

 الرويـة فـي     وحـسن ، إلى الكمال في صحة اعتبار الكلام        يءموجهاً طبع الناش  "

  . )405(.."تفصيله وتقديره

                                                                                                                                            
         لمقدمة ، تحقيق درويش الجويـدي ،       اابن خلدون،   . اللسان ملكة العجمة صار مقصراً في اللغة العربية         

 .578 -577، 558، 545 -544، 263، 259م، ص 1996 ، ط المكتبة العصرية ، بيروت 2ط 

 . 202، ص2شعر عند العرب ، جمصطفى الجوزو ، نظريات ال. د ) 402(

عبد القادر المهيري وآخرون ، النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي، ط الدار التونسية للنشر ،                ) 403(

 . 20 ، ص 1988تونس 

 . 40حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 404(

  .المصدر السابق ، الصفحة نفسها) 405(



الترعرع بين الفصحاء الألـسنة ، المـستعملين للأناشـيد          " : والجهة الثانية   

موجه إياه لحفظ الكلام الفصيح ، وتحـصيل        " ، وهذا خير    )406("المقيمين للأوزان و

  . )407(" والمعرفة بإقامة الأوزان،المواد اللفظية

رب والنقاد من قبل ، ولـذا كـان         والذي ذكره حازم صحيح، وقد أدركه الع      

كالتي فالنشأة في أحضان بيئة طبيعية       ،   لبيئة الطبيعية والبيئة اللغوية   تعويلهم على ا  

مدعاة لإمتاع الحواس ، وانصراف النفس عما يعتريها من شواغل          ، وصفها حازم 

 وآلاته الموصلة إلـى التـذوق        الناشيء  ، مما يشحذ طبع الشاعر     هالعيش وهموم 

  . ة الكلام، ويوجهه إلى طلب وجوه صحالجمالي 

البيئة اللغوية، فالترعرع بين الفصحاء الألسنة ، المستعملين للأناشيد         أما عن   

 فصاحة ومعرفة بخصائص الألفـاظ وطرائـق         اللسان كسب، ي  للأوزان   المقيمين

، مما يوجه طبع الشاعر الناشئ للوزنه تقويم استعمالها، وفي التغني بالشعر وإنشاد

  .  ونظم الشعر بما هو من نوعه، ما ينبغي أن يكون عليه الوزنلىإ

ويلاحظ أن حازماً أعقب حديثه المذكور عن موجهات طبع الشاعر بإشـارة            

باعثا الأطـراب والآمـال     و،  )408("البواعث تنقسم إلى أطراب وإلى آمال     " إلى أن   

عود حازم  وسي ،)409(يمنيها بسرور أونعيم  ويثير كوامن النفس    دالان على جملة ما     

إلى تفصيل حديث البواعث في غير هذا الموضع الذي أراد به التنبيه إلى قـسمة               

مال في  لآارة كوامن الأطراب وا   ثجامعة لبواعث الشعر، لا تخرج في جملتها عن إ        

  .نفس الشاعر

                                                 
  .هاالمصدر السابق ، الصفحة نفس) 406(

  .41المصدر السابق ، ص ) 407(

  .المصدر السابق ، الصفحة نفسها) 408(

والشاهد مواضع كثيرة ، ومن ذلك الأبيات التاليـة     ويلاحظ أن كلمتي المنى والآمال أثيرتان عند حازم،         ) 409(

 قـال   ،في ديوان حازم، فقد كانت تحدوه آمال في أن يعود إلى الأندلس            115 – 114التي وردت في ص     

  : صرخ الأمير أبي زكريا يست

  ددلسٍ قَـــــى أنَـــــنَـــــمفَ

ـــ ـحرــت آم ـــكــ  الهم إذ أصــ

 يـــــاد الــــــفأدركهـــــا بالجِ
  

ــ   ــائِشِفَـــ ــا الكنـــ   نلت عنهـــ

 ــ ــي ســـ ــت وهـــ  نواكِبحـــ

ــ ــصلاحقيـــــ  نوافِات الـــــ
  

 



       وجملة القول أن حازماً تميز عمسبقه من النقاد بتعريف صريح للطبـع        ن 

طلح دون أن يبلغها ، إذ لم يخرج مفهوم الطبع عند           الذي ظل يشرئب لمنزلة المص    

  .النقاد السابقين عن محض الدلالة اللغوية التي تجعله مرادفاً للسجية والغريزة

كل ما هو دال على     وقد تبين أن ألفاظ الطبع والسجية والغريزة تندرج تحت          

 تكون علامـة عليـه وموجهـة لـه انفعـالاً            ،ل عليه الإنسان من صفات    بِما ج 

 ما   الشاعر ، كان شعر الطبع هو      إلى اللغوية    إذا صرفت هذه الدلالة    حتىلوكاً،وس

 الأول ، قبل أن تمتد إليه يد        ه الشعر في معدن   أي عن سجية النفس وجبلتها ،       أفصح

 بثقافتـه   ومزجهـا  الدلالة اللغوية    هالصنعة بالتقويم والتثقيف ، وقد أخذ حازم بهذ       

  . لطبع ، وخلص إلى تعريف صريح لالفلسفية

 ـالطبع قوة نظرية مركوزة في النفس ، تمنح من فُ         وانتهى حازم إلى أن      ر طِ

عليها قدرة على إدراك الكليات المتعلقة بالشعر، وتهبه نزوعاً ذاتياً إلى نظم الشعر             

والخوض فيما يتعلق به من مسائل ، مما يخرج بهذه الإدراكات الكلية مـن حيـز        

الـذين يقـوون    " ولهذا احتفى حازم بالشعراء      ،   لموجود بالقوة إلى التحقق بالفع    ال

 قبل حـصولها    ،ن معان بالقوة  وما تحتمله م  ،على تصور كليات المقاصد الشعرية      

  . "بالفعل

 قـوى الطبـع     يل حازم القول ف   فص،  وسعياً وراء تبين هذا التحقق بالفعل       

نـاط   ما يانعة ـ كل بحسب  والقوة الصمائزةوهي القوة الحافظة والقوة ال،الثلاث 

ومعينة له على بمثابة آلات للطبع ، كائنة فيه وجعل هذه القوى به من وظائف ـ  

خشية أن ينصرف الذهن إلى الظن      ،فعل حازم هذا كله     ،  تجويد نظم الشعر وإتقانه   

  . قوى تختص بالصنعة المحضةهابأن

 ابتـدع كثرة المزاولة ،    وولأن الطبع البارع هو ثمرة اجتماع الطبع وقواه           

 وجعله ،مائزة وقرنه بالقوتين الحافظة وال،ازم مصطلحا جديداً سماه ملكة الخاطر     ح

ما له صلة مـن محفوظهـا        فيلشاعر حين يستفتي قوته الحافظة      آلة يهتدي بها ا   

  .   تخير ما يلائم الغرضمائزةبالغرض ، وحين يطلب من قوته ال



تري الصور   الكشف عما يع   وهي،كما تبين أن لملكة الخاطر وظيفة أخرى         

، ممـا   قرارها في الذهن وغيابها عن الحس     المختزنة من تداخل وغموض بعد است     

يل ومتابعته من غير عوائقين من عملية التخمكِّي.  

ولعل فيما تقدم من تفصيل ما يدل على منهج حازم في درس الطبع وقـواه                 

بعـد   وذلك،اس ودعائمه الانتقاء والقي، التدقيقهواهتداءاته الخاطرية، فهو منهج أس  

 إليه الفكر الفلسفي فيما     خلص العربي ، وما     يتدبر جملة ما انتهى إليه الفكر النقد      

  . يلي قوى النفس

 وسـعي إلـى رفـد       ، م للطبع دليل إفادة من الفكـر الفلـسفي        زفتعريف حا 

، أما حديثه عن قوى الطبع الثلاث ووظائفها وموجهـات          وتقعيدهالمصطلح النقدي   

ثر أ و ، وآلاتهظيف لما نثره النقاد من قبل عن مقومات الطبع          طبع الشاعر  فهو تو    

عـن  اللغوية ، ممزوجاً بما سطره بعض الفلاسفة مثل ابن سينا           والطبيعية  تين  البيئ

  . وصلتها بالإدراكقوى النفس 

يجمع الاشتات ويعقد بينها معاقد نسب وثيقة ، فإذا         ،كل هذا في تآلف وتآزر      

 ، مما يحرض على الزعم      صل به من قوى وملكات    الطبع وما يت  بمبحث جامع عن    

 أتى بعد حازم من النقاد، إذ عاد        نهذه صفته عند م   لا سبيل إلى الظفر بمبحثٍ      بأن  

المعارف والعلوم التي يحتاج إليها الشاعر حشد ابن الأثير الحلبي إلى الإلحاح على 

ي الأولـى تجـد   والكاتب، وذهب العلوي إلى تفريعها إلى درجتين أولى وثانية، فف         

اللغة والتصريف ، وفي الدرجة الثانية الأمثال والحكم والأشعار وغيرها، ثم تؤول            

  . )410(هذه القسمة إلى ما هو أصلي وفرعي 

                                                 
، أشرف على تحقيقه و تدقيقـه  1العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج   )410(

  .26-23، ص1980من العلماء، ط دار الكتب العلمية، بيروتجماعة 



  ويةنظم الشعر بين الارتجال والرَّ : المبحث الثاني
، وقد خصهما حازم بمبحث      الارتجال والروية : ، وهما  لنظم الشعر طريقتان  

طرق العلم بكيفيـة العمـل فـي المـروي     (، سماه    ثلاث صفحات  قوامه   ،صغير

لاحظ في هذا المبحث أن حازماً يرادف بـين الارتجـال           وأول ما ي   ،   )والمرتجل

  .)412(، ويضعهما إزاء الروية ، وهذا شأنهما عند علماء اللغة)411(والبديهة

لأن  "،غير أن بعض النقاد قبل حازم وبعده فرقوا بين الارتجـال والبديهـة            

البديهة فيها الفكرة والتأيد ، والارتجال ما كان انهماراً وتـدفقاً ، لا يتوقـف فيـه                 

 ـوعضد مقالته هذه    ،، هذا ما قاله ابن رشيق       )413("قائله ، كثيـرة هد شـعرية    شواب

، وابن الأثير الحلبي الذي نقل عن ابن رشيق النص          )414(زديوتابعه ابن ظافر الأ   

  . )415(المذكور

 يكون نظم   ، بذا حتكام إلى ما انتهى إليه علماء اللغة      ثر الا آويبدو أن حازماً      

الشعر على الارتجال والبديهة شيئاً واحداً، وهو أن يقول الشعر قائله مـن غيـر               

 أو ما ،فيما يلي تفصيل لما سطره حازم عن طريقتي نظم الشعر         ، و تهيئة أو إعداد    

كيفية العمل في المروي والمرتجل ":ر عنه بقولهعب ."  

                                                 
  .213حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص) 411(

أول ما يفاجأ به ، وارتجال الخطبـة        : أن البديهة لغة    ) بده ورجل وروا  (ورد في لسان العرب في مواد       ) 412(

قتضبه اقتضاباً ، وتكلم به مـن غيـر         إذا ا :ابتداؤهما من غير تهيئة ، وارتجل الكلام ارتجالاً         : والشعر  

. ظـر   نأول ال : البديهة" : وجاء في الفروق اللغوية     . " التفكر في الأمر  " تهيئة قبل ذلك، أما الروية فهي       

إذا كان يرتجله مـن     : في أول أحوال النظر ، وله في الكلام بديهة حسنة         : ويقال عرفته على البديهة، أي    

أبـو هـلال   " .  ، إذ الروية طول التفكر في الشيء وهو خلاف البديهة    وبالضد تُعرف الروية  " .غير فكر 

، ط دار الكتـب     1ط. العسكري، الفروق اللغوية ، علق عليه ووضع حواشيه محمد باسل عيون الـسود            

  .87م، ص2003العلمية ، بيروت 

  .198، ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج) 413(

مد أبو الفضل إبراهيم ، ط مكتبة الأنجلو المصرية ،القـاهرة  ابن ظافر الأزدي، بدائع البدائه، تحقيق مح   ) 414(

  .9 ـ 7م ، ص 1970

محمـد  . تحقيـق د  ،  ) تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة      (ابن الأثير الحلبي ، جوهر الكنز       ) 415(

 . 439ص ت ، .زغلول سلام ، ط منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د



   يفية العمل في الشعر المرتجلك )أ(

مآخذ القول في الارتجال قريبة سهلة ، لكون ضيق الوقـت           : "يقول حازم     

             يمنع من بعد المذهب في ذلك ، ولا يخلو الارتجال من أن يكون مصى فيه أو   قْتَس

  . )416("غير مستقصى

      فت مآخذ القول فـي الارتجـال بأنهـا قريبـة           صِوهذا صحيح ، وإنما و

 في  نظرقوامها  ، يرتجل الشعر لا يجد وقتاً يعينه على إعداد قصيدة           نم لأن،سهلة

المعاني ، وشتان   هذه  دالة على   الوتفكر في اختيار الألفاظ     ،المعاني بحسب المقاصد  

يقبل كثيراً مما لا يقبلـه المهـذب        "، إذ تجد الأول      خر مروي آبين شعر مرتجل و   

  . )417(" واتساعه على ذلك،المنقح، لضيق الوقت عليه

 فيـه أو    مستقصىوفي قول حازم أن الشعر المرتجل لا يخلو من أن يكون              

فأقاويل : "، يقول  لشعر المرتجل ل  توطئة لوصف الأحوال الأربعة       مستقصىغير  

 غير مقترن ، ومقترن غيـر       مستقصى مقترن ، و   مستقصى: البديهة أربعة أنماط    

  . )418(" ولا مقترنمستقصى وغير ،مستقصى

ه القسمة هو النظر في حظ الشعر المرتجل من جهة استقصاء والأصل في هذ

الصفات الملائمة لغرض القول ، ومن جهة اقتران المعنى بغيره من المعاني تبعاً             

  .لما يقتضيه الغرض

 مستقـصى   ما كـان  وبذا يكون أفضل الشعر المرتجل هو النمط الأول، أي          

 ولهذا  ، عن الشعر المرتجل    بهذا النمط  ىتقارنت فيه المعاني ، ولكن هذه صفة تنأ       

مستقـصى المقتـرن قليـل الوقـوع فـي          ق القول وجِد ال   إذا حقِ " استدرك حازم 

 تتحدد أنماط الشعر الذي يصدر عن قائله ارتجالاً أو          وبهذه القسمة . )419("رتجالالا

  ولذا عـز   روية،أدخل في شعر ال   ،  وهو أفضلها   ،   بديهة ، وإن كان النمط الأول     

  . المرتجلوقوعه في الشعر 
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ويلاحظ أن حازماً يعدد هذه الأنماط الأربعة دون أن يشفعها بمـا هـو دال               

        ظم الشعر على الارتجال أو البديهـة       نَعليها من الشواهد الشعرية ، ولا ندفع أن ي

  .  واقتراناً بين المعاني ويصيب قائله استقصاء في الصفة،على النمط الأول

وقد دفع إليه سليمان بن عبـد        " ،رزدقومما يعضد هذا الزعم ما ارتجله الف      

 فنبـا حـين     ،الملك أسيراً من الروم ليقتله، فدس إليه بعض بني عبس سيفاً كهاماً           

 يعتذر لنفـسه     ،ضرب به، وضحك سليمان ، فقال الفرزدق ارتجالاً في مقامه ذلك          

  : ويعير بني عبس بنبو سيف ورقاء بن زهير عن رأس خالد بن جعفر

إن ـ  سـيفٌ   يك   ـ  ان خَ  ـ در أو قَ ى أب 

 ـ  سِبي ع  بن سيفُفَ وقد ض وا بـه  رب  

  هـا اتُب تنبـو ظُ   نـدِ  اله  سيوفُ كاكذ

 ـ  ما بـين    السيفُ  قطَّ ولو شئتُ    هِ أنفِ
  

 ـها غَ نُي ح ير نفسِ لتأخ يـ ر    دِاهِ شَ

 ـ عـن رأس خَ    قاءر و دييا بِ بنَ   دِالِ

أحيانـاً منـاط القلائـدِ      ويقطعن   

ــى ع ــإل ــشَّلَ  يفِراسِقٍ دون ال

  )420("دِسِــــــــــــجا
  

 يعتذر فيه لنفسه ، ويفسر تقصيره بالإحالة        ،فها هو ذا الفرزدق يرتجل شعراً     

 ما كان من أمر سيف ورقاء بن زهير ، ثم لا يترك موضـعاً لقـادح حـين                   على

م أحياناً، والنبو أحياناً أخر، ولا يغفل       وينسب إلى سيوف الهند قطع رؤوس الخص      

 ـتجد في العفو عـن الخـصوم مِ       التي  سه  أو نف  ،و السيف إلى مشيئته   نبأن يرد     ةن

  . وفضلاً

ونخلص إلى أن حازماً يرادف ـ مثلما هو حال المعجم اللغـوي ـ بـين       

الارتجال والبديهة، ولا يجد فرقاً بينهما ، إذ يشتركان في الدلالة على الشعر الذي              

  .  عن قائله من غير تهيئة أو إعداديصدر

 قوامها،د للشعر المرتجل أنماطاً أربعة    وعلى الرغم من أن ابن رشيق لم يحد       

ن حازم، إلا أن ابـن      المعاني على نحو ما بي     الاستقصاء في الصفة والاقتران بين    

 وأتى بشواهد تبرز ما حظي بـه        ، ق تفريقاً جيداً بين البديهة والارتجال     رشيق فر 
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مـا   حازم بالـشواهد ، أ     نالارتجال من قيمة فنية ، بينما ض      بعض شعر البديهة و   

  . حديثه عن شعر الروية فهو موضوع المبحث التالي 

    كيفية العمل في الشعر المروي )ب(

 ،لكونبعيدةوالمذاهب فيها   ،فأما الروية فإن المباحث فيها كثيرة     : "يقول حازم 

الزمان فيها يتسع لطلب الغايات المستطاعة من بناء الكلام على أصناف محاسـن             

  . )421("سلوبحكام الأظم والتأنق في إوإبداع الن، لمعاني الألفاظ وا

ويتبين من النص أن حازماً يرد التجويد الذي ينتظم شعر الروية إلى تـوافر              

ولهذا استثنى حـازم     ،ره وإتقان صناعته   تدبر شع  الزمان ، مما يمكن الشاعر من     

 ولا المقترن الذي ورد في أنماط الـشعر         مستقصىمن أنماط الروية النمط غير ال     

: وهـي ، يدخل في الروية من تلـك الأنمـاط ثلاثـة        " ربعة ، فالذي    المرتجل الأ 

 ، والنمط  غير المقترن  مستقصىوال ، مستقصىوالمقترن غير ال   المقترن ،  مستقصىال

  . )422("ريق في طريق الروية عالأول هو ال

ن أثره فـي    اوهو نمط أول وعريق ، لأنه أفصح دلالة على أن لاتساع الزم           

 ـ      وغاية التجويد،   وبلوغه   إنضاج شعر الروية   لا سبيل إلى هذين عنـد ميـنظم   ن 

ر ابن الرومي عن هذا بقولهالشعر ارتجالاً أو بديهة ، وقد عب :  

نار ويةِ الر  ـ  نـار   ـ م د جِ   ةٍجضِنْ

ــد يو ــق ــومضف ــاجِعالِ لها ق   له
  

ــةِ ــاروللبديهـ ــ تَ ذاتُ نـ   حِويلْـ

  )423(يحِ يمضي مـع الـر     لٌه عاجِ لكنَّ
  

 يبين أصل الكلام في البديهـة والرويـة         ،ؤانسة نص بليغ  وفي الإمتاع والم  

الكـلام  : " ان  يتركيبهما في التأليف الواحد، يقول أبو ح      قيمة   و ،وفضيلة كل منها  

 وإمـا أن يكـون      ،يةورينبعث في أول مبادئه أما من عفو البديهة، وأما من كد ال           
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 ة أنه يكون أصـفى    ففضيلة عفو البديه   ، مركبا منهما، وفيه قواهما بالأكثر والأقل     

  .)424("أوفى وفضيلة المركب منهما أنه يكون فضيلة كد الروية أنه يكون أشفىو

     ذهب يعدد المواطن الأربعة التي     ف ،ا هو أوفى  ويبدو أن حازما كان يبحث عم

ينبغي أن يعتمدها الشاعر حين يروم نظم الشعر على الروية، وفيما يلي تفـصيل              

  : بها طن الأربعة بحسب ترتيالهذه المو

 وهذا،)425(موطن قبل الشروع في النظم، والتعويل فيه على قوة التخيل         : أولاً

موطن يتمايز فيه الشعراء ، لأنه يستلزم تصور كليات الشعر ومقاصده والمعـاني            

فالطبقـة  " الواقعة فيها قبل تحققها بالفعل، وهذا شأن الطبقة الأولى من الـشعراء             

ا بـالقوة   هليات المقولات ومقاصدها ومعاني   الأولى هم الذين يقوون على تصور ك      

وحسن صور القصائد وجودة    ، ى لهم بذلك تمكن القوافي    ، فيتأت قبل حصولها بالفعل  

  . )426("بنائها

ولهـذا  ،  وهذه مسألة تقتضي التدقيق في عمل المخيلة الشعرية ووظيفتهـا             

اج إليها  كيفيات مناقل الفكر في التخييلات التي يحت      (عمد حازم إلى بحث ما سماه       

الثـاني  و تخاييـل كليـة،      : الأول ، ، وجعلها على ضربين    )الشعراء في صناعتهم  

 ماا يتحقق نظم الشعر، وفي    موبتواليه،تخاييل جزئية، ولكلا الضربين أربعة أحوال       

   )427( :يلي تفصيل لأحوال التخاييل الكلية

ها في  الكلية التي يريد إيراد   يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه      : الحال الأولى 

  .  أو إيراد أكثرهانظمه

 متجانسة أو   ،أن يتخيل الشاعر لتلك المقاصد أسلوباً أو أساليب       : الحال الثانية   

  . هايعاهويستمر بها على م، بالمعاني نحوهاىنحي، متخالفة 
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أن يتخيل ترتيب المعاني في تلك الأساليب، ومن أهـم هـذه            : الحال الثالثة   

  .رادالتخيلات موضع التخلص والاستط

أن يتخيل تشكل تلك المعاني وقيامها في الخاطر في عبارات          : الحال الرابعة 

 أن يجعل مبدأ ومفتتحـاً      ما يحق وبنى الروي عليه ،      ليعلم ما يصلح أن ي     ،تليق بها 

   .للكلام

قـصد  م لل تـصور ذهنـي   الشاعر إلى    يخلص   ةالأربعوبهذه التخاييل الكلية    

عتمادها في  الطريقة التي ينبغي ا    عن   فضلاًمن معان،   والغرض وما يشتمل عليه     

ء ا ويتضمن هذا ملاحظة كيفية بناء ما تبقى من أجـز          ،تناول المعنى والتعبير عنه   

  .  ووزنها وقافيتهاالقصيدة

تطبيق ما انتهى إليه الشاعر من تصورات ذهنية كلية ، فهـذه            تفصيل و أما  

المعاني بحسب غـرض    خيل  توظيفة التخاييل الجزئية، ولهذه أربعة أحوال، تبدأ ب       

تحـصيل المعنـى    بغيـة   ، ثم تخيل ما يكـون زينـة للمعنـى وتكمـيلا             ،الشعر

وتصلح لأن  ، إلى تخيل ما يراد تضمينه من ألفاظ تتفق مع الوزن،وصولاالمقصود

ر العبارة في الدلالـة علـى        الثلمة التي قد تحدث نتيجة لتقصي      وسد،  تكون قافية   

  . )428(المعنى

خاييل الجزئية وأحوالها الأربعة لا صلة لها بما سـماه          ولا يخفى أن هذه الت      

حازم موطن قبل الشروع في النظم ، وإنما أوردتهـا مقترنـة بالتخاييـل الكليـة           

 ومحـصولها أن حازمـاً يجعـل        ،اموأحوالها الأربعة، لأدفع شبهة علقت باقترانه     

ورا نهائيـاً   تصلكونها  علِ،  احتذاءها حذو النعل بالن   ، ينبغي   )429(لخيال مراحل آلية  ل

  .)430(والتعبير عنهاالقصيدة لما يجب أن يكون عليه تناول معاني 

إذ يلاحظ أن حازماً أعقب تفصيله لهذه التخاييل الكلية والجزئية وأحوالهمـا            

وقد يحصل للشاعر بالطبع البارع     ..ولا يتفق هذا إلا في بعض المواضع        ":بما يلي 
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 حتى  ، في هذه الخيالات أسرع شيء     وكثرة المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره      

  .)431("..لاتل فكره بملاحظة هذه الخياغيحسب من سرعة الخاطر أنه لم يش

ولعل في هذا النص ما هو شفيع لحازم، إذ يفهم منه أن ليس للخيال مراحل               

 وإن بـدا    ،أنها تصور ذهني نهـائي    على  والتأكيد  ،يجب الجزم بحتميتها    ،  قطعية  

  .وأدمن المران والدربةالطبع البارع  حاز نمحازم أكثر تعويلاً على 

 الكليـة ( بضربيهاويميل الباحث إلى الربط بين ما سطره حازم عن التخاييل           

فالتخييل الأول يجـري    "ول والتخاييل الثواني،    التخاييل الأُ مصطلحيه   و )الجزئيةو

مجري تخطيط الصور وتشكيلها ، والتخييلات الثواني تجري مجرى النقوش فـي            

  .)432("والتفصيل في فرائد العقود وأحجارها، والتوشية في الأثواب ،صورال

أن تكـون عليـه     جب  ففي التخاييل الكلية محاولة لوضع تصور ذهني لما ي        

 من مقاصد ، مما يقتضي تعهد كل هذا بما هو أشـبه             مه وما ترو  ي القصيدة ،  معان

وبحـث  ،ل الكلية   وفي التخاييل الجزئية تفصيل للتخايي    ،  بتخطيط الصور وتشكيلها  

  .  وتمامه المعنىتزيينعما يكون به 

 التخاييل الجزئية   وتصبحول بعينها،   ل الكلية هي التخاييل الأُ    يالتخايبذا تكون   

مرادفة للتخاييل الثواني، وما أشبه هذا الاقتران بما خلص إليه النقد المعاصـر، إذ              

433( والخيال الثانوييق بين الخيال الأوليفر(.  

 هذا الاستطراد إلى أن الموطن الأول من مواطن شعر الروية           ونخلص من   

يتعلق بوضع تصور ذهني لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة قبـل الـشروع فـي               
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محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، ط دار النهضة العربيـة، بيـروت                . د) 433(

 الدكتور محمد زكي العشماوي إلى أن بين الخيال الأولـي والخيـال             حيث ذهب ،  74ـ71م، ص   1984

 أغوار كليات الموضوع ومقوماتـه، إلا أن الخيـال   ربالثانوي اشتراك من جهة الوظيفة، إذ يتفقان في س   

الأولي يسعى إلى الوقوف على ماهية الموضوع ، فهو بذا القوة الحيوية أو الأولية التـي تجعـل إدراك                   

يقتصر و يوجد مع الإرادة الواعية،      ه غير أن  ،الماهية ممكناً ، أما الخيال الثانوي فهو صدى للخيال الأولي         

لموضوع المدرك ، وفي هذا إعادة تأليف وتركيب بحسب ما تقتـضيه المقاصـد              على ما يهمه فقط من ا     

 .والأغراض



 والطريقة المعتمـدة    ،ما يتضمنه من معان   و ، الغرض ، وفيه يتصورالشاعر  نظمها

  .لوفي كل هذا تعويل على قوة التخيفي تناول هذه المعاني والتعبير عنها، 

  ويعينها حفظ اللغة   ، والغناء فيه للقوة الناظمة    ،موطن في حال الشروع   :"ثانياً

  . )434("وحسن التصرف

وهنا تنهض القوة الناظمة بوظيفتها في صياغة القصيدة، وقد فرغ الشاعر             

قوة التخيل، والقوة الناظمة بحاجة إلى ما       بوساطة   من تصورها تصوراً ذهنياً كلياً    

 .فيهان التصرف   احسإ وومعرفة بوجوه استعمال اللغة     ،وي  يعينها من مخزون لغ   

وكأن القوة الناظمة هنا هي القوة التي سماها حازم قوى صانعة في متن حديثه عن       

 خير معين للـشاعر     مائزةالوالقوتين الحافظة   ب هاوفي اجتماع ،  الثلاث  الطبع  قوى  

  .وهو ينظم قصيدته

والغناء فيه  ،    هو راجع إلى النظم    موطن عند الفراغ ، يبحث فيه عما      : "ثالثاً

ويعينهـا  ،   إليهـا للقوة الملاحظة كل نحو من الأنحاء التي يمكن أن يتغير الكلام            

 والبصيرة بطرق اعتبار بعض الألفاظ والمعاني       ،حفظ اللغة أيضاً وجودة التصرف    

  . )435("من بعض

حـرى  ويت،  وفي هذا الموطن يتدبر الشاعر ما انتهت إليه الصياغة اللغوية           

 ومـستعينا بمعرفتـه للغـة       ،مائزة محتكماً إلى قوته الملاحظة ال     ،نسجها وإحكامها 

  . التصرف فيهاطرائقو

 والغنـاء فيـه للقـوة      تراخ عن زمـان القـول ،      موطن بعد ذلك م   : "رابعاً

يبحث فيه عن معان خارجة عما وقع في النظم، لتكمل بها           و ،الملتفتة   يةتقصِسمال

المعـاني والتـواريخ وضـروب      ، ويعينهـا حفـظ       قاصـد لتئام الم واالمعاني،  

  . )436("المقاصد
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ائزة في حديثـه    مالمصدر السابق ، الصفحة نفسها ، والقوة الملاحظة هنا ترادف ما سماه حازم القوة ال              ) 435(

  .43 ص ،ادف في متن نص واحد عن قوى الطبع الثلاث ، وقد ورد هذا التر

  . ، الصفحة نفسهاالمصدر السابق) 436(



قد فيه الشاعر حاجة فكرة القصيدة وموضوعها إلى ما يكون          فوهذا موطن يت  

حث عن معان خارجة عما وقع في       ، وذلك بالب  عونا للمعنى في تحقيق المقصود به     

لواقعة فـي   كمالها من جهة صحة النسب والاقترانات ا      استمام المعاني و  تلإ ،النظم

  .من الاستحالة والإفراط وغير ذلكالمعاني وسلامتها 

عند الـشروع   بيان ما يهتدى به      إلىولا يخفى أن ابن طباطبا سبق حازماً          

 ـ،  فإذا أراد الشاعر بنـاء قـصيدة         ":، يقول ابن طباطبا    القصيدة   في نظم  ض مح

         يلبسه إياه من الألفاظ     له ما    المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة نثراً، وأعد

 والوزن الذي يسلس له القول عليه، فإذا اتفق لـه           في التي توافقه  طابقه والقوا التي تُ 

 فإذا كملت   ...ثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي     بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أ     

 بينها بأبيات تكون نظاماً لها، وسلكا جامعاً لمـا          قوفّ،  له المعاني وكثرت الأبيات     

فيستقصي انتقاده ، ويرم    ..  ونتجته فكرته  ، طبعه اه إليه ثم يتأمل ما أد   ،   منهاتت  تش

  . )437("ما وهي منه

 لأبين اتفاق حازم وابن طباطبا في الدعوة إلى وضـع تـصور             ، النص نقلتُ

 هـذه    يمكـن تلخـيص    ، إلا أن بين الناقدين مواضع اختلاف      ،ذهني كلي للقصيدة  

  :  فيما يليالمواضع

 ـالتصور الذهني الكلي  ـ حيث ازم درسه للموطن الأولقرن ح: أولاً  بقوة  

، بينما أغفل ابن طباطبا تحديـد هـذه         ثم عمد إلى تفصيل عملها ووظيفتها     يل،  التخ

، مقارنـة  عذراً لابن طباطبا وقد تجد ،القوة القادرة على التصور الذهني ووظيفتها     

  . نشغال حازم بالمصطلح والتفريعاتاب

ي نظم الشعر على الروية ورد      بن طباطبا عن كيفية العمل ف      حديث ا  إن: ثانياً

بمواطن أربعة ـ كما فعل حازم ـ تبدأ بموطن   من غير تحديد لهذا العمل جملة، 

 ويليه موطن في حال الشروع ، ثم يعقبه مـوطن عنـد             ، في النظم    قبل الشروع 

                                                 
كيفيـة نظـم   " ويلاحظ أن أبا هلال العسكري أفرد مبحثاً عـن           . 43ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص        ) 437(

غير أنه لم يـدع إلـى نثـر         ،  ، وصنع فيه مثل صنيع ابن طباطبا        "الكلام وما ينبغي استعماله في تأليفه     

  .133 أبو هلال العسكري ، الصناعتين، ص.اً كما ذكر ابن طباطبا المعنى فكر



مـوطن  كل  وقد اقترن      ويتلوه موطن متراخٍ عن زمان القول،        ،الفراغ من النظم  

  . أو الاستعانة به من قوى الشاعر،الاحتكام إليهمن هذه المواطن بما ينبغي 

 موطن  لم يشر حازم على نحو صريح إلى مسألة تنقيح الشعر في أي            : ثالثاً

وبعد استقصاء وجوه المباحث في هـذه المـواطن         : "من مواطنه الأربعة ، يقول    

ضها الشاعر على نفسه ، فيظهـر        قد يعر  ،وكمال انتظام القصيدة المرواة   ،الأربعة  

وقـد  .. بدالات وتغييـرات    إه من إلحاقات و   نله بعرضها أمور كانت قد خفيت ع      

  . )438(..." يعاود النظر في ذلك المرار الكثيرة

 المذكور جعل مسألة التنقـيح مرحلـة        النصبينما يلاحظ أن ابن طباطبا في       

 أن  ينبغيم صحيح، إذ    وأظن أن الذي فعله حاز    . أصيلة من مراحل عمل القصيدة      

يكون تنقيح القصيدة مرحلة تالية ، فيها مراجعة لما خلصت إليه المواطن الأربعة             

، وهذه مراجعة    حيث يجتمع نتاج الذهن وقوى الإبداع الشعري جميعها        ،المذكورة

د وقد يعاو ":ر عنه حازم في نصه السالف بقوله، وهو ما عب)439(سمتها تدقيق وتأنٍ

  . " ..لمرار الكثيرةالنظر في ذلك ا

 الشاعر ـ أن تؤدي هذه المعاودات الكثيرة المتتاليـة   يتنبهـ إذا لم وأخشى  

إلى بت الصلة بين القصيدة ومواطنها الأربعة ، فإذا بها قصيدة لا صلة لها بقائلها               

  . كلية

جداد العبارات والتأنق   تِ يجهد في اس   نن أصحاب الروية م   مو: "ويقول حازم   

ة الوضع والترتيب ، ومنهم من لا يستجد ولا يتأنق ، ومنهم من يستجد فيها من جه

العبارة دون المعنى أو المعنى دون العبارة ، ومن يتأنق في العبارة دون المعنى أو 

  . )440("المعنى دون العبارة
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وأجد تشابها بين مواطن نظم شعر الروية عند حازم وتقسيمات بعض الباحثين المعاصـرين ، دون أن                 ) 439(

الخـالص  ) الإلهام( سويف بين الحدس     مصطفى.  ، إذ يفرق د    إليها نغفل اختلاف المناهج والسبل المؤدية    

فهو ما ينـشأ    : يختص بالنتاج الأدبي الذي يأتي دونما ترو أو إعداد، أما الثاني          : والحدس الراقي، فالأول  

مصطفى سويف ، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر         .  د  .بعد المرور بخطوات من الإعداد والتروي     

  .188-187، ص 1959خاصة ، ط دار المعارف، مصر 
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 دالة هيشعار الروية ـ وإن ترك حازم التمثيل لها ـ و  لأ نقديةوهذه قسمة 

 وإن اشتركوا في طلب التجويد والتفرد، ولا سـبيل          ،اوتعلى أن بين الشعراء تف    

  . إلى ذلك من غير استجداد وتأنق ، فما الاستجداد والتأنق؟ 

من قبلـه فـي   ) الشاعر(أعني بالاستجداد الجهد في ألا يواطئ       : "يقول حازم 

 وبالتأنق طلب الغاية القصوى من الإبداع في وضع         ،مجموع عبارة أو جملة معنى    

 وتحسين هيئات الكـلام فـي جميـع         ،لعبارات والمعاني من بعض   أجزاء ا  بعض

  . )441("ذلك

 المعـاني   اختيارفي  وتميز  دة   على جِ  شاهدينالاستجداد والتأنق   وبذا يكون    

 فلـيس   ، لا يستجد ولا يتأنق فيه     من"لأن  ،تها على المعنى  لونظم العبارة وكمال دلا   

حته الماثلة في توافر    وهنا تبرز أهمية الطبع وص    ، )442("وع بروية بيصدر عن مط  

 كان  ، عن ملكة الخاطر واهتداءاتها، ومتى نهض كل بوظيفته         فضلاً ، ةثلاثال اهقو

  . يدهاإتقان الصنعة الشعرية وتجو

زة لا تناقض بين الطبع والروية ، إذ الطبع ـ كما تقدم ـ قوة فطرية مركو  و

    في النفس ، تمنح من وتمكنه مـن تـصور    ،وعاً ذاتياً إلى نظم الشعرزنق بها   زِ ر

كليات الشعر وما تحتمله من مقاصد ومعان ، وفي الروية تأنٍ يفصح عن سـعي               

ببعض حتفاء العرب   تفسير لا  ، الطبع والروية  :أي،  وفي اجتماعهما    ،تجويد  الإلى  

 بالحوليـات   عـرِف  مـا    ونتج عنهمـا  والطبع   اجتمعت فيها الروية  التي  قصائد  ال

  .والمحكمات

 الـشاعر   التـزم عض النقاد أن التكلف قرين كل شعر        فهم من حديث ب   وقد ي 

م شعره بالثقاف ونقحه بطـول      قو "نم إذ المتكلف من الشعراء      ،الروية في نظمه    

 وفرق بين التكلف والـصنعة      .)443(.. "التفتيش ، وأعاد فيه بعد النظر بعد النظر         

 بـل   ،يـه أوتلغالروية صنعة، لا تفارق الطبـع       ففي  التي لا غنى للشاعر عنها ،       

  الاستجداد والتـأنق    اقتران صح إلى تجويد الصناعة الشعرية، ولهذا       ،وصولاًتعينه
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  .21ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ،ص ) 443(



   وحـقَّ ،  في تناول المعاني والتعبير عنهـا     فصح عن جِدة وأصالة     عند حازم بما ي 

  .  لا يستجد ولا يتأنق بأنه غير مطبوع برويةنحازم أن ينعت مل

مـرة  : يفكر مرتين   " ن الشاعر    لأ ، وإنما ذم التكلف   ،أما التكلف فهو مذموم   

للفكرة، ومرة لتحويرها والتلطف بها حتى تسكن للبديع ، ومن المعلوم أن الصياغة             

 لم يكـن لنـا إلا أن        ، فإن تعقدت هذه الحركة    ،حركة ذهنية عند الكاتب والشاعر    

  .)444(.."ننتظر عبارات معقدة

عر المرتجـل   هل الـش  : على النحو التالي     ته، ويمكن صياغ   لنا سؤال  وتبقى

 وأجـد   ،نظم ، بينما اعتماد الروية شاهد على ضعف الـشاعرية؟         الدليل نفوذ في    

 ـ  ": وصف الشاعر المطبوع بأنـه     الذيإجابة سريعة عند ابن قتيبة       تحن لـم   إذا ام

  . )445("يتلعثم ولم يتزحر

أتيت مع أبي واليا على المدينة    : قال" ومن الشواهد أن أبا عمران المخزومي       

 ـ:  الوالينده ابن مطير ، وإذا مطر جود ، فقال له           وع من قريش  : ، فقـال    فهص

  :  فقال ، فأشرف ونظر ثم نزل، دعني حتى أشرف وأنظر

ــ قَكثــرةِ لِتْرثُــكَ   أطبــاؤههرطْ

   التي فـي جوفـهِ     تهِر ض وكجوفِ

ــابو ــه رب ــ هل يــدب   هِ لرفيفِ
  

ــ ــإذا تحلَّ ــبف تِ فاضــاء    الأطب

ــسماءِجــوفُ ــاء ســبحلةٌ ال    جوف

ــبقبــل التَّ وطْ ديمــةٌقِع ــاء   )446(ف
  

  . "كثير الوشي لطيف المعاني، وهذا الشعر مع إسراعه فيه ... 

 فهذه صفة الشاعر الذي يقول الشعر ارتجالاً ، فإذا امتحن يسرع في إجابته             

صفته في الارتجال ، فما ظنك بـه حـين          هذه  ر ، فإذا كانت     حمن غير تلعثم وتز   

   .ينظم الشعر على الروية؟

                                                 
 102 ـ 101طه أحمد إبراهيم ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ) 444(

 .يتكهن : يتزحر  . 29ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص ) 445(

: وتحلب  . جمع طب ، بضم الطاء وكسرها ، وهو الضرع        : أطباؤه   . 30-29المصدر السابق ، ص     ) 446(

 مـن   ىالمدل: الهيدب  . وميض البرق   : الرفيف  . السحاب الأبيض   : الرباب  . الضخمة: السبحلة  . هطل

 .الهاطلة : الوطفاء . الإمطار الشديد : التبعق . السحاب 



علم أن ذا القوة القوية على النظم قد        او: " يرى غير ذلك ، يقول     بيد أن حازماً  

 ...في الرويـة  إبعاد الغاية    إذا قصد    ،يوجد أبطأ من ذي القوة التي ليست بمتناهية       

  . )447("ويحتاج معها في قليل من القول إلى كثير من الزمان

 مما اقتضى أن   ،  نهمغاية  العلى الروية ب  الشعر   نظم   اقترانوالنص دال على    

أن يعني هـذا   ولا ،يكون صاحب الروية أبطأ في نظم الشعر من الشاعر المرتجل   

 لذا  ،رتجالعلى الا طلب منه قول الشعر   حين ي رقاس الشاعرية بسرعة إجابة الشاع    تُ

يغلط في هذا فينسبون سرعة الخاطر إلى الشاعر        " بعض النقاد    لأنوجب التنبيه ،    

     نسب إلى السرعة، وينسبون إليه الإبطاء فيما لا يجب فيه أن           فيما لا يجب فيه أن ي

  . )448("ينسب إليه بطء

 في نظم   التمكنين من   حظ شاعر تحديد  لالذي ينبغي اعتماده    ولكن ما المعيار    

ناظمـة وليـست    هو القوة ال  يرى حازم أن المقياس هنا      ، ؟الشعر ارتجالا أو روية   

ي ذلك على قدر ما بينهما من التفـاوت         يكون التفاوت بينهما ف   "سرعة الإجابة ، إذ     

  . )449("في هذه القوة

مـن أن أبـا     كي  ومن هذا ما ح   ": ويمكن الاهتداء بهذا الشاهد ، يقول حازم      

قـد أصـنع    : في كم تصنع القصيدة ؟ فقال له        :  من خراسان    شاعرٍالعتاهية قال ل  

ملي على الجارية   أما إني لأُ  : القصيدة تبلغ ثلاثين بيتاً في شهر ، فقال أبو العتاهية           

  : أما مثل قولك :من ليلتي خمسمائة بيت ، فقال له الخراساني 

ـــــتْألا ياعب اعة ة الـــــس
  

ــوتُ   ــساعةأم ــساعة ال      )450( ال
  . "فإني أملي منه ألف بيت إذا شئت

الأمر إلى القوة الناظمة ، وأن الإبطاء       مرد  أدرك هذا الشاعر الخراساني أن      

، وإنمـا   ظنه أبو العتاهية تميزاً وتفرداً    ما   ا دليل على  والسرعة في نظم الشعر ليس    

  إذ يستحضر المقـصد    ، لأنه يروم غاية بعينها    ،بدا صاحب الروية بطيئاً في نظمه     
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لتعبير ، وكل   ر له من طاقات ا    دِ، ثم يحشد ما قُ    بحسب الغرض    في ذهنه    والمعاني

  . انالزموهذا محوج للجهد 

 سرعة الشاعر فـي     نظم الشعر لا يرد إلى       أن النفوذ في  حازم إلى   ه  ولهذا نب

وهو القـوة   ،لمصدر الشعر الـذي نظمـه الـشاعر       جابة ، لأن في ذلك إغفال       الإ

   .خر التفاوت بين شاعر وشاعر آيقاس ،وبهاناظمةال

  العتاهيـة  يويبدو أن بعض النقاد لم يتبينوا هذه المسألة ، فاحتفوا بسرعة أب           

 ـ        قتدار على النظم  وجعلوها دليلاً على قوة الطبع والا      ي  ، ثم عـادوا وقـدحوا ف

وقـرب   ،طبعـه  مـع رقـة   " أن أبا العتاهية  : ومن ذلك ما حكاه المرزباني    ،عرهش

لا يخلو من الخطأ الفاحش والقـول       ،  سهولة نظم المنثور عليه وسرعته      ،ومتناوله

غزيـر  " ، وفي الأغاني ذهب أبو الفرج إلى أن شعر أبي العتاهيـة             )451("السخيف

 إلا أنـه كثيـر      ، قليل التكلف     كثير الافتتان  ، المعاني ، سهل الألفاظ    البحر لطيف 

كـان أحـد    "  بأنـه    أبي العتاهية الذي وصِف   ، فهذا شأن    )452("الساقط والمرزول 

 يخـرج   ، موزونا وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً       .. المطبوعين

  . )453("به عن أعاريض الشعر

ن صاحب قوة ناظمة تحيط بكل ما يجب اعتبـاره      ويبدو أن أبا العتاهية لم يك     

 وإنمـا هـي   ،على نتاج الطبع وحدهفيها من مقومات الشعر ، وهي قوة لا تعويل       

، وصولاً  من طبع وقوة حافظة وقوة مائزة       ،  محصول تآزر آلات الشاعر جميعها      

  .تقان الصنعة الشعريةإإلى 

 والروية ، عـرض     وجملة القول أن لنظم الشعر طريقتان ، وهما الارتجال        

 اقتضى أن نستعين ببعض     ممالهما حازم في مبحث صغير قوامه ثلاث صفحات ،          

 ،فـضلاً  تفصيل ما أجمله    بغية ،)منهاج البلغاء (موضع من   ا نثره حازم في غير      م

عن الاستعانة بما سطره بعض النقاد السابقين وشواهدهم الشعرية ، إذ يلاحـظ أن              

  .هدحازماً أخلى مبحثه هذا من الشوا

                                                 
  .324المرزباني ، الموشح ، ص ) 451(

  .5 ، ص 4أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ج) 452(

  .475عراء ، ص ابن قتيبة ، الشعر والش) 453(



 لاحظ في بحث حازم لطريقتي نظم الشعر أنه يرادف بين الارتجال وأول ما ي

ويضعهما ، دون إعداد أو تهيئة    هعن قائل ى الشعرالذي يصدر   عل دالانفهما  ،والبديهة

بينمـا  ،  صـناعته   مقابل الروية التي يتسع فيها الوقت لتدبر الشعر وتحري إحكام           

ة عند بعض النقاد السابقين لحازم واللاحقين       تجد فرقاً واضحاً بين الارتجال والبديه     

ع بمـا   على نحو ما تبين عند ابن رشيق وابن الأثير الحلبي ، وهو تفريق مـشفو              

  .يؤيده من الشواهد الشعرية

  : غير أن حازماً تميز في بحثه لمسألة الارتجال والروية بما يلي 

قوامها  ،ط أربعة تحديد أنماط الارتجال والروية في الشعر ، وهي أنما        : أولاً  

ويتعلق الاستقصاء بحظ الشعر من استيفاء صفات الـشيء         الاستقصاء والاقتران،   

ول فيه بحسب الغرض، أما الاقتران فيكون بالنظر إلى ما يقتضيه المعنى من             قُالم

 أو إحالة أو تعليل أو تتميم أو        ، سواء كان ذلك على سبيل تشبيه      ،اقتران بمعان أخر  

  . غير ذلك

ما يطلبه الشعر من استقصاء واقتران تتحدد مرتبته من الجـودة           وبمقتضى  

 هـو أفـضل     )ستقصى المقتـرن  الم(الفنية ، وقد انتهى حازم إلى أن النمط الأول          

 وقوعه في الشعر المرتجل، ولا يخفى أن لاتساع الزمن في            وإن عز  ،أنماط الشعر 

  . شعرور في تحديد القيمة الفنية للالروية وضيقه في الارتجال د

 تتبـين كيفيـة نظـم الـشعر علـى           بها،اعتمد حازم مواطن أربعـة    : ثانياً

أعني القـوى الحافظـة والمـائزة       ، فـي طبـع الـشاعر      إلى قوى  ،وردهاالروية

 تنـاولوا  سبقه من النقاد ـ ممـن   ن حازم هذا كله ، بينما سكت م،فصلوالصانعة

دورها في تمكين     عن ،فضلاً التخيلية ىـ عن تفصيل هذه القو     كيفية نظم القصيدة  

قصيدة بحسب ترتيب المواطن الأربعة ، وهـي مـوطن قبـل            الالشاعر من نظم    

 وصولاً  ، ويعقبه موطن عند الفراغ    ، موطن في حال الشروع    ثمالشروع في النظم،  

  . إلى موطن بعد ذلك متراخ عن زمان القول

 مـن   هتجد حازماً يبين ما ينبغي التعويل علي       الأربعة   وفي كل هذه المواطن   

وبذا جمع حازم بين مراحل التجربة الشعرية والنظم على          ،ائفها بوظ ة مشفوع قوى

هو أشبه  ،  عن كيفية نظم القصيدة     حديثاً عاماً   عند بعض النقاد    بينما تجد   السواء ،   



 مـن  تبـين    ، كمـا  )454(بالخطوات العملية التي يجب أن يحتذيها الشاعر المبتدئ       

إفادة واضحة مـن    أنه أفاد    ،بن طباطبا وحازم  المقارنة التي وردت في المتن بين ا      

  .يفهظ غنى في المصطلح وتومما أكسب درسه ،معرفته بقوى التخيل

و وقد ذهب الباحث إلى صلة وثيقة بين حديث حازم عن التخاييـل الكليـة               

        ف بالخيـال الأولـي  والخيـال        رِالجزئية ، وما انتهى إليه النقد المعاصر فيما ع

المعاصرين قدحوا في تناول حازم     الباحثين  الباحث أن بعض     كما لاحظ    ، الثانوي

، غير أن تحديداً لحركة الخيال وتقييدا له لكونها تبدو ، شعر الروية الأربعةلمواطن

       طريقة حـدوث    للخياله أن   هؤلاء الباحثين المعاصرين أغفلوا أن حازماً نفسه تنب 

  .لزم الشاعر باحتذائهاراحل يوليست م

 ـ       إفاد ولا تخفى  ة حازم من منظومته المصطلحية في تعقب منـسبوا إلـى   ن 

 ـ            وجعلوهمـا مقياسـاً     ،هالشاعر السرعة في ارتجال الشعر أو الـبطء فـي نظم

    وقـد   ،   رد الأمر إلى القوة الناظمة لا لشيء غيرها       للشاعرية، بينما الصحيح أن ي

ولعله  ،ية الرو في حال ن هذا الاستدراك تفسيراً لبطء الشاعر في نظم الشعر          تضم

  .نتسبين إلى الشعر في زماننا هذاميفسر أيضاً كثرة نتاج بعض ال

        لأنـه   نظم على الروية  وليس عسيراً أن نلاحظ احتفاء حازم بالشعر الذي ي ،

طبع والصنعة، أي اقتران القوة الفطرية المركوزة في نفس الشاعر          نتاج اجتماع ال  

كما  الاستجداد والتأنق ين يكون   وبهذوإدراك أسرار اللغة ووجوه التصرف فيها ،        

ر حازمعب.  

 ويستفاد من جملة ما تقدم من حديث حـازم عـن آلات البنـاء الـشعري                

فهذا شـأن  ،، بل هو نتاج آلات كثيرة       أن إبداع الشعر ليس عملاً سهلاً        ،هيوطريقت

 ، وصولاً    حافظة ومائزة وناظمة    يتعهده الشاعر بالطبع وما يعينه من قوى       ،الشعر

 في هيئة لغوية ، كما ينبغي ألا نغفل دور الناقد فـي             ماثلاً كائنا    القصيدة يلادإلى م 

                                                 
لا يخفى احتكام جمهور النقاد إلى وصية أبي تمام للبحتري ، ومن يتدبر حديث بعض النقاد اللاحقـين                  ) 454(

، وقد تبين افتقارهما إلى المصطلح النقدي والتدقيق في مسألة          اً لما قاله ابن طباطبا والعسكري     يجده تكرار 

   439 - 438ابن الأثير الحلبي ، جواهر الكنز، ص التخيل ، ويمكن تحقيق هذا بالرجوع إلى ما سطره 



 إحكام المبنى الشعري من جهة تخيـر العبـارة والـوزن            بلساهتداء الشاعر إلى    

  .والقافية



  الفصل الثاني
 أحكام المبنى الشعري

  

  العبارة الشعرية: المبحث الأول 
صورة في تالم، ر العباد ني القائمة في صدوالمعا"إذ الألفاظ هي آلة التعبير ، 

مستورة خفية ، وبعيـدة     .. أذهانهم ، والمتخلجة في نفوسهم ، المتصلة بخواطرهم       

وإنما تحيا تلك المعاني    ..  وموجودة في معنى معدومة    ،وحشية ، ومحجوبة مكنونة   

بها  إياها ، وهذه الخصال هي التي تقر       م واستعماله ،في ذكرهم لها وإخبارهم عنها    

  .)455("من الفهم وتجليها للعقل

 ـ      ووظيفتهافهذا شأن الألفاظ     راد الإبانـة   ، فهي رموز وسمات للمعاني التي ي

عرف معانيهـا   تُوضع لِ أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم تُ        " عنها، ذلك   

وما )456("ضم بعضها إلى بعض ، فيعرف فيما بينها فوائدفي أنفسها ، ولكن لأن ي ،

ق المعنى في ذهـن المتلقـي ، إذ المعنـى ضـالة كـل نظـم                 قدة سوى تح  الفائ

  .)457(وتأليف

ستفاد من هذين النصين أن اللفظ يكسب المعنـى دلالـة وهيئـة لغويـة               وي

قـل  أو  ،   وإلا ظلت المعاني قائمة في صدور العباد خفيـة محجوبـة             ،محسوسة

 الصور " بأنها ف المعاني عامةصورة ذهنية مجردة ـ كما يقول حازم ـ الذي عر

 ـفإذا ع .. الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان        ر عـن تلـك     ب

عبر به هيئة تلك الصورة في      أقام اللفظ الم  ،  الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك      

   . )458("أفهام السامعين وأذهانهم

                                                 
  .83، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج) 455(

  .593عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ) 456(

لاحظ عبد القاهر الجرجاني أن بعض من سبقه من النقاد أخطاؤا تأويل مقالة الجـاحظ عـن المعـاني                   ) 457(

.  ا باباً لتفضيل اللفظ والاعتداد به في الصنعة الشعرية ، وجهلوا أمر الصورة            المطروحة ، إذ اتخذوا منه    

 إلا من جهة تقرير أن الفصاحة والبلاغـة إنمـا       بين اللفظ والمعنى  إلى أن لا مفاضلة     الجرجاني  وخلص  

 . وما بعدها251عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص . تقوم بطريقة التعبير عن أصول المعاني 

  .19ـ18حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص) 458(



تآزر وال،فهي ليست مقصودة في ذاتها    ،الألفاظ المفردة يل عن صفات    ومهما قِ 

التام بين اللفظ والمعنى لا يتأتى إلا بتبعية الألفاظ للمعاني ، ولـيس فـي الأمـر                 

ولذا يمزج حازم بـين     ،  ، وقد تقرر لزومهما للعمل الأدبي بدرجة متساوية         ترجيح

  .مرهوناً بهذا التركيبشعر ويجعل نقد ال، تركيب الاللفظ والمعنى في 

غة من جهة ما يكون عليه اللفـظ  يكون النظر في صناعة البلا : "حازم  يقول  

 في نفسه ، ومن جهة ما يكون عليه بالنـسبة           )المعاني(الدال على الصور الذهنية     

  تلـك    ومن جهة ما تكـون عليـه        ،إلى موقعه من النفوس من جهة هيأته ودلالته       

الصور الذهنية في أنفسها، ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هيآتها ودلالاتها        

لتـي تلـك     الذهن ، ومن جهة ما تكون عليه في أنفسها الأشـياء ا            على ما خارج  

 وأمثلة دالة عليها ، ومن جهة مواقع تلك الأشـياء مـن             المعاني الذهنية صور لها   

  . )459("النفوس

الألفـاظ  : وبذا يتحدد ميدان الدرس النقدي ، إذ تنتظمه ثلاثة عناصر ، أولها           

المعاني أو الصور الذهنية التـي      : هامجموعها العمل الأدبي ، وثاني    التي يتمثل في    

 تلاحم، ومن شأن     مصادر هذه الصور الذهنية    :تنقلها الألفاظ إلى المتلقي ، وثالثها     

 الـذي   تأثير في المتلقـي   اليفضي إلى   أن  هذه العناصر الثلاثة في كل عمل أدبي        

  . )460(رابعاًيحضر بوصفه عنصراً 

، إذ لا   ائق استخدامها وطر الألفاظ   خصائصولا مندوحة للشاعر عن إدراك      

ي        راد بالشعر أن يكون إفهاماً محضاً، فهذه صفة متأصيل مبادئ الكـلام    "  جهلوا   ن

حكام وضعه، وانتقاء مواده التي يجب نحته منها، فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر         إو

  .)461("إلى محض التكلم

                                                 
  .17المصدر السابق ، ص ) 459(

وهي محاولته إقامة تـوازن  ، احتفى عدد من الباحثين المعاصرين بهذا النص، لكونه ينفرد بميزة مهمة        ) 460(

حـد  بين العناصر الأربعة التي يقوم عليها الدرس النقدي دون ترجيح لعنصر على أخـر أو إغفـال لوا                 

عبده قلقيلة ، النقد الأدبي فـي المغـرب         . د. 71ـ70جابر عصفور، الصورة الفنية ، ص       . د.  منهما

، منـصور عبـد الـرحمن     . د . 275ص م ، 1983، ط مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة        1العربي ، ج  

 . 233ص مصادر التفكير النقدي و البلاغي عند حازم القرطاجني ،

  .10هاج البلغاء، صحازم القرطاجني ، من) 461(



فاظ من  شاعر إلى سبل تجويد العبارة الشعرية بتخير مباني الأل        ال يهتدوإنما ي 

بمعرفة كيفيات  "  إلا   ولا سبيل إلى هذين   ناحية، وإحسان نظمها من ناحية أخرى،       

ت عليه ، والبـصيرة بـضروب        وترتيب مادلَّ  ،تصاريف العبارات وهيآت ترتيبها   

  . )462(..."تركيباتها وشتى مآخذها

 بنـاء الـنظم      عليهـا  كانت اللفظة المفردة هي اللبنة الأولى التي يقوم       ولما  

 ، وجب أن يبحث النقاد في خصائص اللفظة المفردة من جهة شـروط              والتركيب

يحتاج صـاحب هـذه     "تخير ما يلائم الوضع والغرض، إذ       والفصاحة والاستعمال   

اختيار الألفاظ المفردة ، وحكم ذلـك       : الأول،  الصناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء       

نظم كل كلمة مـع     : والثاني  نظم ،   نتقى قبل ال  تخير وتُ  المبددة، فإنها تُ   ءىاللآلحكم  

وحكم ذلك حكـم    ،   الكلام قلقاً نافراً عن مواضعه       يءلئلا يج ،  ختها المشاكلة لها    أ

الغـرض  : العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منها بأختها المشاكلة لها، والثالث             

الموضـع الـذي   حكـم  المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه، وحكم ذلك       

  . )463("ومظ المنيوضع فيه العقد

وملحازم أن    حقّ ، يتدبر هذا كله يجد مبحثاً نقدياً وافياً عن العبارة الشعرية          ن 

طرق العلم بتحسين هيآت الألفاظ والتأنق في اختيـار موادهـا، وإجـادة             " يسميه  

 قوامـه أربـع     ، مبحثه هذا بحديث موجز    ، غير أن حازماً خص    "وضعها ورصفها 

  .ثلاثة، وإحالة على ما سبق تفصيله صفحات، وشفعه بشواهد شعرية

فهذه إشارة إلى ما يجب أن يتفقده الناظم ، وقد أجملـت الكـلام              ":حازميقول  

 قابل هـذا    ن مما يتعلق بالألفاظ وتأليفها ، وم      ، وجعلتها كالإحالة على ما قدمته     فيها

  .)464("الإجمال بذلك التفصيل ظفر بالبغية والمراد

فهم من هذا النص أن حازم     وي الألفاظ وتأليفها في موضـع      ل القول في  اً فص

 ولكني سأسـعى  ،)465()منهاج البلغاء (سابق ، ولعله الجزء الأول المفقود من كتابه         

                                                 
  .17 ـ 16المصدر السابق ، ص ) 462(

 .149، ص1ابن الأثير ، المثل السائر ، ج) 463(

  .225حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 464(



 يلي من صفحات إلى تفصيل ما أشار إليه حازم مجملاً ، مهتـدياً بنـصوص                فيما

 أخرى تناثرت في غير موضع من بقية الأجزاء الثلاثة المحققة من الكتاب ، فضلاً            

  .عن الاستعانة بما سطره بعض النقاد الذين سبقوا حازماً

التهدي إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكـون للـشاعر قـوة       " : حازم يقول

ي به إلى كل  ستكمل حسن الكلام بالترام   ت التي ي   بها على جميع الجها    هيستولي فكر 

  . )466("والتباعد عن الجهات التي تضادها،جهة منها 

التـسهل فـي   و التـأليف وتلاؤمـه ،   ما يرى حازم ـ حسن ـ فيوآية ذلك  

 اجتماع العذوبة والجزالة والطـلاوة      هذا كله العبارات وترك التكلف ، ومحصول      

  .في العبارات 

   حسن التأليف وتلاؤمه )أ(

  : )467(ما يلي تفصيلها وفي،يتحقق حسن التأليف وتلاؤمه بتوافر شروط خمسة

ائتلاف بعض حـروف الكلمـة مـع        نظر إلى   أن تكون حروف الكلام بال    : " أولاً

منتظمة في حروف مختـارة       جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها،         وائتلاف بعضها

  ". متباعدة المخارج، مترتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ما

  بعـضها  النص إشارة إلى التلاؤم الذي يقع بين حروف الكلمـة مـع           وفي  

صقها، وقوام هذين تخيـر تباعـد الحـروف          الكلمة مع كلمة أخرى تلا     وائتلاف

  .وترتيبها على نسق يتضمن خفة وتشاكل ما

وتأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج هو أول شروط فصاحة الكلمـة            

ه حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة بالصورة التي          ابن سنان الذي شب    دعن

  .)468(درة المصور مما يدل على ق،تمتزج فيها الألوان المتباينة

   : البيت التاليولهذا قدح ابن سنان في 

                                                                                                                                            
حيث أحال حازم على ما سـطره عـن   ،  222 ، 190 ، 174 ، 144 ، 132 ، 93المصدر السابق ،    ) 465(

 .الألفاظ

  .222المصدر السابق ، ص ) 466(

 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها ) 467(

  .74ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص ) 468(



ــقَو بــر ح ــانٍ بِبٍر ــ قَمك  رفْ
  

  )469( قبـر   حـربٍ  رب قبرِ وليس قُ   
  

   ." مبني من حروف متقاربة متكررة، ولهذا يثقل النطق به " المذكورفالبيت 

واستحسان حازم وابن سنان للفظة التي تتألف من حروف متباعدة المخارج           

إلى اتفاقهما في أن الحروف وسائط بين الناطق والسامع ، مثلما هـو حـال               يرد  

  . )470(الألوان من البصر ، مما اقتضى اجتناب ما يثقل النطق ويؤذي السمع

أما عن الائتلاف الذي يكون بين كلمتين متلاصقتين اشتملتا علـى حـروف             

ب هاتين الكلمتين   ترتيولعل في    ،متباعدة، فهو أمر مستحسن للعلة التي تقدم ذكرها       

المتلاصقتين المتباعدتين الحروف حسناً ومزية على غيرها ، وفي هذا تعويل على            

  .النسق اللغوي الذي ترد فيه اللفظة 

ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال ، فتكون الواحدة منهـا            : "ثانياً

   ".ال والأخرى في نهاية الوحشية وقلة الاستعم،في نهاية الابتذال

حقـق  في النص الم  الحوشي  لم يذكر تعريفاً للفظ المبتذل أو     والحق أن حازماً    

 بها  حدنسب إلى حازم قسمة     ولكن يلاحظ أن بهاء الدين السبكي       ،  بين أيدينا   الذي  

الابتذال في اللفظ ، ومحصولها أن اللفظ المبتذل هو ما كثر في ألسنة العامـة، أو                

عماله، على أن الابتذال في الألفاظ ليس وصفاً ذاتياً         اشترك العامة والخاصة في است    

ولا عرضاً لازماً، بل لاحقاً من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان دون زمان             

  .)471("وصقع دون صقع

بـين العامـة ، أو       الابتذال في اللفظ يرد إلى كثرة تداوله         بذا يمكن القول أن   

  .عرف الحوشي من الألفاظلضد ي، وبا والخاصة في استعماله العامة اشتراك

                                                 
  .132المصدر السابق ، ص ) 469(

يلاحظ أن ابن الأثير لا يوافق ابن سنان في اعتبار توفر مخارج الحروف المتباعدة شرطاً في اختيـار                  ) 470(

لشاعر أو الكاتب، وإنما هو شيء قام       الألفاظ ، لأن مراعاة بعد مخارج الحروف أو قربها ليس من عمل ا            

لطـال  ،  به واضع اللغة، فإذا طلبنا من الشاعر أو الأديب مراعاة مخارج الحروف عند اختيار الألفـاظ                 

. الخطب في ذلك وعسر، وإنما الفيصل في ذلك هو السمع، لأنه قد يجيء في المتقارب ما هو حسن رائق                  

 .159ـ157، ص1جابن الأثير، المثل السائر ، 

ضمن مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني (بهاء الدين السبكي ، عروس الأفراح في تلخيص المفتاح) 471(

 .93 هـ، ص1317،ط المطبعة الكبرى الأميرية، مصر1، ط1، ج) على تلخيص المفتاح للسكاكي



 غيـر   ،ويلاحظ أن ابن الأثير يعرف اللفظ الوحشي بمثل ما أشار إليه حازم           

 يخف على سـمعك   ": الأول   ،   يأن ابن الأثير يميز بين ضربين من اللفظ الوحش        

 وذلك في ، وتجد منه الكراهة  يثقل على سمعك  : " ، والثاني    )472("ولا تجد به كراهة   

 كريـه   ، غريب الاستعمال ، والآخر أنه ثقيل على السمع        ههما أن أحد: اللفظ عيبان   

  .)473("وهو الذي يسمى الوحشي الغليظ.. على الذوق 

ومنـه  ي غريب حسن، ولفظ وحشي غريب قبيح،        هذا تفريق بين لفظ وحش    و

  :قول أبي تمام

 ـ مخَلَا أطْ م لَ لتُ قُ دقَ الأم وانْ ر بـع    تْثَ
  

  شْ عوالِ تَ اءـ غُ ةٌي  ساًب د ارِه 474(ايـس( 
  

 أنها غريبة، وأنها غليظة فـي       جمعت الوصفين القبيحين في   " اطلخم " فلفظة

  .)475("دهاريس "ةالسمع كريهة على الذوق ، وكذلك لفظ

حـسن مـن    لام على استعمال الغريـب ال     لا تُ  "يرى ابن الأثير أن العرب    و

م علـى اسـتعمال     لا، وإنما تلام على الغريب القبيح ، أما الحضري فإنه ي          الألفاظ

الملامة بالشعراء المحدثين في استعمال الوحـشي       صت  ، وإنما خُ  )476("القسمين معا 

   .، خشية أن يصبح فهم الشعر من عمل الخاصة وعلماء اللغةالغريب بضربيه

المحدثين للغريـب   الشعراء   فهو يبيح استعمال     ،ولحازم رأي في هذه المسألة    

أن يكون المعنـى    و ،أصول اللغة على  نها  جريا المبتكرة شرط    المتأتي من الصيغ  

 ـ   وإن لم يكن من شأن    " قابلاً للتصور أو التأويل،    ستعمل ذلـك ، لأن      العرب أن ت

ستعمل في الكلام المصوغ على قوانين      كان صحيحاً ساغ أن ي     و المعنى إذا تصور  

  . )477(" وإن لم يكن لذلك المعنى نظير في كلامهم،العرب

  :  نحو قول أبي الطيب ،هذلك إضافة ضد الشيء إليومن 

                                                 
 .167 ، ص 1ابن الأثير ، المثل السائر ، ج) 472(

 .ة نفسهاالمصدر السابق ،الجزء نفسه ،  الصفح) 473(

  .168المصدر السابق ،الجزء نفسه ،  ص ) 474(

مؤنث الأعشي، وهو الـذي  : عشواء . أظلم : اطلخم . المصدر السابق ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسها         ) 475(

 . الدواهي : الدهاريس . جمع غبساء أو أغبس وهي المظلمة: الغبس.  ليلاً يبصرلا 

  .169المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص ) 476(

  .370حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 477(



  هجر الوصـالِ   لي ، و   رِج اله صلةُ
  

  .)478( نكس الهلالِ   نكساني في السقمِ    
  

  :  قول أبي الطيبه ومن ذلك إعمال الشيء في مثله، ومثال

فِأس ي ع     ـلّلى أسـفي الـذي د  ي هتنِ
  

  عه فِ مِلْ عِ ن     خفـاء 479(يـه علـي( .
  

  : وقوله 

 ـما  ر العجاج كأنّ  لها كد لبست   رى تَ
  

ــغَ   ــي ــافٍر ص ــو أن تَ  رى الج

ــ . )480(ياًافِصـــــــــــ
  

  :  قول أبي الطيبنحو،  تنزيل الشيء منزلة ضده ومن ذلك أيضاً

ــكِ ــدتِيوش ــسي فق ــقامِ ال ه  ، لأنَّ
  

 ـ    ان لم  كَ دقَ   ا كان لـي أعض481(اء( 
  

ودفعاً للالتباس الذي قد     ،   القانون اللغوي  لا تفارق وفي الأبيات صيغ لفظية     

ى  يخلص التركيب إلى معن    اشترط حازم أن  ،ه الصيغ اللفظية    شأ عن استعمال هذ   ين

المحـدثين  الشعراء  على استعمال اً فلا تثريب إذصحيح أو قابل للتصور والتأويل،   

 الـشاعر بمـا تقـدم مـن       أحاطهاالمبتكرة إذا   اللفظية  للغريب المتأتي من الصيغ     

   .شروط

:  يقول ، شعر المتنبي، ولحازم تفسير    ويلاحظ أن أكثر شواهد هذه المسألة من      

كان أبو الطيب المتنبي يستعمل هذه الأنحاء الثلاثة في المعاني ، ويقصدها فـي              "

 لحازم أن يحتكم إلى أبي الطيب فـي هـذا           وحقَّ. )482("مواضع كثيرة من شعره   

في الصيغ اللفظية المبتكرة ، وهو ابتكار لم ينكره بعض          ذ  الموضع الدال على نفو   

  .متنبي من النقادخصوم ال

                                                 
  .عاود ته العلة بعد الشفاء:نكس المريض نكسا  .367المصدر السابق ، ص ) 478(

، ويلاحظ أن الدكتور شوقي ضيف جعل هذا البيت شاهداً من جملة شواهد             368المصدر السابق ، ص     ) 479(

قابلية العقليـة العربيـة للتفكيـر       " مما يفصح عن     ،"المركب الفني الفلسفي في شعر المتنبي       " على أثر   

شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه فـي       . د0" ويمكن تلخيص هذا التأثير في كلمة القوالب الفلسفية       .. اليوناني  

  .332 ـ 331 ، 230 ـ 229ت، ص .  ، ط دار المعارف ، القاهرة د6الشعر العربي ، ط

 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها) 480(

 .در السابق ، الصفحة نفسهاالمص) 481(

  .المصدر السابق ، الصحفة نفسها) 482(



وهذا ما احتمله القول في اشتراط حازم ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقـدار              

 .الاستعمال فتكون الواحدة منها في نهاية الابتذال والأخرى في نهايـة الحوشـية            

  .  التأليف وتلاؤمهحسنفلننظر الآن فيما تبقى من شروط و

هما مـشتقة مـن     ا تكون أحد  أن تتناسب بعض صفات الكلم ، مثل أن       : "ثالثاً

 أو تتماثل أوزان الكلم أو تتـوازن        ،الأخرى مع تغاير المعنيين من جهة أو جهات       

  ".مقاطعها

في و،  تقاق كلمة من أخرى مع تغاير المعنيين يكسب المعنى قوة وصحة            واش

يتضاد المذهبان في المعنى حتى يتقاوما، ثم يصحا جميعاً، وذلك من افتتان     "التغاير  

  .)483("ء وتصرفهمالشعرا

  : ومن ذلك قول البحتري 

 ـائل الم لا يتعب النَّ   ذول هِ بـم    هتَ
  

ــاظر     ــين الن ــب ع ــف يتع  وكي

ــرالنَّ   .)484(ظـــــــــــ
  

المحـسنات  فـي   فهو ماثل    أما عن تماثل أوزان الكلم أو توازن مقاطعها ،          

 علم القافية قبل تمام البيت ، وفـي الثـاني        اللفظية كالترصيع والسجع، ففي الأول تُ     

ولهذه المحسنات اللفظية تـأثير     . اتفاق بين كلمتين في مجموع الحروف أو بعضها       

فمن حـسن   "س،  و تقرير تأثيرها في النف    وجبفي النفس لما فيها من تناسب، ولذا        

   فإن  ..صيغها أو  في الكلام بين كلم تتماثل في مواد لفظها        ؤاخىالوضع اللفظي أن ي 

م بياناً وحسن ديباجة ، واسـتدلالا بأولـه         هذا الوضع في تأليف الألفاظ يزيد الكلا      

  .)485("آخرهعلى 

 ععاب السج كيف ي " ولكن   كلية ،  عويلاحظ حازم أن بعض النقاد يعيبون السج      

العرب ، فوردت    وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام       ! على الإطلاق   

ي ضـروب   ولأن الافتتان ف  .. الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب         

                                                 
  .51 ، ص 2ابن رشيق ، العمدة ، ج) 483(

  .52المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص) 484(

  .224حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص ) 485(



ى ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آي القـرآن         لالفصاحة أعلى من الاستمرار ع    

  . )486("متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل

 )البرهان في علـوم القـرآن     (في كتابه   رد بدر الدين الزركشي هذا النص       أو

ع لما كان زينة للكـلام، فقـد        إن السج  " : ونسبه إلى حازم ، كما نسب إليه قوله         

 ـ        ..  إلى التكلف    يدعو ه عفـواً، بخـلاف     ولكن يقبل من الخاطر فيـه مـا اجتلب

ناقص لما  فضلاً عن كونه م   ،   دليل تكلف   فالإفراط في استخدم السجع    .)487("فالتكل

  . ة بين ضروب الافتتان في الكلام تقتضيه الفصاحة من تنويع ومراوح

مقاطعها  واشتراط حازم تناسب صفات الكلم من جهة تماثل أوزانها وتوازن           

  فـي غيـر هـذا الموضـع ، يقـول           حازم  قرن بملاحظة جيدة أثبتها     جدير بأن ي

ولشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامها اختص كلامها بأشياء لا توجـد فـي      ":فيها

غيره من ألسن الأمم ، فمن ذلك تماثل المقاطع في الأسجاع والقوافي ، لأن فـي                

عتقاب الحركات علـى    الأواخر ، و   ومن ذلك اختلاف مجاري ا     ،ذلك مناسبة زائدة  

أواخر أكثرها ، ونياطتهم حرف الترنم بنهايات الصنف الكثير المواقع في الكـلام             

  . )488(..".للكلم بجريان الصوت في نهاياتها منها ، لأن في ذلك تحسينا 

اصـرة علـى    ومحصول النص أن واضع اللغة العربية لم يجعل وظيفتها ق         

ظيفة الفنية ، لذا تضمنت اللغة مقتـضيات التحـسين           الو الإفهام فقط، وإنما راعى   

ما  التي ذكرها حازم في نصه المذكور ، وفي متنها ما يعين الأدباء والشعراء على  

وتعقبه الدكتور ،له علماء اللغة  مبحث كبير ، فصوهذا .يصوغونه من نثر أو شعر

  . )489(عبد الحكيم راضي بتلخيص جيد

                                                 
 لم يذكر من عاب      ، ويلاحظ أن حازماً    59 ، ص    1بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج         ) 486(

إن الفواصل بلاغة والسجع عيب ،      : قال علي الرماني  : "السجع كلية، بينما ورد في سر الفصاحة ما يلي          

  . 254ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص " . وعلل ذلك بأن السجع تتبعه المعاني ، والفواصل تتبع المعاني

 . 60ص المصدر السابق ، ) 487(

 . 123 ـ 122اج البلغاء ، ص حازم القرطاجني ، منه) 488(

  .72ـ62عبد الحكيم راضي ، نظرية اللغة في النقد العربي، ص . د) 489(



 في الكلم المفـردة     وتلاؤمهحسن التأليف   وط  من شر  الشرط الرابع    وتبقى لنا 

أن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها من الكلم ، أليق بها من              : "وهوعند حازم،   

  ".هاكل ما يمكن أن يوضع موضع

وما ينبغي أن يكون بين     ،   الصلة بين حسن التأليف وتلاؤمه       إلىوهذه إشارة   

لفظة متمكنـة ومقبولـة      : ل قالوا   وه "،الألفاظ المفردة حين يضمها نظم أو تأليف      

أن يعبروا بالتمكن عن حـسن      وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرهة ، إلا وغرضهم         

  . )490(" عن سوء التلاؤموالنبو وبالقلق ، بين هذه وتلك من جهة معناهماقافالات

عبارة لا تسد مسد عبارة في حسن وقـع ، وإن كـان             "وجد  وبذا يصح أن تُ   

لا يزال "ولهذا ،)491("ن إحداهما أليق بالموضع وأشدهما مناسبةمفهومهما واحداً ، لأ

ذو المعرفة بتصاريف الكلام والدربة بتـأليف النظـام يـضع اللفظـة موضـع               

 وينال من كمال المعنـى       ،  حتى يتأتى له مراده    ، صيغة مكان صيغة   ،ويبدلاللفظة

  . )492("بغيته

بيل إلـى حـسن     الاعتداد بتخير الألفاظ وتحري ملاءمتها للموضع هو الس       ف

 لأنالتأليف وتلاؤمه ، وفي هذا تأكيد أن ليس للالفاظ كيان مستقل عـن المعـاني،              

 أن تكون الألفاظ مع عدم تراخيها بعيدة أنحاء التطالـب       :من قبح الوضع والتأليف   "

  :  بعضها عن بعض، كقول القائلمتخاذلاً ،شتيتة النظم

  الله شـيء   ها ، والحمـد   رضِ ي ملَ
  

  تْنَثَانْو  نحو ع ذَ سٍفْ نَ فِز 493(ولِه(  
  

أن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليهـا مـن           "وحديث حازم عن ضرورة     

م ظهو حديث يذكر بمسألة الن "  أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها           ،الكلم

بر فيه حـال    عتَنظم ي " عند عبد القاهر الجرجاني الذي ذهب إلى أن نظم الكلم هو            

مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ، حتـى          .. مع بعض المنظوم بعضه   
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    ع علة تقتضي كونه هناك ، حتى لو وضع في مكـان            ضِيكون لوضع كلٍ حيث و

  . )494("غيره لم يصلح

إن الألفـاظ لا  "ذلك ى نسق الألفاظ فيما بينها أنفسها،  ـ عل اًلا تعويل ـ إذ 

 مفردة ، وأن الفضيلة     تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، ولا من حيث هي كلم           

 وما أشبه ذلك مما لا تعلق لـه         ،وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها       

  . )495("بصريح اللفظ

عند عبد القاهر الجرجاني      لا يخفى أن كلمة النظم اكتسبت منزلة المصطلح       و

ومن  ،   يتدبر تعريف حازم للنظم يجده أشبه بمصطلح أعم          نق جملة ما يتعل  يتضم

 وصولاً إلـى    ،لطبع مروراً بقواه الثلاث واهتداءاته الخاطرية     ابداية من   ،  بالشعر  

 هو بها   في موضعٍ هذه الجملة   عود لتفصيل   أ وس ،الإحاطة بأحكام الصناعة الشعرية   

عند هذين  وصلته بالنظم   تعريف الأسلوب   بأليق ، أعني بذلك المبحث الذي اختص        

  . )496(الناقدين 

 للشروط الأربعة التي خص بها حازم صـفات اللفظـة           ولعل فيما تقدم بيان   

  .لاؤمهالمفردة وصلتها بالتركيب ، وذهب إلى أن في توافرها حسن التأليف وت

 هذه الـصفات أو     تعدموقد  : "ولكن يلاحظ أن حازماً يستدرك ما سبق بقوله       

ين وقـع هـذا     أ من   مع ذلك متلائمة التأليف ، لا يدرى      وتكون  ،  أكثرها في الكلم    

لا يعبـر   ،  ، ليس ذلك إلا لنسبة وتشاكل يعرض في التأليف           لاؤم ولا كيف وقع   الت

  . )497("كنهه عن حقيقته ولا يعلم ما

لنقدية أن تقدم   هل تستطيع المقاييس ا   :  النص يستلزم التساؤل      هذا ومحصول

سباب حـسن التـأليف     لنفس عن شعر توافرت فيه كل أ      نصراف ا تفسيراً عقلياً لا  

  .نها شعراً هو دون الأول حسناً وتلاؤماً؟وتلاؤمه ، واستحسا
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ذهـب إلـى   إذ ومن قبل حاول القاضي الجرجاني الإجابة عن هذا السؤال ،     

ثـم  . ..وتستوفي أوصاف الكمال    ،  مل شرائط الحسن    قد ترى الصورة تستك   " أنك  

 وهـي أحظـى بـالحلاوة       ...ي انتظام المحاسن والتئام الخلقة    تجد أخرى دونها ف   

 ثم لا تعلم لهذه المزية       ، وأسرع ممازجة للقلب  بول ، وأعلق بالنفس     إلى الق  وأدنى

  .)498(" سبباً

  وهـو بـالطبع      ،موقعه في القلـب ألطـف     " هذا الكلام    إن :قالوغاية ما ي  

 له أن يتساءل     يجعل العقل حكما، وحقَّ    ن وليس في هذا تفسير يرتضيه م      )499("أليق

وفي ،كام والصنعة   حالإفي  ة عن الأولى    وهي مقصور كيف صارت هذه الصورة     "

 نولا سبيل إلى جواب لم .)500("أحلى وأرشق، وأحظى وأوقع؟.. الترتيب والصيغة

، وأنت تحيله إلى باطن تحصله      يحاجك بظاهر تحسه النواظر   " لأنه  يحاجك عقلاً،   

  . )501("الضمائر

خـر  آلشعر شـيء    هم من حديث القاضي الجرجاني أن استحسان النفس ل        ويف

غير عابئة بأحكـام    ـ   قبل النفس ، إذ تُ  ة وصحة التأليف    ة الكلم غير شروط فصاح  

عربة عن ف وبالطبع أليق ،وذلك شيء غير م ما تجده في القلب ألطـ علىالعقل  

  . العبارةنههكُ

رد المسألة   ينبغي أن تُ   إنما ولا سبيل إلى حكم فصل ،         ، هنا مسألة وقاضٍ  وها

. )502(" عليه الأذهان المثقفة   دهِشْتَسبة، وتَ هذتخبر به النفوس الم   سأمر تُ "برمتها إلى   

 ـ  ر عن الوجه الذي من أ     عب تقدر أن تُ   لا" ، إذ   وهذا ما انتهى إليه حازم     جلـه حن س

إنما هو شيء يدركه الطبع الـسليم والفكـر         و.. إيراد ذلك المعنى في تلك العبارة     

  . )503("المسدد
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هد تعويله علـى البنيـة   غير أن حازماً لا يقر بعجزه عن التعليل كلية، والشا  

وقد يـرد   :"يقول فاعلية الألفاظ حين ينتظمها تأليف مخصوص،        في تفسير اللغوية  

 الذي من أجله حسن، ولا يعـرف         يقدر أن يعبر عن الوجه     من حسن المأخذ ما لا    

من حيث أنك إذا حاولت تغيير      ،  ، غير أنه يعرف أنه مأخذ حسن في العبارة          كنهه

  . )504(" بزوال ذلك الوضعت حسن الكلام زائلاًوجد. ..العبارة عن وضعها

      على سؤال عن حظ النقـد مـن الذاتيـة           ضولعل في جملة ما تقدم ما يحر 

 عقلياً في مقاييسه ـ إلا أنـه   ولا يخفى أن بعض النقاد ـ وإن بدا .  والموضوعية

وأعلم أن  " :القزوينيولا يركن إلى الموضوعية جملة، يقول       ،  لا يهمل الذوق كلية     

 فإن من الآفة    ، وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب        ) لا ذوق لهم   نم(لاء  هؤ

 أيضاً معرف المزية فيـه، ولا      زعم أن لا سبيل إلى معرفة العلة في شيء مما ت           ن

  . )505("وانيه في حكم القائل الأولت فهذا ب،  له موقعاً من النفس وحظاًيعلم إلا أن

 الحد  : أي ، مذمومان ، والمحمود ما بينهما     وكأن الذاتية والموضوعية طرفان   

ه إلـى اقتـران المقـاييس     إذ نب ،الأوسط ، ولا يخرج هذا عن جملة ما قاله حازم         

  . وتآزرهما في اختبار القيمة الفنية للنص الشعري ،النقدية والذوق السليم

يعتد بالذوق المصقول بالثقافة والدربـة فـي        من   الباحثين المعاصرين    ومن

هو الحاسة السادسة الحاصـلة للإنـسان       " وق الأدبي   ذ فإذا بال  ،ة النصوص معالج

  . )506(.."دبية والفنيةنتيجة تمرسه بالأعمال الأ

 ليست تفرقـة    ، أي ذاتي وموضوعي   ،على أن التفريق بين ضربين من النقد      

لأن الناقد الموضوعي وهو يطبق أصـولاً   "ـ و كريشةبدقيقة ـ فيما يرى طه أ 

 يطبق هذه الأصول تطبيقاً آلياً، وإنمـا يطبقهـا مـدخلاً مقدرتـه              مرعية، فإنه لا  

هنا يدخل العنصر الذاتي في     الشخصية في كيفية استخدام تلك الأصول والقواعد ، ف        
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 بعنصر عقلي يجعله مسلماً به لدى عقول        هكذلك فإن الناقد الذاتي يدعم ذوق     ،   النقد

  . )507("الآخرين ، وهذا هو الجانب الموضوعي في النقد الذاتي

ومهما يكن من أمر الشروط الأربعة التي خص بها حازم صـفات الألفـاظ              

، فإن نفي قدرتها على تفسير كل جوانب حسن التأليف وتلاؤمه ، لا ينفي              المفردة  

  .وترك التكلفلعبارات في احاجة الشاعر إلى التسهل 

  

   التسهل في العبارات وترك التكلف )ب(

والتسهل يكون بأن تكون الكلم غير متوعرة الملافظ ، والنقـل           ": يقول حازم 

 العبارة من جاريةتابعاً له ، و، وأن يكون اللفظ طبقاً للمعنى  من بعضها إلى بعض

 لـم يكـن المقـصد       جميع أنحائها على أوضح مناهج البيان والفصاحة ، هذا إذا         

  . )508("إغماض المعاني

لهذا يوصـي   ليف ، و  أ مفسد للت  ورد في النص المذكور   وخروج اللفظة عما    

 في الألفاظ يكون بما يماثلها من       الاعتياض" و ، والقران   حازم بما سماه الاعتياض   

أو الاشتكال  ،  قران الشيء بما يزيل الغموض      " ان فهو   رأما الق ،  )509("جهة الدلالة 

  .)510("فيه بما يكون شرحاً له وتفسيراًالواقع 

  من أسباب انغـلاق المعنـى      مفردةولا يغفل حازم أن الاشتراك في اللفظة ال       

  :  قول الحارث بن حلزة  ،مما ورد في ذلك فاضطرب الناس في تأويله"و

زعم كلَّ وا أن  م ن ض رب الع يــ       ر ــ لَوالٍٍم ــنَ ــواا وأنّ   )511(لاء ال
  

 وقيلا أصحاب عمد،  لأنهم كانو ،وأراد بالضاربين العرب  ،  العير الوتد   أراد ب : فقيل  

          أراد عير العين وهو ما نتأ منها ، أي كل موقيل أراد  ،   ضرب عير عينه بجفنه      ن

  ."وقيل وجوه أخر غير هذه.. بالعير ما يطفو على الحوض من الأقذاء 
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تقديم مـا   أن  فمن ش ،  وفي ترك التكلف نفي للتقصير ، ووجوه التكلف كثيرة          

خلال بوضع الكلام وإزالة ألفاظه عن مراتبها ، فتتداخل         الإ"ه التأخير أو العكس     حقّ

تشكل العبارة ولا يتحقـق نظامهـا قبـل التقـديم           و  ، الألفاظ بعضها على بعض   

  .)512("..والتأخير

  :كان الفرزدق يكثر من هذا النوع ، ومنه قولهقد  و

 ـ   لُثْوما مِ    كـا  إلا مملّ  اسِه فـي النَّ
  

  أب و أم  ه حـي   ـ أبـوه ي  513(هقارب(  
  

يريد وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه ، يعني بالمملـك                

  ". ساء العبارة عما أرادأفأبوه أبو أمه ، فقد ، هشاماً والممدوح خاله 

، ذم حازم القلب ونهى عنه      كلام مندوحة عن المذاهب الفاسدة    في سعة ال  ولأن  

ن الكلام مقلوباً، وكانت العبارة مقصوداً بها غير ما تدل عليه بوضعها            لأنه إذا كا  "

  . )514("فاسد ، وكان ذلك خطأ في العبارةفقد ذهب بالكلام مذهب .. 

 حيـث لا    ، تأتي من جهة العبارة    البيتين التاليين على القلب الم     برغم دلالة و

الأمـر   يلاحظ أن    حازماًسبيل إلى تخريجهما أو حملهما على غير القلب ، إلا أن            

  : والبيتان هما قول عروة بن الورد ، لايخلو من عسر 

ــ ــوفلَ ــهِ أنِّ ــا متُدي ش ــ أب اذع  

ــديتُ ــنَ بِف ــ نَهِسِفْ ــي وسِفْ يالِم  
  

ــمبِ ــداتَه غَهجتِـ ــذ يئِـ   وقُفُـ

  )515(يــقُطِا أُ إلا مــوكلُــآفمــا 
  

 خطأ على يريد فديت بنفسي ، فهذا وأمثاله لا يجب أن يعمل عليه، لأنه كلام   "

 لتقـارب   ، ويحتمل أن يكون هذا وما أشبه مما غيـره بعـض الـرواة             ،ما قدمناه 

العبارات واشتباه بعضها ببعض ، فقد ينحرف محفوظ الراوي عن أصل وضـعه             

قليلاً فلا يشعر بذلك ، ألا ترى أن هذا البيت يتأتى تغيير العبارة الواقعة في صدره            

جعلت فداءه نفسي ومـالي ، بـدل        : يهإلى وضع يدل على مفهوم صحيح، فيقال ف       
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واكتفـى بالتعقيـب      ، ويلاحظ أن ابن سنان أورد هذين البيتين       .)516("فديت بنفسه 

  . )517("يريد أن يقول فديت نفسه بنفسي: "عليهما بقوله

بوجـود القلـب    نفذ إلى ملاحظة دقيقة ، ومحصولها أن الجزم         ولكن حازماً   

فنا عن مسألة مهمة ، وهـي أن الـرواة          احتكاماً إلى النص الماثل ينبغي ألا يصر      

 أشعار الشعراء المتقدمين بحسب ما انتهى إليه محفوظهم ، وقـد ينحـرف              جمعوا

فيثبت ،  عي الانتباه الذي يدعو إلى تدبر وفحص        رافاً لا يستر   انح  ، محفوظ الراوي 

  . النص على ما هو عليهالراوي 

 ،ولأننفي القلب كليةي ي الثان لاحظ حازم أن تغيير العبارة في صدر البيت   إذ

تحقيق النص الشعري القديم واستفتاء ذاكرة الراوي ليس أمر ميسوراً على عهـد             

  ..".يحتمل أن يكون"  احترز بقوله  ،حازم

 إبدال الضمير المخاطب مـن ضـمير الغائـب          ":ومن مظاهر التكلف أيضاً   

  :  الشاعر ومنه قول

 ـهنْا مِ  أم انِتاتَفَ ـ م   الــ   ةُيهشبِا فَ

ــفَ ــالنَّانِتاتَ ــ ودِيعِ الــسمِج ب   امتُدلِ
  

 ـ مى منه رخْ وأُ هلالِ   امـس  الشَّ هبِشْا تُ

لَوقَلْ تَ مـ ولا نَ  نـاً ا يوماً هوا  ي  ح518(اس(  
  

  : وقول المتنبي 

ــ ــفر تَموقَ ــا فِـ ـتِس  ميكُ المناي
  

  )519(امِر كِ رب ص م في الحربِ  كُ لَ أتْرفَ  
  

اهد في الأبيات المذكورة ، غيـر أن ابـن          عن بيان موضع الش   حازم  سكت  

أن بـين قولـه     " بن قيس الرقيـات     تفصيل ذلك، فالشاهد في بيتي ا     سنان لم يغفل    

 ووجد الكلام الثاني كـالمنقطع مـن        ،فرقاً واضحا، وميزة بينة   " اتولد"و  " ولدتما"

 رست المنايا فيهم فـرأت    فقوم ت : وجه الكلام   "فإن  ،  أما بيت المتنبي     .)520("الأول

                                                 
 .الصفحة نفسها المصدر السابق ، ) 516(

  .159 ـ 158، سر الفصاحة ،ص ابن سنان ) 517(

، ولـم   فقط   ، ويلاحظ أن حازماً أورد صدر البيت الثاني          223حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص        ) 518(

ابن سـنان ، سـر      .  ابن سنان البيتين، ونسبهما إلى عبيد االله بن قيس الرقيات            وقد ذكر ينسبه إلى قائله ،     

 . 150الفصاحة ، ص 

 . 224 ص المصدر السابق ،) 519(

 . 150ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص ) 520(



 ـاع العرب في إيراد المعروف الظاهر دون الـشاذ واجـب            بوات.. لهم لمثـر  آ ن

  .)521("مشاركتهم في فصاحة النظم وسلامة النسج

: ر حازم ـ على التنبيه إليه   عبومما تواضع البصراء بهذه الصناعة ـ كما 

  اختص واجتناب استخدام العبارات التي   ،  عتبار العرف والعادة في اختيار الألفاظ       ا

 ابن أبي حفـصة     قول مروان "منها  والشواهد كثيرة،    ،   بها أهل المهن والصناعات   

   : في زبيدة بنت جعفر

يهعرق مِها كلُّز ن أورها تِم   يز522(بِطِ لم تَيبا إذا الأعراقُاد طِد(   

". ةمعاتعارف عند ال  ر إلى ما هو م    بالنظوذلك   ، عرق بعد قوله يهزها قبيحة       ةفلفظ

ب قول ي ولهذا ع،لعرف ماثل في استخدام بعض الألفاظ في مواضع بعينهاوالتزام ا 

  : حبيب 

  يـا أبـا جـع   ـلـتُ عِ جرٍفَ   اكاد فِ
  

  بز الوجـوهِ   حسن   523(فاكـا  قَ  حـسن( 
  

 فاسـتعمال هـذه    ،فالقفا ليس يليق إلا بطريقة الذم ، وكذلك الأخدع والقذال   "

  ". الألفاظ في المدح مكروه

بل صنعة فاستخدامها مستقبح في الشعر،       مصدرها مهنة أو     أما الألفاظ التي  

  .)524(" شاعر عالمهمويه بأنيريد التَّ"هي دالة على أن من يستخدمها 

  : ولعل هذا ما رامه أبو تمام حين نظم بيته الذي يقول فيه 

ــ ودةٌمأثْ ذهــب ،مــار ــه  هبا شَ
  

  هِوةٌم ج وهر  م ، ع روفها عر525(ض( .
  

 أي شروط   ، قول أنه ينبغي تحري ما اشتمل عليه متن هذين المبحثين         جملة ال 

           حسن التأليف وتلاؤمه ، والتسهل في العبارات وترك  التكلف ، ومظفر بهـذا    ن 
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وبقوة التهدي إلى العبـارات الحـسنة       "،  حسنة  كان اهتداؤه إلى العبارات ال    ،  كله  

  .)526("يجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة

، وقد تواضع النقاد على استخدامها، فهـل مـن           وهذه صفات تلحق بالألفاظ   

 عـن يقـول   لصفات ؟ وهذا ما سعى إليه حـازم،         د بهذه ا  الما ير سبيل إلى تحديد    

والائـتلاف  ،  فالاستعذاب فيها بحسن المـواد والـصيغ         " :المراد بعذوبة العبارة  

  .)527("والاستعمال المتوسط

لعذوبة العبارة جانبان ، موسيقي يكون له وقع فـي           فهم من هذا النص أن    وي 

ليف ، ويندرج تحته ما سـماه حـازم         وتركيبي لغوي يتعلق بالتأ   ،   وتأثير   النفوس

  . الوسطى بين العامية المبتذلة والغريبة الحوشية الحال :أيالاستعمال المتوسط ، 

مفسراً ولعل هذه الصفات هي التي دعت حازماً إلى اعتبار اللفظ المستعذب            

اللفظ المستعذب ، وإن كان لا يعرفه جميـع الجمهـور           : " لمعنى الشعر ، يقول     

مستحسن إيراده في الشعر ، لأنه مع استعذابه قد يفسر معناه ما يتصل بـه مـن                 

 ـ هذا شطط لا ريب ، ولعل حازماً      : وقد يقول قائل    ،  )528("سائر العبارة  ه إلـى    تنب

  .)529("عرف أحسنوالإتيان بما ي: "ذلك فاستدرك بقوله 

الطلاوة تكون باتئلاف الكلم من حـروف       : " الطلاوة فيعرفها حازم بقوله      أما

       مـن  ولعل حازماً أفـاد      ،   )530(" سببه صقيلة ، وتشاكل يقع في التأليف وربما خفي

إلى ما يكتنف   رد الطلاوة   ، وبذا تُ  )531(دالة على الحسن    ، فالطلاوة   المعجم اللغوي   

 يسلب النفس قـدرتها     حسن فإذا كان ال   ،ع في التأليف    تشاكل يق والعبارة من حسن    

 ، فهذا شأن الطلاوة في العبارة ، إذ تقع في النفس وقد زانهـا               الامتناع عنه على  

  .ر بها ، وقد لا تجد تفسيراً لذلكحسن ، فلا تملك النفس سوى التأث
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والجـامع  ،   )منهاج البلغاء (من  وقد وردت كلمة الطلاوة في مواضع كثيرة        

، كمـا   )532(ا هو التشاكل والتناسب البديع الذي يجد له حسن موقع في الـنفس            بينه

  . )533(يلاحظ أن حازماً وبعض النقاد يقرنون بين الطلاوة والحلاوة

الجزالة تكون بشدة التطالب بـين      : "ها حازم بما يلي     جزالة فقد حد  أما عن ال  

ثمـرة   فالجزالة هنا    ،)534("كلمة وما يجاورها ، وبتقارب أنماط الكلم في الاستعمال        

جتماعهـا فـي    لا،  قارب أنماطها من جهة الاسـتعمال       التركيب بين ألفاظ تت   متانة  

  .المبتذل العامي والحوشي الغريبمنزلة وسطى بين 

لست أعني بالجزل من الألفاظ أن يكـون        : " ابن الأثير  ومما يعضد هذا قول   

 ولذاذتـه    ، ته في الفم  ، بل أعني بالجزل أن يكون متينا على عذوب         وحشياً متوعراً 

 وإن بـدا    وبذا يتفق حازم مع ابن الأثير في تعريفهما للجزالـة ،           .)535("في السمع 

  .تعريف حازم أكثر وضوحاً

ومـجد  ، ي  لمصطلح العذوبة في العبارة    تعريف حازم     يتدبر ن   ـ ت  هشابهاً بين

عـل  تقارب أنماط الكلم في الاستعمال ، ول      فالجامع بينهما هو     ، الةزمصطلح الج و

هذا يفسر اقتران الجزالة بالعذوبة عند ابن الأثير ، وشاهده علـى ذلـك أبيـات                

  : يا، ومنها موءل بن عادللس

لَعا إلى خَ  نَوـ الظُّ رِي  ورِه و نـا طَّح 

 ـ   زنِ الم ماءِ كَ نحنفَ  انَابِص ما في نِ

إذا ســيــ مِد ــنَّ ــا خَ   ســيداملا قَ

 ـقتٍ إلى خيـر الب    ولِ  ـ ونِطُ  ولُز نُ

ــكَ هــ ولا فِام ــدا يينَ ــلُخِ بع  ي

 ولُعــ فَراممــا قــال الكِــول لِؤُقَــ
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ــيامأو ــا م ــةٌورهشْن ــي ع   انَود ف
  

 ـ وح  مـشهورةٌ  ررلها غُ  536(ولُج(  
  

 ـ   ، فإذا نظرنا إلى ما تضمنته من الجزالة خلناها زبراً من الحديد          "  ع  وهي م

  . )537("ة ولا غليظةغير فظ، ذلك سهلة مستعذبة 

الة بأنـه   زدكتور مصطفى الجوزو عقب على تعريف حازم للج       ويلاحظ أن ال  

  . )538(" يريد به الإشارة إلى تماسك عناصر العبارةهوصف غريب غامض ، ولعل"

في تعريف حازم للجزالة ، فقد تبين أنها ماثلة فـي متانـة             غموضاً  ولا أجد   

ولا  مبتذلـة  فلا هـي عاميـة       ، التركيب بين ألفاظ تتقارب أنماطها في الاستعمال      

ولعـل الـدكتور    وقل مثل هذا عن دلالة الجزالة عند ابن الأثير،          حوشية غريبة،   

  . من جهة الدلالة اللغوية المحضةمصطفى الجوزو نظر في تعريف حازم للجزالة

فظ الذي تكون فيه    لوغاية ما ينشده الشاعر من جهة الألفاظ أن يهتدي إلى ال          

 أن تكون المبـادئ جزلـة       "ينبغي   إذ ، ولكل مواضعه  ،جزالة أو عذوبة أو طلاوة    

  . )539("دالة على غرض الكلام ، وجيزة تامة، حسنة المسموع والمفهوم 

ويجب .. أن يكون حسن السبك ، عذب العبارات        "  فيجب   ،صدر المديح أما  

ولما كانت النفس فـي   .)540("أن تعتمد فيه مع ذلك الجزالة والمبالغة في الأوصاف   

خر ، وجب آ غير منشغلة باستئناف شيء  ،ا وقع فيهاختام القصيدة متفرغة لتفقد م

ينبغـي   " أن يتحرى الشاعر تجويد الانتهاء معنى ومبنى ، فمن جهة البنية اللفظية           

  . )541("أن يكون اللفظ مستعذباً، والتأليف جزلاً متناسباً

أن تكون ألفاظ المـديح ومعانيـه       "  تقتضي   تهوالمجانسة بين المعنى وصور   

بها مذهب الفخامة في المواضع التي يصلح بها ذلك ، وأن يكـون             مذهوباً  ،  جزلة  
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أما النسيب فيحتاج أن يكـون      " ،  )542(" ذلك عذوبة   مع  وأن تكون فيه    ، نظمه متينا 

  . )543("مستعذب الألفاظ حسن السبك

 أن حازماً يتفق مع جمهور النقاد في خصائص اللفظة المفـردة            وجملة القول 

، دونما إغفال لموضـع اللفـظ فـي الـنظم           من جهة شروط الصحة والاستعمال      

إذ ينبغي تحري أجود الالفاظ دلالة على المعنى، وذلك بمراعاة شـدة            ،  والتركيب  

  . واستحقاقها للموضع التي هي فيهالتطالب بين الكلم

 لأحدهما علـى    ح ليست تبعية ترجي   فهيصلة الألفاظ بالمعاني ،     وبذا تتبين    

اقتضاء لترتيب المعاني فـي     ،  ترابط في التركيب    ل، وإنما هي تبعية قوامها ا     الأخر

، فالمعنى واللفظ شريكان فـي        الإبانة عنها عن طريق اللفظ     ومن ثم  ،النفس أولاً   

 مع عبد القاهر الجرجـاني فـي        ولا يخفى اتفاق حازم    ،لزومهما للعمل الشعري    

لـص  النظر إلى العمل الشعري نظرة كلية ، تقرن بين المعنى والصورة التـي يخ         

  .إليها

ل فيـه    فص ، لاحظ الباحث أن حازماً انفرد عن النقاد بمبحث لغوي جيد          وقد

  وبخاصة فـي تـوازن     ، القول عن علة انشغال واضع اللغة بمقتضيات التحسين       

  .بعض أوزان الكلم وتماثل مقاطعها

غير تأتي من الصيغ اللفظية المبتكرة ، ميب الركما انفرد حازم باستحسانه للغ   

 .ا إلى معنى صحيح قابل للتصور     وانتهائه،  ط جريانها على أصول اللغة      رتشأنه ا 

محاولات التجديد اللغوي التي بدت ماثلة في أشعار        ب عن احتفاءٍ  هذا الرأي    ويفصح

 ،كابتداعهم لصيغٍ لا تفارق أصول اللغة ، لكنها لا تعتـصم بمـا              بعض المحدثين 

  .ؤدي إليهاستقر من طرائق في صياغة العبارة والمعنى الذي ت

مـسألة العبـارة     حرصاً على تقعيد المصطلح النقدي فـي      حازم  أظهر  وقد  

الشعرية ، إذ لم يكتف بالتأكيد على ضرورة تحري شروط حسن التأليف وتلاؤمه             

 في حديثه عـن  وإنما عمد إلى الجمع بينهما      ،والتسهل في العبارات وترك التكلف      
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 منزلـة  هـذه الـصفات      إكـساب  عذوبة العبارة وطلاوتها وجزالتها، وسعى إلى     

  . العذوبة والطلاوة والجزالةدلالة  بالتدقيق في، وذلك اصطلاحية 

ر لي هذا فهم ما الذي يريـده        ستقعيد المصطلح النقدي ، وقد ي     ل محاولة   هوهذ

ضبط الصفات التي يطلقهـا       وإن عسر  ، )544("تخاييل اللفظ في نفسه   " حازم بقوله   

دراجها في متن تعريف دقيق ، ويمكن اعتبـار هـذا           بعض النقاد على الالفاظ وإ    

  . )545(نفسهبدلالة صفة الرشاقة عند حازم 

التي تستخدم فـي الاشـعار      صفة للألفاظ   إذا يلاحظ أن حازماً جعل الرشاقة       

ولكنهـا   بينما الأصل في أشعار الجد هو المتانـة ،           ،  بها منحى الهزل   التي ينحى 

 بـين الجزالـة والرشـاقة      و ، ادفة للجزالة ، والمتانة مر   تأخذ بطرف من الرشاقة   

سـطى  بحر الخفيف ، فما المراد بالرشاقة ؟ وهل هي منزلة و           اقتران في وصف  

فهـم منـه    ي،   وصف مجازي يتلبس بوصف حسي       أم أنها  بين العذوبة والجزالة ؟   

  خفة اللفظ؟ 

 عـن   ه وفي حديث   ، ما تقدم تفصيل لمسألة العبارة الشعرية عند حازم        في ولعل

زاحمـة   يكـن غرضـه م     إذ لـم  ن الشعري ما يستلزم أن نفرد له مبحثـاً ،           الوز

العروضيين في صناعتهم ، وإنما دعته إلى ذلك غاية نقدية، وفي المبحث التـالي              

  . تفصيل لما أجملته
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  الوزن : المبحث الثاني
تواضع جمهور النقاد على أن الحذق بعلم العروض ودقائقه مسألة تخـتص            

بميطلب علم ال   ن        قوا به مـن طبـع      زِعروض في ذاته، أما الشعراء فحسبهم ما ر

  . )546(عرف صحيح وزن الشعر من فاسده ي وبهذين، وذوق سليم

 إنما  ،ث ابن طباطبا عن حاجة الشاعر إلى معرفة العروض وحذقه         ولما تحد 

عر الذي لم يصح طبعه وذوقه ، لأن        بها الشا  خص "ملم    اضطرب عليه الذوق   ن ، 

 حتى تعتبر معرفتـه     ، ن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به       ع يستغنِ

547("ستفادة كالطبع الذي لا تكلف معهالم( .  

ولعل هذا يفسر انصراف هؤلاء النقاد عن تعريف الوزن تعريفـاً صـريحاً             

، فـضلاً عـن   )548( حسن من صفات الوزن وما هو مستقبح  ببيان ما هو  والاكتفاء  

بنيـة الأوزان   ألمـسألة    إليه العروضيون في درسهم      ما انتهى  تجنبهم الخوض في  

  . وتراكيبها وصلتها بمعاني الشعر

 أن نفـرد مبحثـين ، الأول        ااقتضى تفصيله و  ، ل بها حازم  غِوهذه مسألة شُ  

 والمبحـث   ،يختص بحديث حازم عن أنماط التناسب في أبنية الأوزان وتراكيبهـا          

اء الأشعار على أوفـق الأوزان      يته بن ثر تسم آو  ، ثاني يتناول ما انتهى إليه حازم     ال

  .  لهذين المبحثين لوفيما يلي تفصي، لها

  ناسب في أبنية الأوزان وتراكيبهاأنماط الت )أ(

   ستهل به هذا المبحث بيان المصادر التي احتكم إليهـا حـازم             لعل خير ما ي

ق التناسب في المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشيء         رومعرفة ط : "يقول  

، وهو علم البلاغة الذي تنـدرج تحـت          من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك       
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     عرف به حال ما خفيـت بـه طـرق        تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع، في

  . )549("الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فيه طرق الاعتبار

تحدها وتنتظم مادته و ، التناسبقوامه  كلي، ـ علم لساني  اًالبلاغة ـ إذ علم 

 خصوصية المادة اللغوية التي يتناولها علم البلاغة من جهـة           لا تغفل  قوانين كلية 

  .  والتأثيرالتشكيل

        ومعرفة جهات التناسب جميعها تتطلب الإحاطة بالأصول التي يإليها علم   رد 

علم اللسان الكلي منشأ علـى أصـول        "و  ،   علم لساني كلي     هوقد تقدم أن  ،  البلاغة  

 ولا اختلاف بين هذه الأصـول       )550("وغير ذلك ،  اء فلسفية موسيقية     وآر  ، منطقية

الرأي  " : من المقاييس البلاغية ، أي     بط منها ما صح   نوالأصول الأخرى التي است   

الصحيح الذي تعضده الآراء البلاغية والقوانين الموسيقية ، ويـشهد بـه الـذوق              

  . )551(" والسماع الشائع عن فصحاء العرب ،الصحيح

العروضيين اعتبـار جهـات     يحتكم إلى هذه الأصول ، يلاحظ إغفال         نمو

فإنهم فقراء أن يقتبسوا تـصحيح أصـول        " ، التناسب جميعها في درسهم للأوزان    

فإن معرفة صناعتهم موقوفة على معرفـة جهـات         ،  صناعتهم من هذه الصناعة     

و  أ ،ووضع بعضها تالية لبعض   ي تأليف بعض المسموعات إلى بعض ،        التناسب ف 

  . )552("موازية لها في الرتبة

 ممـا   ،ومما هو شاهد على ذلك محاولتهم التقريب بين الخبـب والمتقـارب           

جعل شطر الخبب مركباً من فاعلن أربع مرات، وزعـم أن الخـبن             " هم إلى   جر

التزم في جميع أجزائه وجاز فيها القطع ، ولا يلتزم خبن ولا يجوز قطع إلا فـي                 

م على ذلك حرصهم على أن يجعلوا الخبب يساوق         عروض أو ضرب، وإنما حمله    

  . )553("..ترتيب حركاته وسكناته المتقاربفي 
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 ، وهو على خروج العروضيين من الوضع المتلائم إلى المتنافر       آخر  شاهد  و

فصيروه بتحـريفهم إلـى     ،  "  والنذرِ بالبيانِ   نا  رشِّبنا م ءجا": تغييرهم قول القائل  

  . )554(" والنذرِبالبيانِ   نا انا مبشر أت ":، وهوالتغيير الفاسد 

الـذي  و":، يقول حازم  لعرب لوزن الخبب نفسه موضع شك       على أن وضع ا   

ولا ينبغي أن   "كل قبيحة ،     ، وفي المضارع     )555("يشك في وضع العرب له الخبب     

يعد      لأنه من الوضـع      ، ع قياساً ، وهو قياس فاسد     ضِ من أوزان العرب ، وإنما و 

  . )556("المتنافر

 يقـول فـي     ، هي أحد الأصول التي اعتمدها حـازم         اوقد تقدم أن الموسيق   

وقد وضـح فـي صـناعة الموسـيقى أن          " : معرض حديثه عن وزن المقتضب      

ن الوضع فيهما متخالف     كما أن فعولن مضاد لفاعل ، لأ        ، فعولات مضاد لفاعلات  

 ـ    ، ومخت  دهما مفتتحاً بمتحرك بعده ساكن    حيث كان أح   ركين  تما بساكن بعـد متح

.. ختتما بمتحرك بعـده سـاكن     فتتحاً بمتحركين بعدهما ساكن ، وم     خر م وكان الآ 

  نتضادافكيف يوضع الم  وضع الم    قصد به تناسـب المـسموع      تماثلين في ترتيب ي

  .)557(!"؟جعل عمود اللحن وأن ي ،والتنظير بين الأجزاء المتماثلة في الوضع

غيـر  قل مثل هذا عن الشاعر ،  ، و )558( آلته الموصلة إلى الإيقاع    وللموسيقي

 لأنها نابعة مـن     ،خرآة من فن    ستعارليست دخيلة عليه ، ولا م     " عر الش اموسيقأن  

  . )559("أداة التعبير نفسها وهي اللغة
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ه  ، وذهب الدكتور عبد االله الطيب إلى أن تكرار التفعيلات في الخبب يجعل             243المصدر السابق ، ص     ) 555(
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تردد ظاهرة معينة على مسافات زمنية متساوية أو متقابلـة          : "يعرف الدكتور محمد مندور الإيقاع بأنه      ) 558(

محمـد  . د. " داخل الوحدة الموسيقية ، وقد تكون هذه الظاهرة صمتاً خفيفاً أو سكوناً أو حركـة معينـة                
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إذ " ، والموسـيقى التناسب هو مصدر الصلة الوثيقة بين الشعر        طلب  ولعل  

ائماً عند قافية توثق    ملتقية د ،  تتساوى الحركات والسكنات في كل بيت من القصيدة         

  . )560("وحدة النغم ، وتتيح الفرصة للوقوف عند أي بيت وترديده على السمع

ولمسألة الصلة بين الوزن العروضي والإيقاع الموسيقى جذور ضاربة فـي           

فمن المقرر أن أوزان الموسيقى والعروض تعود إلى أصل واحـد مـن              "  ، القدم

تعقيـد وكثـرة فـي الأولـى لكثـرة          ف الكم والكيف على تفـاوت بينهمـا،         حيث

 وقلة في الثانية لقيامها على الكلمـات ذات الحركـات الواضـحة             ،وبساطةألحانها

  . )561("المتمايزة

 على العروض   هاقوانين الموسيقى ، فلا غرو أن يسقط      ب مهتماًوكان الفارابي   

ن قوام  من جهة التركيز على عنصر الزمن وصلته بمسألة النطق ، إذ ذهب إلى أ             

ؤلفاً مما يحاكي الأمر ، وأن يكـون        أن يكون قولاً م   " شعر وجوهره عند القدماء     ال

562("طق بها في أزمنة متساويةنْمقسوماً بأجزاء ي( .  

دعاني إلى هذا الاستطراد حديث حازم في نصه السالف الذي أفـصح عـن              

 في اختبار التخالف أو التماثل فـي أبنيـة          هااعتبارو  ، معرفة بصناعة الموسيقى  

 حازماً أفاد من هذه الإشارات الدالة على صلة وثيقة بين ولعل ، الأوزان وتراكيبها

اسب والتركيـز   الإيقاع الموسيقي والوزن العروضي من جهة انشغالهما بطلب التن        

  .ف الوزن  يعرعلى عنصر الزمن ، فمضى

أزمنـة  قفـاة تتـساوى فـي       المقـادير الم  الوزن هو أن تكون     ":يقول حازم 

ف مـن بعـضها     ذِ في عدد الحركات والسكنات والترتيب ، فما ح        لاتفاقها،متساوية

 وأن يتلافى لتمكين الحركات والسكنات      ،ني منه ر على ما ب   قّ يتو هعلى بعض الوجو  

نقدر ما فات من زمن النطق به ، فيعتدل المقداران بـذلك  فيكونـا               كتنفة له   الم 

  . )563("متوازيين
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 وسبيلها إلى ذلك اتفاق     ،زمنة متساوية أاة في   الوزن هو تساوي المقادير المقف    ف

 النطـق ، إذ     زمن والحذف مدعاة لاضطراب     ،عدد الحركات والسكنات والترتيب   

فهي   ، ستقبحة الم الزحافاتعلى نحو ما تجد في       ،يختل هذا الانتظام المخصوص     

 لزحافـات ا لا سـبيل إلـى إنكـار       ، و  )564(مفسدة لاعتدال أجزاء الوزن وتناسبه    

  . )565(كلية

والزيادة على المقدار المـساوي لـسائر       : " وفيما يلي الزيادة ، يقول حازم       

المزيد فيه والبـاقي علـى      ،  المقادير ليس فيها حيلة يمكن معها تساوي المقدارين         

  . )566("حيث كانت أقصر الحروف زماناً،  نأصله ، وإنما ساغ ذلك في السواك

 دلالة علـى أن الـوزن       ن النطق تعريف حازم للوزن وتعويله على زم     وفي  

 وفي عـدد     ، لفت الالفاظ وتماثلت في البنية    آ فمتى ت  ، الشعري يعتمد على الألفاظ   

  .متناسبةه الألفاظ خصائص صوتية متناغمة اكتسبت هذ، الحركات والسكنات 

تبعاً لتعاقب  ،  يتألف من كلمات تنتظم فيها بينها انتظاما مخصوصاً         " الشعر  ف

نع للشعر وزنه المتميز وإيقاعـه الخـاص ، وهـذا           مما يص ،  الحركة والسكون   

 وتوافـق أحرفهـا      ، الانتظام يعتمد على كيفية فريدة في تناسب أصوات الكلمات        

  . )567("توافقاً زمانياً يشكل صورة الوزن العروضي

 إذ تـأتلف    ،ومآل هذه الصورة إلى هيئة لغوية ماثلة فـي تفاعيـل الأوزان           

 الأسـباب والأوتـاد ،      :، أي )568( الأرجـل  الحركات والسكنات فيما يسميه حازم    
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يرى الدكتور عزالدين إسماعيل أن في الزحافات والعلل المستحسنة ضرباً من التنويـع فـي موسـيقى                 ) 565(

 ، فضلاً عن كونه يتيح للشاعر أن ينقـل          القصيدة، لأنه يخفف من رتابة الإيقاع الذي يرد متواليا متكرراً         

عـز الـدين    . د. صورة موسيقية أقرب ما تكون إلى أحاسيسه منها إلى النظام العروضـي المفـروض               
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مبحث (عز الدين إسماعيل ، التفسير النفسي للأدب        .  ، د  239جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص        . د) 567(

  .56 ـ55، ص )التشكيل الزماني للغة
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 أخـرى،   أو تفاعيل تتكون التفعيلة ، لتمثل وحدة إيقاعية تتناغم مع وحدات       نوبهذي

  .وما قد يعتريها من نقص أو زيادة،  اختلافها في كل وزن دون أن نغفل

وفيما يختص بالحركات والسكنات ، فإن حازماً يـرى أن تحقـق التناسـب              

، ولأن  واكن حائمة حول ثلث مجموع المتحركات والسواكن      أن تكون الس  " يقتضي  

  . )569("قل من الثلث أشد ملائمة من أن تكون فوقهتكون أ

 من الحركـات والـسواكن ، دليـل         ستحسنةحديث حازم عن النسبة الم    وفي  

حرص على أن ينتظم التناسب أصغر عناصر الوزن ، وصولاً إلى التفاعيل التي             

   :)570( النحو التاليتناسبها علىضروب جعل حازم 

  .  تتماثل التفعيلات في شطري الوزنمتناسب تام التناسب ، وفيه: أولاً

كفعولن ،  وعين  متناسب متركب التناسب ، وفيه ترد التفاعيل في جزئين متن         : ثانياً

   .ومفاعيلن في الطويل

متناسب متضاعف التناسب ، وفيه أربع تفعيلات في الـشطر الأول تقابـل             : ثالثاً

  .اً في الشطر الثانيأربع

يعني اتباع ترتيب واحد للتفعـيلات فـي كـلا           و متناسب متقابل التناسب ،    :رابعاً

  .الشطرين

 لكاملة الفاضلة، وكلما نقـص عـروض      بهذه الصفة هي ا   التي  فالأعاريض  "

 أومباعدتـه   )الكلام(قاربة  كان في الرتبة من م    ،   من هذه الشروط أو أكثر       اًشرط

  . )571("بقدر ما نقص منه

يتبين أن بحري الطويـل والبـسيط       المذكورة   ضروب التناسب وبالنظر إلى   

ا على جملة ما تقدم من مقاييس التناسب ، لذا وجـب الاحتفـاء              ميتميزان باشتماله 

وكثرة وجوه التناسب   ،  عاريض في الشرف والحسن     عروضان فاقا الأ  " فهما   ،بهما

ويكتسب كل واحد   ،   لشعر ا وزانأتترتب   وعلى هذا النحو     ،) 572(.."وحسن الوضع 
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فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء       " ،  فأولها الطويل والبسيط   ،منها ميزة صوتية  

  .)573("وتجد للبسيط سباطة وحلاوة، وقوة 

تـصنيفها وترتيبهـا    ثم تأتي بقية الأوزان ولكل صفته وخصائصه ، ويمكن          

  : )574(على النحو التالي

أن بعض الناس يبدلون الكامل بالخفيف ، وفي        الوافر والكامل ، مع ملاحظة      : ثانياً

ويلاحـظ أن   ف ففيه جزالة ورشاقة،     الكامل جزالة وحسن اطراد ، أما الخفي      

 ـ لاقترانه ،حازماً لم يصف الوافر بشيء ، ولعله يتفق مع الكامـل             ا فـي   م

  . يب تالتر

  خر يضيف حازم صفة آفيهما رقة وضعف ، وفي موضع و،  والرملالمديد  : ثالثاً

  .لسهولةبا الرمللرشاقة إلى المديد ، ويستبدل صفة الضعف في ا

  .فيه بعض اضطراب وتقلقل ، وإن كان الكلام فيه جزلاًو ،المنسرح: رابعاً

  . لكثرة السواكن فيهما، فيهما كزازة وتوعر ، والسريع والرجز:خامسا

 على ما    مما يكسبه سباطة وسهولة     ، طرادمتقارب ، والكلام فيه حسن الا     ال :سادساً

  .فيه من سذاجة 

  . وحدة زائدة  ،فيه سذاجةوج  زاله: سابعاً

  . طيشيخالطها قليلة حلاوة  فيهما ،المجتث والمقتضب: ثامناً

  .فيه كل قبيحة ، وينبغي نفيه عن أوزان الشعر كلية ، المضارع : تاسعاً

، وهو وزن يقوم    للأوزان ترتيبه   الخبب في ويلاحظ أن حازماً لم يورد وزن       

 لـوزن    في وضـع العـرب     شكلى تفعيلة مفردة متكررة ، وقد تقدم أن حازماً          ع

  .الخبب

عروضيين أغفلوا مسألة التناسب    ن حازماً أراد التنبيه إلى أن ال      وجملة القول أ  

وجب ،  كان التناسب هو أس البلاغة       في وضعهم لأبنية الأوزان وتراكيبها ، ولما      

 إلى القوانين الكلية التـي تـنظم علـم          ن احتكاماً والنظر فيما خلص إليه العروضي    

وهي قوانين كلية ترد إلـى أصـول منطقيـة وفلـسفية              ، البلاغة وتحد مسائلها  
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ب مـن   وموسيقية ، يشهد بصحتها ما انتهت إليه المقاييس البلاغية التي سنها العر           

  .أهل الذوق الصحيح والفصاحة

ير التناسـب ، إذ     ثم اتخذ حازم من تعريفه للوزن أداة تتحدد بمقتضاها معاي         

الأصل في الوزن أن يتساوى زمن النطق في المادة اللفظية المؤتلفة من جهة البنية              

 ثم مضى حازم ـ معولاً على تساوي زمن   ،وعدد الحركات والسكنات والترتيب

وهي الحركـات  ، بأصغر وحدة في الوزن وتبدأ  . النطق ـ يحدد معايير التناسب 

زن ، ووضع بعضها من     حركات والسواكن في كل و     أعداد المت  من حيث والسكنات  

  .بعض وترتيبها

أن تكون السواكن   : هي  إلى أن النسبة الملائمة لتناسب الوزن       حازم  وانتهى  

ولأن تكون أقل من الثلـث      ،  فيها حائمة حول ثلث مجموع المتحركات والسواكن        

  .  أشد ملاءمة من أنه تكون فوقه

أفضل  إلى أن    فخلصسب في التفاعيل ،     ثم انتقل حازم إلى بحث وجوه التنا      

تتماثل فيه  متناسب تام التناسب ،      ما كان    ضروب التناسب في تفاعيل الأوزان هي     

تناسب متقابل التفاعيل ، وفيه يتبـع       التفاعيل في شطري الوزن ، وأدناها ما كان م        

  .ترتيب واحد للتفعيلات في كلا الشطرين 

 كـل    ، ذهب حازم يرتب الأوزان   ،  واهتداء بما سطره عن معايير التناسب       

 وميزة   ، لكل وزن صفات  وبمقتضاها أصبحت   بحسب حظه من معايير التناسب ،       

مثل الرصانة والطيش والسباطة والسهولة والبهاء أو الحقارة        ،  سمعية أو صوتية    

  .وغيرها

وهذا تلخيص لجملة ما انتهى إليه حازم في درسه لأنماط التناسب في أبنيـة              

العروضيين لمسألة  التنبيه إلى إغفال    د به حازم    اكيبها ، وهو درس أر    الأوزان وترا 

ناً  وظنـوه شـأ     ، يد تحامـاه النقـاد     وهذا مبحث جد   ،التناسب من الوجهة البلاغية   

  . وهل من غاية أخرى؟ في المبحث التالي إجابة عن هذا السؤال،عروضياً محضاً

     لهاشعار على أوفق الأوزانلأبناء ا )ب(

 به  نوان الذي اختاره حازم ، ليكون إجابة عن السؤال الذي ختمتُ          هذا هو الع  

اعتمد معايير بعينها   وقد تبين أن حازما      ،   المبحث السالف وما انتهى إليه من نتائج      



لة التناسب في أبنية الأوزان وتراكيبها ، وخلص إلى أن لكل وزن            في درسه لمسأ  

  .من أوزان الشعر ميزة صوتية أو سمعية وصفات تخصه

: الأول  وجب أن يترتب على ذلك أمران،        ،فإذا كان هذا شأن أوزان الشعر     

ع كـلام    تتب نم " و،  أن تتأثر أنماط الصياغة الشعرية بالأوزان التي تنظم عليها          

وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطـه بحـسب         ،  الشعراء في جميع الأعاريض     

  . )575("ي بعضها أعم من بعضاختلاف مجاريها من الأوزان ، ووجد الافتتان ف

 حاكىأن تُ  " :أن يكون لكل غرض شعري وزن يناسبه ، أي        : الثانيوالأمر  

  حاكى ،، فإذا قصد الشاعر الفخر     نفوسالمقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها لل      

 وإذا قصد في موضع قصداً هزليـاً أو         ، صينةغرضه بالأوزان الفخمة الباهية الر    

 حاكي ذلك بما يناسبه مـن الأوزان        ،تحقير شيء أو العبث به     وقصد    ، استخفافياً

ن تلتزم لكل   وكانت شعراء اليونانيي  ،  الطائشة القليلة البهاء ، وكذلك في كل مقصد         

 إليه ابن سينا ، فهذا هنب، فضلاً عما  )576("ولا تتعداه إلى غيره   غرض وزناً يليق به     

إليه ابن سينا في غير موضـع       بالأوزان قد نبه     الذي ذكرته من تخييل الأغراض    "

  .)577("من كتبه

فضي إلـى    ي  ، تلازمان ، فتأثر أنماط الصياغة الشعرية بالأوزان      ن م راالأمو

، ونتج عن ذلك دعوة حازم إلى أن         ملاحظة الصلة بين الغرض الشعري والوزن     

غير تحديد صريح ، كـأن يقـول أن          ، من  يكون لكل غرض شعري وزن يناسبه     

  .  بعينه لغرضٍوزناً بعينه يصلح

فالذي ،   ابن سينا  علىوالإحالة   ، اًعن التزام شعر اليونان لكل غرض وزن      أما

مسألة تخييل الأغراض بالأوزان في معرض تلخيصه       ل عرضيلاحظ أن ابن سينا     

  .  اليوناني الكلية في الشعر والمحاكياتأصناف الأغراضعن لما ذكره أرسطو 

ر عن القدر الذي أمكننا     عبوالآن فإنا نُ  ":ل ابن سينا في مستهل هذا المبحث      يقو

، خاصة بهم ومتعارفة فيما بيـنهم    ،   شعار ورسوم أإذ أكثر ما فيه اقتصاص      ..فهمه
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، ويخـص كـل غـرض       غـراض محـدودة   أوكان لهم أنواع معدودة للشعر في       

  .)578("وزن

ثم مضى ابن سينا يفسر مقالته هذه  اهتداء بما انتهى إليه فهمه ، فـذكر أن                 

ذلك تصير النفس لبحسب جزالته أو لينه أو توسطه ، و، رض لحن يليق به  لكل غ "

محاكية في نفسها لحزن أو غضب أو غير ذلك ، وبالكلام نفسه إذا كـان مخـيلاً                 

فإن من الأوزان ما يطيش وما يوقر ، وربما اجتمعت هذه كلها             ،  محاكياً وبالوزن   

  . )579("وربما انفرد الوزن والكلام المخيل

 به اعتبار التزام شعراء اليونانيين لكل       رام تنبيه ي  هذا النص  في    أن ولا أظن 

 ابن سينا ، إنما     علىغرض وزن بعينه ، مما يدفعني إلى الزعم بأن إحالة القارئ            

ن أغراض الشعر العربي بمـا      اقتراهبه في الدعوة إلى     ذقصد بها حازم تعضيد م    

  . يناسبها من الأوزان

إذ ذكر أرسطو في معـرض حديثـه        ،   دلالةً نشفع ذلك بنص أكثر   ويمكن أن   

والتجربة تدلنا على أن الوزن البطولي هـو أنـسب          : "لحمة ما يلي نصه     معن ال 

ن والأوسع ، ولهذا يـتلاءم مـع        ز لأن الوزن البطولي هو الأر     ،الأوزان للملاحم 

 والوزن الربـاعي    يامبيأما الوزن الإ  الكلمات الغريبات والمجازات كل التلاؤم ،       

ر من هذا كله     للرقص ، والأخر أنسب للفعل ، وش        فأحدهما أنسب  ن بالحركة، فمليئا

  . )580("أن نمزج بين هذه الأوزان 

 تقريره لما قاله أرسـطو وقد تقدم ، تفسير لما ذكره ابن سينا هذا النص   في  و

وتجد الفارابي نفسه يقـرر أن      ،   عن أصناف المحاكيات الكلية في الشعر اليوناني      

جـل  " ختص بها اليونان دون غيرهم ، لأن        اغرض والوزن مسألة    الاقتران بين ال  

الشعراء في الأمم الماضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارهم خلطوا أوزان أشعارهم           
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 يرتبوا لكل نوعٍ من أنواع المعاني الشعرية وزناً معلوماً إلا اليونان            مبأحوالها، ول 

  . )581("فقط 

زن في الشعر اليوناني كانت لـه دلالتـه         أن الو " أسبابه، ذلك   الترتيب  ولهذا  

 بل أن الأوزان كانت تسمى بحسب الموضـوعات         ،الموضوعية على نوع الشعر   

 تبعـاً لتطـور      ،  يذكر تغير الوزن من الرباعي إلى الإيامبي       )أرسطو( فهو   ولذلك

  . )582("الشعر

ويفهم مما قاله الفارابي والدكتور صفوت الخطيب أن اليونانيين جعلوا لكـل            

 ـيتقتـضيه طب  شعري وزنا يختص به، وذلك أمـر     غرض  ة الـشعر اليونـاني  ع

غفل أيضاً التباين بين موضوعات الشعر اليوناني مـن         نلا  وموضوعاته، وينبغي أ  

فضلاً عما يتصل بالعمل المسرحي مـن مـؤثرات         ،  جهة تناولها للفعل الإنساني     

 وتنويع   ، عند السامع لذة التغيير   " :  بغية تحقيقه ما سماه أرسطو       ،مرئية وإيقاعية   

  . )583("الأحداث الفرعية المتباينة

 ولعل في الاختلاف بين الشعر اليونـاني وموضـوعاته والـشعر العربـي            

ومن التخييلات والمعاني ما يناسـب الأوزان       : "  ابن رشد  لةاق تفسير لم  وأغراضه

  هذه يعسر وجودها في أشعار العرب      وأمثلة.. منها ما يناسب القصيرة   الطويلة ، و  

  .)584(" إذ أعاريضهم قليلة القدر،أو تكون غير موجودة

ويمكن القول أن حازماً أفاد من هذه الملاحظات التي تفصح عن صلة بـين              

فدعا إلى تطبيقها على الشعر العربي ، يدفعه  اليونان عندالغرض الشعري والوزن 

كونة وضرورة انتظامها جميع العناصر الم     ،   إلى ذلك إلحاح على مسألة التناسب       

  .للقصيدة

طبا وأبا هلال العسكري أشارا إلـى العلاقـة بـين وزن            ان ابن طب  أوالحق  

القصيدة وغرضها في متن حديثهما عن كيفية عمل الشعر أو نظمه، يقـول ابـن               
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محض المعنى الذي يريد بنـاء الـشعر        ،  فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة      : "طباطبا  

والقوافي التـي   ،  لفاظ التي تطابقه    سه من الأ   له ما يلب   ثم أعد ،   نثراً   عليه في فكره  

  . )585(.."توافقه ، والوزن الذي يسلس له القول عليه

فأحضر المعـاني   ،  وإذا أردت أن تعمل شعراً      : "ويقول أبو هلال العسكري     

وأخطرها على قلبك ، وأطلب لها وزناً يتأتى فيه إيرادها وقافية           ،  التي تريد نظمها    

  . )586(..."يحتملها

 ولكنهـا  ، الصلة بين وزن القصيدة وغرضـها    إلىشارة  إ النصين   ذينوفي ه 

صلة ـ فيما أظن ـ تقرن اجتلاب الوزن بما انتهى إليه الشاعر في اختيار الألفاظ   

 ، فلـيس    اللفظي هو الذي يحـدد الـوزن       النسق   وكأنقصد ،   موتركيبها بحسب ال  

ن على نحو ما بي   بعينها   صوتية أو سمعية     صفاتللوزن هنا شروط سابقة ، أو قل        

  . حازم

 .ثم مضى ،   ريأدلى حازم بدلوه في مسألة الصلة بين الوزن والغرض الشع         

غير أن هذه المسألة لم تزل موضع جدل بين الباحثين المعاصرين، إذ ذهبت طائفة           

منهم إلى علاقة وثيقة بين الوزن والغرض ، بينما تنكرها طائفة أخرى ، والجامع              

يتمثل في أن كل واحدة منهما ترى أن ما خلصت إليـه هـو              بين هاتين الطائفتين    

  . نتاج تتبع واستقراء 

 عـن   نأن الاستقراء والتتبع يفـصحا    ذهب إلى   فلنبدأ بسليمان البستاني الذي     

محاولة البستاني  : "بيد أن  ،   )587("اقتران وثيق بين أغراض الشعر العربي وأوزانه      

لظاهر أن كل بحر من بحورنا      ظلت قاصرة على أن تستوعب تراثنا الشعري ، فا        

الستة عشر كان يستخدم في أغراض مختلفة ، وعلى أية حـال فلـم يحـدث أن                 
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 لـسليقة الـشعراء     صص بحر معين لغرض معين ، وإنما كان الأمر متروكـاً          خُ

  . )588("وذوقهم وإحساسهم

مـسألة  ب عنايـة ولعل الدكتور عبد االله الطيب من أكثر الباحثين المعاصرين          

الصلة بين أنغام التفعيلات    مواضع  بحث  إذ  لوزن والغرض الشعري ،     الصلة بين ا  

جملة مـن الـصفات    ـ  مثلما فعل حازمـ ها  ي علىضفوأ ،في الأوزان المختلفة

  . )589(.والخصائص السمعية

، وإن بدا    ويلاحظ أن الدكتور عبد االله الطيب يحتفي بوزني الطويل والبسيط         

 ،وأعظمها بحور الشعر  ويل والبسيط أطولا  الط: " ل، يقول أكثر احتفاء بوزن الطوي   

أرحـب  " أن وزن الطويل     بيد،  )590("أبهة وجلالا، وإليهما يعمد أصحاب الرصانة     

  . )591(.."وأطلق عنانا وألطف نغماً، صدراً من البسيط 

إذ وضعهما مجتمعـين    ،  طويل والبسيط يذكر بما قاله حازم     البوهذا الاحتفاء   

 لاشتمالهما على جملـة معـايير       ،به الأوزان   ترتيبه الذي خص   منفي أول رتبة    

زن وقد تقدم أن حازمـاً قـدح فـي و   ،  ستحسن توافرها في الوزن   يالتناسب التي   

، وقد ذهب الدكتور عبد االله الطيـب إلـى           في أنه من وضع العرب     وشك،  الخبب

  .)592(ءة وجلبةومحصوله دنا،  فوصف الخبب بأنه وزن لا قيمة له،قريب من هذا

 ن حازماً صاغ دعوته هذه في قالب هو أشبه بالاستدلال المنطقـي            أ وبدا لي 

أثمـر هـذا     ، و  ناسب في أبنية الأوزان وتراكيبهـا     مقدمته الكبرى درس أنماط الت    

الدرس تحديداً لمعايير التناسب التي ينبغي توافرها في الأوزان ، وبمقتضاها تبين            

نتج عن اجتماع   و،   وهذه هي المقدمة الصغرى    ،أن لكل وزن ميزة وصفات تخصه     

 أن  لذا صح  محصولها أن لأغراض الشعر أوزان تناسبها ،         ،المقدمتين نتيجة هاتين  

  .اك وزن هو أصلح لتخييل غرض بعينهيكون هن
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: ، إذ يقـول   ثر الدكتور عبد االله الطيب أن يـستهل درسـة بالنتيجـة           بينما آ 

لك ، وإلا فقـد  فاختلاف أوزان البحور نفسه معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى ذ     "

 ،بتـأنٍ وتفـصيل   ثم مضى يعالج مباحثه     ،)593("كان أغنى بحر واحد ووزن واحد     

  .من الشواهد الشعرية ما يعضد مقالته ويحشد

ويبدو أن الدكتور جابر عصفور وقف على ما ابتدر به الـدكتور عبـد االله               

تلفة قد يقال أن اختلاف أوزان البحور معناه أن أغراضاً مخ         : "  فقال ،الطيب درسه 

مرأ القيس ـ مثلاً ـ إلى النظم   ، ولكن أي غرض ذلك الذي دفع ا دعت إلى ذلك

؟ إن قصائده تقدم أبعاداً متجددة لتجارب مركبة ، يتخـذ فيهـا             ... الطويل بحرفي  

 ، تتجـاوب مـع أبعـاد التجربـة          تميـزة أبعاداً م الوزن الواحد داخل كل قصيدة      

يصلح معـه الـوزن     ،  جرداً  اً عاماً وم  إن الوزن الواحد يشكل أساس    .. ومنحنياتها  

لتجارب متعددة ، ولكنه يتشكل داخل كل تجربة تشكلاً منفرداً ، يميز الوزن نفسه              

  . )594("في قصيدة عن أخرى

   ومن الباحثين المعاصرين مبين العاطفـة والـوزن     الوثيقة يجد في الصلة     ن 

الاحتكام إلـى   بغي  لذا ين ،  دليلاً يدحض فكرة الربط بين الغرض الشعري والوزن         

 عليه ، فتجعله لحلحركة النفسية الايقاعية التي تُ    ا:"عاطفة الشاعر، أي  ب الوزن   علاقة

و أأو يضيف إليهـا سـاكنا       ،  أوحركة وساكنا    ينقص من التفعلية حركة أو ساكنا     

وأكرم للشعر، أو لنقل أنه أقرب لطبيعته أن يكـون إيقاعيـاً لا             .. حركة وساكنا   

  . )595("وزنياً

ين المعاصرين اختلاف في مـسألة الـربط بـين          ثلة القول أن بين الباح    وجم

    إذ ذهبت فئة منهم إلى أن الصلة وثيقـة          ،نظم فيه الغرض الشعري والوزن الذي ي 
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وقد نقل الدكتور يوسف ،  317 ـ 316عز الدين إسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص . د) 595(

 ـ . د. بكار ما قاله عز الدين إسماعيل واتفق معه ، وشفع ذلك بآراء باحثين آخرين                ار، بنـاء   يوسف بك
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لثة أن  ثرت فئة ثا  وآبين الوزن والغرض ، بينما أنكرت فئة ثانية هذه الصلة كلية،            

  . تربط بين العاطفة والوزن

 وإنما هـو نتـاج البنيـة        ،ثابتاً   ليس تصوراً لغوياً     أن الوزن في ذاته   وأظن  

 الحديث عن كيفيـة     وحازم نفسه يقول في معرض     ،ة التي صاغها الشاعر     اللفظي

ر مقصده في خياله    وية أن يحض   إذا قصد الر   )الشاعر(فحقيق عليه   :" نظم القصيدة   

يلها تتبعاً   ويتخ  ،  والمعاني التي هي عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده          ، وذهنه

 ، ثم يلحظ ما وقع في جميع تلك العبارات أو أكثرها طرفاً             دبالفكر في عبارات بد   

ثـم يـضع الـوزن والـروي     ،  ة لأن تقع فـي بنـاء قافيـة واحـد        ...أو مهيئاً 

  . )596("...بحسبها

 ـ   ،   وإن كان نابعاً من الأمكانات الصوتية للغة        ، فالوزن هنا  لازم إلا أنه لا ي

 إذ يتدبر الشاعر المعاني والالفاظ الدالة ل يأتي في مرحلة لاحقة،ب، ر المعنى   اختيا

  . الوزن ذلك إلى به نتهيفي،  ثم يتعهد معانيه وألفاظه بالتأليف  ،على مقصده

لا أظـن أن    و ، الغرض الواحد في أكثر من وزن      لإتيان تفسير   هذا ولعل في 

غراض من أوزان   أحداً يخالف حازماً في أن بعض الأوزان تكون أليق ببعض الأ          

وقد يحسن في هذا المقام الـربط بـين الحالـة            ،   نها قاعدة لا تطرد   أ إلا    ، أخرى

  . لة على انفعالات الشاعر وأحاسيسه فتكون الأوزان دا،النفسية والإيقاع

 أحـوال الصلة بـين أغـراض الـشعر و        ب احتفاءٍعن   فصحيولحازم مبحث   

لأغراض ، وابتدع قسمة    لاد في قسمتهم     بإنكار ما انتهى إليه النق     استهله وقد،النفس

 حصره من أغـراض      ما يعز   إلى انتهىو،    ونزعاتها النفسأُسها بواعث    جديدة ، 

  .؟تحديد وزن لكل غرض شعرييشيء برغبة في ما ، فلما الدعوة إلى )597(الشعر

إلـى  لمبحثين اللذين تقدما تفصيلهما لفي درسه ونخلص إلى أن حازماً احتكم    

ة والمنطقية ومعارفه الموسيقية ، وعرضها على الأصول البلاغيـة          ثقافته الفلسفي 

الجامع بين هذه المصادر جميعها هو طلب التناسـب        إذ  وما ينتظمها من مقاييس ،      

 مما مكنه   ، حازم في درسه لأبنية الأوزان وتراكيبها      وبه اهتدى واعتبار معاييره ،    
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، وبيان  بين الأوزان  ووضع معايير للتناسب   ، من تعقب بعض أخطاء العروضيين    

نظم ، وانتهى إلى صلة وثيقة بين أغراض الشعر والأوزان التي تُ          صفاتها وميزاتها 

  .  بعينه لم يحدد وزناً بعينه يصلح لغرضٍهغير أن، فيها 

مضى حازم واختصم من بعده الباحثون المعاصرون في مسألة الصلة بـين            

ثرت آما  ، بين نكر لهذه الصلة  الغرض الشعري والوزن ، فإذا بهم بين مناصر أو م         

  .طائفة ثالثة استحسان الربط بين العاطفة والوزن ، وهذا ما ظنه الباحث صواباً

أوزان الشعر من الوجهة البلاغيـة      اختبار  إلى  حازم   يسع أن نقرر أن     يوبق

وجوهرها التناسب ، أثمر مبحثاً نقديا ظنه النقـاد الـسابقون واللاحقـون شـاناً               

 ينظر الى العروض نظرة تختلف عن       من الواضح أن حازماً   "و عروضيا محضاً ،  

فنظرتـه نظـرة جماليـة     نظرة العروضيين التي تـصوره مجموعـة قواعـد ،      

  .)598(" الاعتبارات البلاغية في تناسب المسموعات: صرفة،أوكما يقول هو

هو " لوزن  ل حازم   درسولذا يتفق الباحث مع الدكتور جابر عصفور في أن          

رغم .. ، لإقامة تصور نقدي للوزن الشعري      جية الوحيدة في التراث   ولة المنه المحا

  . )599("تسليمه بالمقولات الأساسية للعروض الخليلي

الوزن يقتضي أن نعقبه بحديث عن القافية ، فهي شريكته          حازم عن   وحديث  

  . لها المبحث التاليوقد أفردتُ، في الاختصاص بالشعر 
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   القافية : المبحث الثالث
  فهي   ،  في الشعر العربي سلطان يفوق ما لنظائرها في اللغات الأخرى          للقافية

" 600("ختصة بلسان العرب    فضيلة م(   ابي ، وقررهـا    ه إليها الفار  ، وهذه ملاحظة نب

  . )601(الباحثون المعاصرون

نفراد الشعر العربي بالتزام القافية ، وهو تعليل يقوم علـى           ولحازم تفسير لا  

عرب على التمييز بين فروق المعاني ، وكـان يمكـن           حرص ال : أمرين ، أولهما    

علامات غيـر اخـتلاف   " حازم ـ أن تجعل لفروق المعاني  للعرب ـ فيما يقول 

 وجعلت مجـاري     ، لكنها اختصرت ،  مجاري الأواخر كما فعل غيرها من الأمم        

والأسجاع ، وتحسين نهايـات     الأواخر التي احتاجت إليها لتنويع مجاري القوافي        

  . )602(..".الكلمة

ولو  "  ، والأمر الثاني وثيق الصلة باللذة التي يحدثها التكرار المنتظم للمقاطع         

لأن ذلك أمر لا يرجع إلـى       ،  لم يكن ذلك ملذوذا     ،  أجروا أواخر الكلم كيف أتفق      

 لما كان للنفوس في ذلك تعجيب ، ولكانت       ، الأمر على غير نظام      ولو كان ... نظام

603("أحداًعجزة الفصاحة مرقاة غير م( .  

على أن وجود القافية في الشعر هو ثمـرة احتفـاء            به حازم    دلَّوهذا تعليل   

  لقـسمة   مـرده إلـى ا     في اطراد القافية تأثير   ، و قتضيات التحسين   اللغة العربية بم

البديعة والوضع المتناسب ، كما لم يغفل حازم الصلة الوثيقة للقافية بغيرهـا مـن               

   .ما حكاه حازم عن القافية في المبحثين التاليين ويمكن تفصيل ، عناصر الشعر 

                                                 
إن : "  ، وقد نقل حازم في الصفحة نفسها عن الفارابي قوله 123ي، منهاج البلغاء ، ص حازم القرطاجن) 600(

الألسن العجمية متى وجِد فيها شعر مقفى ، فإنما يرومون أن يحتذوا فيه حذو العرب ، وليس ذلك موجوداً                   

 ". في أشعارهم القديمة

مد غنيمي هلال ، النقـد الأدبـي   مح. د . 31 ـ  30شوقي ضيف ، فصول في الشعر ونقده ، ص . د) 601(

وفي . لكل بيت قافية مستقلة كما في اليونانية " ومما ذكره الدكتور محمد غنيمي أن     ،   442الحديث ، ص    

الفرنسية والإنجليزية تتفق قافية البيت مع قافية البيت الذي يليه، أو مع التالي لما بعده، وهي مـا عِـرف                    

 ". بالقافية المتعانقة

 123 ـ 122لقرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص حازم ا) 602(
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    شروط القافية )أ(

 أيحوافر الشعر،"القوافي ف ،بمحاسنها وعيوبها روا  وبص ،اهتم النقاد بالقافية 

 وحـسنت    ، ت استقامت جريتـه   فإن صح ،   مواقفهعليها جريانه واطراده ، وهي      

  . )604("فه ونهاياتهاقمو

 جهات اعتماد   وآية ذلك  وتحري إحكامها ،     ولذا وجب إحسان وضع القوافي    

جهة كونها  : جهة الوضع ، والثالثة   :  والثانية،  جهة التمكن   : الجهة الأولى    ،   أربع

 جهة اعتناء النفس بمـا وقـع فـي          :فهي   الرابعةوأما الجهة   تامة أو غير تامة ،      

  .النهاية

وه  بالوج معتُأما من جهة تمكن القافية فقد أل      : "يقول حازم الجهة الأولى   وعن  

استخدمه حازم    ،  شاهد يتيم  علىحالة هنا   ، والإ )605("وصلة إلى ذلك في ما تقدم       الم 

مرة ثانية في حديثه عن الجهة الرابعة التي اختصت بما يجب في القافية من جهة               

   .ليقأوهو بها ، عناية النفس بها 

افيـة ، فتقـع     ن أنها مسألة تتصل باستدعاء المعنى للق      مكُفهم من دلالة التَّ   يو

ويمكن  ،ؤتلفة مع ما قبلها   غير م ،  قة  متمكنة في البناء الشعري ، وإلا كانت قافية قل        

  : التمثيل لذلك بما يلي من شواهد شعرية

  : يقول الفرزدق 

ى الليلَ أر ي وه النَّ لُج ولا أرى   هـار 
  

ــامعِ   ــازِظ ــن ع المخ ــي ع ة طي

  )606(لـــــــــــــينجتَ
  

  وضعها تمكنة في مم" تنجلي  " فقوله

   : ا في القافية القلقة ، قول الأعشىومما ساقه ابن طباطب

 هِ عينـه عـن شـاتِ      لـةَ فْفرميت غَ 
  

  فأصتُب بِلْ قَ ةَ حب  طُهـا و607(هـا الَح(  
  

  إذ الطحال ليس محلاً للحب ، ولا المعنى بحاجة إليه بعد حبة القلب 

                                                 
  .271المصدر السابق ، ص ) 604(

 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها ) 605(

 . 147ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص ) 606(
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          فـي القافيـة    لتـزم   أما الجهة الثانية فهي صحة الوضع ، والأصل فيها أن ي

والذي يجـب   " حرف الروي وإجرائه على نوع واحد من الحركات، يقول حازم           

       وي في كل قافية من الشعر حرفـاً        اعتماده في مقاطع القوافي أن تكون حروف الر

وجبه الاختيار أيضاً أن     غير متسامح في إيراد ما يقاربه معه، ومما ي          ، واحداً بعينه 

لا يجمع بين رفع وخفض ولا غير       ،  ع واحد   تكون حركات حروف الروي من نو     

  . )608("ذلك

فهم من النص أن حازماً يقدح في الإتيان بحرفين متقاربي المخارج فـي             وي

، وهذه إشارة إلى الإكفاء الذي يعتري القـوافي ، أمـا اسـتقباحه               القافية الموحدة 

   .الجمع بين رفع وخفض أوغيرها في حركات حروف الروى  فهو الإقواء بعينه

ما أنـشده    " : بما أورده المرزباني ، فمن شواهد الإكفاء       لذلكويمكن التمثيل   

  : أبو عبيدة لامرأة من خثعم عشقت رجلاً من عقيل ، تقول

ــلَف تَيــار ر ــماكياً يح ــه س   باب

  ـفيشرب منه ج  حهمش ويـشي  و  
  

ــلِي ــى أه ــاد إل ــامِق ــضا بزم    الغ

ــ   )609(ير يمــانِبعينــي قطــامي أغّ
  

  : قول النابغة الذبياني،ومنهفي اختلاف حركات الروي  ثلقواء فهو ماالإأما 

عم البوارِ زح رِ  أن نـا غـدا   لتَح  

لا مرحبــاً بغــدٍ ولا أهــلاً بــه 
  

ــ ــوبِ ــا الغُ ــودرابذاك خبرن    الأس

   610( فـي غـدِ    ةِإن كان تفريق الأحب(  
  

 بـين أقـرب      ، وجوب التزام حروف العلة الواقعة سـواكن      " ويرى حازم   

لف بأول محل    واختصاص الأ  وبين حرف الروي ،    كن إلى الروي  متحرك يتلوه سا  

  :  ، نحو تأسيساىسم وتلك الألف المختصة بذلك الموضع تُ..من ذلك

 ـيني لِ لِكِ هم   يـا أم ـ نَ مـةُ ي   بِاصِ
  

  611(بِ الكواكِ يءه بط  أقاسيِ ليلٍو( 
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الغـلام  : حجوش. نسبة إلى السماك وهو نجم معروف       : سماكي  . أهل نجد لكثرته هناك     : وأهل الغضا   

الصقر ، أراد بعينـي     : القطامي  . نظر إليه    شام السحاب أي  : يشيم  . السمين ، وقيل الغلام قبل أن يشتد        

 .رجل كأنهما عينا قطاعي
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ستحسن ي" وحرصاً على تحقق التناسب       ، ودفعاً لالتباس حرف الروي بغيره    

ينه ، ويلتزم زم قبلها حرف بعلتَفي ما كان من كافات الضمائر وتاءات التأنيث أن ي

  . )612("فيها حركة بعينها

  : ل الحسين بن الضحاكوق،ومما التزمت الحركة فيما قبله 

قى االله بالقاطولِ  س م طرطرفكـا  ح   

  حالـة   في كـلِّ   ولا زالت الأقدار   
  

ــوخــص ــسقياه مناكــب بِ   كاصرِ قَ

لِ ةًداع مـ  ن    )613(لمكالما لـسِ   عاديت سِ
  

ويلاحظ أن حازماً استحسن أن يلتزم في كافات الضمائر وتـاءات التأنيـث             

أن التدقيق فـي    " حرف بعينه وحركة بعينها ، ولعل في اشتراط ذلك مشقة ، ذلك             

أنـه خيـر للـشاعر أن يتجنـب         : ويكفي أن نقول     ،القيود إلى هذا الحد فيه تعنت     

 ـ  و..ثنية وواو الجماعة ونونها   الضمائر وآلفات الت   ي نفـس الوقـت أن   لكن علينا ف

 فيـضطرنا إلـى     ،المقام المناسب  بكل هذا في     يأتيالحاذق قد   نعترف بأن الشاعر  

  . )614("قبوله

أما الجهة الثالثة من جهات وضع القوافي وتأصيلها ـ عند حـازم ـ فهـي     

    بعدها عما وانفصالهاجهة كونها تامة أو غير تامة ، المقصود هنا استقلال القافية            

  . بهأو كونها متصلة

رة تقِفْلا يخلو الأمر في هذا من أن تكون الكلمة الواقعة في القافية غير م             " إذ  

ولا مفتقر ما بعدها إليها ، أو يكون كلاهما مفتقر إلى الأخـر، أو              ،  إلى ما بعدها    

و أن يكون مـا     أ ،تكون هي مفتقرة إلى ما بعدها ولا يكون ما بعدها مفتقراً إليها             

  . )615("ا ولا تكون هي مفتقرا إليهبعدها مفتقراً إليه

 أن  وإمـا ،  أن يكون في البيت الواحـد    ومحصول النص أن تمام المعنى إما     

 والمستحسن أن تكون الكلمـة      ، ولهذين صلة بالقافية   ، في البيت التالي   تهتكون تتمم 
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، )616(تقر مـا بعـدها إليهـا      الواقعة في القافية غير مفتقرة إلى ما بعدها ، ولا مف          

يسمى افتقار أول البيتين إلى الأخر تـضمينا لأن تتممـة معنـاه فـي ضـمن                 "و

   .)617("الأخر

إذ التضمين عيب عنـد أكثـر     ،   ولا يقف حازم منفرداً في استقباح التضمين      

 ، على أن    )618(من التضمين لاصلة له بمسألة القافية     ، ويبدو أن هناك ضرباً       النقاد

 افتقـار بعـض أجـزاء       :وأشد الافتقار "  ،    تفاوت بح في التضمين  رجات الق بين د 

     ليعمـي موضـع    ،  ع شعر قوافيه على هذا الوضع       نِالكلمة إلى بعضها ، وربما ص

  . )619(..."القافية وهو قبيح جداً

 وإن ترك حازم التمثيل له جريـا علـى          فهذا أشد ضروب التضمين قبحاً ،     

لة على ما سماه حازم افتقار بعض أجـزاء         داه ، ولكن ابن سنان أورد أبياتاً        عادت

 ولا تـتم    ومن عيوب القوافي أن يتم البيـت      : " بعض ، يقول ابن سنان     إلىالكلمة  

  كتبها إلـى   أبياتمها في البيت الثاني ، مثل       االكلمة التي منها القافية حتى يكون تم      

  : والأبيات .. الشيخ أبو العلاء بن سليمان 

ــ ــهيبِشَـ ــع يابنِ بِـ   وبٍقُـ

ــ فٌســشرب ــر ي    ذي الخم

ــ ــوةَعسِـ ــ القهـ   واالأم بِـ

ـــنفـــي ص ـــحٍبوإم اءِس  
  

ــن لَــ ـ ــ يمولكـ ــنكُـ   و يـ

ولا يــــــي ولا نِــــــزوي  

  وجــــاً لــــم يكــــن دز مهِ

كَــــنْوهــــذا مــــر620(و ي(  
  

                                                 
 المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )616(

 المصدر السابق ، الصفحة نفسها ) 617(

وقـد تـسمى اسـتعارتك       " :حسن التضمين ، وعرفه أبو هلال العسكري بقولـه          :  سماه ابن المعتز  ) 618(

وقـد أفـاد    " . الأنصاف والأبيات من شعر غيرك ، وإدخالك إياه في أثناء قصيدتك تضمنيا، وهذا حسن               

حازم من هذا الضرب من التضمين ، فنظم قصيدة تتكون من تسعة وسبعين بيتاً، وضمن أعجازها أبياتـاً                  

ابن المعتـز ، البـديع ، ص        .  عليه وسلم    من معلقة امرئ القيس ، وصرفها إلى مدح الرسول صلى االله          
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 لحازم أن يصف هذا الضرب من التـضمين         وهكذا تمضي القصيدة ، وحقَّ    

 ،فإنوإذا كان التكلف درجات   ":لمعاصرينبأنه قبيح جداً ، وفيه يقول أحد الباحثين ا        

الابيات منه في الحضيض ، لأنها أشبه باللغو في التلاعب بالوزن والموسيقى             هذه

  . )621("والقافية ، ومعانيها أبعد شيء عن المعاني الشعرية

 هم بعض الباحثين المعاصرين استقباح جمهور النقاد للتـضمين لتعـويل     ويرد

بياتها إلـى    وحاجة أ   ، م إلى إغفال وحدة القصيدة    به مما أفضى    ،على وحدة البيت    

 ـلأ إغفـال التـضمين   النقاد  ح  ا استقب فيولا أظن أن    ،)622(التآزر والتماسك   ةهمي

في اجتلاب المعاني وبنائها اللغوي فللتضمين وظيفته التضمين في البناء الشعري ،  

معه إيـراد   يبحث الخاطر فيما يستند عليه من ذلك على الظفر بما يسوغ له             "، إذ     

يل إلى ذلك   التصرف والتغيير أو التضمين ، فيح     بنوع من   ،  ذلك الكلام أو بعضه     

  . )623(.."أو يضمنه

أما الجهة الرابعة من جهات وضع القوافي وتأصيلها ـ عند حازم ـ فهي ما   

 بما يقع فـي     عنىتُ ولأن النفس    ،يجب في القافية من جهة عناية النفس بما يقع فيها         

فإنه يجب ألا يوقع فيها إلا ما يكون له موقع في الـنفس             "  أو قبح    القافية من حسن  

  . )624("وأن يتباعد بها عن المعاني المشنوءة والألفاظ الكريهة ، بحسب الغرض 

  :ومن ذلك قول الصاحب في عضد الدولة 

ضمتَم  ـ نـاءِ  على أب  . )625(غلب تُ  الجديدانِ  ما كر  بلِغْفتَ       هـا ب تاء  تغلِ
  

   .يقي االله:  عضد الدولة  فقال له

 : حازميقول ، لكان الأمر فيها أسهل ،ثناء البيتأفي " تغلب"ولو وردت لفظة 

د القبح في هذه اللفظة وقوعها قافية ، فإنها مقطع الكلام ، وموضع تخلي              مما أكَّ " 
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    على سمعه مما وقع فيهـا ، فالـسمع أقـرب عهـداً              السامع وتفرغه لتفقد ما مر 

  . )626("به

 لأهمية القافية من الوجهة النفسية ، فيزيـدك بيانـاً     تحليلهضي حازم في    ويم

 ـ             كْفإن ما ي   " :يقول شغل ره إذا وقع في أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليـه ، وي

وأشـده   ،    وإذا جاء في القافية جاء في أشهر موضـع        ،  النفس عن الالتفات إليه     

 هلم يعقها عنو  ،شتغال بهوالاملاحظته  قيت النفس متفرغة ل   وب،  تلبساً بعناية النفس    

  .)627("شاغل

         بهـا حـازم الـشروط       ما تقدم بيان للجهات الأربـع التـي خـص         ولعل في 

 وتمام   ، وصحة الوضع ،  التمكن  : ، وهي جهات    التي ينبغي توافرها في القوافي      

. ية   وملاحظة عناية النفس بما يقع في القاف        ، الدلالة على المعنى من غير تضمين     

لنا أن نُ   وتبقى وصلتها ببناء البيت     ، ل القول في حديث حازم عن اختيار القافية       فص 

  . الشعري 

    ة وصلتها ببناء البيت الشعرياختيار القافي )ب(

 : الأول ، نا مـذهب  ـ  للشعراء في بناء البيت الشعري ـ من جهة القافيـة  

كـون  فإنه يتأتى له حسن النظم ، ل      " اتخذه مذهباً    ن وم ،البيت على القافية  أول  بناء  

عنـى   ، إذ لكـل م     رتية له في أكثر الأم    أوما تقدمها مت  الملاءمة بين أوائل البيوت     

  .الشاعر تخير صدور الأبياتوبذا يسهل على ، )628("وتنتسب إليه ظره معان تنا

فإذا وضع المعنى في القافية أو ما يلي القافية ، وحاول أن يقابله ويجعـل                " 

 معنى على واحد من هذه الأنحاء ، لم يبعد أن يجد في المعـاني               ري الصد بإزائه ف 

    لقة بمعنى القافية وانتساب إليه ، وعلقة بما تقدم من معنى البيـت             ما يكون له به ع

أو أن يقدم على المعنى المقابل لمعنى القافية ما يكون له به علقة بمـا               ،   هالذي قبل 

وصـاحب هـذا     ،البيـت أول  اء القافية على     المذهب الثاني فهو بن    ا أم ،)629("تقدم
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ع على نفسه أولا في كونه يختار ما يصنعه في صدر بيته ويبني             وإن وس  "المذهب

ل المعنى المتقدم مـن     قابِق على نفسه ، بكونه لا يمكن أن ي         ، فقد ضي    كلامه عليه

ن المعاني المتناظرات إلا بما مقطع عبارته وصيغتها موافق للروي ، أو يمكـن أ             

والأول معوز جداً، والثاني قريب منه       يوصل لما يصلح للروي بالصيغة والمقطع       

  . )630("في العوز

البيت على  أول  ويتبين من حديث حازم عن هذين المذهبين أنه يستحسن بناء           

حـديث حـازم عـن بنـاء        في  ف ،  سابقة أصولالقافية ، والحق أن لهذا التفضيل       

إذ عداد القافية قبل الشروع فـي الـنظم ،          وية حرص على إ    الر القصيدة في حال  

ثم يلحظ ما وقع في جميع تلـك  "يلحظ الشاعر حاجة المعاني إلى عبارات بعينها ،         

ثـم يـضع    ،   لأن تقع في بناء قافية واحدة        ...العبارات أو أكثرها طرفا أو مهيئا       

 ،لأن تكون قوافيه متمكنـة ،تابعـة للمعـاني لامتبوعـة            الوزن والروي بحسبها  

  . )631("لها

وهي طريقة تفترض كثرة توافر الكلم المتماثلـة        ،  فهذه طريقة اختيار القافية     

 احتكم الشاعر إلى     ، إذا لم يتحقق ذلك   و القافية ،    ا عليه ىبنالمقاطع التي تصلح أن تُ    

اثلـة  مالم ":، وهـي  للمعاني فيما بينها صلات قائمـة       و ،مبدأ التقابل بين المعاني   

والم632("المضادة والمشابهة والمقاسمةخالفة وناسبة والم(.   

فإذا كان هذا شأن المعاني ، فليس على الشاعر الذي لا تكثر عنـده الكلـم                

سوى الاستعاضة عن معاني الغرض ـ لبناء القافية  ـ الصالحة المتماثلة المقاطع  

، أو   لقة بمقصده مع حذف ما لا يمكـن الاستعاضـة عنـه           لها ع ،  بمعان مناسبة   

  . )633(ى العبارة إلى ما يناسبهاالعدول عن معن

 هذه الكلم المتماثلة المقاطع من القلة بحيث لا يتيـسر للـشاعر أن              قد تكون و

       د إكراهها   يبني عليها قافية القصيدة ، حتى إذا تعم  ،  ستدعاة لا صـلة    بدت القافية م
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لها بالمعنى ، ولا نفع من التماس جهات التقابل بين المعاني، وفي هذه الحال خير               

  .خر إلى القافيةآللشاعر أن يلتمس سبيلاً 

 إذ لا يجـد      على الـشاعر،    وتضييقٌ عسرالبيت  أول  بناء القافية على    وفي  

ه بن ت نوقليلاً ما يذهب هذا المذهب م     "،   ه التقابل بين المعاني    وجو ةمتسعاً لملاحظ 

ن يبني  ، أعني أ  ن إلى طريق الوضع فيها واعتمده     وتفطَّ،  لحسن تقابل بين المعاني     

  .)634(" لأنه أصعب شيء بالنسبة إلى وضع التقابل، عجاز البيوت على صدورهاأ

 وبهـا يـسهل     ، مسألة تقتضيها الصنعة   اعلى صدوره البيوت  عجاز   أ بناءو

   :)635(مسألة أقسام ثلاثة، ولهذه الاستخراج قوافي الشعر

خر كلمة في نـصفه الأول ، مثـل قـول           ما يوافق آخر كلمة فيه آ     : الأول  "

  : شاعر ال

 رمـاً مر كـان ع   ى إذا ما الأمـر    يلْفَ
  

   في جشِي     رأى لا يـضل ع ـر  رمِم 
  

  : خر كلمة من البيت أول كلمة منه، نحو قولهما يوافق آ: والثاني 

ـ    رِس  تِشْيع إلى ابن العم يم ـ عر  ضه 
  

 ـ        ـ وليس إلى داعـي النَّ      سريعِدى بِ
  :  ما فيه ، كقول الشاعرخر كلمة من البيت بعضما وافق آ: والثالث 

ــليم أقْـ ـ زِع ــي س ــز بن  هتْدصي
  

  امهه سِــ وهــي لَــســهام المــوتِ  
  

ي ، ويكـسب    ، إذ يختص بالقواف    وهذه شواهد باب التصدير عن ابن رشيق      

قد لاحظ ابن رشيق أن     و ،)636(ويكسوه رونقاً وديباجة  ،  هة  البيت الذي يكون فيه أب    

ع تصنِّلا يأتي به إلا شاعر م     "  إذ   ،ى الصدور ى رد الأعجاز عل   با تمام كان يتحر   أ

  .)637("كحبيب ونظرائه

أن طلب تقابل   ذهب إلى    إذ   ، الاستطراد كلام حازم في النص المذكور      وسبب

  المعاني عند ميبني أعجاز البيوت على صدورها يستلزم تنبها وتفطنا، والأمـر           ن 

  . كذلك ، وإلا انتهى إلى تكلف ظاهر
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لأن ،  فـي أوائـل القـصائد      عن حازماً يستحسن التصري    أن نشير إلى أ    بقى 

لاستدلالها به على قافيـة     ،   في أوائل القصائد طلاوة وموقعاً من النفس         عللتصري"

غتي العـروض   لمناسبة تحصل لها بـازدواج صـي      ، و القصيدة قبل الانتهاء إليها     

  . )638("والضرب وتماثل مقطعها

إذ ،  ة على غير مقطع المصراع      إذا أتت القافي   عوجه لاستحسان التصري  ولا  

  . )639("مي هذا تجميعاً وقد س ،يخلف ظن النفس في القافية لذلك" 

  : ومنه قول جميل 

ثْيابكِ أنََّ ن  ـأ ف تِكْلَ قد م  ي حِجِس
  

  خذي بِ و640(لِ واصِ ن كريمٍ  مِ كِظِّح(  
  

  .لام ، ثم صرفها إلى ال فتهيأت القافية على الحاء

 عن غيـره     التي تميزه   أحدى مقومات الشعر العربي    وجملة القول أن القافية   

   .، فضلاً عن كونها عنصراً مهماً في بناء القصيدة وموسيقاهامن أشعار الأمم 

نفراد الشعر العربي بالتزام القافية ، ما يدل على حرص          لا حازم   تفسير وفي  

ما من   إلىوالتهدي   ،واضع اللغة على مراعاة مقتضيات التحسين في بناء الألفاظ          

  .شأنه اجتلاب التناسب والقسمة البديعة وفق نظام محكم

تكون القافية متمكنة فـي البنـاء       عند حازم ، فهي أن      عن شروط القافية    أما  

من حيث  صحيحاً   وضع القافية    وأن يكون ،  نافرة  قلقة  وإلا كانت قافية      ، الشعري

 تأكيد علـى    هذاوفي   التزام حرف الروي وإجرائه على نحو واحد من الحركات ،         

اثله فـي كامـل أبيـات       أن الأهمية الصوتية للقافية تكمن في الروي وحركته وتم        

فهم من هذا أن حازمـاً      وي،   كفاء من عيوب القافية   لإقواء وا لإ ا كان، ولذا    القصيدة

  .  ويجد في تعدد القوافي عيباً  ،يرفض الخروج على القافية الموحدة

قاد ، وقل مثل هذا في اسـتقباح حـازم          وفي هذا كله تقرير لما فرغ منه الن       

 ولا  ،رة إلى ما بعدها   قِتَفْإذ استحسن أن تكون الكلمة الواقعة قافية غير م        لتضمين ، ل
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 حازم عن العناية بالقافية من جهة خلوهـا ممـا           همفتقر ما بعدها إليها ، في حديث      

  . تستقبحه النفس أصول نقدية سابقة ، غير أن حازماً أحسن صياغتها 

: الأول ، فهناك مـذهبان،     بيت الشعري  اختيار القافية وصلتها ببناء ال     عنأما  

، وهذا مذهب حازم ، قد عمد إلى تفسير مذهبـه هـذا             البيت على القافية  أول  بناء  

اكتناه ما بينها مـن صـلات علـى         وذلك ب مبدأ التقابل بين المعاني ،      محتكماً إلى   

  . جهات من الاتفاق أو التضاد

كلـم  اللشاعر من النظـر فـي       التقابل بين المعاني تمكين ل    وفي اعتماد مبدأ    

تـدبرها مقرونـة بـالمعنى       ، ومن ثـم   القافية   لبناءصلح  التي ت متماثلة المقاطع   ال

 المعنـى  عـن    ض اسـتعا   ، قول ، فمتى اعتاصت عليه قافية     الوالغرض الذي فيه    

  .  عن معنى العبارة إلى ما يناسبهاعدل أو ، بمعان تناسبه

 بينما يعسر الأمر علـى      ،التقابل بين المعاني    طلب مواضع   ين أهمية   بذا تتب 

وأغفل مبدأ  ،  البيت  أول   طلب بناء القافية على      نم: أصحاب المذهب الثاني ، أي      

  . ظاهرقابل بين المعاني ، ومآل أصحاب هذا المذهب إلى تكلفٍتال

يقوم علـى   وبرغم تفصيله لهذين المذهبين ، واستحسانه المذهب الأول الذي          

، أشار إليـه إشـارة       البيت على القافية ، يبدو أن حازماً يجد مذهباً ثالثاً         أول  بناء  

وقد يعرض للخواطر في حال جمامها نهز في نظم الكلام ، فينتظم " : يقول ،عجلى

ثلى ، ولعلها الطريقة الم   )641("ية السهولة ، والبعد عن التكلف     البيت كله دفعة في غا    

  .عري من جهة القافيةفي بناء البيت الش

البيت على القافيـة    أول  وليس هذا مذهب حازم ، وقد تقدم أنه يستحسن بناء           

ما  مثلـ إذ القافية  ،فالقافية هنا يتم اختيارها ، وهو عمل يندرج تحت باب القصد 

عتمـد فيـه   ، تُنتاج تصور ذهني يسبق نظم الشعر  ـهو حال الوزن عند حازم  

يتخير جملة من الكلمات المتماثلة     صد الشاعر الذي    مقوالأغراض بحسب   المعاني  

  .نة لذلكتكون مظما أو  ،  قافية واحدة الصالحة لبناءالمقاطع 
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المبنـى الـشعري    آلات  ولعل في جملة هذا الباب بيان لما سطره حازم عن           

 هي ،تؤازره قوى ثلاث واهتداءات خاطريةو  ،الآلة الأصل هي الطبع، فوأحكامه 

 وماعن المعنى   سن الشاعر اختيار العبارة     ح وبهذين ي  ،إدمان دربة ثمرة طبع جيد و   

  .ولكل أحكامه ،  من الأوزان والقوافيهيلائم

مقالتـه  رت وقد تصدـ  ابن رشيق  عبرـ كما   البيت من الشعروهذا شأن

 قراره الطبع وسـمكه الروايـة       ، فالبيت من الشعر كالبيت من الأبنية     " ،هذا الباب 

 ـ    ..  وبابه الدربة وساكنه المعنى      ودعائمه العلم  وافي وصـارت الأعـاريض والق

  . "كالموازين والأمثلة للأبنية

وقد تقدم تفصيل القول في الطبع وقواه والعبارة الشعرية والـوزن والقافيـة              

  .حتفاء حازم بساكن هذا البيت ، وفي الباب التالي تفصيل لذلكبين ا لنا أن نُتبقىو



 تمهيد
 إذا  الـشيء  فـي  هو القصد الذي يبرز ويظهر       :معنىال ":يقول ابن فارس  

ما  هذا معنى الكلام ومعنى الشعر ، أي الذي يبرز من مكنون           : عنه ، ويقال     ثحِب 

  . )642("  اللفظهتضمن

ـحيث الإبانة ع  غة ،   س الل  هو أُ  معنى أن ال  فهم من هذا النص   وي  ا يرومـه  م 

 المعـاني بقـوانين     حصر ويرى ابن سنان أن   . لام  وإن تعددت صور الك   ،  القائل  

ينبغـي أن    ، و  ونتيجة صناعة الكـلام   تستوعب أقسامها وفنونها ثمرة علم المنطق       

وبيـان   ، ليف الكلام المنظـوم   أ ت فيي تستعمل   تشغل النقاد بالنظر إلى المعاني ال     ي 

  . )643(الكامل والناقصو   ،كيف يقع الصحيح فيها والفاسد

 ـ حازماً ولكن ماهيات المعـاني  بحث  في  خاضـ بحكم ثقافته المنطقية   

 الشعري بالوجود الحسي والتصور الـذهني       معنى لتحديد صلة ال    ، وأنحاء وجودها 

 ـالتأك كما لم يغفل حـازم       ، يل الشعري يوبهذين يهتدي الشاعر إلى مواطن التخ      د ي

، وبالنظر  في نفسه  عليه معنىن بالنظر إلى ما ال    و يك " معنىلاعلى أن منهج درس     

 الذي يكون   وبالنظر إلى  الغرض    ،لقة  عإلى ما يقترن به من الكلام  وتكون له به           

  .)644("ق به القولالذي تعلّ الشيءال ح ولاً فيه ، وبالنظر إلىقُم الكلام

من جهـة    تهبين صح ت عليه في نفسه ت    معنىلاوبمعرفة ما ينبغي أن يكون      

ول ن المعاني الأُ   العلاقة بي  ي الكلام ماثل ف    من معنى، وما يقترن بال    الدلالة اللغوية 

 صـلة   في التدقيق   يستلزم  ، صل به يتوما  الغرض   في والنظر    ، يوالمعاني الثوان 

  . لقة بمتصوراتها الأصيلة ، وماله ع النفس ببواعثاض الشعرية الأغر

ريب أن مـسألة     رات دالة على ما سيأتي تفصيله ، ولا       ما تقدم إشا  ولعل في 

 تناول مسائل في   حازم   زتمية في معالجة كل مبحث نقدي ، غير أن           حاضر معنىال

  .ما يلي تفصيل لمباحثه، وفي بابا مستقلاًلهد ، اقتضى أن نفرالمعنى
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 الفصل الأول 
  الشعريعنىماهية الم

  

   الشعري بين الوجود الحسي والتصور الذهنيمعنىال: المبحث الأول 
ء أربعة مواطن ، وبهـا تتحـدد       أهل المنطق على أن لوجود الأشيا      تواضع

فإن :  أربعة  في ما نقصده  أن المراتب    "، ذلك   عليهاالدلالة  إدراك المعاني و  مراتب  

 . الألفاظ ، ثـم فـي الكتابـة          في الاذهان ، ثم     فيثم  ،    الأعيان في وجوداً   شيءلل

الـذي فـي    و الذي في النفس ،      معنىواللفظ دال على ال   ،  فالكتابة دالة على اللفظ     

 لـم    ، ت في نفـسه   ثبو شيءلل لم يكن     الأعيان ، فإذا   فيمثال الموجود     هو النفس

 لا ينتظم لفظ  يدل به ، لم يظهر هذا الأثر في النفس     وما ..  النفس مثاله  فييرتسم  

لا ،  ف   الأصـوات والحـرو    لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه      ر ، وما  على ذلك الأث  

  .  )645( " للدلالة عليه ةسم كتابتتر

 فـي  وأفـاد منهـا   ـها   بحسب ترتيبـزم هذه المواطن الأربعة  التزم حا

 ن من تبيا ، وقد    د المعاني وتأليفه   بها طرق المعرفة بأنحاء وجو     صمباحثه التي خ  

لة تتعلق بتـوافر قـوى      أ أن تحقق الإدراك مس    ثلاثطبع وقواه ال  السالف لل  ناتفصيل

مـائزة  حافظة و  قوى   نهاتعي ، و   وقادرة على تناولها   ،فطرية مدركة لكليات الشعر   

  . صانعةو

فها يتـصن تعمل على    و ، فالقوة الحافظة تحفظ ما يدركه الإنسان من صور       

الشاعر الذي يـستعين بقوتـه        بحسب غرض  وذلك ، مما يجعلها مهيئة للاستدعاء   

 وظيفتهـا    ، إليه بقوة صانعة   ىه ما انت   ما يلائم الموضع ، ثم يتعهد      المائزة لاختيار 

دة كائنـا   يناصر الصناعة الشعرية ، وصولا إلى استواء القـص        م كل ع  آتحقق التئ 

  . ل أمام المتلقي ثلغويا يم

اً بما  رمرو ، الحركة المستمرة للعمل الشعري بدءاً بما يجود به الطبع           هوهذ

 قتـضي  وصولاً إلى المتلقي ، كل هـذا ي     ، به قوى الطبع الثلاث من وظائف     تقوم  
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ن من  مكِّ الذهني ، مما ي    ي والتصور د الحس لوجوالشعري با  معنى صلة ال  فيتدقيقا  

 فـي  بتفصيلها    التخييل الشعري وحدوده ، وهذه مسألة نهض حازم          ميدانمعرفة  

  . المبحثين التاليين 

    الشعري بالوجود الحسيمعنىصلة ال) أ(

اسـتثارة المعـاني مـن مكامنهـا        ق العلم ب  رط( عن   زم حا ورد في حديث  

 ـ  أحدهما تُ  ": ) 646(انلك طريق  أن لذ  ،) نهاواستنباطها من معاد   عـاني  م ال هقتبس من

نه المعاني بسبب زائـد     قتبس م  تُ ":الطريق الثاني   ،و "لمجرد الخيال  و بحث الفكر     

 نظـم أو نثـر أو       فيكلام جرى   ، وهو ما استند فيه بحث الفكر إلى          لعلى الخيا 

 أو   له معه إيراد ذلك الكـلام      يسوغ عما فيبحث الخاطر    ،تاريخ أو حديث أو مثل      

   "  .بعضه

   اني واستثارتها بقدح المخيلة إنمـا      عفاقتباس الم  نا ، غيتُوالطريق الأول هو ب

في لكون خيالات ما     "طلبي  نتظمة في الفكر على حسب ما هي عليـه         الحس م... 

 فـي   الخيال على حسب ما وقعت عليه        في صور الأشياء قد ارتسمت      فإذا كانت 

ة ما تماثل منها وما تناسب وما تخالف وما         الوجود ، وكانت للنفس قوة على معرف      

ثابتـة أو    ، عرضـية سب منها إلى الآخر نسبة ذاتيـة أو        انت تضاد ، وبالجملة ما   

د القـضايا   بعض تركيبات على ح   عضها إلى   ب من انتساب ب   ركِّ أن تُ  ،أمكنهامتنقلة

  . )647(" تقدم بها الحس والمشاهدةالتي في الوجود ةالواقع

 صـور    ترد  واستثارتها ، إذ   انيمعيقة اجتلاب ال  وفي متن النص بيان لطر    

 فالـصور   ،ركاتد بين جملة هذه الم    ومتنوعة ، مما يسلتزم التمييز    ة  المعاني متباين 

الوجـود   فـي على حسب ما هي عليه       فكرال فيق الحس تنتظم    يالمتأتية عن طر  
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 قياس شـيء    :منها   تطلق النسبة في المصطلح الفلسفي على معان        ، 39 – 38 المصدر السابق ، ص      )647(

المباينـة  : لى هذا المعنى ترد النسبة بين القضايا والمفردات ، وهي منحصرة في أربـع               شيء ، وإ   إلي  

 والنسبة إما ذاتية ثابتة ، أي نسبة تكون بثبوت شيء بعينـه لـشيء               .والكلية والمساواة  والعموم مطلقا      

زائـد  تكون في ما هو عرضي ، إذ العرض  معنـى             وإما نسبة عرضية غير ثابتة ،  أي نسبة          ،  بعينه  

، المعجـم الفلـسفي،     عبـد المـنعم الحفنـي      . د. على ذات الجوهر ، وكل عرضي لا يثبت ولا يـدوم          
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من درك ما تماثل     تُ  الشاعر قوة    فيوافر  تن ت أيقتضي هذا   و،  الخارجي المحسوس   

ن مكِّ فضلاً عن إدراك ما تخالف وما تضاد ، مما ي          ، منها بصور الأشياء وما تناس   

وبذا يتحقق   ،   ابينهف  يالشاعر من الاهتداء إلى مواضع التناسب بين الصور والتأل        

      .إدراك المعاني وتركيبها

  الإدراك الحسي والإدراك العقلي تتحدد نـسبة الموجـودات إلـى           وما بين 

 فالمحـسوسات  " ، وجودات محسوسة أو معلومة بالاسـتدلال    م أماي  ركنا ، فه  امد

 تتعلـق بهـا     يلواحقها تباشر بالحس ، أ    و فهذه..كات بالحواس الخمس    هي المدر 

 بالاسـتدلال  المعلومـة ، أما الموجودات  )648(" ذاتها فيالقوة المدركة من الحواس     

  .)649("س الخمس  الحواهستدل بآثاره ، ولا تدركيلم وجوده وع ما لاي" :فهي

اك الأشياء ووجودها ، ويصح صرفها إلـى        ق بفلسفة إدر  ل تتع وهذه قسمة  

بالحس ، ومنها ماليس    درك   إن الأشياء منها ما ي     " :يقول حازم خييل الشعري ،    التَّ

له نفسه ، لأن التخييل     ي الذي تتخ  و الإنسان بالحس ه   ركه يد ه بالحس ، والذي   إدراك

 علـى    بما يكون دليلاً   رام تخييله فإنما ي  ، غير الحس ركته ب  وكل ما أد   ،تابع للحس   

كون تلك الأحوال ممـا     تاللازمة له ، حيث     وة به   حاله من هيئات الأحوال المطيف    

ي650("شاهدحس وي(.  

درك بالحس ، وسبيله  ما ي:الأول،نوعان ـ  تبعاً لمسألة الإدراك ـ  الأشياءف

 كانـت   ا محسوس ، ولذ   ي تحيل على مرجع  خارج     التيظاهرة  الخمس ال الحواس  

لحس ، غيـر    ا قرينلأن التخييل   ،  يل الشعري   يالمدركات بالحس هي موضع التخ    

   .صورة التي استقرت في ذهن المتلقيللرق امف

، إذ  الاستدلال العقلـي   هو ثمرة ف،  درك بغير الحس   ماي أي ،أما النوع الثاني  

أو صـلات   صلة  له   ، ويلتمس منه ما   جي المحسوس يتجه العقل إلى الوجود الخار    

 بهذا المأو ما تجد له نسباً بما       سهح، لأن النفس لا تتخيل إلا ما ت       رك غير الحسي  د ،
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لعقـل  اك ،ل المعاني المجردة  يي تخ فيوبخاصة  ،   ألة مهمة وهذه مس  .ديحس ويشاه 

  . المعاني وتقبيح أضدادها تحسين هذه  دعا إلىاًبنا أن حازم وقد مر ،والمروءة

 وقع التصديق بصحة مـا       نيامع بين ال  الصلاتضروب   اكتناه    ومتى تم ، 

  المعاني لا يخلو   هف في هذ  تصرم ال "جد  ولذا ت  العقل من أنماط التناسب ،       افترضه

   ـثبتا لشيء ببعض تلك الاع   من أن يكون م  ن يئيتبارات ، أو مبطلا أو مسويا بين ش

عمماً أو خاصـاً  ون م ولا يخلو من أن يك ، أو متشككاً مرجحاًً أو   ،أو مباينا بينهما    

 تـدل علـى مقاصـد       التيفهذه وأشباهها من المعاني     ..حاصراً ، أو غير حاصر      

ان لتصديقات المتعلقات بغرضه ، مع    اورات و ص الت فيواعتقاداته وأحكامه   المتكلم  

  .)651("ا فيها أحكاماً وشروطنبيثوان ينوطها بمعاني كلامه لتُ

اني والمباحث المنطقية المتعلقـة     صرف في المع  ت بين مسألة ال   صلة متينة فال

 لاحظ ، واقتران هذه الطرائق بعمل العقل الذي ي        سب بين الأشياء  بطرائق إيقاع النِّ  

التبـاين  لمـساواة و  والإثبات والنفـي    ا بها من أحكام ، حيث       الاعتقادات ما يتصل  

حيث العـام والخـاص والكلـي        كما يلاحظ الشروط     ، )652(تشكيكوالترجيح وال 

التصورات والتصديقات  بما سماه    كله اولايغفل حازم تأكيد صلة هذ     ،)653(الجزئيو

 .  

والتصور والتصديق مصطلحان منطقيان ، اهتدى إليهما حازم بفضل ثقافته          

  المنطقية التي يفغاية المنطق إفـادة الـذهن        ابن سينا أحد مصادرها الرئيسة       عد ،

 والدلالة عليه ، أمـا      يءالش معرفة حقيقة ذات     :وروالتص" ، بالتصور أو التصديق  

                                                 
   .14ـ 13 المصدر السابق ،  ص )651(

ك  ، والثاني معنى غيرمـشهور  يقبل التشكي أحدهما المشهور ، وهو حكم ذهني جازم        : " للاعتقاد معنيان  )652(

   .26عبد المنعم الحفني ، المعجم الفلسفي ،  ص .  د " .وهو حكم ذهني جازم أو راجح

جزئي مـا    قسم المنطقيون اللفظ من حيث الدلالة على عموم المعنى وخصوصه إلى جزئي وكلي، فـال               )653(

شـخص  ) زيـد (زيد، فإن المتصورمن لفظ     : عن وقوع الشركة في مفهومه  ، كقولك       يمنع تصور معناه    

الألفاظ نوعان  و. الإنسان:  تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، كقولك       الذي لا يمنع   فهو    أما الكلي  .معين  

علي زوين  .د. ص بالتصديق   ة وألفاظ مركبة  تخت    لفظ مفرد ويستعمل للدلالة على تصور الذات المفرد       : 

، 1986، بغداد   الشؤون الثقافية العامة  ، ط دار    1وي بين التراث وعلم اللغة الحديث، ط      ، منهج البحث اللغ   
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        ع للتصديق ، حتى يكـون      وقِالتصديق فهو أن يعرف الإنسان كيف يكون القول الم

فهو إما تـصور أو     ،   العلم   وهذا شأن  .)654(" تصديقاً يقينيا لا يصح انتقاضه     موقعاً

ى لم بذوات الأشياء ، ويسمي تصورا ،والثان      أحدهما ع " : نتصديق ، إذ العلم قسما    

  .)655("ويسمي تصديقا ،  الذوات بعضها إلى بعض  تلكعلم بنسبة

 الـشيء دراك ذات   يخـتص بـإ   ولا يخفى اتفاق النصين في أن التـصور         

عـا   تب ، الـذهن  فـي تعلق بالذوات المفردة وحصول صورتها      ي فهو بذا    ،يته  وماه

  . المفردة بينما التصديق هو إيجاد نسب عقلية تجمع بين الذواتلمرجعها الحسي ، 

 دلوجـو لمـسائل ا   ن ذوات الأشياء بوصـفها مبحثـاً      ربط بي  وبذا يسهل ال  

لابد من   حيث ،عاني لكونها موضوعات الفكر   ملتصور والتصديق ، وال   اً ل عوموض

لتصديق لهـا   التصور و الة  أفمس"  ،  يعبر عنها بألفاظ   ، للأشياء    ذاتية يد معان وجو

 ـمع :ي   أ  ،  فهو ذاتـي   ه الذهن صورت ي شيء ، فكل    معنىعلاقة بال  ا هكـذ و  ، ىن

  . )656( "ست الأشياء ي ولينامع الهيأصبحت موضوعات الفكر 

  إلـى   ويـسعى   ، التـصديق ولتصور  امصطلحي  حازم  عجب أن يختبر    فلا

 والمرجـع   ن الاقتران  بين التـصور      م  ، مفيداً  معنى ال ه لماهية  في بحث  توظيفهما

 وجب العمل على     ،  الحسي  إلى مرجعه  معنىلا  ومتى افتقر  ،لخارجي المحسوس   ا

  .لتصديق ا إيقاع

                                                 
 طق باللغة عند فلاسفة المـسلمين ،      حسن بشير ، علاقة المن    .  ، نقلا عن د    18 ص   ، ابن سينا ، المدخل      )654(

   .61م ، ص 2003 ، ط دار الوفاء ، الاسكندرية 1ط 

   .40 الغزالي ، معيار العلم في فن المنطق ، ص )655(

ويلاحظ أن الدرس البلاغـي      . 171حسن بشير، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين ، ص           .  د )656(

يمكن الرجـوع  ، والمعاني ، وبخاصة أدوات الاستفهام      مبحث  استعان بمصطلحي التصور والتصديق في      

 فـالهمزة لطلـب    ، زة بالتصديق والتـصور م الها خصإذالخطيب القزويني ،   كاكي و السإلى ما سطره      

 في الإناء أم عسل ؟ أمـا هـل            أدبس  : ، أو التصور كقولك    ؟ ، وأزيد قائم   ؟أقام زيد : التصديق ، كقولك    

هـل زيـد قـام أم    :؟ وهل عمرو قاعد ؟ ولهذا امتنع  لطلب التصديق فحسب ، كقولك هل قام زيد        فهي  

، بينما إدراك النسبة     والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء يتوجهان إلى الصفات لا الذوات المفردة             .عمرو

، 1983السكاكي، مفتاح العلوم ، ضبطه وشرحه نعيم زرزور،ط دار الكتب العلمية،بيروت      .هوالتصديق  

  . 108الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  . 309 – 308ص 



إن المعاني هي الصور الحاصلة في       ": فه للمعاني عامة  ير تع فييقول حازم   

 فإنه ،ن خارج الذهله وجود شيءفكل  ، الأعيان  في الموجودة   الأذهان عن الأشياء  

657("أدرك منه) ما( الذهن تطابق فيك حصلت له صورة رِإذا أد(.   

لها وجود عيني خارجي مردها إلى أشياء  ذهنية ،  صورـ اً إذـالمعاني  

 الـشيء  وصورة وذهن يربط بينهما ، ف      شيء: محسوس ، وها هنا عقد بين ثلاثة        

يعبتعبر عن انعكاس    ني الخارج عن الذهن ، والصورة       وجود العي م عن حقيقة ال   ر 

 التطابق   تم ى الذهن ، ومت   في الداخل ، أي     فيلخارجي  احقيقة هذا الموجود العيني     

  .معنىلادراك إق  تحق ،أصلها الخارجي الحسيلذهنية وا هذه الصورة بين

إدراك ، إذ الأصل في تحصيل المعاني هو         تتبين صلة المعنى بالوجود   وبذا  

معنى إلى مرجع حـسي     ولكن قد يفتقر ال   ،  لحسياوجوده الخارجي   حال   في الشيء

  .إجابة لذلكما يلي ؟ وفيالذهنفما السبيل إلى تحقق صورته في خارجي، 

  قة المعنى الشعري بالتصور الذهنيعلا) ب(

 فـي  قعهو ما لاي  : لممتنعا":  يقول حازم في تفريقه بين الممتنع والمستحيل      

 .علـى رجـل مـثلا       كتركيب يـد أسـد      ، الذهن فيالوجود وإن كان متصوراً     

 وجود ، ولا تصوره في ذهـن ، ككـون           فيهو ما لا يصح وقوعه      : والمستحيل

   . )658("احدةحال و فيالإنسان قائما قاعداً 

و أ تحقق التصور الذهني     وبذا يتبين الفرق بين الممتنع والمستحيل من جهة       

وإن  ،معنـى  تـصور ال   فيكم إليه   حتمتنع لا وجود لمرجع حسي ي     م ففي ال   ، عدمه

دت له صـلة مـا بإحـدى        جِى ممكنا إذا و    يصبح التصور الذهن   ه ، إذ  ن تحقق كأم

مـ    ، )لاًثتركيب يد أسد على رجل م     ك(ركات الحس   د  نفس تـصور   ولذلك يتيسر لل

  . ه وتخيلمعنىال

لـذي لا   الم يفرقوا بين الوصـف      " نازم على م  ح ، أخذ    بما تقدم واهتداء   

ن الخارج إلى حيـز الاسـتحالة       د الإمكان وإن لم يثبت وقوعه ، وبي       يخرج عن ح  

                                                 
لتوافق صياغة النص ودلالته    ،   بين قوسين ) ما   (  وضعتُ .18، ص   ء   القرطاجني ، منهاج البلغا    حازم) 657(

 .ولعل في الأمر تصحيف  ، ) لما (  المحقق إذ يلاحظ أنها وردت في النص

 . 76 ، ص المصدر السابق )658(



")659( تصور معانيها ، بينما     باستحالة  وسم بعض الأبيات الشعرية    هم ذلك إلى   فجر  

  :قول المتنبي  ومن ذلك"،  التصور مكنةمهي ممتنعة 

  هِضِأر بِ ى هذا الرسولُ  ى اهتد وأنَّ

مِو ـ   ماءٍ ن أي  كان ي ي جِ قِس يـاده 
  

  و نَكَما س يهـا القـساطلُ    فِ رتَذ سِ ت م 

لم تَ ومِ فُص  زجِن م ماءِ الد ناهـلُ  الم 
)660(  

  

يقة ، وإن لـم تكـن       ه حق فهذا مستساغ مقبول من حيث يمكن أن تتصور ل        

 أن يغـزو أرض قـوم مـن         فجـائز ..كثرة الجيوش لاحد  لها    انت  ك واقعة ، وإذ  

هجـا  رحتي يـصير صـخرها      ،  ا  ها سهلا وخيارها وعث   نالجيوش ما يصير حز   

 فأراد ،عها بأقل حركة أونفس ، فلا تسكن القساطل فيها مدة          نق رووترابها إهبا ، فيث   

فجائز ..ماء وكذلك سفك الد   ، إلى هذا المقدار   غاً بال فجعله المبالغة في جيش ممدوحه   

المبالغـة   فأراد ، الماء مدة    هاتكدر من م  حق ممدوحه أن يريق من دماء أعدائه       في

  ."ماءأراق هذا الممدوح من د ما في

  ، ولا تصوره في ذهن،فلا     جودو فيلا يصح وقوعه    ما   فهوأما المستحيل   

                ولهـذا كـان    ،ر الـذهني  بالإدراك الحـسي والتـصو  ـ اً إذـصلة للمستحيل  

.. لصناعة  ا هذه   في  ما يمكن أن يقع فيه جاهل أوغالط       الوصف بالمستحيل أفحش  "

 أو  الـشيء قـصد الـتهكم ب    ييث   ح  ،  إلى الإحالة  ياغ الوصف بما يؤد   ستسوقد ي 

  :كقول الطرماح ، الإضحاك به 

و لو أن ب ـغوثاً على ظَ  ر  قَ رِه ـم  ة لَ
  

  كُير لى ع لَ يمٍمِي تَ فَّ ص ـو    )661("تلَّ
 

 ـ    ريق حازم بين الممتنع وال    تضح من تف  وي  فـي  شيءمستحيل أن لا وجود ل

 ممـا    ، لحسادركات  أوتكون له صلة بم     ، ذهن ليس له مرجع خارجي محسوس     لا

هذا كله فهو المستحيل بعينه لم يتوافر ا وإذ ،الشيءن الذهن من تصور ذلك مكِّي.   

أساسـاً للتمييـز بـين      ق التصور أو إمكانية وقوعه      ذا اعتمد حازم تحق   هول

حاكي من أن يحاكي موجـودا      لا يخلو الم  " إذرهما ،   كن تقدم ذ  ي اللذ قسمي المحاكاة 

                                                 
  .135 المصدر السابق ، ص )659(

 . 136 – 135 المصدر السابق ، ص )660(

  .134-133ابق ، ص المصدر الس) 661(



  بواسـطة   المحاكـاة  نأ ى كما لايخف  ،)662("الوجود مقدره  أو بمفروض     ، بموجود

ض  مفـرو  تندرج تحت هذا القسم الثاني من أقسام المحاكاة الذي ينتسب إلى وجود           

 ومـا    ، لبيان البلاغية ا تحتمل جملة فنون      المحاكاة بواسطة    يتصوره العقل ، لأن   

   .الصلات بين المعاني مواضع وطلب  إعمال الفكريتعلق بها من 

ذهني للمعاني حائمة حول تحقق  التصور أو إمكانية         ة التصور ال  لن مسأ ولأ

 كـان شـعراء     ": ، يقـول     الكلي عند اليونان     وقوعه، أنكر حازم مفهوم المعنى    

ويجعلونهـا جهـات    ،   لهم الـشعرية  ياليونانيين يختلقون أشياء يبنون عليها تخـاي      

..  الوجود كالأمثلة لما وقع فيـه        في لم تقع    التي ويجعلون تلك الأشياء     ، قاويلهملأ

وضع  الوجود وي  في لا نظير له     شيءرع اسم   تَخْ كان ي  : ابن سينا  يبو عل أوقد قال   

     .)663(" ابن سينا هذا النوع من الشعرذم وقد كلي، معنىبدل 

أعنـي   الـشعر    فـي  الكذب   أقسامن  مر هذا النص بالضرب الثاني      ذكِّوي،

 أن تكون له صلة     ىفيونان ، ون  إلى شعراء ال  حازم    نسبه الذيق الامتناعي   لاختلاا

يه إلى  ف لأنهم كان يحتكمون      ،  اليونان  به شعراء  وإنما اختص ،  )664(بالشعر العربي 

 التصور  لاصلة له بحدود  ،   الكلي ، وهو ثمرة إدراك عقلي خالص         معنىوم ال مفه

ن التخييـل  خرجـه عـن ميـدا     مما ي   الوقوع ،  الذهني من جهة التحقق أو إمكانية     

    .)665(الشعري

                                                 
   .91 المصدر السابق ، ص)662(

 . 87 ـ 77 ، ص  المصدر السابق)663(

  .78المصدر السابق ،  ص )664(

 شيء من الكلـي بموجـود فـي          ولا ...ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه         " المعنى الكلي هو     )665(

) المعاني(صيله لقسمة المعقولات    وفي تف  . 278عبد المنعم الحفني ، المعجم الفلسفي ، ص         .  د ".الخارج

رضية، ولهذه  في الخارج ، وتعرف بالكليات الف      ليات لا أفراد  لها      كُ: "حسن بشير أن من أقسامها    .  د ذكر

 – 222 ،   221حسن بشير ، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين ، ص            .  د ".الكليات مفاهيم عقلية  

نكار حازم للمعنى الكلي ، فنعته بجهل الـشعر اليونـاني ، إذ             ويبدو أن عباس أرحيله أغفل علة إ      . 225

 للمسرحية والملحمة في    ونلاحظ هنا غياب التصور الفعلي    : "عقب على النص المنقول عن حازم بما يلي         

 . 691، ص في النقد والبلاغة العربيين سطي لأرعباس أرحيله ، الأثر ا. " ذهن حازم



ن التـصور   يقتر وفيهستحيل ،   مممتنع وال لل تعريفاً آخر    حازمللاحظ أن   وي

 ..  الوهم في هولا تصور  هيمكن وجود المستحيل لا   " : ، يقول  بالوهم وليس الذهن  

   .)666("وإن لم يكن موجوداً،  الوهم في هوالممتنع هو ما يمكن تصور

     ب بين التصور وإدراك المعـاني الجزئيـة        ومن شأن هذا التعريف أن يقر

درك المعاني الجزئية    تُ " النفس   فيالذي ينسبه الفلاسفة إلى الوهم ، ويجعلونه قوة         

 ـ  نها قوة ات ، أى أ    المحسوس فيالموجودة    درك مـن المحـسوس مـا لا        وهمية تُ

667("حسي(.        

إذ    لحكمها  الوهمية قدرة على إخضاع العقل     فهم من هذا النص أن للقوة     وي ، 

 الحس ، وقد قرر حازم      في  امتنع وجوده   الجزئي ، وإن   معنىل تصور ال   يتقب تجعله

لكـن الـنفس    "  ،ي حـسي     من المعاني ما يفتقر إلى وجود عين       هذا حين ذكر أن   

 إلـى   حـد  ال ا المؤلف على هذ   معنىكون انتساب بعض أجزاء ال    ل،  تتصور وقوعه   

 وكأن الوهم هو آلة الذهن التي     ،   )668("ممكنا عند وجوده    ،  بعض مقبولا في العقل     

  . ن من تصورها مكِّرج بها المعاني الجزئية ويخيست

لى تجويد تـصور   تعين الذهن ع ، لأنها والشاعر بحاجة إلى القوة الوهمية    

             إذاعلـم أن الخـواطر    او" ، وتخيـر الألفـاظ الدالـة عليهـا           ، هاييلالمعاني وتخ 

 وقامت بها العبـارات     ، النظم   فيها قبل الشروع    فصول القصائد ومعاني  تصورت  

669("... نها كلم يصلح أن تقع قوافي م عبارة في ، فقد يوجد تخيلاًقياما وهميا م( .  

لألفاظ قبل اثم البحث عما يوافقها من   ،   الوهم أو الذهن     في وتصور المعاني 

وقبل تفصيل  ،   نيةمعاني الذه عن ال   الحديث  إلى   فضي ي  ،  نظم الشعر  فيالشروع  

جود وما   من المعاني ينبغي التذكير بقسمة حازم لضربي الو        ذا الضرب هلقول في   ا

  .يتصل بهما من شرائط التخييل الشعري 
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 مصدرها وجود خارجي محسوس ، إذا تـم       ،  هنية  فالمعاني عامة صور ذ   

 فـي صل  وهذا هو الأ  . ك منه   طابق ما أدرِ   تُ  الذهن   فيإدراكه حصلت له صورة     

 حصول صورة مفرد ما في الـذهن تبعـاً لوجـوده            ، أي عانيمللالتصور الذهني   

تبين من دلالة مصطلح التـصور عنـد         على نحو ما      ،  الأعيان فيماثلاً   محسوسا

    .أهل المنطق

رد و،  لمـستحيل   ا بـين الممتنـع و     وفرق  ،  الكلي معنىنكر حازم ال  أ ولذا

   دون أن يغفل افتقار بعض المعاني الشعرية         ، لحسادركات  التخييل الشعري إلى م 

 التخييل الشعري في هذا      حازم   ذا قرن ه ل  و ،إلى مرجع حسي يحتكم إليه المتلقي       

 أو صلاته بما يـروم      هتالتماس صل  ، ومن ثم  شاهد  حس وي  عما ي  بالبحثالموضع  

بتـصديق  الظفـر   والغاية من ذلك هي      ،دركات الحس    من غير م   الشاعر تخييله 

  .المتلقي

وقبل أن   ،    حكم عقلي  لأنه ،تناسب أو افتراضها    التصديق قرين صحة ال   و 

  لها نـسباً عله يجدل  ،مدركاته الحسية إلى استفتاء يعتمد المتلقي حكما عقليا ، يتجه       

 مـا    من جهة  الشيء يكون تخييل    " أن  لذا وجب   ، رك بغير الحس  د الذي ي  معنىلاب

  .)670("هجودو  حاللأحوال اللازمة لهاو، نه الحس من آثاره ييستب

لكثـرة  ،   تحصيل تصديق المتلقـي      فيولن يجد الحذاق من الشعراء مشقة       

 معنـى  من المعـاني  معنىلكل "، لأن   التصرف فيها   و انيمعوجوه التناسب بين ال   

 ـ ، و  هوتخالف معان تضاده أو   معنىويوجد له أيضا    ،   وتقاربه   عان تناسبه أوم ذلك ك

   .)671("...ه أومعان تناسبمعنى أكثر الأمر فييوجد لمضاده 

 أو،    تصورها إلى وجود خارجي حـسي      رد ي  المعاني التي  فييتفق هذا   و

لتناسب التصرف في أنماط ابفضل إحسان ، وذلك مفترض مآله إلى تصديق وجود 

  . عاني وتخييلها بما يرجع إلى الحسبين الم

ولكن لما هذا الاستطراد وتضمينه تلخيصا لما تقدم ؟ دعاني إلى ذلك مـا              

  .سماه حازم المعاني الذهنية 
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 جـود  لهـا و   التيعاني  م ال فيوإذ قد عرفنا كيفية التصرف      " : حازم   يقول

 فيجـب أن  ،  خارج الذهن بالفرض بمنزلة ماله وجود  لتعِ ج التيو،  خارج الذهن   

هي أمور ذهنية   وإنما ، صلاًشار إلى المعاني التي ليس لها وجود خارج الذهن أ         ي،  

المعاني والألفـاظ الدالـة      فيلتأليف  ا الكلام بتنوع طرق     فيقع  ت صور   محصولها

  .)672("بها إلى جهات من الترتيب والإسناد والتقاذف، عليها 

ولـذا    ، لـذهن ا فيوجود له إلا     ي ما لا  عانمن من ال  أ هذا النص    فيفهم  وي 

نتـاج  فهي بذا   لأنها تفتقرإلى وجود خارج الذهن أصلا ،        ،  )673(عان ذهنية مميت  س

. من مسائل الترتيب والإسناد   الشعرية  للغة   ا همحصولها ما تحتمل  ،  مدركات ذهنية   

تبعـاً لغـرض    ، وذلك    الكلام من صور     في هي المسؤولة عما يقع      هذه المسائل ف

 ـ          القائل  ـي طرا ر الذي يخضعها لجملة من المعالجات اللغوية القائمة علـى تح ق ئ

  .لفاظ الدالة عليها ليف والتركيب بين المعاني والأألتا

ذا عمل  وه ،عتمد العلاقات النحوية وما يتصل بها من مباحث بلاغية          تُهنا  و

الإتباع ف" ، ب التصرف وئف تندرج تحتها ضر   االعقل من وظ   ض به هيختص بما ين  

 خـارج   ن الذي عان ليس لها خارج الذهن وجود ، لأ       ماهما  وما جرى مجر   جروال

 . الـشيء  إلىلا نسبة له     الشيءأو كون   ،   يء إلى ش  شيءهو ثبوت نسبة     الذهن
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اختلف اللغويون في مسألة المعاني الذهنية ، إذ ذهب فريق منهم إلى القول بأن الالفاظ موضوعة بإزاء                  )673 (

     في ذهنه عند إرادة الوضع ، بينما ذهب آخرون إلـى  الصور الذهنية ، أي الصور التي تصورها الواضع 

ويعنـي  ،  خارجية في الذهن    أن المعنى المعبر عنه باللفظ الموضوع للدلالة عليه هو انعكاس للماهيات ال           

لطفي عبد البـديع ، التركيـب       . د. هذا أن الألفاظ موضوعة بإزاء الماهيات الخارجية لا الصور الذهنية           

   .43 ،40 ، 39اللغوي للأدب ، ص 

أن مذهب القائلين بالماهيات الخارجية يصح على المعاني الحسية التي لهـا            :  ويري الدكتور علي زوين   

، مما يمكن من وضع ألفاظ بإزائها دالة عليها ، غير أن الألفاظ ليست دالة كلها علـى                  وجود في الخارج    

العقـل   : المعاني الحسية ، فهناك جزء كبير من المدلولات غير حسية وليست لها ماهيات خارجية ، مثل                 

ظ بـإزاء الـصور     فما تفسير الألفاظ  الدالة عليها ؟ أما القائلين بوضع الألفا          . والحياء وغيرها   والشجاعة  

الذهنية ، فهو مذهب يبدو أكثر صحة ، لأنه يجعل للصورة الذهنية وجوداً في الذهن والخارج ، فالموجود                  

، د على زوين  . فسر به المدلولات المعنوية ، والموجود في الخارج تفسر به المدلولات المادية             في الذهن تُ  

  .125 ـ 122ص البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، منهج



نا أ فأم ق يلعبارة عنه نحـواً مـن هـذه        ا فيم عليه أو يؤخر عنه ، أو يتصرف         د

  .)674(" الذهن خاصةفيلا إالتصاريف فأمور ليس وجودها 

  أن :ول  الأ لإفصاحه عـن أمـرين ،         ، رةبيهمية ك أد أن لهذا النص     تقعوا

عت بـإزاء الـصور     ضِلفاظ و حازماً يتفق مع  مذهب اللغويين الذين يرون أن الأ         

 فـي   وبذا يكون للصورة الذهنية وجـوداً       ، الذهنية لا الماهيات الخارجية فحسب    

فـسر بـه المـدلولات      تُ   الخارج في ووجوداًفسر به الدلالات المعنوية ،      الذهن تُ 

ية بأنها معان لاوجود لهـا إلا       نوهذا ماثل في تعريف حازم للمعاني الذه       ،   المادية

   .لتفصح عن هذه المعاني ها ،تأليفو الألفاظ  إحسان اختيار  مما يقتضي ،في الذهن

 الدلالـة العامـة     فياني  جهو اتفاق حازم وعبد القاهر الجر     : والأمر الثاني 

لتناسب الشاعر لطرائق   ا تنتج عن طلب     بوصفها معان ،   الذهنية   طلح المعاني لمص

رن بهـا   تلنحوية وما يق  ا إلى العلاقات     ، احتكاماً  عليهابين المعاني والألفاظ الدالة     

  .من مباحث بلاغية 

ظريـا  ن ذهنية عمقـاً  لا أكسب المعاني    الجرجانيبد القاهر   عأن   ىفولا يخ  

جهـة   من   الناقدين الاختلاف بين     أن نغفل  دونلة النظم ،    أ درسه لمس  فيوتطبيقيا  

  يـة وثيـق    نمعاني الذه لازم ل وصلة إليه ، إذ تبين أن درس ح       المنهج والأدوات الم

 من حيث معنىية ال  برؤية حازم لماه    كله  هذا  فاصطبغ   ،الصلة بالمباحث المنطقية    

  .جود والتصوروال

 مـن   لقـارئ يسوق ا  ،    درسه فياني متأنيا    وبينما تجد عبد القاهر الجرج    

 عجلـى   ةٍزم بإشار حا ر الأول واستقصائه ، يلقاك    مبحث إلى مبحث بعد إحكام تدب     

 المنازع  في للطف المآخذ     ومحصولها أن   ، هخر كتاب آ فيلمصطلح المعاني الذهنية    

لا يخلو من   وهذه الأنحاء الستة من التصرف      "  ، الأسلوبية أنحاء ستة من التصرف    

تـصورات منهـا ، أو    بالـ الذهنيـة   يالمعانمما يرجع إلى  ـأن تكون متعلقة  

  .)675(".. بها أو الأحوال المنوطة ، بين بعضها وبعضبالنسبة الواقعة
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 إدراك ذهنـي    وإن بـدت ثمـرة       ،عاني الذهنية   م وبذا يمكن القول أن ال    

ة بـصح  أو تصديقه ،   معنى المتلقي لل  تفلت عن حبائل تصور ذهن    فهي لا   ،  خالص

  . اسبما وقع بين المعاني من تن

لشاعر إلى  الة التصرف ، فهي سبيل      حازم على مسأ   وفي هذا تفسير لتعويل   

 خارجيا وجوداًـ  الذهن  لا وجود لها إلا فيالتيـ عاني الذهنية مأن يكسب هذه ال

  الخارج تمثلاًفيللمدرك الذهني اللغة هي التمثيل الحسي "وي ، إذ   ــذا مظهر لغ  

  .)676("ماديا مسموعاً

فبفضل ،   معالجات لغوية    رية من لشعا ة ما تقوم به المخيل    ا تبرز أهمية  نوه

 فتمثل   الداخل ،  فيها  عية من مواق  ن تتحرك المعاني الذه   لغة الشعرية وقدح المخيلة   ال

  تأليف وتركيب بـين    ن حس هزان ،   ها لباس لغوي    ن يظهر حس   ، أمام المتلقي سافرة  

  .المعاني والألفاظ الدالة عليها 

 حيـث    ، قدم تفصيله في الباب الـسالف     ت باعتماد ما     هذا كله إلا   ولا يتأتى  

ن مـن تـصور     مكِّهيئ لملكة الخاطر الاهتداء إلى ما ي      ما ي م،  ث  الطبع وقواه الثلا  

 فـي ذا إجالـة الخـاطر      ه بتصديقه ، ويسلتزم     رو الظف  ذهن المتلقي أ   في معنىال

   واعتبـار أحكامـه    آلات المبنى الـشعري   وتعاضد  ،   المخزون النحوي والبلاغي  

 المتلقي بمعـان  فإذا باللغة الشعرية تكاشف     ،  جويد الصناعة الشعرية    توصولاً إلى   

    . يتلقاها  منها قبل أنه الحسي خلواًكان إدراك

درس علاقـة ماهيـة       في ة من ثقافته المنطقي   د حازماً أفا  لقول أن اوجملة   

ييـل   بمسألة التخ   وصلة  هذين   ، حسي والتصور الذهني   الشعري بالوجود ال   معنىال

 الشعري بضروب    معنى ال صلةذلك ، أما    لملة ما تقدم بيان     ج فيالشعري ، ولعل    

   . موضوع المبحث التاليالدلالة اللغوية فهي
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  غويةلب الدلالة الو وضري الشعرمعنىال: المبحث الثاني 
 دلالات على المعاني من لفظ ومن غيـر        عن أصناف ال   في معرض حديثه  

            نأوذهب إلـى    ،  )677( أولى أصناف الدلالات    فجعله ،باللفظ   الجاحظ   ىتفحا،  لفظ  

 فيوبه يوجد التـأل   ،   هو الجوهر الذي يقوم به التقطيع     لة اللفظ ، و   الصوت هو آ  "

  .)678("ليفف كلاما إلا بالتقطيع والتأولا تكون الحرو... 

 اللفـظ هنـا يعتمـد       لأن ،معنىال للفظ أن يتقدم أصناف الدلالة على        وحقَّ

 فـي  معنىق من إيقاع ال   مباشرة حرية بالتحق  بين المتكلم والسامع ،وهي     باشرة  لما

لموقـف  اوبهـذين يتحقـق      ،   وها هنا حضور وزمـان     ، قيقه للغرض الذهن وتح 

د لغـوي بـين   ق الذي يرى أن ثمة عـبديع  د البلطفي عكما يسميه  ـ الإيصالي  

لى ذلك اللحظـة    ضاف إ ك مشترك ، ي   اد عما بينهما من إدر    لقائل والمخاطب ، تولَّ   ا

جـوة  رلموقف الثمرة الم  لها القائل صدى كلامه ، فبدونه لا تتحقق         التي يترقب في  

  .)679(منه

فالقول والخطاب أولى لحظـات     " ، فهذه سمات الموقف الإيصالي ولحظاته    

 ـوأصل ثابت ي  ،  ) الدلالة(القريبة للعلامة    ومن الأبعاد     ، الكلام  فـي ل عليـه    وع

جعـل  يالكلام أولى الأشياء بأن " كان ولذا ،)680("لتعبيرية نشأة قوتها ا   فيا و معرفته

حتاج الناس إلى تفاهمها ، بحسب احتياجهم إلى معاونـة          ادليلاً على المعاني التي     

 ، وإلى استفادتهم حقـائق الأمـور         تحصيل المنافع ، وإزالة المضار     بعضهم على 

  .)681( "وإفادتها

 ىعلى المعاني ضروباً أخـر    النص إشارة إلى أن للدلالة      هذا  ستهل  مفي   و

 قيـة  فمـا ب   ، ظيفة اللغة وهدفها الـرئيس     الكلام والتلفظ المفضي إلى تمام و      تلي

  ؟ ضروب هذه الدلالات
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 خلـص فيهمـا إلـى أن      و   موضعين ،    فيوهذا تساؤل أجاب عنه حازم      

  .)682(: وهي ، طرائق أربعمعنىلتحصيل ال

  .لفكرالذهن عن طريق ا في معنىتصور ال: ولا أ

  . بتلفظ شفهي أو عبارة معنىاجتلاء ال   :ثانيا

  .تحققه بالإشارة   أومعنىيحاء بالالإ : ثالثا 

  . الرسم  الكتابي والخط النحتي  بوساطةمعنىتحقق ال  :رابعا

 المعنى تنوع ضروب الدلالة على المعاني وتباينها ، فتصور       هنا ىف ولا يخ 

 نـه مكّ لا تُ   ، نيتجريد الذه لمن ا   حالة فييجعل المعنى   ن طريق الفكر    عفي الذهن   

وهنـا تبـرز    فتقاره إلى الوسيط اللفظي ،       لا  ، من تخطي حدود الذهن إلى المتلقي     

يئة  القابع في الذهن ه المجرد معنىمنح اليإذ ـ مسموعاً أو مكتوباً  ـ  قيمة اللفظ

         .لغوية دالة عليه

 ـا هو دال على   ف ،ارة  بع بتلفظ شفهي أو     معنىأما اجتلاء ال   سـمات  ل  اكتم

  إذ  ، هذا المبحـث  نه لطفي عبد البديع في صـدر      الذي تحدث ع   لإيصالياالموقف  

يه للعبـارة   اضر بتلق  ح ياغة العبارة ودلالتها ، والمتلقي    ص ماثل في اللفظ و    معنىال

المستحـسنة  لعبارات  اي  فلمعاني  ا اجتلاء   فيللنفس  " تجد  وواجتلاء ما تقتضيه ،     

غيـر   بفكرها مـن     معنىن لها عند قيام ال    رتاح ما لا يكو   من حسن الموقع الذي ي    

 ، ولا عندما تجتليه في عبارةٍ      بإشارة   معنىوحى إليها ال  ندما ي ع ولا ،سمع  طريق ال 

   .)683(" بمقتضاهله وتحرك لقاه في عبارة بديعة اهتزفإذا ت،  مستقبحة

 هي دلالة  ،   بالإشارة   ه أو تحقق  معنىيحاء بال ية عن طريق الإ   أتتوالدلالة الم

ن تكون ذات صورة معروفة وحلية      فهل تعدو الإشارة أ   "  ،  الحركة العضوية  تعتمد

  .)684("؟موصوفة على اختلاف في طبقاتها ودلالاتها

                                                 
 علـى    ، ويلاحظ أن حازما يستخدم كلمة الخط أحيانا للدلالـة          118 ،   90 – 89 ، ص    المصدر السابق  )682(

 استخدام  كلمة الرسم الكتابي للدلالة علـى         آثرتُالصانع بالتخطيط والرسوم ، ولهذا      النحت الذي يتعهده    

   .94ص منهاج البلغاء ، الخط والكتابة ، وقرنت بين الخط والنحت ، انظر 

  .118 المصدر السابق ، ص )683(

 . 85 ، ص 1 الجاحظ ، البيان والتبيين ، جـ )684(



تفق عليها ، وقـل     م خاصة بها و    ، ضعيةون لكل إشارة دلالة     أ هذا   ويعني

 عن حيزها اللفظـي الـسمعي إلـى         إذ تخرج اللغة  ،  الرسم الكتابي   مثل هذا في    

 فهو يجري    ،  ، أما الخط المقترن بالنحت     متفق عليه ق رسم  كتابي     فْ وِ  ، البصري

مل عليه من تخطـيط     ت لأن النحت وما يش     ، مجرى الخط الدال على الرسم الكتابي     

   . عبر وسيط بصري معنى دال على المورسو

ن مباحث الدلالة اللغويـة     يه م فا سيخوض    الخط عم  ى أن حازماً نف   ظويلاح

 ما لألفاظا في عن وجود المعاني   هثيحد، إذ ورد في متن       ة الشعرية جملة  والصناع

 ـ ىء مـن مبـاد    ي لها من جهة الخط فليس التكلم فيـه         أما الوجود الذ   " :يلي ذه ه

   .)685("الصناعة

 ذلك إلى تعويل حازم على اجتماع الجانبين السمعي والبـصري           د مر ولعل

 الخـط   افران فـي  توت وهاتان صفتان لا     ، )686(معنى على ال   اللغة أوان دلالتها   في

على الانتقال من المخطوط إلى   الكتابة قائمة    "  مما يعضد هذا أن    ،) الرسم الكتابي (

هـذا  وربما دفع   ،   )687(" الذهن من المعاني   في إلى المجرد    وظلفوظ ، ومن الم   فالمل

 عما ينبغـي    ، فهي بذا بعيدة   فحسب  لتدوين   ل تبار الرسم الكتابي أداة   ماً إلى اع  حاز

        .)688(لصناعة الشعريةامباحث شغال به من نلاا

                                                 
 . 19المصدر السابق ، ص )685(

ومحصول النصوص  .  250 ،   129 ،   128 ،   126 ،   121 ،   120،  104،  94 ، ص    المصدر السابق  )686(

 على نحو ما    معانيهاالواردة في هذه الصفحات أن للمحاكاة هيئة لغوية ، تنهض ألفاظها وتخيلاتها بإبراز              

 .  تفعله المحاكاة بالمتلونات من البصر والمسموعات من السمع

  .17تراث العربي، ص  ، النظرية اللسانية والشعرية في الونعبد القادر المهيري وآخر )687(

يلاحظ أن الجاحظ يضع الخط في المرتبة الرابعة من أصناف  الدلالات على المعاني، إذ يأتي الخـط                    )688(

 الجاحظ أن للخط فضيلة دينية أفصح عنها        ىوير،  ) الحساب دون اللفظ والخط   (بعد اللفظ والإشارة والعقد     

لايعـدو   اهد على الغائب والغابر ، أما اللـسان فهـو         القرآن الكريم ، فضلاً عن كونه أبقى أثرا ، فهو ش          

يـأتي  ) بيان الكتاب (كما يلاحظ أن الخط      . 87، ص   1الجاحظ ، البيان والتبيين ،ج    .  سامعه ولايتجاوزه 

 أي بيان الاشياء بذواتها وإن      ،في المرتبة الرابعة من قسمة ابن وهب لأقسام البيان ، وأولها بيان الاعتبار            

، وهي مرادفة لدلالة النصبة عند الجاحظ وهي عنده في المرتبة الخامسة ، والقسم الثـاني                لم تبن بلغاتها    

 60ابن وهب ، البرهان في وجوه البيـان ، ص  . والثالث بيان العبارة ، عند ابن وهب هو بيان الاعتقاد   

  .وما بعدها 



إذ ،حـازم عند   لأصناف الدلالات على المعاني عامة    ولعل فيما تقدم بيان      

 بأن يكون دليلاً علـى      الأشياءتبين تنوعها وتباينها ، وقد جعل حازم الكلام أولى          

 معنـى فادة ، وبهما يحد ال    لإلأنه يتضمن الإفهام وا   و ،    لقيامه على اللفظ      ، المعاني

  .اللغة   ضالةلذي هوا

 لضروب الدلالـة اللغويـة علـى         بهذا التصور في درسه     حازم يتدهيس و

 وأصـولها   معنـى  إلى قسمته الرباعية لمراتب وجـود ال        محتكماً ، الشعري معنىال

  .المنطقية 

    لمراتب وجوده تبعاًمعنىضروب الدلالة اللغوية على ال) أ(

الأعيان والأذهان   وهي    ، يعرف حازم المعاني تبعاً لمراتب وجودها الأربع      

 ضـروب   د المراتب الأربع تتحد    وبمقتضى هذه  ،) يالرسم الكتاب (فاظ والخط   لالأو

 فـي  الحاصـلة    صورال  إن المعاني هي   " :يقول حازم ،   )689(على المعانى لدلالة  ا

 فإنه  ، خارج الذهندله وجو شيء فكل ، الأعيان فيذهان عن الأشياء الموجودة     الأ

 ما طابق الذهن تُ  فيورة   له ص  تك حصل رِإذا أد      ر عـن تلـك     ب أدرك منه ، فإذا ع

ر به هيئة تلـك الـصورة       عبأقام اللفظ الم  ،  الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك      

 دلالـة   خر من جهـة   آ وجود   معنى فصار لل   ،  وأذهانهم السامعينفهام   أ في الذهنية

  .)690("... فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ، لألفاظا

فبها تتحقـق الدلالـة علـى         ، لة الإدراك حازم على مسأ   إلحاح   ىفولا يخ 

فمتـي أدرك    ،    معنىلا إدراك في الأصل   هو الأعيان   في الشيء فوجود    ، معنىال

طابق مـا أدرك     ت ، الذهن   فيحصلت له صورة      الأعيان في  الموجود الشيءهذا  

مـن    في الذهن في حالـة     ابعةصورة تظل ق  وتدل على معناه ، غير أن هذه ال       منه  

 بـين   معنىفعل الدلالة لاينقدح إلا انطلاقاً من حصول أداء ال         " ولما كان    .يدرالتج

                                                 
 الرباعية لمواطن وجود الأشياء      تقدمت  الإشارة إلى أن علماء المنطق تواضعوا على اعتماد هذه القسمة            )689(

 وقد اهتدى حازم بهذه  القسمة  الرباعية في درسـه لماهيـة            ،  واحتكموا إليها في تحديد ضروب الدلالة       

 .وكما سيتبين في مبحثنا هذا ، المعنى على نحو ما تبين في المبحث السالف 

  . 19 -18 حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص )690(



لمتكلم إلى اللفظ حتي يقـيم      ا يحتاجوجب أن   ،  )691("طرفين عبر الوظيفة الإفهامية   

 معنـى ير لل  وعندئذ يـص    ، أذهانهمفهام السامعين و  أ فيهيئة تلك الصورة الذهنية     

  . إزاء المتلقيحاضر معنى فإذا بال ،لألفاظا  دلالةةهخر من جآوجود 

 ـ  يلاحـظ أن    إذ  ، وفرقٌ بين تحصيل المعنى في الأفهام والأذهان          اً حازم

  الأذهـان عمـا تـم      في المذكور بأن المعاني هي الصور الحاصلة        استهل تعريفه 

ن  لأ ،ذهان   بالأ معنى صورة ال  ن وها هنا تقتر    ،  الأعيان فيإدراكه مما هو موجود     

 له  شيءفين،  نتهي إلى الذهن    يلمحسوس   ا يج الخار  حال وجوده  في شيءللإدراكنا  

  .داخلية صورة 

 ـ    ا معنـى لدال علـى ال   اق باللفظ   طِومتى نُ   فـي  تهورلـذي تحـصلت ص

 ئة لغوية يتمثلها السامع إذا تهيأ     قوامه هي حسيا ،    وجود خارجيا    معنىلل،صارالذهن

  . إلى الفهم والأفهام لة مردها ألإدراك مسا و ،له إدراكها

 حازم  وهذا ماثل في حديث    ، و هيئته    معنى ال ةبين صور وبذا يتبين الفرق     

 رسـوم   فإذا احتيج إلى وضع      ": عن دور الخط في الدلالة على المعاني ، يقول          

 رسوم صارت  ،تهيأ له سمعها من المتلفظ بها يلم  ) نم(من الخط تدل على الألفاظ      

 فيكون  ، الأذهان صور المعانيفيفتقوم بها  ،  هيئات الألفاظ     الأفهام في متقي الخط

     .)692("لها أيضاً وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها

 وجوداً حسياً عبـر     معنىالدلالة يكسب ال   حيث الرسم الكتابي من  فالخط أو   

  قيام صورته  ومن ثم ،   معنىفهام السامعين لل  إ إلى   مآلها فيصبح هيئة لغوية     ،للغةا

 معنـى  إلى ال  يلقارئ أن يهتد  اطيع  تسيلكتابة لا   اومن غير الخط أو    ،  أذهانهم في

قارئ أشبه بالصورة   ل وكأن اللفظ المسموع الغائب عن ا      ، لى مرحلة الفهم  إويصل  

  الوجـود الخـارجي     قبل أن يخرجه اللفظ المخطوط إلـى حيـز         معنىية لل نالذه

  .المحسوس 

                                                 
  .36، النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي ، ص ونلمهيري وآخر عبد القادر ا)691(

  . ) نملِ( هكذا وردت ولعلها  ) نم . ( 19حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص  )692(



نمـاط الدلالـة علـى      ليل شاف لأ  حفصح عن ت  يولعل في جملة ما تقدم ما       

    المعاني وصلتها بالمرجع الخارجي والملذهنيةاالصور  (ول  لُد(،  ال  والـد) اللفـظ (

       .)693(والأفهامذهان  الأفي ه وتحققمعنى حركة الفيفضلاً عن تدقيق 

 ة تمثـل  يئذهن ه ال في  المتصور معنىلاعن    به رلمعبافظ  لوقد جعل حازم ل   

 اقترنت هذه الهيئة اللغوية بتخيـر       ى ومت ،  على مقصد المتكلم   لد، لت  مام المتلقي أ

 فـي تـدخل   ، إذ    هاني تميزت دلالة الألفاظ على معا     ، بينهاالتأليف   تجويدلألفاظ و ا

 من أسر المعنى المفهوم     يحررهاالذي  الشعري  التركيب عبر التخييل    ضروب من   

  . من ظاهر اللفظ إلى رحاب معنى المعنى

 الشعرية عن غيرها من الـصناعات       ةز دلالة اللفظ في الصناع    ييم هذا ما 

 ي على الشيء ف   ليس ما يكون نصا   و" ، هااة للتعبير عن معاني   دأ ةالتي تستخدم اللغ  

و  منه إلا بطريق ضـمن أ      الشيءلا يفهم    مثل ما ،  تمكين إلقائه من النفس طبقا له       

   .)694("لزوم

ا عند بعض النقاد ضروباً     هل و ، معنى على ال  ظ دلالة اللف  هذه إشارة لوجو  وه

  : )695(ثلاثة

أي دلالة الألفـاظ علـى       ، دلالة بالوضع  وهي،  الدلالة المطابقية   : أولها  

سمياتها  على م  والأرض راجدل كدلالة لفظ الحجر وا    ،  التي وضعها العرب   نيهامعا

  .الوضع فقط معرفة هي الدلالة المطابقية  ةوغاي

                                                 
العلامة اللـسانية مقـوم     "ي مباحث اللسانيات الحديثة ، إذ       آثر بعض الباحثين المعاصرين التماس ذلك ف       )693(

ويسمى الدال ، ومظهر مجرد  ،   العين كتابة ويدركه السمع ملفوظاً       هظهر حسي فيزيائي تدرك   مركب من م  

، و يـسمي هـذا      هو المتصور الذهني الذي يدلنا عليه ذلك الدال والذي بحصوله نقول إننا فهمنا الـدال                

 ـ              المظهر المدلول    .. سمى الدلالـة    ، أما العملية التي يقترن فيها الدال بالمدلول في أذهاننا فهـي التـي ت

عالم الخارجي المحسوس أو    ، أي على الشيء الموجود فعلاً في ال       صورته  والمدلول يحيلنا على ما هو في       

، الأسلوب والأسلوبية ، ص     عبد السلام المسدي  . د"  . موجود فعلاً هو ما يسمى بالمرجع     ، وذلك ال  الخيالي

153 . 

  .119حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص  )694(

، ص  الـسكاكي ، مفتـاح العلـوم        .  62-61زي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص          لراا الفخر   )695(

329-330.  



 كدلالةم اللفظ ،   مفهو في دلالة عقلية داخلة     هيو،  ة  يالدلالة التضمن : وثانيها  

 بذا دلالة كـل علـى       يفه،  البيت   من   لأنه جزء  ،    مثلا   لفظ البيت على  السقف    

  .جزء 

 ـ       ،  الدلالة الالتزامية   : وثالثها    ظوهي دلالة عقلية خارجة عن مفهـوم اللف

نه يلـزم   يمتنع انفكاك السقف على الحائط ، لأ       إذلفظ السقف على الحائط ،       كدلالة

   .  من الملزوم إلى اللازم الذهن وبذا ينتقل ،من وجود السقف وجود الحائط

 المطابقية قائمـة    ةالدلالات الثلاث تخلص إلى أن الدلال      هذه   ن والمقارنة بي 

 مفهوم من ظاهر اللفظ ، لذا استعملت الدلالة المطابقيـة           المعنىعلى الوضع حيث    

 إلى والدلالة التضمنية أقرب ،للزيادة أو النقصان  العدم احتماله،   العلوم العقلية    في

   دلالتـين    ام فكأنه  ، فظلوضعي ل الالدلالة المطابقية ، لكونها لا تخرج عن المفهوم         

  .البلاغة  علم فيين تغير معتبر

 ى ، وتجـر   ةمل مختلف ضروب البلاغ   ت تح التيتزامية فهي   لما الدلالة الا  أ

 معنـى  الوضعية للفظ على ال    لالةالد لذهن من  ا لوبها ينتق  ،   عليها الصور البلاغية  

تأدية  يجوز فيها    ولذلك   ،    وبعيدة   بةوازم كثيرة ، وتكون قري    لإلى ما يلازمه ، وال    

  .  الواحد بطرق متعددة معنىال

 حـد تُالتي اكي عن الضروب الثلاثة ك والسرازي ال رهما سط لوهذا تلخيص   

مبحثه هذا إنما هو شـرح لمـا       أن   الرازيقد ذكر   و،   معنىبها دلالة اللفظ على ال    

.  )696( معنى ال معنى و معنى عن مفهوم ال   حديثه في الجرجاني هر عبد القا  أشار إليه 

تبع ذلك بتقسيم أ و،)697( تحديده لعلم البيان فيبحث من هذا ال م دفاأما السكاكي فقد    أ

لصاحب علم البيان فضل احتياج إلى التعـرض لأنـواع دلالات       " ، لأن   الدلالات  

  .لدلالات اهذه  إلى  ثم مضى يعالج موضوعات علم البيان احتكاماً،  )698("مالكل

                                                 
عجاز ،  الإاني ، دلائل    ج عبد القاهر الجر    .63يجاز في دراية الإعجاز ، ص       لإ ، نهاية ا    الفخر الرازي  )696(

  . 263 – 262ص 

   .162ص السكاكي ، مفتاح العلوم  ،   )697(

   .329در السابق ، ص المص )698(



ما تجد   مه هو الدلالة الالتزامية على نحو     البيان وقو ا  علم س أن أُ  وذهب إلى 

تبـار   علم البيان اع    ظهر لك أنه مرجع    " ومتى تدبرت ذلك      ، الكنايةفي المجاز و  

وجهة الانتقال من لازم إلى     ،  زم   إلى لا  لانتقال من ملزوم  ا جهة  : ن   الجهتي هاتين

 علـم   بابنصاعلمت   لك  أن مرجع البيان هاتان الجهتان ،          وإذا ظهر    .. ملزوم

  .)699("  للمجاز والكنايةالتعرضالبيان إلى 

لإشارة ا من تلك    مني إلى هذا الاستطراد هو بيان مدى إفادة حاز        اوالذي دع 

 ممـا   فادأذ تبين أن الرازي      ، إ  معنى بها ضروب دلالات اللفظ على ال      التي خص

 ن وخلص إلى أ ،معنى الى ومعن معنى مفهوم ال   عن الجرجانيأشار إليه عبد القاهر     

 نظر  ن السكاكي أبدو  ي و ،الالتزامية  درج تحت الدلالة    نلبلاغة وصورها ت  امباحث  

به إلى حد    لدرس أفصح عن قدرة منطقية انتهت        ه وأخضع  ،  الرازي سطرهفي ما   

مـن الأقيـسة      المجاز والكناية ، مـشفوعة بحـشد       في مباحثهعلم البيان وحصر    

    .ة والمصطلحات الفلسفية يلمنطقا

 دلالـة بضروب  ر صلتها   بِخَ وقف على هذه المباحث و     حازماًن  أ ريب   ولا

ق فيها مثلما فعل الـسكاكي فـي        شغل بالتدقي  لم ي  اً حازم  ، ولكن  معنى ال اللفظ على 

ا حذوه أو نهض بشرح      حذ ن م ا في بعض  مثل هذ وقل  ،   لمباحث علم البيان     درسه

 جملة ما فرغ الناس في  ـحازم عند ـ عدفهذا درس ي،  )700()مفتاح العلوم(كتابه 

وراء إلى ما   صناعة وما فرغ الناس منه      ال ظواهر هذه    ىتخطنقصدنا أن    "و،  منه  

           .)701("ذلك مما لم يفرغ منه

ه الدلالات اللفظية الثلاث     إلى صلة هذ   ةولهذا رأى حازم أن يكتفي بالإشار     

 ويجعل من تلك الإشارة      ، معنىلابالإفادة عن   )  ةضمنية  والالتزامي  تة وال يالمطابق(

                                                 
   .330المصدر السابق ، ص ) 699(

 الخطيب القزويني ، . 39-37، ص  العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز     )700(

  .164الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 

  .51حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص  )701(



  بالـشعرمن جهـة    هات وبيان صل   ، )702(راضعق والأ اح لاستدناء مقولة اللو   توطئة

  . فس أكيدةلقة بأغراض النالتي لها عدلالته على المعاني 

 متن حديثه عن أحكام     فينثرها حازم   ،  وقد سبق هذا كله إشارات موجزة       

ها صدالة على خوا   لامور بأقو تخيل نفوس الأ  لا تخلو أن    ": هقولومنها  المحاكاة ،   

 ـ،  حقة التي تقوم بها في الخواطر هيآت تلـك الأمـور             اللا اراضهأعو  أ سق وتت

خـر  أشـياء   أقوال دالة على خـواص      أ ب ىحاك تُ بأنخيل   أو تُ   ، صورها الخيالية 

راض الأع كانت    كلما "س  ركة بالح دال محاكاة الأشياء الم   ح وفي   ،)703("راضهاعوأ

  .)704("ان أحسنفي ذلك قريبة شهيرة مناسبة لغرض القول ك

ان وظيفة اللغة وهدفها    وقد استهل حازم حديثه عن اللواحق والأعراض ببي       

كحصول العلم مثلاً بامتلاء إناء وخلوه       "،الرئيس ، وهو إيقاع تعريف أو تصديق        

  . )705("بصر مثلاً يرشح أو يوجد ثقيلاً، أو يبصر مكفاً ويوجد خفيفاًن يبأ

تخرج عـن طلـب     ومغالطة السامع وإيهامه بنفي شيء أو إثباته مسألة لا          

 أو التوصل إلى ذلك بأمور خارجة عـن الـشيء            ،  أو إثباتها  الماهية، لأجل نفيها  

ء بغيره وبما هو خارج     وإنما يثبت الشي  : " رتب ترتيباً مخصوصاً  ، يقول حازم      تُ

 فت العبارة فيه تأليفاً محدوداً     لعنه مما له نسبة إلى ما يرجع إليه  ، مما شأنه إذا أُ             

 أن ي    د التعريف به أو الاستدلال     صِوإذا قُ ... صار به إلى معرفة     نتقل منه إليه ، وي

، واسـتدل عليـه بمـا هـو خـارج            لقة بالأغراض ف بما ليس له ع    رع،  عليه  

  . )706("عنه

                                                 
وذواتها ، إذ يفرق المنطقيون بين      يق  الصلة بماهيات الاشياء      قي وث مصطلح منط : اللواحق والأعراض    )702(

الحد والرسم ، فالحد قول دال على ماهية الشيء أو ذاتيته ، أما الرسم  فهو قول مؤلف مـن أعـراض                      

الشيء ولواحقه ، فماهية الإنسان مثلاً تتمثل في أنه حيوان ناطق ، أما كونه أبيضا أو سقيما أو كاتبا فهذه            

 يمتنـع زوالهـا أو       مقومات ماهيته ، وإنما هي أعراض ولواحق تعرض له وتلحق به ، ولا             ليست  من  

   .244 ، 79 الغزالي ، معيار العلم في فن المنطق ، ص .وجود أضدادها 

  .97حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص  )703(

  . 99ص ، لسابق  المصدر ا)704(

 . 120المصدر السابق ، ص ) 705(

 . سابق ، الصفحة نفسها المصدر ال) 706(



 ـين أن اللغة ـ حين تنشد هدفها الـرئيس   النصين ويفهم من هذ   تكـون   

غاية إيقاع تعريـف بماهيـة      إذ ال  ،   )707(حائمة حول الدلالتين الوضعية والتضمنية    

أو تصديق به ، أو نفي أو إثبات ، ولأن الماهية هي ميدان هذا الضرب من  الشيء  

ولهذين صلة بـأغراض    ،  ضه  الأقاويل ، فهي لا تخوض في لواحق الشيء وأعرا        

وليس يدل على اللواحق والأعـراض التـي بهـا تـشبث الآراب             "،  النفس وثيقة   

  . )708("الإنسانية وعلقة الأغراض إلا على جهة التزام

فاللواحق والأعراض مكمن الشعرية ومضمارها ، ولذا وجـب أن يكـون            

تمثيلهـا فـي    محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود ، و         "

، أو علـى غيـر       الأذهان على ماهي عليه خارج الأذهان من حسن أو قبح حقيقة          

عرض لها مما   وي،  دالة على ما يلحق الأشياء      ) بأقوال(ماهي عليه تمويها وإيهاما     

  . )709("هو خارج عن مقوماتها

 ـ خروج عن ماهيـات الأشـياء ومـا     اًمحصول الأقاويل الشعرية ـ إذ 

 . وحقائقها ومواضعاتها اللفظية      هذه الأشياء  يها من التزام لحدود   تقتضيه الدلالة عل  

م المعنى عاريـاً    قدفميدان الشعر هو اللواحق والأعراض ، وليس الماهيات التي تُ         

مجرداً، وإنما يسعى الشعر إلى تعهد معانيه بحسن المحاكاة والتخييـل، وبطلـب             

  . اللواحق والأعراض

ليست من مقومـات  ـ عند المناطقة ـ   اللواحق والأعراضوقد تبين أن  

 فضلاً  ،ر وإنما هي معان زائدة عن ماهية الشيء ، وهذا يفسر قبولها للتغي            ،الماهية

عن كونها موضع التباس بين ماهية الشيء وماهيات أشياء أخرى ، وهذه  ضـالة       

 ولكل "،  طبيعة العلاقة بينها   والأعراض ، بغية سبر   الشعر ، إذ يتجه إلى اللواحق       

                                                 
الرازي ،   .اتفق الرازي والسكاكي على أن الدلالتين الوضعية والتضمنية غير معتبرتين في علم البيان              ) 707(

 وسيوافقهما حازم في     ، 329 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص         .63نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص        

  .النص التالي 

  .120لبلغاء ، ص حازم القرطاجني ، منهاج ا) 708(

بين قوسين احتكاماً إلى سـياق الـنص، إذ         ) بأقوال  ( ، وضعت كلمة     الصفحة نفسها المصدر السابق،     ) 709(

 .ولعل في الأمر تصحيف) كأقوال(يلاحظ أنها وردت في النص المحقق 



وتنتسب إليه على جهات من المماثلة والمناسـبة والمخالفـة          ،  معنى معان تناظره    

  . )710("والمضادة والمشابهة والمقاسمة

ويحشد لهـا الـشاعر طبعـه       ،  هذه هي المواضع التي يعمل فيها الشعر        و

حكام التناسـب والاقتـران بـين المعـاني         إ ومتى انتهى قدح المخيلة إلى       ،وقواه

تها ، تجد للشعر من التمكن في النفس مـا لا           االنفس ونزع  عن أغراض    المفصحة

  . للأقاويل غير الشعريةتجده

كما أن العين والنفس تبتهج لاجـتلاء مالـه         "شف صنوان ، و   الشعر والم ف

ما لم تبـتهج     التي تشف عنها كالزجاج والبلور       شعاع ولون من الأشربة في الآنية     

 تكون الأقاويل الشعرية أشد الأقاويـل      ض عليها في آنية الحنتم ، وجب أن         رِإذا ع

لقة الأغـراض الإنـسانية، إذ كـان        ، لأنها أشد إفصاحاً عما به ع       تحريكاً للنفس 

  .)711("هلقء وأعراضه التي للآراب بها عالمقصود بها الدلالة على لواحق الشي

 فالشعر  ،ويفصح النص عن اقتران وثيق بين الشعرية واللواحق والأعراض        

غوص في النفس وأغراضها، ليأتيك مفصحاً عنهـا بحـسن بيـان         مثل المشف ، ي   

شفاً عن مضمونه، جامعاً بين إمتاع  وما قيمة الشعر إذا لم يكن م ،وتأليف وتركيب

      م وآنية الزجـاج المـشفة عمـا        تَنْالأذهان والحواس؟ ودونك المقارنة بين آنية الح

  . )712(احتوته

 التواصل والإفهام ، بغية إيقاع      آنية الحنتم أشبه باللغة حين تستخدم بغرض      ف

تعريف أو إفادة ، لأن المحتوى في آنية الحنتم غير دال على نفـسه ، بـل هـو                   

        محتجب لا سبيل إلى الاهتداء إليه إلا باختراق الح  جب ، ومتيسر له ذلك ، ظفر      ن 

شفة عما احتوتـه ، فـإذا        أما آنية الزجاج فهي م     ،فة ماهية الشيء وحقيقته     بمعر

                                                 
   .278المصدر السابق  ، ص ) 710(

  .118المصدر السابق  ، ص) 711(

 ،  3 الكامـل ، ج    : المبرد في  ونقل.  جرار ، ثم قيل للخزف كله حنتم      : م  تَنْالح: ورد في لسان العرب     ) 712(

كل خزف  : الخزف الأخضر ، وقال الاصمعي      : الحنتم  : قال أهل اللغة    : " عن علماء اللغة قوله      67 ص

  : قال القرشي . حنتم 

منم ناءِبلغ الحسأن بِ   ها ليلَ حميس سانيجاجٍقى في زحنتمِ و   
      



لـه   ، فضلاً عن المتعة المتحققة من اجتلاء وتأمل ما        إزاء الناظر   وى ماثلاً   بالمحت

، معرفية وجمالية ، ولا يخفى تداخل الشراب          وبذا تجتمع وظيفتان    ، شعاع ولون 

واللون أو الشعاع  ، وامتزاجهما في آنية الزجاج وتآرزهما فـي الدلالـة علـى                

  .ين مادة الشعر وصورتهالمحتوى ، وهذه إشارة بليغة للتلاحم الشديد ب

 ولما كان ذلك كذلك ، وجب أن يصرف حازم محصول هذه المقارنة إلى             

، مما يحرر اللغـة مـن أسـر           يبدو مثل الزجاجة المشفة عما احتوته      ، إذ الشعر  

 النفس مـن انفعـالات      يكتنفوطلب الماهيات ، ويفصح عما      ضعات اللفظية   الموا

وب من التأليف والتركيب بمقتـضى       تكشف اللغة عن ضر    ففي الشعر ،  ونزعات  

التخييل الذي يكتنه الصلات بين اللواحق والأعراض ، لكونها مواضـع التبـاس             

مفيداً مما ينشأ بينها من علاقـات قوامهـا         ،  وتداخل بين ماهيات الأشياء وذواتها      

  . الاتفاق أو التضاد أو الاختلافالمماثلة أو

لأشياء وأعراضـها ، ويـسعى      يتناول  لواحق ا   بذا يمكن القول أن الشعر      

بالتخييل إلى أن يتمثل المتلقي هذه الماهية الشعرية المبتكرة تمثلاً قوياً  مؤثراً في              

ستدل وشتان بين تأليف وتركيب هذه صفته وشأن معانيه ، والمعنى الذي ي            . النفس

 نله ، كان كم   إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثَّ        " ، و  عليه من ظاهر اللفظ   

ا هو ذا، فأبصر تجـده      هيخبر من وراء حجاب، ثم يكشف عنه الحجاب ، ويقول           

   .)713("على ما وصفت

وميجرد مقولة اللواحق والأعراض من سياقها الفلسفي ، يجد شبها بينها            ن 

ومفهوم المعنى ومعنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني ، فمعنى المعنى بحث في             

، وقل مثل هذا في حديث حازم عـن اختـصاص           )714( واختبار العلاقات    ماللواز

 اللواحق والأعراض التي هي مواضع اشتراك بين الماهيات ، ممـا             بطلب الشعر

                                                 
  . 122عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص ) 713(

إشـارة عجلـى   :  ، ومما يسترعي الانتباه 263 ـ  262عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ) 714(

لابن رشيق عرض فيها لصلة اللواحق والأعراض بالشعر ، إذ ذكر في مستهل حديثه عن التشبيه ما يلي                  

، و أبدا على الأعراض لا على الجواهر ، لأن الجواهر في الأصل كلها واحـد                فوقوع التشبيه إنما ه   : " 

 ،  1ابن رشـيق ، العمـدة ، ج         " . ويدلك هذا على أن التشبيه إنما بالمقاربة       .. اتفقتاختلفت أنواعها أو    
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 احتمال شتى الدلالات ومختلـف أنمـاط        ومن ثم ،  لتباس  امواضع تداخل و  جعلها  ي

بالحدود والمقومات الذاتية وما    تعتصم  التي  التأليف والتركيب ، في مقابل الماهيات       

  .تقتضيه من دلالات وضعية 

 وسـبر   ،اعر لمعاني الـشعر والمتلقي ـ لا ريب ـ حاضر في تخير الش  

ولكن ما قيمة كل     .لواحقها وأعراضها ، وتحري ما يقترن بها من طرائق التعبير         

  هذا الجهد إذا اعترى تلقي المتلقي وإدراكه للمعاني خلل في الدلالة ؟ 

غلاقه على المتلقي ، وهذا جواب حـازم        تعذر إدراك المعنى وان   : والإجابة  

لمعـاني فـي    غير أنه لم يكتف بهذا ، بل ذهب يعدد وجوه الغموض التي تلحق با             

ما يلـي تفـصيل     وفيلى فهم الدلالة ،     إوصولاً   فضلاً عن طرائق إزالته     ،   أنفسها

  .لذلك

  لمعاني في أنفسها وطرائق إزالتهغموض ا )ب(

 أكثر مقاصد الكلام ومـواطن القـول         إن المعاني وإن كانت   : "يقول حازم   

        تقتضي الإعراب عنها والتصريح عن مفهوماتها ، فقد ي د فـي كثيـر مـن       قـص

المواضع إغماضها ، وإغلاق أبواب الكلام دونها ، وكذلك أيضاً فقد يقصد تأديـة              

غيـر واضـحة الدلالـة      إحداهما واضحة الدلالة والأخـرى      :المعنى في عبارتين  

دلالة إيـضاح   : فالدلالة على المعاني على ثلاثة أضرب       لضروب من المقاصد ،     

  . )715("ودلالة إبهام ودلالة إيضاح وإبهام معاً

وما يلحق بالمعاني مـن  ، و الأصل في صياغة القول  ـ ه اًالمقصد ـ إذ 

ووجوه الإغمـاض   ،  و إغماضها  أو الجمع بين هذين        جهة وضوح الدلالة عليها أ    

غموض متأتياً من جهة الألفاظ ، وقد يرد الغموض         فقد يكون ال  : في المعاني ثلاثة    

 .إلى المعاني والألفاظ معاً ، أما الوجه الثالث فهو راجع إلى المعاني في أنفـسها                

        زال بها هذا الغموض حين يقصد      وأيا كان وجه الغموض فلا مندوحة من طرائق ي

  .بالمعاني التصريح والإبانة 
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أن : "لى المعاني أنفسها بمـا يلـي         إ وجوه الغموض التي ترد   حازم  يحدد  و

فهم ، ومنها أن يكون المعنى      تأمل و    إلييكون المعنى في نفسه دقيقاً لطيفا يحتاج        

قد أخل ببعض أجزائه ولم تستوف أقسامه ، ومن ذلك أن يكون المعنى مرتباً على               

خر لا يمكن فهمه وتصوره إلا به ، ومنه أن يكون المعنى منحرفا بـالكلام          آمعنى  

  . )716("رضه عن مقصده الواضح ، معدولاً إليه عما هو أحق بالمحل منهوغ

لمعاني في أنفسها وجوه أربعة     ويتبين من النص أن للغموض الذي يلحق با       

  : ما يلي تفصيل لها بحسب ترتيبها وفي

، فـإذا   " أن يكون المعنى في نفسه دقيقاً لطيفاً يحتاج إلى تأمل وفهم          : "أولاً

لأن ،  ية بأن تجعله مظنة الانغلاق على المتلقـي          فهي حر  كانت هذه صفة المعنى   

أن يجهـد   " ممـا يقتـضي     ،  اء دلالتـه    تف مفض إلى ان   لدقتهتعذر إدراك المعنى    

 خفـاؤه   حتـى يقابـل   ،  في تسهيل العبارة المؤدية عن المعنى وبسطها        ) الشاعر(

في إبراز  على استفراغ الجهد  فعل ذلك دلَّن، وم )717("بوضوحها وغموضه ببيانها  

لا يمكن أن يـصيره فـي نفـسه         إذ  ووجب عذره في خفاء المعنى ،       "،    المعنى

  .)718("جلياً

قـد  و ،   أقـسامه أن يكون المعنى قد أخل ببعض أجزائه ولم تستوف          : ثانياً

بـأن  " يكون الشاعر نفسه هو مصدر هذا الوجه من الغموض في المعاني ، وذلك              

، وقد يرد الأمر إلى تقصير العبـارة  )719("يذهل عن بعض أركان المعنى أو يجهله  

فإن ضاق المجال عن استيفاء أجزاء المعنى فـي بيـت         "، في الدلالة على المعنى   

الاستقـصاء   فإذا تعذر عليه  .. واحد فليكن ذلك في بيت وبعض بيت أخر أو بيتين         

  .)720("بالجملة فليسقط ذلك المعنى ، فإن نقصه نقص في حقه
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يكـون  "  أن   :صحة المعنـى وكمالـه، أي     ب ومن وراء هذا النقص إخلال      

  فتنكـره   ،عت صور التركيب الذهني في أجزائه على غير ما يجب ضِالمعنى قد و 

  . )721( .." ، وقد لا تهتدي إلى فهمه بالجملةهفهام لذلك ، فقد لا تفهمه على وجهالأ

مسألة غموض المعاني المتأتية من جهة الإخلال بصور التركيب الذهني          لو

 جملة وتفصيلاً ، يقول     ه في محاكاة الشيء وتخييل أجزائه      ينبغي اعتماد  ماب علاقة

دت جِرتب في الكلام على حسب ما و      يجب في محاكاة أجزاء الشيء أن تُ      : "حازم  

فالنفس تنكر المحاكاة القولية إذا لم يوال بين أجزاء الصور على           .. ءيفي الش عليه  

ي الوصف حين يراد به تخييـل ذات        فهذه أحكام المحاكاة ف   . )722("مثل ما وقع فيها   

فالمحاكاة التامة في الوصف هي استقصاء الأجـزاء التـي          "،  الشيء الموصوف   

  . )723("بموالاتها يكمل تخييل الشيء الموصوف

وبهذين النصين يتضح مراد حازم ، فالصلة وثيقة بين الصور وتركيبها في            

 دت عليه جِبحسب ما و  درك الحسي تستقر في ذهن المتلقي       ، لأن صورة الم    الذهن

وحين يتلقى المتلقي هذا الضرب من المحاكاة ، فإنه يعقد مقارنة بـين الـصورة               

  تماثلاً يجدالمتمثلة في ذهنه تبعاً لمرجعها الحسي وما خلص إليه الشاعر ، فإذا لم              

  . أنكر المعنى جملة أو انصرف به إلى جهات من التأويل

ى أن التلازم بين الصورة الذهنية      وأرى ضرورة التنبيه في هذا الموضع إل      

 ـ   راد بهـا  والمدرك الحسي في المحاكاة ـ عند حازم ـ يختص بالمحاكاة التي ي

، وها هنا محاكاة تامة لا تستعين       ت وأجزائها واستقصائها    الإخبار عن حدود الذوا   

     .ن تقرير التشبيه باستدعاء النظيربوسائط مجازية إلا في حدود ما يمكنها م

ا الدكتور تامر سلوم ، فنعت حازماً بأنه ناقد حسي محض ، يقول             أغفل هذ 

فالإلحاح على الحسية مرتبط عند حازم بالإلحاح على نظرية المحاكاة، مما أدى            " 

به إلى افتراض التطابق الكامل بين الصورة الذهنية وأصلها الحسي الذي نبعـت             
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قـصاء لـصفات    منه ، ولهذا تحدث حازم في مواضع متعددة عن ضرورة الاست          

الموضوع المكَح724("خيلى أو الم(.  

 أن حازماً قرن التطابق     وأزعم أن هذا حديث يفتقر إلى التدقيق ، وقد بينتُ         

بين الصورة الذهنية وأصلها الحسي بالمحاكاة التي يعتمد فيها الوصف الذي يلتزم            

تخييل أجزاء الشيء الموصوف والإخبار عنها بحسب مـا انتهـى إليـه الحـس               

  . لمشاهدة وا

م قـد  عن المحاكاة بواسطة التي سبق تفصيلها ، وفيها ي         وافٍفلحازم حديث   

المعنى باستخدام الاستعارة والكناية، فضلاً عن حديثه عن المعاني الذهنية، وقـد            

ن من تعريفه لها بأنها معان لا وجود لها إلا في الذهن ومحصولها صور تقـع                تبي

 في المعاني والألفاظ الدالة عليها ، وصولاً إلى تمثل  تنوع طرق التأليف  بفي الكلام   

   بتكرة في هيئات لغوية محسوسة أو قل وجوداً لغوياً يحسه          هذه المعاني الذهنية الم

  .المتلقي في هيئة قصيدة

وأهميتـه فـي     ويبدو أن الدكتور تامر سلوم لم يقف على قيمة الاستقصاء         

ة ، فذهب  يقصرها على مـا سـماه          تصور حازم النقدي لجملة من المسائل النقدي      

، وكأن المحاكاة فـي     )725(إلحاح حازم على الحسية لإلحاحه على نظرية المحاكاة       

 ،يلاحظ يتدبر استعمال حازم لكلمة الاستقصاء     نفم ، جملتها قائمة على الاستقصاء   

أنه أفاد منها في التفريق بين التفريع والتذييل والحشو ، وفي التمييز بين الـشعر               

ية ، كما أفاد منها في بيان كيفيـة تخييـل           ونظم على الر  تجل والشعر الذي ي   المر

  .الأمثال والقصص

                                                 
م، ص  1993، ط مطبعة عكرمة ، السعودية       1، ط )قراءة جديدة لتراثنا النقدي   (صول  تامر سلوم ، الأُ   . د) 724(
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يلاحظ أن الدكتور تامر سلوم بنى درسه لمسألة الوضوح والغموض على أن الأصل عند النقـاد هـو                   ) 725(

الغموض والالتبـاس والـصعوبة     "بينما  ،   "عطى  قيمة  ما ليس واضحاً لا يكون جديراً بأن ي       "و ،الوضوح

كان الـشاعر   " ، وبحكم الوضوح    " ؤلف جزءاً أساسياً من حساسيتنا للشعر     وكل وسائل التعبير الدائرية ت    

فلم يعد ينطلق من موقف عقلـي أو فكـري          " أما الشاعر العربي الحديث      ،   .."العربي القديم منظماً يقينياً   

           ، الأصول ،      تامر سلوم .  د ." واضح وجاهز ، وإنما أخذ ينطلق من مناخ انفعالي ، نسميه تجربة أورؤيا            
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 نأوليس هذا موضع تفصيل ، وإنما يهمنا في هذا الموضع التأكيـد علـى             

 فـسد الإخلال بتصوير أجزاء المدركات الحسية وترتيبها بحسب ما وجِدت عليه م          

   بها تخييل ذات الشيء الموصوف رامفي المحاكاة التي يدلالة المعنى ل

مه وتصوره إلا    لا يمكن فه    ، خرآأن يكون المعنى مرتباً على معنى       : "ثالثاً

أن يكون المعنى قد قصد به الدلالة على بعض ما يلتزمـه مـن              "، ومن آياته    " به

المعاني، ويكون منه بسبب على جهة الإرداف أو الكناية به عنه أو التلـويح بـه                

  . )726("ان الملتزم بعيداً كان المعنى بعيداً عن الفهم وكلما ك،إليه

ر النص بما سطره حازم عن المحاكاة بواسطة ، إذ ذكـر أن كثـرة               ذكِّوي

 عـد الوسائط مظنة تعذر العلم بالمعنى ، فالكناية وما تحتمله من إرداف وتلـويح تُ             

هن المتلقي  وسيطاً مجازياً، وكلما بعد المعنى عما يلتزمه من المعاني ، انصرف ذ           

إلى تدبر الصلات بين الأبيات ، وقد يعسر عليه الأمر فلا يدرك المعنى أو مـرام                

  .)727(الشاعر

معنى ، كأن يكون الكلام مضمناً      لل وفي بعض ضروب التضمين إغماض      

       وبذا ،)728(معنى علمياً ، أو خبراً تاريخياً ، أو محالا به على ذلك ومشاراً به إليه              

   .)729("ى متوقفاً على العلم بذلك المضمن العلمي أو الخبرييكون فهم المعن"
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 الحق أن حازماً حرص على تحقيق البيان وإيضاح المعاني في شعره ، غير أن فهم بعض كناياتـه لا                    ) 727(

، ومن ذلك قوله حاثاً السلطان يحيـى الحفـصي           يخلو من عسر ، لقلة وسائطها أو خفاء المقصود منها         

  : على نجدة أهل الأندلس

ــ ــقُقِ الحتَأنْ ــأن تُي ــ ب ــلب ها وتَي ص 

ــ ــأن تفُ ــوق موب ــب ص ــرةٍبوت زِجي   ط
  

ــأن تُ   ــق لِرِوب ــي ــأسصرِنَ ــها ك  رى  الكَ

وــرد ــصري ــ ع ه ــداك م ــكلْ الأع راس 
  

جابتـه  ، لإ الخليفة المعتصم باالله    ، وأراد بها     )مجيب صوت زبطرة  : (الأولىففي البيت الثاني كنايتان ،      

ولعل زبطرة هي بلد هذه المرأة ، ومعلـوم أن          ،  ) صوت زبطرة : (كنى عنها حازم بقوله     استغاثة امراة   

 وهي ،)الأعسر(أما الكناية الثانية فهي     ية أمنع مدن الروم وقتذاك ،       رالمعتصم أجاب نداءها ، وفتح عمو     
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أن يقرن  :"  إلا بما يلي    لا يكون  إزالة هذا الإبهام المتأتي من جهة التضمين      و

ويقربه من المعاني الجلية ، ليكون في ذلك دليل على مـا            ذلك المعنى بما يناسبه     

ن المعـاني ، وينبـه      ، فقد يستدل على المعنى بما يجاوره م        نبهم من ذلك المعنى   ا

  .)730("بعضها على بعض

يحتاج في فهمـه إلـى      " ولابن سنان إشارة عجلى إلى أن من المعاني ما          

أن يذكر  "ب  خاطِذا احتاج الم  ، ل )731("ني ذلك المعنى عليها   رت ب صوذا تُ مقدمات ، إ  

  .)732("ب كلامهالمقدمات إذا كان غرضه أن يفهم المخاطَ

من  ومحصولها أن لا سبيل إلى فهم الفروع         اكتفى ابن سنان بهذه الإشارة ،     

حكام الأصول ، بيد أن حازماً خص مسألة المقدمات بعناية ظاهرة، وأبـان             إغير  

محاكاة المعاني بالمعاني ، وانتهـى بـه        و  لة  يها بما سماه المتصورات الأص    صلت

 ورد هذا كله في المبحث الـذي سـماه         ،   إلى الحديث عن شروط الإحالة    الدرس  

ق المعرفة بأنحاء النظر في المعاني من حيث يكون فهمها متوقفاً علـى      طر(حازم  

  ).أو تكون غير متوقفة على شيء من ذلك، أمر ما من صناعة أو غيرها 

 معان لا   : واقتضى هذا العنوان أن يقسم حازم المعاني إلى قسمين ، الأول          

لمعـاني  فالتي لا يحتاج فهمهـا إلـى مقدمـة هـي ا           " يحتاج فهمها إلى مقدمة ،      

الجمهورية التي يشترك في فهمها الخاص والعام، وعليها مدار معظـم المعـاني             

  . )733("الواقعة في الأغراض المألوفة من الشعر ، وهي مستحسنة فيه

واستحسان حازم لهذا الضرب من المعاني يرد إلى تصوره لطبيعة المعنى           

 ـ    لا يستهدف   أالشعري ، إذ ينبغي      ر إلـى عموميـة     الشعر خاصة الناس وإلا افتق

ما يلي من صفحات    ا إلى تحريك النفوس ، وسيتبين في      ، وضلت غايته طريقه   التأثير

  .أن لهذه المعاني الجمهورية صلة بما سماه حازم المتصورات الأصيلة
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ويهمنا في هذا الموضع تقرير هذا الاقتران الوثيق بين المعاني الجمهورية           

بين  مصدراً جامعاً     معاني الجمهورية ووضوح الدلالة على المعاني ، مما يجعل ال       

جب ألا يحتاج فهمها إلـى      فلا ع ،  ، فإذا كانت هذه صفتها       خاصة الناس وعامتهم  

  .وأن تستمد قيمتها الدلالية من تلك المرجعية الثقافية النفسية المشتركةمقدمة ، 

مقدمة  تكون دالة على     أما القسم الثاني من المعاني فهو ما يحتاج فهمه إلى           

ضرب يتوقف فهمه   : والمعاني التي يحتاج فهمها إلى مقدمة ضربان        "مونه ،   مض

أو العبارة الدالة عليـه      على المعرفة بصناعة ما ، لكون المعنى من تلك الصناعة         

 ، لكون  من عبارات أهل تلك الصناعة ، وضرب يتوقف فهمه على حفظ قصة ما            

734("تعلقاً بتلك القصةالمعنى م(.  

اقتصار هـذه   وسبب ذلك    ،)735(  مستحسن في الشعر   غيرالأول  الضرب  و 

، اعتـرى     إدراكها عسرومتى   المعاني الصناعية وعباراتها على فئة من الناس ،       

        المعنى غموض وانتفت دلالته ، ولا تثريب على مكان غرضه وغايته يقتضيان     ن 

 لأن للشاعر " فإيراد تلك المعاني والعبارات غير معيب في ذلك الغرض ،          "  ، ذلك

 يخيل منها ما تميل إليه النفوس أو تنفر         و ، أن يحاكي شيئاً من جميع الموجودات     

  . )736("عنه

ب جانب الغاية  برغم قدحه في هـذا الـضرب مـن             ويبدو أن حازماً يغلِّ   

 لحازم أن يذم اجتلاب هذا الضرب من المعاني وعباراته          المعاني والألفاظ ، وحقَّ   

 ـعة المعرفة بما غمض علـى العا      من الخارج ، ليس لغرض سوى إظهار نز        ة م

  .وانبهمت دلالته

ومما تسبب فيه إلى ذلك ما ليس الكلام مبنياً عليه من المعاني الكلاميـة              " 

  : والنحوية ، قول أبي تمام في ما يرجع إلى صناعة النحو
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 ويلاحظ أن لحازم منظومة ميمية في النحو ألحقها المحقق بديوان حـازم ،              190المصدر السابق ، ص     ) 736(
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 ـ  يلعب ءاقَرخَ هـا  ابب ح ولِقُالع بِ
  

ــ   ــ الأفْبِكتلاع ــالِع بالأس 737(ءِام(  
  

  : عض الأدباء إذا سمع قول المهلبي وكان ب...

ـ ي  ا مـ ن   ـ ر ه لَ  ـكَكْم م بتَ  ةُنَ
  

ي ؤادِ فُــــنالقواعــــد مِــــ  
  

  ."هذا يصلح أن يكون شعر بناء: قال 

وهذا ما احتمله القول في الضرب الأول من المعاني التي يتوقف فهمه على             

     أهـل  بلمتعلقـة    به حازم المعاني والعبارات ا     معرفة المتلقي بمقدمته ، وقد خص

  .والصناعات المهن 

 أما الضرب الثاني من المعاني التي يحتاج في فهمها إلى مقدمة ، فهو مـا     

ولا تخلو القصة مـن أن تكـون         ،    المعنى بها  علقتوقف فهمه على حفظ قصة لت     

   )738("فإن كانـت القـصة مـشهورة فـذلك حـسن          " ،  مشهورة أو غير مشهورة     

  .مفض إلى وضوح الدلالة ومقاصدها ة واستحسان إيراد القصص المشهور

وضوح الدلالة المقترن ببناء المعاني على مقدمات قصـصية مـشهورة           و 

ب إلـى   سمى ما تـسب   ي: "يقول ،    عند حازم  الإحالةمفهوم  يجرنا إلى الحديث عن     

 لأن  ،ذكره من القصص المتقدمة المأثورة بذكر قصة أو حال معهـود الإحالـة              

  .) 739("على المأثورشاعر يحيل بالمعهود ال

 على الأخبـار    ت كالإحالا "، وله دلالته فالأصل في الإحالة هو التسبيب ،       

القديمة المستحسنة وطرف التواريخ المستغربة ، فإنها حسنة الموقع من النفـوس            

ولأن في قوة جميع الناس      ،)740("وفي قوة جميع الناس أن يحصلها إذا ألقيت عليه        

في تقرير المعنـى    فائدة   المشهور، تجد للإحالة     و المعهودعلى  تحصيل الإحالات   

مقصوداً بها إعطاء حكم كلي في بعض ما تكون عليه مجـاري            "وتمثيله ، ويكون    

  . )741("لقة بهالتي للأغراض الإنسانية عالأمور ا
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أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التـي  " ولهذا اشترط حازم على الشاعر    

وأنحـاء    ولمعرفة مجـاري أمـور الـدنيا       من شأن الشعر أن يتعرض لوصفها ،      

تصرف الأزمنة والأحوال ، وأن تكون له قوة ملاحظـة لمـا يناسـب الأشـياء                

والقضايا الواقعة من أشياء أخر تشبهها ، وقـضايا متقدمـة تـشبه التـي فـي                 

  . )742("الحال

، فإذا بنصوص ومعان شعرية جاهزة ، هي ثمرة         وهنا يتسع ميدان الشعر     

الزمان يكرر  و سان من تصرف الأزمنة والأحوال ، والأيام دولٌ       ما خلص إليه الإن   

الإفادة منهاون الشاعر من استخدام الإحالة مكِّشواهده ، مما ي.  

  به من خارج   ىؤتوالإحالة نص ي  ،  "  عت الإحالة الموقع اللائق بها     قِوإذا أو

الشعرية ية  من البن   وبذا تكون الإحالة جزءاً    .)743("فهي من أحسن شيء في الكلام     

 ومن وظائفها التفسير والاستدلال ، ولذا ألح حـازم علـى            ،وإن أتت من خارجها   

  .  الدلالة اءق المعنى وانتف انغلا خشية،)744(ضرورة شهرة الإحالة  وإحكام نسجها

أن يكون المعنى منحرفاً بالكلام وغرضه عن مقـصده الواضـح           : " رابعاً

   ."معدولاً إليه عما هو أحق بالمحل منه

أكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوباً، وبعض         " حظ حازم أن    يلا

 غير أن القدرة على )745("ل ما ورد من ذلك تأويلاً فيه سلامة من القلب      الناس يتأو ،

 يزاحم الشعراء ثقافة ومعرفة بتصاريف العبـارات        تلقٍفر إلا في م   االتأويل لا تتو  

  .ودلالتها 

جها آخرون   ، وحملها قوم على القلب ، وخر       وقعت أبيات من الشعر   " وقد  

  : على وجوه يصح الكلام عليها لفظاً ومعنى ، كقول الحطيئة

  هرافِ حلَب الحكسه ما أممِغْلى رع      كسِم مري والعون الهتُيشِا خَلمفَ 
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 يتخلى  أمسكه عن أن   و لأن الحبل إذا أمسك الحافر ، فالحافر أيضاً قد شغل الحبل          

  .)746("عنه ويتفلت ، فعلى هذا ليس بمقلوب

: ويميل حازم إلى تبرئة بعض الشعراء المتقدمين في مسألة القلب ، يقول             

كلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة المجلية من الشعراء على وجه من الصحة              "

          كان ذلك أولى من حمله على الإحالة والاختلال ، لأنهم مثبت ثقـوب أذهـانهم      ن 

فلـتكن  و ، حاباة م اولا أظنه . )747("ارهم في علوم اللسان   أفكارهم ، واستبح  وذكاء  

 كلامهـم علـى     حملوالمتقدمين ،     الشعراء لنية الصادقة هي بابنا إلى فهم أشعار      ا

دعوة لاستنهاض المتلقي ، لعله يتصدى لمسائل       لعلها  الصحة فيما يلوح له وجه ، و      

  .التخريج والتأويل

  :ي قوله ولما أنشد المتنب

قفتَو و   شَ وتِما في الم لِ ك ـو   فٍاقِ

 ـ الأب ك بِ رمتَ  ـلْ كَ الُطَ م يمـةً زِى ه 
  

 مدى وهـو نـائِ     الر  في جفنِ  ككأنَّ    

ووجه ك وضوثَ اح غرـ ك    )748(م باسِ
  

ذهب سيف الدولة إلى أن ظاهر الكلام يقتضي أن يوصل صـدر البيـت              

  .)749(رن صدر البيت الثاني بعجز الأولالأول بعجز البيت الثاني ، ويق

ولا يخفى أن نقد سيف الدولة للبيتين المذكورين إنما يحتكم إلى ضـرورة             

الجمع بين الشيء وشكله ، وهو مبدأ نقدي لا تثريب عليه ، ولا ريب في أن سيف                 

 غير أن المتنبي اسـتدرك عليـه        الدولة كان يبحث عن تمام الدلالة على المعنى ،        

حائك ، فال )750(.. "از لا يعرف الثوب معرفة الحائك       إن البز  أيها الأمير .." :بقوله  

لبس كل ما يوافقه ، وهذا ما خلـص إليـه           وي ن النسج تقِيأعلم الناس بصنعته ، إذ      

المتنبير بيتي حازم حين تدب.  
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إن أبا الطيب أراد أن يقرن بين أن الردى لا نجاة منـه لواقـف               : " يقول  

، وبين أن الأبطال ريعت وانهزمت وأن سـيف          قف ونجا منه  وبين أن الممدوح و   

 .الدولة لم يرع ولم ينهزم ، وابتسام الثغر وانبلاج الوجه مما يدل على عدم الروع              

 لأنه جعل الردى في هذا الموضـع        ،كأنك في جفن الردى وهو نائم       : وإنما قال   

  بصورة الناظر المقتل لأن الـسبل    صر الذي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه م         ب

ب في سلامته منه وخفائه عنه مـع        ، فلما نجا الممدوح تعج     إلى المهج واضحة له   

      النـوم الـشاغل   ) وهـو ( ر سببا لخفائه عنه     كونه بالموضع الذي يبصر فيه ، فقد

  . )751("للأجفان عن رؤية مادنا منها

 ـ     ا وهذا تفسير جيد ، لا يقف عند مبدأ الجمع بين الشيء وشكله على نحو م

تجد في نقد سيف الدولة للبيتين المذكورين ، وإنما هو تعليل يعتمد السياق اللغوي              

، ويلاحظ اقتضاء كل عبارة لصاحبتها ، وتآزرهما في الإفصاح عن المعنى             نفسه

  .والدلالة عليه

وجملة القول إن لوجود المعنى ـ عند حازم ـ أنحـاء أربعـة ، وهـي      

، وبها تتحدد مسألة الدلالة على المعاني، فوجود        الأعيان والأذهان والألفاظ والخط     

 ، إذ المعـاني هـي       وتـصوره  دراك المعنى إ الشيء في الأعيان هو الأصل في     

الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان ، فإذا تـم إدراك              

 ـومتى نُ ،   الشيء حصلت له صورة في الذهن ، تطابق ما أدرك منه           ق بـاللفظ   طِ

   .ل المعنى وتحققت الدلالة عليه ثُم،  على هذه الصورة الذهنية الدال

 ومرجعها ، وصولاً إلى تحقـق        وهذا الاقتران بين اللفظ والصورة الذهنية     

الدلالة على المعنى هو موضوع مبحث الدلالة عند علماء اللسانيات المعاصـرين            

  .وقد سبقهم إليه حازم بقرون طويلة

 التعويل على الجانبين السمعي والبصري في دلالة        وقد تبين أن حازماً كثير    

اللغة  على المعاني ، غير أن هذا لم يمنعه من التدقيق في المسألة اللغوية ، فكان                 

حديثة عن المعاني الذهنية التي لا وجود لها إلا في الذهن الذي يقدم على جملة من                

                                                 
بين قوسين ، ولعل في إضافتها إلى متن الـنص بيـان            ) وهو(وضعتُ   . 161المصدر السابق ، ص     ) 751(
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رى مجراها ، فيفيد مـن      المعالجات اللغوية ، مثل الإتباع والتقديم والتأخير وما ج        

الأوضاع النحوية ومسائل التركيب في إبراز دلالات المعاني الذهنية ، ويخلـص            

 لها وجود خارجي محسوس ينقلهـا إلـى حيـز التمثـل              ، بها إلى هيئات لغوية   

  .والحضور 

تفريق الولعنايته بتتبع حركة المعنى في الأذهان والأفهام ، انتهى حازم إلى            

هيئته ، فقرن صورة المعنى بالذهن ، إذ ينتهـي بـه إدراك             بين صورة المعنى و   

هو بذا صورة ذهنية مجردة يمنحها      فالشيء إلى إنشاء صورة له دالة على معناه ،          

  .وجوداً محسوساًواللفظ أوان النطق به هيئة لغوية 

التفريق في حديثه عن دلالة الخط على المعنى ،         هذا   قيمة ولم يغفل حازم    

 لم يتهيأ له سماع اللفظ ، فإذا بالخط هيئة لغويـة            ن حسياً يتمثله م   إذ يكسبه وجوداً  

قيام صورته في الذهنمآلها إلى إفهام المعنى ومن ثم .      

 ومثلما أفاد حازم من ثقافته المنطقية في درس مسألة الدلالة اللغوية تبعـاً             

 ، ونقلها   لأنحاء وجود المعنى ، استطاع حازم استدناء مقولة اللواحق والأعراض         

برز صلتها بتميز الشعر في تنـاول       أمن المبحث المنطقي إلى المبحث النقدي ، و       

المعاني والإفصاح عنها ، فجعل اللواحق والأعراض هي مكمن الشعرية ، لكونها            

والحقـائق  زام الحدود   لتقابلة للتغير والتداخل والالتباس في مقابل الماهيات التي ت        

  .ةوما تقتضيه من مواضعات لفظي

 اللواحق والأعراض ، والتأليف بينها      طلبا وجب أن يتجه الشعر إلى       ولهذ 

باكتناه ما تحتمله من صلات ، سواء كان ذلك على جهات المماثلة أو الاتفـاق أو                

التضاد أوالاختلاف ، وهذا جهد جليل دال على محاولة حازم الإفادة من معارفـه              

رق ما سطره عبد القاهر الجرجـاني       المنطقية في رفد الدرس النقدي ، وإن لم يفا        

  .عن مفهوم معنى المعنى

وفي حديث حازم عن آنية الزجاج المشفة عما احتوته ، وقد بدت متحدة بما    

فيها من شراب ولون ، ما يدل على تصور حازم للالتحام الشديد بين مادة الـشعر   

لقـة   ع فصاح عما له  إ من    هذه الصورة  والصورة التي تخلص إليها ، وما تقوم به       

  .بأغراض النفوس



أما حديث حازم عن أنماط الغموض الذي يرجع إلى المعاني فـي أنفـسها              

 أحـسن    وقد وطرائق إزالته فهو مبحث جامع ، أكثره متناثر في تصانيف النقاد ،           

مة ، وهي حديثه عن الغموض الذي يتأتى        أضاف إليه إضافة قي   وحازم صياغته ،    

وقد اقترن   ،    يتوقف فهمها على معرفة قصة ما      ن جهة بناء المعاني على مقدمات     م

مـسألة  بو، المعنى الـشعري     لطبيعةتفصيله لهذا الضرب من الغموض بتصوره       

  .وطرائق بناء الكلام عليها ووظيفتها الإحالة

فهذا ما تيسر لي تفصيله من حديث حازم عن ماهيـة المعنـى الـشعري               

نى الشعري فهي موضـوع      بضروب الدلالة اللغوية ، أما خصائص المع       اوصلته

  .  الفصل التالي



 الفصل الثاني 
 خصائص المعنى الشعري

 

  قسمة الأغراض الشعرية: المبحث الأول 
   قينقسمة الأغراض الشعرية عند بعض النقاد الساب )أ(

استهل حازم قسمته لأغراض الشعر تبعاً للمقاصد بعرض موجز لما انتهت           

هذه التقـسيمات كلهـا غيـر       " لص إلى أن    ، وخ  إليه قسمة بعض النقاد السابقين    

مما ) 752("صحيحة ، لكون كل تقسيم منها لا يخلو من أن يكون فيه نقص أو تداخل              

سمة التـي لا    بين الوجه الصحيح ، والمأخذ المستقيم في الق       تُ" اقتضى قسمة أخرى    

  .)753("نقص فيها ولا تداخل

     بيد أن حازماً عرض لتقسيمات من يفـصح عـن      سبقه من النقاد دون أ     ن

  . أو التداخل ، كما سكت عن نسبة هذه التقسيمات إلى مـصادرها            صمواضع النق 

 واستلزم هذا التفـصيل تقـسيم الـنص إلـى           ،وهذا ما سعى الباحث إلى تفصيله       

، والاحتكام إلى عدد من النصوص التي نثرها حازم في غير موضـع             )754(فقرات

مناسبة لبحث وتفسير ما انتهى إليه      ، ولعل في ذلك توطئة      )منهاج البلغاء (من كتابه   

  . حازم في قسمته لأغراض الشعر

 تكلم فـي    ن بعض م  هاختلف الناس في قسمة الشعر ، فقسم      : "يقول حازم   

: اء ووصف وتشبيه ، وقال بعضهم       ثمدح وهجاء ونسيب ور   : ذلك إلى ستة أقسام     

   . " لأن التشبيه راجع إلى معنى الوصف،الصحيح أن تكون أقسامه خمسة 

، والثانيـة   )755(مـصدرها قدامـة   : ، الأولى   نوفي النص المذكور قسمتا   

مويلاحظ أن قدامة جعل التشبيه غرضاً شعرياً مستقلاً        )756(وبة إلى الرماني  نس ، ،  
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 التـشبيه إلـى      ورد  ، بينما استثنى الرماني الرثاء من قسمته  ووضع مكانه الفخر         

  .معنى الوصف

لقسمتين المذكورتين يتمثل في أنه لا      وموضع اعتراض حازم على هاتين ا     

يدرج التشبيه والوصف في قسمته للشعر بحسب الأغراض ، والشاهد على ذلك أن             

       بها   حازما يضع التشبيه والوصف في قسمة أخرى خص التي تخلص إليها    يغالص 

لما كان القول في الشعر لا يخلو من أن يكون وصفاً أو تشبيها           : " يقول  ،  القصيدة  

كمة أو تاريخاً ، احتاج الشاعر إلى أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التـي               أو ح 

من شأن الشعر أن يتعرض لوصفها ولمعرفة مجـاري أمـور الـدنيا ، وأنحـاء                

  . )757(.."..تصرف الأزمنة

ما يشذ    قلَّف"،  تحسنة  س الأنحاء الم  الصيغخر يسمي حازم هذه     آوفي موضع   

 ـ إلـى   اً فلا سبيل ـ إذ ،)758("ءء الأربعة شين مستحسن الكلام عن هذه الأنحام

في قسمة أغراض الشعر ، إذ لا يخلو الـشعر مـن            ) الأنحاء (الصيغاعتماد هذه   

  . وصف أو تشبيه أو حكمة أو تاريخ

 لأنها اشتملت على الوصف   ، ولهذا أنكر حازم قسمة قدامة لأغراض الشعر      

 لى الرمـاني ، لأنـه عـد       اعتراضه على القسمة المنسوبة إ    لذا كان   ووالتشبيه ،   

  . إليه التشبيه عرياً ، وإن ردشالوصف غرضاً 

حازمـاً  أن  يرد إلى ،خرآولرفض حازم لما تبقى من هاتين القسمتين سبب   

 بقسمة الأغراض الشعرية إلى مدح وهجاء ونسيب ورثاء ، لكونها قـسمة             لا يعتد 

وقوعهـا فـي    ولكثرة  ر الأغراض وتحديدها بحـسب جريانهـا،      قائمة على حص  

 ، قوامها تتبع لبواعـث الـنفس ومـا          ةبينما يريد حازم قسمة مستقصا     )759(الشعر
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 الأغراض التي  ، ذكر قدامة ـ وتابعه العسكري ـ أن لا سبيل إلى حصر  349المصدر السابق ، ص ) 759(

ويكون مثالاً لغيره ، وأن أجعل ذلك في        ن أذكر منه صدراً ينبي عن نفسه         أ رأيتُ" يتناولها الشعر ، ولذا     

ويلاحظ ..." المديح و   :  ، وعليه أشد روماً، وهو       اًالأعلام من أغراض الشعراء ومما هم عليه أكثر حوم        

 .91قدامة ، نقد الشعر ، ص       . .."  النسيب و    :أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر خمسة        " قول الرماني 



 تتبع هذين خلص إلى تفريعـات كثيـرة ، تتحـدد            نوم ،يصاحبها من انفعالات    

   .بموجبها أوصاف أغراض الشعر وأسماءها

قف على هاتين القسمتين مرة أخرى ، أعني بـذلك قـسمة            نوجدير بنا أن    

ماني لأغراض الشعر، إذ يلاحظ أن قدامة جعل التشبيه غرضاً شـعرياً            رقدامة وال 

رأى قدامـة أن    : "مستقلاً ، وقد ذهب الدكتور إحسان عباس إلى تفسير هذا بقوله            

الممدوح ـ المهجو ـ المتغـزل    (أغراض الشعر أما أن يكون موضوعها الإنسان 

وقـد يجـئ   وإما أن يكون موضوعها الشيء الموصـوف،  ، ) فيه ـ الموصوف 

  . )760("موضوع سادس يجمع بين هذين بالرابطة الصورية وهو التشبيه

ولكن حد التشبيه ووظيفته هي الجمع بين طرفين متمايزين ، بينهما علاقة            

، مما يجعل التشبيه مبحثاً بلاغياً لا       )761( حكم لها ومقتضى   في الصفة نفسها أو في    

  .خرآيختص بغرض شعري دون ل بغرض بذاته ، أو قيست

ستثنى التشبيه من قسمته ، إلا أن ابن رشيق يلاحـظ           اوصحيح أن الرماني    

، وكـأن التـشبيه     )762("ة في باب الوصـف    ريدخل التشبيه والاستعا  " أن الرماني   

 ، بينما التشبيه    صد إليه قْ وإنهما مما ي    ، والاستعارة لا يدخلان إلا في باب الوصف      

قـصرا علـى     ألا ي  يقتـضي    ومقومات صورته ، مما      والاستعارة من لغة الشعر   

   .غرض شعري بعينه

الوصف أيضاً داخـل     إن قسم : وممكن أيضاً أن يقول قائل      : "ويقول حازم   

  ".و قسم الذمأفي قسم الحمد 

بن رشيق  اودخول الوصف في قسمي الحمد والذم هو مذهب قوم نقل عنهم            

 ـ: الشعر كله نوعان  : وقال قوم   : " قوله ع الرثـاء  مدح وهجاء ، فإلى المدح يرج

كـصفات الحمـول      ، والافتخار والنسيب ، وما تعلق بذلك من محمود الوصـف         

                                                                                                                                            
 ويلاحظ أنه استبدل    131العسكري ، الصناعتين ، ص      أبوهلال   .128 ص     ،  1ابن رشيق ، العمدة ، ج     

  .بالتشبيه باب الفخر

 . 183إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص . د) 760(

 .99ـ  98عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص ) 761(

 . 128 ، ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج ) 762(



والآثار والتشبيهات الحسان ، وكذلك تحسين الأخلاق ، كالأمثال والحكم والمواعظ           

 غير أن العتاب حال بين حالين        ، والذهد في الدنيا والقناعة ، والهجاء ضد هذا كله        

  . )763("فهو طرف لكل واحد منهما

لنص دال على قسمة تدرج جملة أغراض الشعر تحت قـسم المـدح أو              وا

الحمد وقسم الهجاء أو الذم ، وفي هذا إغفال للفروق التي تجب ملاحظتهـا فـي                

  . قسمة الأغراض الشعرية وما يتصل بها من بواعث نفسية 

ق بين   ولكن فر  ،المدح والرثاء والنسيب أغراض تتعلق بمحمود الوصف        ف

، إذ يلاحظ حازم ـ كما سيتبين ـ أن بين هذه الأغراض   النسيب المدح والرثاء و

تنتج عن تداخل بواعثها النفسية واقترانها بـالأحوال التـي          ،  فروق دقيقة   الثلاثة  

 صلة  الغرض نفسه بما تحصل عليه النفس من         فضلاً عن   ول فيهم ،    قُللقائلين والم

قسمي المدح والهجاء   ة في   بإدخال الأغراض جمل  ن ذلك   سبيل إلى تبي   لا، و منافع  

   .تبعا لما تصفه 

يعنـي بالأوصـاف   وإن كان جاعل الوصف قسما ، إنما       : "ويستدرك حازم 

ولا إلـى ذمهـا ، وإنمـا القـصد           جة إلى حمد موصوفاتها   التي ليس بالإنسان حا   

لباعـث علـى ذلـك اعتبـار أو         بوصفها سبر الخواطر ورياضتها ، وقد يكون ا       

  . "استغراب

 بعينها ، وإنما    ة الوصف لذاته غرضاً شعريا يتضمن غاي      عد ي وبذا يصح ألا  

وقد قرر حازم    ،الأشياء  ذوات  إظهار القدرة على الإخبار عن      راد بالوصف هنا    ي 

أن الأوصاف التي لا حاجة إلى حمد موصوفاتها أو ذمها تندرج تحـت محاكـاة               

 ـ  طابقه وي وصف الشيء ومحاكاته بما ي     "  :المطابقة ، أي   ى مـا هـو     خيلـه عل

.. قصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر والملـح          لاي"  وهي محاكاة    )764("عليه

  . )766("قسطها مثلاً من الحمد والذم قلَّ" ولذلك ،  )765("
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الرغبـة والرهبـة    : وقال بعضهم أركان الشعر أربعـة       : " ويقول حازم   

لرغبة الشعر كله في الحقيقة راجع إلى معنى ا: والطرب والغضب ، وقال بعضهم 

 سماهم العلماء بالشعر ، أمـا       نوالمقولة الأولى نسبها ابن رشيق إلى م      ،  " والرهبة

  .)767(ن رشيق أيضاً ونسبها لبعض النقادالمقولة الثانية فقد أوردها اب

إشارة واضحة إلـى أن     .. " بة و الرغ: أركان الشعر أربعة    : " وفي قولهم   

سس التي تقوم عليهـا قـسمة الـشعر         البواعث النفسية الأربعة بعينها هي الأ     هذه  

الرهبـة يكـون     ومـع ،  فمع الرغبة يكون المديح والـشكر     " ،  بحسب الأغراض   

ومع الغـضب   ،  الاعتذار والاستعطاف ، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب          

  .)768("يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

ن الرغبـة   ويتبين مما نقله ابن رشيق عن العلماء بالشعر وبعض نقـاده أ           

 الرهبة فهي قرينة الاعتذار والاسـتعطاف ، وكـأن          ، أما ترتبط بالمديح والشكر    

 مثل هذا عن صلة      وقل  ، المديح هنا مقصور على باعث نفسي واحد وهو الرغبة        

رضة وفي هذا تعميم يفتقر إلى التدقيق ، إذ البواعث النفسية ع           ، الاعتذار بالرهبة 

    على الزعم بأن التـداخل ماثـل بـين الرغبـة            ضللتداخل والامتزاج ، مما يحر 

ن قرن بعض النقاد بين النابغة الذبياني       إوالرهبة في اعتذاريات النابغة الذبياني ، و      

هبة الشاعر من النعمـان     ده إلى ر  ر م  ،  فجعلوه غرضاً شعرياً مستقلاً     ، والاعتذار

  .)769(بن المنذر

  : فالنابغة الذبياني الذي يقول 

 ـ      ـ فإنك كالليل الـذي ه و مكي رِد
  

  تُلْ خِ وإن أن   المنتأى عنك  ـ و   عاسِ
  

درك ـ فيما أظن ـ أن النعمان بن المنذر ليس كالليل   ي ،ملمـا فـي   درك 

 ـوقـد خَ  ،  سلطانه وفي غير سلطانه ، كما يعلم أن المنتأى واسـع             ر الترحـال   بِ

 أن  ومجالس السلطان ، ولكنها الرغبة في ثوب الرهبة ، ومما يعضد ما زعمتـه             

 ـ        ، خضع للنعمان بن المنذر   " النابغة الذبياني    وكان قادراً على الامتناع منـه بم ن 
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ر عنه من التكسب    كِوقد ذُ ..  سار إليه من ملوك غسان       ن، أو م   حوله من عشيرته  

دماء على  ن ودس ال   ، بالشعر مع النعمان بن المنذر ما فيه قبح من مجاعلة الحاجب          

لم خضع النابغة للنعمـان ؟  : ئل  أبا عمرو ابن العلاء س    ر أن   كِ وذُ  ، ذكره بين يديه  

  . )770("ب في عطائه وعصافيرهغِر: فقال 

 فلا  ،هبةر ولم تكن به      ، على النابغة غلبت   الرغبة   أن النص   فهم من هذا  وي 

اعتذاريات النابغة الـذبياني  فسري يلاً الرهبة باعثاً نفسياً أصلاعتماد ـ  اًوجه ـ إذ 

وها هنا موضع تداخل ، وحازم يريد التدقيق في هذه           ،   ها شعراً وإن أجاد في تمثل   

  . المسألة

قة راجع إلى   الشعر كله في الحقي   " أما قول ابن رشيق نقلا عن بعض النقاد         

فإذا كانت هذه صفة الشعر من جهة بواعثه النفسية ، أو           ،  " معنى الرغبة والرهبة  

 وابن رشيق نفسه يقولرثاء ؟لر ابن رشيق ـ فأين موضع ا قل  أركانه ـ كما عب: 

الرثـاء غـرض     ، ف  )771("مل رغبة ولا رهبـة    ع ، لأنه لا ي    أصعب الشعر الرثاء  "

رت الموت ومرارة الفقد ، ولا سـبيل إلـى          بِشعري أصيل ، ملازم للنفس منذ خَ      

  .كاً إلى النظم فى الرثاءباعثاً نفسيا محرأو الرهبة اعتماد الرغبة 

وقد يرد الرثاء إلى باعـث نفـسي         القسمة ،    ولذا وجب أن ينكر حازم هذه     

لما كانت مدائحك لمحمد بن منـصور       :"ئل أبو يعقوب الخريمي      ، إذ س   وهو الوفاء 

 كنا يؤمنذ نعمل على الرجاء    : فقال ،"؟  كاتب البرامكة أشعر من مراثيك فيه وأجود      

لا ، ولكن هـذا الوفـاء        )772(" بعيد   وبينهما بون ،  ونحن اليوم نعمل على الوفاء      

    ا نقول  لأنّ: ما بال المراثي أجود اشعاركم ؟ قال         "  :ئليفسر إجابة أعرابي حين س

  . )773("وأكبادنا تحترق

    ر قسمة بعض النقاد السابقين لأغراض الـشعر        وجملة القول أن حازماً تدب

وخلص إلى أنها لا تخلو من نقص أو تداخل ، ويلاحظ أن حازماً أغفل نسبة هذه                
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ادرها ، وقد سعى الباحث إلى تحديد هذه المصادر ، وشفع ذلك            التقسيمات إلى مص  

، بغية تفسير وصـف     ) منهاج البلغاء (كتابه  بما سطره حازم في غير موضع من        

  . حازم لهذه التقسيمات بالنقص والتداخل

ولا يخفى ما اشتمل عليه متن هذا المبحث من إشارات دالة علـى اعتـداد               

رض الشعري وتسميته ، وفي المبحـث التـالي         ه بالغ وصلت حازم بالباعث النفسي  

 الـنفس   لنزعـات سيفصح حازم عن قسمة لأغراض الشعر ، فيها تحر واضـح            

   .وتسميتها الأغراض الشعريةالاهتداء بها في قسمة محاولة و

مه إلى مديح ونسيب وهجاء ورثاء ، فإنما قسمه بحسب الأهم           أما من قس  "و

 التي هي أصول بأنفسها أو فـروع مـن          فالأهم ، والأوقع فالأوقع من الأغراض     

غيرها ، لأن وقوع الأقاويل الشعرية في هذه الأغراض أكثر من وقوعهـا فـي               

   .)774("غيرها

خـل وتعمـيم    ـ قسمة جديدة ، تغلق أبواب التبـسيط الم  اًفالمطلوب ـ إذ 

 النفس وانفعالاتها وتحـاول      بواعث الأحكام ، وتلج إلى درس الأغراض من باب       

  . )775( ماالتدقيق فيه

   قسمة الأغراض الشعرية عند حازم )ب(

  جهـة   للشعر من  التي الصحيحة   سمة الق ة فأما طريق معرف   : "يقول حازم   

 ع فهو أن الأقاويل الشعرية لما كان القصد بها استجلاب المنافع واستدفا           ، غراضهأ

 ـ ي ا يراد بم  )لا(ا   وقبضها عم   ، راد من ذلك   النفوس إلى ما ي    اسطهب ب رالمضا ل خي

                                                 
   .349نهاج البلغاء ، ص حازم القرطاجني ، م ) 774(
)775(  ه الدكتور مصطفى ناصف إلى حاجة أغراض الشعر إلى قسمة جديدة ، ودعا نظراءه من البـاحثين                 نب

للقيام بذلك ، إذ ذهب إلى أن اعتماد الأغراض التقليدية لا يؤدي إلى حكم دقيق على طبيعـة الـشعر أو                     

 عن الشعر نفسه وإنما هي منبثقة مـن خارجـه أو     فكرة الموضوعات غير منبثقة   " قيمته الحقيقية ، لأن     

المجتمع الذي يتطلب الحماسة والمدح والافتخار ، وقد يتطلب نوعاً من التسلية أو المتعة ، وتتضح فـي                  

 فكرة الموضوعات رديئة ، لأنها لا تقوم على تمييز حقيقي ، ويمكـن أن               .النسيب وما يسمونه الوصف     

أحياناً  ، وهذا التداخل يعني أننا نقسم الشعر تقسيما سطحياً، ولا نتعمق             يلاحظ الباحث ما فيه من تداخل       

أهم ما ينبغي على الباحث الحديث الآن أن يتبين بطريقة عمليـة وحـدة الـشعر        .. بحث مادته الحقيقية    

مصطفى ناصف ، دراسة الأدب العربي ، ط الـدار القوميـة للطباعـة              .  د ."وفساد فكرة الموضوعات    

  .233ـ231ت ، ص .القاهرة ، دوالنشر ، 



 وشرور منها مـا     ات أنها خير  ىر ي التيلها فيه من خير أو شر ، وكانت الأشياء          

ظفـراً   ىلب يـسم  طْامن شأنه أن ي   موكان حصول   ،   يحصل     ومنها مالم   ، حصل

 ه من هرب وكان حصول ما من شأنه أن ي        ، ل يسمى إخفاقا  و الحص نة مظ في وفوته

 ـ   ى الحصول تسم  ة مظن في ايتهوكف ءاز أذاة أو ر   ىيسم فـي مي القـول    نجاة ، س 

  وإن  ، النفس عنه تأسيا   د تسلية صِ قُ  إن لقول بالإخفاق ا  وسمي  ، جاة تهنئة نالظفروال

  وإن الجلد على ذلك تعزية    ن قصد  إ ء الرز في وسمي القول     ، افقصد تحسرها تأس، 

قاصـد  يد  على  ، فإن كان المظفور به      تفجيعاسمي  ع من ذلك    لجزااستدعاء  صد  قُ

 بالذكر الجميل وسمي بذلك مديحا ، وإن كان الضار على يد لكللنفع جوزي على ذ

 شيءفقد  ب كان الرزء    ذاوإ،  دى ذلك إلى ذكر قبيح سمى ذلك هجاء         أفقاصد لذلك   

   .)776(" ذلك رثاءي سمالشيءفندب ذلك 

 .وإنما أوردت النص على الرغم من طوله ، ليسهل تدبره وتعقب تفـصيله            

يتـضمن  ،  عتمد قسمة تقوم على أساس نفسي       إذ يتبين من متن النص أن حازماً ا       

ولا يخفـى  ، في طياته غاية أخلاقية ، وهي استجلاب المنافع واستدفاع المـضار       

  . ما اشتمل عليه من غاية أخلاقيةالتآزر بين هذا الأساس النفسي و

فالشعر ـ عند حازم ـ منبعه النفس وما يكتنفهـا مـن نزعـات عقليـة       

أحوالها ـ وهي في سعيها  وراضه لخوالج النفس وشعورية ،وفي تتبع الشعر وأغ

 تمكين لهذا الأساس النفسي فـي أن يحقـق          ـلتحصيل المنافع واستدفاع المضار   

  . وحدة جامعة ، متى رفدها منزع أخلاقي تحققت مقاصد الشعر وغاياته

كما ينبغي ألا نغفل أن هذا القوام النفسي ومراميه الأخلاقية يخوض في ما             

ل ، ولا سبيل إلى الظـن بـأن هـذا حـديث عـن مـاض                 حصل وما لم يحص   

حـسن  ي الحاضر كائن في الشعر نفسه حين يعتمد أحـوال الـنفس و            ،لأنومستقبل

التعبير عنها ، كما أن الحاضر ماثل بالتأثير في نفس المتلقـي وتحريكهـا إلـى                

  .الاستجابة لما يقتضيه الشعر من غايات
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ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك وقبضها عمـا  ..... فأما طريق معرفة القسمة الصحيحة التي للشعر    

  ." ...يراد بما يخيل لها فيه من خير أو شر ) لا(



نـسانية علـى اخـتلاف      النص دال على محاولة لرصد أحوال الـنفس الإ        

إذ استهل حـازم قـسمته بـرد        كة إليه،   عثة على نظم الشعر والمحر    انفعالاتها البا 

ثم مضى يتعقب كل باعث     ضيهما،  ييعها إلى الظفر والنجاة ونق    أغراض الشعر جم  

  . ا اسما للغرضمزجه بالانفعال المصاحب له ثم يعتمد ما تولد منهيمنفسي و

 المضار مفضيان إلى طلـب      علمنافع واستدفا ولم يغفل حازم أن استجلاب ا     

القائل لشيء بعينه أو هروبه عنه ، ولهذين دورهما في تسمية الغـرض وبنيتـه               

علم  إذا لم ي   ىطلب يسم فما كان من المتكلم إلى السامع مما من شأنه أن ي          "اللفظية ،   

سـمي  كلم وكان طلباً جزمـاً      رأيه فيه غرضاً، وما كان من تلقاء السامع إلى المت         

ى أنه قد جاوز الوقت سمي     اً ، وإذا كان ير    فاط، فإن كان بتطلف سمي استع     اقتضاء

، فإن كان مما من شأنه أن يهرب منه، وأنذر به المتكلم من تلقاء نفسه أو                استبطاء

عاداً وتهديداً وإنذاراً وتخويفاً ونحو ذلك ، فإن خافه من تلقاء           يمن غيره سمي ذلك إ    

  . )777("ي ذلك استعفاء أو استقالة أو ترضياً أو نحو ذلكالسامع واستدفعه إياه سم

              روة ولكن أين موضع النسيب من هذه القسمة ؟  وهو غرض أصيل ، له ع

ئنة في تفريع حازم للمنـافع التـي        ير عن أحوال النفوس ، والإجابة كا      وثقى بالتعب 

 إلى مـا    ولما كانت المنافع كأنها تنقسم    : "يقول   ،   ابتهاجتخلص بالنفس إلى نعيم و    

مثل ما يوجد من مناسبة بعض الصور لبعض النفـوس          ،  يكون بالنسبة والملاءمة    

لى ما يكون بالفعل إفيحصل لها بمشاهدة تلك الصورة المناسبة لها نعيم وابتهاج ، و

فيكون في إسعافه بهـا     خر بطلبته   آلإنسان من إسعاف    اوالاعتماد ، مثل ما يعتمده      

اقتضى ذلك انقسام الذكر الجميـل      ..  بالقوة والمال    لى ما يكون منفعة   منفعة له، وإ  

إلى ما يتعلق من المنافع بالأشياء المناسبة لهوى النفس وسمي ذلك نسيباً ، وإلى ما         

778(" النفس وسمي ذلك كما تقدم مديحاًىستدعية رضيتعلق بالأشياء الم( .  

م نعـي وهذه محاولة للتفريق بين المديح والنسيب وإن التبسا بمنفعـة ، أي             

وابتهاج تجدهما النفس في ما سماه حازم الذكر الجميل ، ففـي المـديح اجـتلاب                
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ذكر الشاعر خلق النساء واخلاقهن     "  ، ويلاحظ أن قدامة يعرف النسيب بأنه         338المصدر السابق ،ص    ) 778(
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لمنافع فيها رضى للنفس ، بينما هي منافع مناسبة لهوى النفس في النسيب ، وقـد                

التي يجدها ) النعيم والابتهاج(فما المنفعة  النسيب ، ة هذه صفإذا كانت: يقول قائل 

  رارة فقد؟ وم شاعر دلَّ نسيبه على توجعٍ

 السؤال ، فذهب يلتمس ذلك      ا هذ  بحازم أحس بحاجة إلى الإجابة عن      وكأني

قول ماقتران الأحوال التي للقائلين وال    (  ما سماه    بحسب في اختلاف الباعث النفسي   

  .اء ثه ذلك إلى التقريب بين النسيب والروجر،  )فيهم

نسان ، مستدعية   والمديح يكون بأفعال شريفة دالة على كمال الإ        : " يقول  

لرضى النفوس من غير أن يقرن بذلك من صفة حال القائل ما اقتـرن بالتـشبيب                 

والفرق بين النسيب المقترن به وصف حال توجع القائل ورثاء النساء المقترن به             

  . )779("حال توجعه أيضاً أن النسيب بموجود والرثاء بمفقود

ين أن أمهات الطرق الشعرية     فقد تب ":ثم انتهى هذا التفصيل بحازم إلى القول      

والأهـاجي   ،  وما معها  المدائحوالتعازي وما معها ،و   أربع،وهي التهاني وما معها ،    

  .)780("وما معها

ويعني هذا إدراج ما ذكره حازم  من أغراض الشعر مع ما يناسـبها مـن                

هـاني والتعـازي والمـدائح       الت  :أمهات الطرق الشعرية الأربع المـذكورة ، أي       

إلى أي واحـدة منهـا ينتـسب        ، ولكن   هذه أمهات الطرق الشعرية     ف،  والأهاجي  

  النسيب ؟ 

   يبدو أن حازماً عالنسيب محصول امتزاج أكثر من باعث نفـسي واحـد           د 

فيشارك المـديح  ، وانفعال مصاحب له ، فقد يكون النسيب مستدعيا لرضى النفس       

 على توجعهـا    دالاًوفي الباعث والانفعال ، وقد يكون النسيب مقترنا بهوى النفس           

  ومرارة فقدها لمباعثا وانفعالا ، وقد يفصح النـسيب        زياالتع تهوى ، فيتفق مع      ن 

عن سرور وتملك مما يبه إلى التهاني من جهة أصولها النفسية قر.   

ويلاحظ أن حازماً استخدم كلمة التعازي بدلاً عن المراثـي فـي تـسميته              

 وقد أحسن حازم ، فالتعازي أقرب إلى أن         لإحدى أمهات الطرق الشعرية الأربع ،     
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تكون كلمة جامعة ، يصح أن يدرج تحتها ما ذكره حازم في متن الـنص الـذي                 

 ـ     وس: " ... أعني بذلك قوله     تصدر هذا المبحث ،    د صِمي القول بالإخفـاق إن قُ

 ، وسمي القول في الرزء إن قصد به استدعاء الجلد علـى             سياأ النفس عنه ت   تسلية

 ، وإن قصد استدعاء الجزع من ذلك سمي تفجيعا ، وإذا كان الـرزء               ذلك تعزية 

 فالتأسية والتعزية والتفجيع ونـدب        ، "بفقد شيء فندب ذلك الشيء سمي ذلك رثاء       

 إذ ينتظمها باعـث نفـسي       ،)781( أدخل في باب التعازي لا المراثي      الميت جميعها 

   .واحد وهو الألم المحوج إلى أن ينهض الشعر بالتخفيف عنه 

أحوال النفس و ما يعتريها من بواعث وانفعالات مسألة         تتبع  أن  لا يخفى   و

ت حازماً إلى الإكثار من التفريعات ، فآلت قسمته ـ كما لاحـظ   فيها مشقة ، جر

 .إحسان عباس ـ إلى ما هو أشبه بمحاولة إقامة منطق خاص لأغراض الـشعر  

 إن الغرض الشعري الواحـد      لو قال " و،  لم يكن حازم بحاجة إلى كل هذا العناء         و

ذلك وحده كافيا لرد الأغراض جميعها      ن حالة نفسية في لحظة ما ، لكان         صورة م 

ء إلى هذه المشقة فـي      إلى منبع واحد ، وإذن لتحققت وحدة الانطلاق  دون اللجو          

  .)782("التفريعات 

استهل درسه لقسم المعاني ببيان الأصول التي احتكم إليها           حازماً والحق أن 

ول هي الباعثة علـى قـول       ، إذ ذكر أن للشعراء أغراضاً أُ      المذكورة  قسمته  في  

 إن :"يقـول  . لكونها أوثق صلة بالنفس الإنسانية ونزعاتهـا    ، كة إليه الشعر والمحر

 وهي أمـور تحـدث عنهـا         ، للشعراء أغراضاً أول هي الباعثة على قول الشعر       

                                                 
كتور شوقي ضيف يجعل العزاء لوناً ثالثاً من ألوان الرثاء ، لأن الرثاء هو الأصل عنـد                 ويلاحظ أن الد  ) 781(

وهو غير مختص بـالنفس     ،  وهو النواح والبكاء على الميت لفقده       الندب  : العرب ، وألوانه ثلاثة ، وهي       

 اسـتعماله علـى     الثناء على الإنسان حياً أو ميتا ، ثم اقتـصر         وهو   التأبين   :والأهل فقط ، واللون الثاني    

الصبر ، وهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين        :  الموتى فقط ، أما اللون الثالث فهو العزاء ، والعزاء لغة            

  ، ط دار     2د شوقي ضيف ، فن الرثـاء ، ط          . ويتضمن الدعوة إلى الصبر على نوائب الدهر وحدثانه         
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        تأثرات وانفعالات للنفوس ، لكون تلك الأمور مما ي بـسطها أو ينافرهـا     ناسبها وي

  . )783("  والمنافرةسبةأو لاجتماع البسط والقبض والمنا،  يقبضهاو

 ، ومـرد    تفاءح بالا ويفهم من هذا النص أن من أغراض الشعر ما هو أحق          

ولمـا كـان شـأن      ،  ذلك إلى أنها أغراض شعرية تقوم على أساس نفسي محض           

الاكتراث عما فيه انقباضها ، وجـب أن        رتياح إلى ما يناسبها و    النفس الإنسانية الا  

هناك انفعال ثالث لا سبيل إلى إغفالـه        و ،يتجه الشعر إلى وصف هذين الانفعالين       

  .نآفي نفس واحدة و) لنفورا(والاكتراث ) الميل(رتياح لا أي اجتماع ا،وهو الشجو

 والرجـاء ويقبـضها بالكآبـة       فالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمـسرة      "

د يبسطها أيضاً بالاستغراب لما يقع فيه من اتفاق بديع ، وقد يقبضها             ، وق والخوف

ويوحشها بصيرورة الأمر من مبدأ سار إلى مآل غير سار، وإذا ارتيح للأمر من              

  .)784("ةجيكانت أقوالاً شا(...) جهة واكترث له من جهة على نحو ما 

ية ول تنشأ عن بواعث نفـس     ومحصول هذين النصين أن أغراض الشعر الأُ      

 يـصف  وحـين     ، ثلاثة ، وهي الارتياح والاكتراث وما تركب منهما أي الشجو         

 تتولد الأغراض    ، الشعر هذه الانفعالات النفسية الثلاثة وما يقترن بها من انفعالات         

 وهي  ،ويلاحظ أن حازماً يسمي هذه البواعث النفسية الثلاثة أجناساً أول          ،الشعرية  

بـدو أن ذكـر الأجنـاس يـستدعي ذكـر         تسمية مرادفة للأغـراض الأول ، وي      

  .)785(الأنواع
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محل سطر كامل "المصدر السابق ، الصفحة نفسها ، ويلاحظ أن المحقق أشار إلى أن موضع النقاط هو               ) 784(

مثيل لـه بمـا تجـده    ولم نحتج إلى تبينه ، لأنه حازماً أراد التمثيل للشجو ، ويمكن الت   " مطموس بالأصل 

ن ذكر الحبيب واكتراث حين تذكر حقيقة كونه نائباً بعيداً ، وقد أفدت في هذا مـن                 االنفس من ارتياح أو   

على نحـو مـا تجـده    : ( ، لذا اقترح إكمال البتر بما يلي  358حديث حازم عن الأحوال الشاجية ، ص        

ألم لفراقه ، فإذا كانت هذه صـفتها كانـت          النفس حين يعبر لها عن أحوال أعقب فيها التنعم بالشيء بالت          

  .)أقوالاً شاجية

 . ما يتم إطلاقه على كثيرين مختلفين بالنوع، أما النوع فيطلق على كثيرين مختلفـين بالعـدد                  : نسالج) 785(

عبد المنعم الحفني ، المعجم الفلـسفي ، ص         . د. لأنه أصل تتفرع منه الأنواع      ،  فالجنس أعم من النوع     

83 ، 362.  



يمكن أن  ،   إلى أنواع    هولهذا ذهب حازم إلى تقسيم أغراض الشعر وأجناس       

ن بهـذا أن    فقـد تبـي   : "خر ، يقـول      تندرج تحتها أنواع أُ     إذ ول ، نسميها أنواع أُ  

 فأمـا الأجنـاس الأول فالارتيـاح         ، أغراض الشعر أجناس وأنواع تحتها أنواع     

   .منهماب اث وما تركَّوالاكتر

الاستغراب والاعتبـار والرضـى     : والأنواع التي تحت هذه الأجناس هي       

والغضب والنزاع والنزوع والخوف والرجاء، والأنواع الأخر التي تحـت تلـك            

والهجاء والتذكرات وأنواع المشاجرات ،وما      المدح والنسيب والرثاء  : الأنواع هي   

  . )786(الشعريةجرى مجرى هذه الطرق من المقاصد 

ولا يخفى اعتداد حازم واحتفائه بالأنواع الأول ، إذ تتضمن جل البواعـث             

النفسية الباعثة على القول والمحركة إليه ، مما يجعلها أقرب إلى أن تكون قـدراً               

مشتركاً بين الناس جميعهم ، فالرضى والنزاع للسار والرجاء هي مواضع ميـل             

   . والخوفرهي الغضب والنزوع عن الضاالنفوس وارتياحها، أما أضدادها ف

ت عن قـصد  رومن هذه الأنواع الأول الستة تنشأ الأنواع الأخر سواء صد    

الارتياح للأمر السار إذا كـان      : "ويمكن اعتبار ذلك بما يلي      ،  أو من غير قصد     

 إلى المدح ، والارتماض للأمر الـضار إذا         كرصادراً عن قاصد لذلك أرضى فح     

 إلى الـذم ، وتحـرك الأمـور غيـر     ركقاصد لذلك أغضب فح كان صادراً عن    

 ـومـن جهـة     ،  ب النفس وتسرها    سالمقصودة أيضاً من جهة ما تنا      تنافرهـا   ام

 وإذا كان الارتياح لسار      ، ع عنها وحمد وذم أيضاً    ووتضرها إلى نزاع إليها أو نز     

سمى وي..  مستقبل كانت تلك رهبة ر وإذا كان الارتماض لضا     ، مستقبل فهو رجاء  

ن ذا استدفع المتكلم ذلك فأسعف به وضـم       إ و  ، استدفاع المخوف المستقبل استلطافاً   

  . )787(.."وصف الحال في ذلك كلاماً سمي اعتاباً

انفعال النفس بما تجده من اتفاق بـديع ، وهـذا           إلى    فمردهأما الاستغراب   

ولا  ،)788("ةلنفوس تحرك شديد للمحاكيات المستغرب    ل" و  ،  ت عليه النفوس    لبِجمما  
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يخلو ذلك من غاية يسعى إليها الشاعر من إثارته لبواعث الاستغراب في النفـوس      

عن ذلك مع ما تجده مـن     على طلب الشيء وفعله أو التخلي        حملهاقصد  ي " كأن  ،

  .)789("الاستغراب

فهو ماثل حين يأتي الشاعر بشعر يروم به بيان         ،   وفيما يلي الاعتبار لذاته     

 عـن وظيفـة      حـازم  حديثوقد سلف تفصيل    ،   هاحال أو تفسير  مطابقة الحال بال  

  . )790(  القصص القديمة والحكم والأمثالعلىحالات الإ

  منهـا  دول من أغراض الشعر وقد ع     وهذا ما احتمله القول عن الأنواع الأُ      

 لخـوف االرضى والنزاع للسار والرجاء والغضب والنزوع عن الضار و        :  حازم

  .  والاستغراب والاعتبار

خر لا  فكونها أُ  المدح والنسيب والهجاء والرثاء ،    : أي  ،  خر  أما الأنواع الأُ  

م هـذه الأغـراض     قد، فقد كان الذوق العربي ي     يقدح في صلتها بالنفس الإنسانية      

وكثرة المغنـين  ، فالنسيب لشيوع الغناء "،  الرثاء ـ على غيرها  اويفضلها ـ عد 

ووصفاً لمـا   ،  وإبانة عن نوازع الفؤاد      ،انح  وانتقائهم أحسن الشعر تصويراً للجو    

والأغراض الثلاثة الأخرى هي صور الحياة      ،  قة  رن صبابة وح  م المحبون   هيكابد

  . )791("الاجتماعية عند العرب بما فيها من عصبية ونضال واكتساب معايش

الأنـواع  زلة تجعلها في رتبـة      وهذا صحيح ، ولكن هذا كله لا يمنحها من        

 .د عنه بقية الأغراض    تتولَّ فهي بذا أصل   نفس ، ال بجذورها في    الأول التي تضرب  

وقد تقدم أن حازماً يرى أن قسمة النقاد لأغراض الشعر إلى نسيب ومديح وهجاء              

 لكثـرة    ، والأوقع فالأوقع من الأغراض    ورثاء إنما هي قسمة بحسب الأهم فالأهم      

  .ورود الشعر فيها

أن أشير إلى أن الأنواع الأخر من       وبقي    نت غرضـاً    أغراض الشعر تضم

، والأصل فيها أن يحكي الـشاعر حـال         ) أنواع المشاجرات (شعرياً سماه حازم    
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ما مشاجرة وإمـا    فيكون الكلام إما اقتصاصاً وإ    "،  متنازعين أو يكون حكماً بينهما      

  .)792("فصلاً في مشاجرة

وأغلب الظن أن حازماً نظر في درس ابن سينا لأنـواع الخطابـة عنـد               

  ابن سينا أنواع الخطابـة     و ، فأفاد مما ورد عن الخطابة المشاجرية ، إذ حد          أرسط

  : )793( بما يليعند أرسطو

راد بها الإقناع فـي أن      الخطابة المشاورية ، وهي مخاطبة ي     : النوع الأول   

   تركفعل لنفعه أو    كذا ينبغي أن يوهيالخطابة المنافرية :النوع الثاني  و  ،  لضرره ي، 

 ، والنوعان الأول    ة بنقيص  الإقناع في مدح شيء بفضيلة أو ذمه       امخاطبة يراد به  

  .والثاني يقع فيهما الاستدلال 

 ـ      ف: النوع الثالث   أما   ستخدم فـي   هو الخطابة المشاجرية ، وهي مخاطبة تُ

، و في هذا النوع مـن       مجال القضاء ، ويراد بها الإقناع في شكاية ظلم أو اعتذار          

 النفـسية    ذلـك باعتبـار نزعـاتهم      و،  بين  خاطَة للم الحالة النفسي راعى  الخطابة تُ 

  .وأوضاعهم الاجتماعية

 لهذا اختيارهويبدو أن اعتداد حازم بانفعالات النفس وبواعثها هو السبب في 

 إذ يتشابهان    تداخل ،  النوع من الخطابة ، وحازم يرى أن بين الشعري والخطابي         

   .في طبيعة الاستخدام اللغوي وغايته

أصول قسمة الأغراض الشعرية من جهـة       ذ أحمد الشايب أن     ويرى الأستا 

 أن يذكروا الانفعالات أوالعواطـف مـن        :أحدهما " ، الموضوع ترد إلى وجهين   

 الرغبـة : ناحية الشاعر وما ينشأ عنها من فنون ، كقولهم قواعد الشعر أربعـة              

أن   :وتنتج المدح والشكر ، والرهبة وتنتج الاعتـذار والاسـتعطاف، وثانيهمـا           

 : كقولهم  ، فيذكروا الفنون نفسها ملاحظين ما تثيره من عواطف       ،  يعكسوا الوضع   

  . )794("الشعر نسيب ومدح وهجاء وفخر ووصف إلى نحو ذلك

                                                 
 . 339ج البلغاء ، ص حازم القرطاجني ، منها) 792(

محمـد غنيمـي    .  د  .493 – 492 ، ص     في النقد والبلاغة العربيين    عباس أرحيله ، الأثر الأرسطي     )793(
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مضى يحاول حصر وويتبين من تفصيلنا لقسمة حازم أنه أخذ بالوجه الأول      

 ـ  ي ثم يسم   ، البواعث النفسية وما يصاحبها من انفعالات      غرضـاً  د منهمـا     ما تولَّ

 فمنها ما حصل وما لم       ، شعرياً، دون أن يغفل الصلة بين هذه الأغراض والزمن        

وال ، واقترانها بـالأح    يحصل ، فضلاً عن علاقتها بما يطلبه القائل أو يهرب عنه          

ول فيهم قُالتي للقائلين والم .  

 لتقسيم مظـاهر  من العسير أن نظفر بقاعدة علمية دقيقة:"وقد يصح أن يقال  

 في هذه   ضغير أن حازماً خا   ،  )795(" المختلفة هأو لتقسيم الشعر إلى فنون    ،  الوجدان  

م الربط  كِح مما ي  ، تحريكها ودواعي  النفس  بواعث  الشعر إلى    رد    وغايته ، المسألة

تلقيهبين قائل الشعر وم.  

"         كـة فمعاني الشعر على هذا التقسيم ترجع إلى وصف أحوال الأمور المحر 

أو إلـى وصـف أحـوال       ،  كين لهـا   أو إلى وصف أحوال المتحـر      ،   القول إلى

كات والمحركين معاً، وأحسن القـول وأكملـه مـا اجتمـع فيـه وصـف                المحر

  . )796("الحالين

 حازمـاً إلـى      دعا وهذا الإلحاح على التحريك النفسي في الشاعر والمتلقي       

هيئات النفـسية التـي     الأغراض هي ال  : " تعريف الغرض الشعري نفسه ، يقول       

 ـ            حىين ، )797("وهاغ بالمعاني المنتسبة إلى تلك الجهات نحوها ويمال بـه فـي ص

 يتملـك الـشاعر      ، حالة قوامها باعث نفسي   : الغرض الشعري هيئة نفسية ، أي       ف

ويحركه إلى اتجاه معنى ما من المعاني التي اشتملت عليهـا الجهـات الـشعرية               

   .لقة بأغراض النفس وثيقةها ع جملة المعاني التي لعلىالمحتوية 

وجملة القول أن حازماً أقام قسمته لأغراض الشعر علـى أسـاس نفـسي              

 ولهذين صلة   ، رينطوي على غاية أخلاقية وهي استجلاب المنافع واستدفاع المضا        

 حازم عن مقاصد المحاكاة ، إذ دعا إلى أن تنصرف غايـة             بما سلف من حديث     

   .تقبيح أضداد ذلكو  الفرد والجماعة الشعر إلى تحسين ما فيه صلاح
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، وجب أن تتجه أغراضه إلى        ولما كان الشعر منبعه النفس وإليها مصبه      

تعقب بواعث النفس وما يصاحبها من انفعالات مما يمكن لهذه الأساس النفسي أن             

عر والمتلقي ، ومن شأن المنـزع الأخلاقـي الـذي           ايحقق وحدة جامعة بين الش    

كـسب  عر أن يفيد من قوامها النفسي وقدرته على التأثير، في         تتضمنه أغراض الش  

   .وكأن الغرض هنا هو علة التأثير في النفوس وتحريكها الشعر مقاصد وغايات ،

ولم يغفل حازم أن يقرن هذا الأساس النفسي ومنزعـه الأخلاقـي بإطـار            

ة زمني قوامه تصوير ما حصل وما لم يحصل ، ليجعل الحاضر ماثلاً في استجاب             

الشاعر لما يكتنف النفس من بواعث محركة إلى نظم الشعر ، كما يبدو الحاضـر               

  .متحققاً بالتأثير في نفس المتلقي وتحريكها إلى الاستجابة لما اقتضاه الشعر

وقد اتخذ حازم من بواعث النفس وانفعالاتها والمنزع الأخلاقي والإطـار           

 فردها إلى  الظفر      ، ض الشعرية قسمة الأغرا ، وأقام عليها    الزمني لبنات منهجية    

فـسي ويمزجـه بالانفعـال      مضى يتعقب كـل باعـث ن       ثم،  ا  مقيضيهنوالنجاة و 

  .د منهما اسما للغرض الشعرييعتمد ما تولَّل ، المصاحب له

 إلى طلـب شـيء بعينـه        رولما كان مآل اجتلاب المنافع واستدفاع المضا      

تلاحظ البنيـة اللفظيـة     ،  أوالهروب عنه ، وجب أن يعمد حازم إلى قسمة فرعية           

          ني على صيغة لفظية فيهـا      للغرض ، فإذا كان الطلب جزماً سمي اقتضاء ، وإذا ب

 الصيغ اللفظية    بقية العبارة سمي استلطافاً ، وقل مثل هذا في ما تحتمله         طف  تحر لل 

  .في تسمية الغرض سواء كان على جهة الطلب أو الهرب

فأتى بقـسمة جديـدة      وموضعه ،   ويبدو أن حازماً عانى في قسمة النسيب      

للمنافع التي تخلص بالنفس إلى نعيم وابتهاج ، فجعل النسيب ذكراً جميلاً يتعلـق              

بالبواعث المناسبة لهوى النفس ، بينما المدح ذكر جميل يتعلق بما يبعـث علـى               

     النسيب المقترن به وصف حال توجـع       وب بين الرثاء    رضى النفس ، ثم عاد ليقر

أن هذه قسمة يقتضيها اختلاف اقتران الأحوال التي للقائلين والمقول          وذكر   القائل ، 

  .فيهم

 حـازم    حـد   على مسألة التحريك النفسي في الشاعر والمتلقـي        هلحاحلإو

سبق إليه ـ فيما أعلم ـ فالغرض الـشعري حالـة      لم يبتعريفالغرض الشعري 



ويتجه به إلـى     شعروقوامها باعث نفسي يدفع بالشاعر إلى نظم ال       ،  نفسية داخلية   

لقة بأغراض النفس وثيقةطلب ما يوافق غرضه من معان لها ع.  

وبذا يقترن الأمر بقدرة كل شاعر على استنفار قوى الطبع وملكة الخـاطر            

لاقتناص ما اشتملت عليه الجهات الشعرية من معان تناسب غرضه ، وإتيانها من             

للغرض الـشعري إضـافة     ، وفي تعريف حازم     )798(الجهة التي هي أصح لتأديتها    

  . )799(للمصطلح النقدي لا ينبغي إغفالها

 مـن انفعـالات     يلازمهـا والحق أن حازماً حاول تتبع بواعث النفس وما         

 بغية الإتيان بقسمة جديدة لأغراض الشعر ، فآلت قسمته إلى            ، لتحديدها وحصرها 

 تفريعات كثيرة وانتهت إلى ما هو أشبه بمحاولة إقامة منطق خـاص بـأغراض             

  .الشعر

 وقد حاول حازم أن يختصر هذه القسمة بالحديث عن أصولها فردها إلـى             

رتياح والاكتراث وما   الا:  ، وهي     لا تخلو منها النفس الإنسانية     بواعث نفسية ثلاثة  

 تندرج  هاول ، وتحت  أغراض الشعر وأجناسه الأُ    وسماهاب منهما أي الشجو ،      تركَّ

الاستغراب والاعتبـار والرضـى     : ، وهي  سالنفببواعث  وثيقة الصلة    ولأنواع أُ 

من  وتتفرعع عن الضار والخوف والرجاء ،       ووالغضب والنزاع إلى السار والنز    

 وإن قـلَّ  ،  ثمرة من ثمـار الأول      بذا  هي  فول الثمان أنواع أخر ،      هذه الأنواع الأُ  

المـدح والرثـاء    :  منها حازم     وقد عد  ،ثير فيها   حظها من التمكن فى النفس والتأ     

   .والهجاء والنسيب وأنواع المشاجرات

غـراض الـشعر    ألا ينكر قسمة أ   كان يكفي حازماً    ، و وكل هذا جهد جليل     

 جمهور النقاد ، فقد أبان درسه وقسمته لأغراض الشعر عن محاولة            توارثهاالتي  

 ا تقص لبواعـث الـنفس وانفعالاتهـا       هفي،  لابتداع قسمة جديدة لأغراض الشعر      

                                                 
ق فيه ،    عليه ، لذا سأعود إلى التدقي      ىلمفهوم الجهة عند حازم صلة وثيقة بالغرض والأسلوب الذي يبن         ) 798(

 . من هذه الدراسة 308-305انظر ص

ي ـ تعريفاً صريحاً للغـرض   د عزام ـ في تعقبهما للمصطلح النقد أحمد مطلوب ومحم. لم أجد عند د) 799(

، وذكر أن الغـرض هـو الفـن    لإشارة إلى أغراض الشعر المألوفة   ، إذ اكتفى أحمد مطلوب با     الشعري  

 النقدي فـي التـراث الأدبـي         المصطلح .بينما سكت محمد عزام عن ذكر الغرض في كتابه          ،  الشعري  
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اقتران بين أغراض الشعر    ، فضلا عن      وتباين نزعاتها  هاالومراعاة لاختلاف أحو  

شاملة لما يحتمله الـشعر     تكون  أراد لقسمته أن    بهذا بل   حازم  ولم يكتف     ، وغايته

أدخلها في  و،   ث ابن سينا عن الخطابة المشاجرية      فأفاد من حدي   ، من صيغ اقناعية  

   .قسمته لأغراض الشعر

 همـدار مقاصـد   و منبع الشعر    وهكذا مضى حازم يلح على أن النفس هي       

، أو   تقترن بأصـول البواعـث النفـسية         ول  وأغراضه ، سواء كانت أغراضاً أُ     

  .خر مما تعاورته قرائح الشعراءأغراضا أُ

 وهذا مذهب ألهم حازماً جملة من المصطلحات المجتمعة المتناغمـة ، إذ            

ق الـذي   ول ، ويخضعه للتدقي   تجده يعود مرة أخرى لمصطلح أغراض الشعر الأُ       

 ، مؤكداً علـى     مصطلح جديد وهو المتصورات الأصيلة    انتهى بحازم إلى ابتداع     

صـلتها بمـدارك الجمهـور      فضلاً عن   ،    أو العادة  رسوخها في الفطرة الإنسانية   

  .وأغراضه ، وفي المبحث التالي تفصيل لذلك



  ةالمتصورات الدخيلالمتصورات الأصيلة و  :المبحث الثاني
   ةيللة والمتصورات الدخيتصورات الأصالفرق بين الم) أ(

  الشعر ببواعث الـنفس وانفعالاتهـا       رورة اقتران أغراض  كيد على ض  أالت

ل المنـافع   ي سعيها الـدائب لتحـص     فيي  وه،    عنه وبما تطلبه النفس أو تنصرف    

اض الشعر علـى     بحازم إلي قسمة جديدة لأغر     ىهكل هذا انت   ،   واستدفاع المضار 

  . نحو ما تقدم تفصيله

 ـ    في تبين أن حازما أفاد من قسمته        قدو  ة وظيفيـة   توجيه الشعر إلى وجه

 ـشبه بعمل يأ ـ بما فيه من محاكاه وتخييل  ـوكأن الشعر    ةؤتي به من باب الني

 متنها مضامين من شأنها أن تفـضي        فيمل  تح التيحشد له المعاني    وتُ،  والقصد  

رافها عنهقال أو انقباضها وانصإلى بسط النفوس واستجابتها لما ي.  

النفس ب ةويقتضي هذا كله الإلحاح على أن تكون أغراض الشعر أوثق صل           

عتقد أنها مظان نفع أو ضرر ، وهاتـان مـسألتان           دركه من الأشياء التي ي    توبما  

فصحان عن دلالة مصطلح المتصورات     نهما تُ  ولأ  ،    حازم بهما  د لاعتدا ن ، مهمتا

  . الأصيلة عند حازم 

لقته بـأغراض    الصناعة الشعرية ما اشتدت ع     في انيأعرق المع : " يقول  

ئه متوفرة عليه ، وكانت نفوس العامة والخاصـة قـد           اواعي آر د وكانت    الإنسان

أو من حصول ذلـك إليهـا       ،  فور عنها   ن الفطرة على الميل إليها أو ال      فياشتركت  

  .)800("بالاعتياد

راء ذلـك   مومية التأثير ، ومـن و      يبحث عن ع   والنص دال على أن حازماً    

 وأغراضه إلى   ه تتجه موضوعات  تضيه الشعر ، إذ   وهي تحقق الاستجابة لما يق    غاية  

 تواضعوا على الميل إليه واستحـسانه       وما ر لعامة الناس وخاصتهم إدراكه    ما تيس   

ولعبـد   ،   لما فيهما من قوة واستحكام     ،   أو النفور عنه من جهه الفطرة أو العادة         

 من طرق الحـواس أو      ستفادالعلم الم  " :محصولها  ، ةغيعبارة بل  الجرجانيالقاهر  
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النظـر  ة  المستفاد من جه   يفضلوعلى حد الضرورة     فيها من جهة الطبع      زكورالم

  . )801(" التمام، وبلوغ الثقة فيه غاية القوة والاستحكام فيالفكر و

 والميل إليها    ،  إدراك أشياء أو موضوعات بعينها     فيعهم  يواتفاق الناس جم  

 يجعل هذا الضرب مـن  ـادة  ع بحكم ال أوروا عليهطِ لما فُ تبعاًـر عنها  أو النفو

 ةهم ،  مما يعضد صـل      يعالمعاني أقرب إلى أن يكون قدراً مشتركا بين الناس جم         

 عن   حق لحازم أن يسميها معان جمهورية ، فضلاً        ، و  التأثير   بأسبابهذه المعاني   

  .)802( الجمهورية و المقاصد المألوفةها بالمدارك صفو

وبذا ،  ة والنفسي ة المصادر المعرفي  في هر هنا فرد من الجمهور ، يشارك      عفالشا

يكون ما لم تتوفر دواعي أغراض الإنسان عليه ، وما انفرد بإدراكـه المكتـسب               "

 إلـى المقاصـد      الصناعة الشعرية بالنسبة   فيهور غير عريق    مالخاصة دون الج  

  .)803("المألوفة والمدارك الجمهورية

ما أ ف ":أعقبه بما يلي  ف،  بحازم أحس بأن مآل هذا النص إلى اعتراض         وكأني      

ق بين ما انفرد به الخاصة دون العامة وبين مـن           ر فلا ف  ،بالنظر إلى حقيقة الشعر   

له  غراض المألوفة وبين ما ليس    لأولاميزة بين ما اشتدت علقته با     ،  يشاركوهم فيه   

 حقيقـة   فـي  إذ المعتبر     ،  واحد  جميع ذلك على حد    فيلقة إذا كان التخييل     كبير ع 

  .)804(" اتفق ذلكمعنى ي أفيييل والمحاكاة الشعر إنما هو التخ

 شعر اشتمل على    ىفوما الحكم   : جيد ، فقد يقول معترض      وهذا استدراك   

 هي ثمـرة فطـرة النفـوس ومـا          نه خلا عن معان   أتقن ، غير    خييل م محاكاة وت 

وحازم يرى   ،    ؟ لى فئة دون فئة   ، فضلا عن اقتصار إدراك هذه المعاني ع       اعتادت

ييل اللـذين   خالتو المحاكاة على   لقيامها  ، أن كليهما شعر بالنظر إلى حقيقة الشعر      

ومحـصول    بـأغراض النفـوس    لقةكانت له ع   سواء  ،   اتفق   معنىيحتملان أي   

  . أو انفرد بإدراكه الخاصة دون العامة ،إدراكها أو عاداتها
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 ـثيرا نظرنا من جهة التأولكن إذ دركنـا   أـل عليه حـازم   و وهذا ما يع 

 يـدركها وشـعر يعتمـد معـان       ،   ينها على فئة بع   الفرق بين شعر اقتصر تأثيره    

   .و اعتادتأرت عليه النفوس طِما فُ نتاج لأنها ،الجمهور

 هـي ف،   الفطرية عن غيرها من ضروب المعرفـة         ةوهذا ما يميز المعرف   

ن يعرف الإنسان أن هذا     المعنوي ، كأ  لمشاهدة ، وتتعلق بالحسي و    معرفة تقترن با  "

   .)805( " التي يجدهاه واللذةني ، ويعرف الألم  الذي يعاوذاك أخضراللون أحمر 

 لأنها وثيقة الـصلة   ،لة المعرفةى مسأمن هذه الجهة كان تعويل حازم عل      و

 هذا أن يقف حازم على      ى واقتض   ،  التأثر بها وه لها   دراكإبتقبل المتلقي للمعاني و   

أو ،  كيدة  ألوفة عند الجمهور    غراض المأ لقة المعاني بالأ   بها تكون ع   التي رقالط(

  . )806( )لا تكون متأكدة

 الجمهـور   فهامعان يعر  :هي  ، و   هذه الطرق أربع    أن إلىحازم  وخلص   

 الجمهـور    لهـا  معان يتأثر ، و ولا يتأثر بها      الجمهور فهامعان يعر و ،   ويتأثر بها 

   .ا الجمهور ولا يتأثر بها عان لا يعرفهم، وعندما يعرفها 

 ن  آ فيثرة  ؤ وم ن تكون معروفة   تجمع بين أ   بالمعاني التي والاحتفاء واجب   

   ويتخذ منه أسـا    ،  رتضيه حازم    وهذا حكم ي    ،   عرفؤثرة بعد أن تُ   أو أن تصبح م

  .  الذي سماه المتصورات الأصيلةلمصطلحه

فت رِ  إذا عثر لهايتأثر لها أو    أتعرف وي تُ التي الأشياء   نوأحس": يقول حازم 

 ـ ، أو ما و     النفوس على استلذاذها أو التألم منها      ت فطر هي الأشياء التي   د فيـه   جِ

           التـي  لمتـصرمة  ا ةلألـم ، كالـذكريات للعهـود الحميـد        ا و ة من اللـذ   الحالان

  .)807("النفوس تلتذ بتخيلها وذكرها ، وتتألم من تقضيها وانصرامها) جدتو(

رت النفوس على استلذاذها أو التألم منهـا  أن          طِياء التي فُ  هذه الأش ينبغي ل و

 فـي  وهي    ، لاحتمالها معان شتى  ، وذلك    تكون مواطن لاجتلاب أغراض الشعر    
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 هـذا   يوسياق النص يقو  ) د  جِتَ ( وأظنهابين قوسين ،    ) توجد   ( وضعتُ ،   21 المصدر السابق ، ص      )807(

 .الظن 



 ـ ذكر فيها لقاء الأحبة   ي،  ة  ضمحفرحة  أما أن تكون م   "جملتها   تلاء الـروض   واج

 تكـون    وإمـا أن    ، والتنعم بمواطن السرور ومجالس الأنـس      اموالماء وما ناسبه  

 وبالجملة أضـداد المعـاني        ، يها التفرق والتوحش وما ناسب ذلك     ف ، يذكر    مفجعة

خيلها ويتألم  ت ل ذيلتف،  ت  مستطابات قد انصر  يها م فذكر  تُ  وإما أن  ،فرحة المنعمة   الم

   .)808("اجيةقا ش ، فتكون طرلفقدها

   المفرحة المحضة  المعانيا ينهض الشعر بوصف     م، فمثل وهذا شأن الشعر    

ومـا    قـوى الـذاكرة    وإبرازهما ، فهو قادر على استنهاض      المفجعة المحضة    أو

 والألم لمرأى ما انـصرم      فيكون امتزاج اللذة  ،  احتجب فيها من مستطابات مضت      

  . قاده حقيقة مادية محسوسة ت هيئة لغوية واففي ماثلاً

اعتمادها أصولا لمـا ينبغـي أن        و ،شجوللألم وا ا و وحديث حازم عن اللذة   

 أي  ،  عـن البواعـث النفـسية الثلاثـة        هحديثر ب ذكِّ ي ،فيه معاني الشعر    تخوض  

الارتياح والاكثراث والشجو واقترانها بما سماه حازم أجناس الـشعر وأغراضـه            

  .  بذلك استدناء النص التالي تذكير ولعل في، الأول

 ن المعاني  وحـس    فىد جودة  التصرف     ا يجب على من أر    :" حازم   قول ي

 علـى قـول     ة الباعث هيول   للشعراء أغراضا أُ   تلابها أن يعرف أن    اج فيالمذهب  

لكون تلك الأمور مما    ،  الشعر ، وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس          

 فقد تبـين     ، بسط والقبض أو لاجتماع ال  ،  أو ينافرها ويقبضها    ،   يناسبها ويبسطها 

ول الأجنـاس الأُ  فأمـا   ،  بهذا أن أغراض الشعر أجناس وأنواع تحتهـا أنـواع           

  . )809("ب منهمافالارتياح والاكثراث وما تركَّ

 ،إذ هذه البواعث النفـسية الثلاثـة      ةلحاح حازم على فطري   إوالجديد هنا هو    

 ـتُلعـادة    ا  أن ىيه النفوس أو اعتادت ، ولا يخف       عل ما جبلت  إلىحازم   ردها ارب ق

لأشياء أو  و تقبلها   ،  تحديد انفعالاتها   و  الفطرة من جهة قوتها على توجيه النفوس        

  .  إذ يستشعرها الجمهور ويدركها ، موضوعات بعينها أو نفورها عنها
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 وهو   ،  جديداً  النفسية الثلاثة مصطلحاً   ث هذه البواع  عطى هذا أن تُ   واستلزم 

استـشعار الفـرح منـه       رت نفوس الجمهور على   طِفما فُ  " ، المتصورات الأصيلة 

 في ة الأغراض المألوف  في عادة هو المعتمد   حصل لها ذلك بال     أو الشجو أو   والحزن

قـداتها  تفالمتصوارت التي في فطرة النفـوس ومع  ... الشعر والمبني عليه طرقها  

ا المتصورات  سميه ترحا أو شجوا هي التي ينبغي أن ن         لها فرحا أو   العادية أن تجد  

  .)810("الأصيلة

 هي الأصول التي يجـب اعتمادهـا فـي    ـ إذاً ـ المتصورت الأصيلة  

 كـلام بـديع     ف لا يمكن أن يتألَّ    " راض الشعر ، وعليها يقوم بنائه اللغوي ، إذ        غأ

 ومن هذه الجهة يمكن التفريق بين المتـصورات         )811 ("عال في الفصاحة إلا منها      

، إذ  البلاغة أصلافي لا يأتلف منها كلام عال "لة التي يالأصيلة والمتصوارت الدخ

 وذلـك غيـر     ع من نفوس الجمهـور،      البلاغة والفصاحة حسن الموق    من شروط 

  .)812(" هذا الصنف من المعانيفيوجود م

المعاني التـي إنمـا يكـون       ":هي رد ذلك إلى أن المتصورات الدخيلة     مو 

 العلـوم والـصناعات      فـي  لا تقـع إلا      ، كالأغراض التي   بتعلم وتكسب  وجودها

 فـي  نحـس ، فالمعاني المتعلقة بهذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لا ت          والمهن

 ينحى بها نحـو مـا يـستطيبه الجمهـور أو يتـأثرون لـه            التيالمقاصد العامة   

  .)813("بالجملة

 الشعر عـن المتـصورات      ن هذا النص أن حازما كاد ينفي صفة       ويتبين م 

 على  ،لا الفطرة والعادة    ،مصدرها التعلم والاكتساب   لكونها تتضمن معان     ،يلة  الدخ

تختص بفئة    إلى مهنة أو صناعة    مردهماظ   شعر قوامه معان وألفا     تجد من  نحو ما 

 فـضلا عـن     فهي بذا تفتقر إلى استحسان الجمهور وتأثره ،         ، من الناس دون فئة   

  .نفوسال فيللشعر حسن موقع التي تجعل  شروط البلاغة  منخلوها
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 القول أن    وربما صح    بعد الدخيلة  درك هذه المعاني    باستطاعة الجمهور أن ي

 فإن أكثـر الجمهـور لا يمكـن         "،ذه مسألة عسير تحققها     هولكن  ،   إياها   تعريفه

 نفسه ما يجـد     في لم يجد لها      ، مع أن أحدهم إذا أمكن تعريفه إياها        فهم إياها يتعر

 المتعلقـة    التي ذكرنا أنها العريقة في طريقة الشعر ، لكون تلك المعـاني            معانيلل

 مـا يتعلـق     فيواضحا فيها وضوحه    لذهن ليس الحسن والقبح والغرابة      دراك ا إب

 تدور عليها مقاصد    التيراك الحس هي    تتعلق بإد  التي وأيضا فإن المعاني     ،بالحس

  .)814(" وتكون مذكورة فيه لأنفسها،الشعر

 ـ على ألفاظ ومصطلحات ت    الغرض بنىيففي المعاني الدخيلة      بأهـل   تصخ

فـي  وحظها من التأثير قليل ، ولا قيمة للشعر بغير تـأثير              ، المهن والصناعات 

مصطلحات علمية قد يدركها بعض      و  بين شعر يأتيك مثقلاً بألفاظ     وفرقٌ،   نفوسال

من  وتأثيره من متصورات أصيلة هي        وشعر يستمد قوته    ، الناس بعد كد الأذهان   

  . هاكبلة النفوس وعاداتها وفي حدود إدراجِ

لبعض الشعراء قدرة على التأليف بـين المعـاني العلميـة           : وقد يقول قائل  

 فلمـا التـضييق علـى       الأصيلة،لمعاني التي تندرج تحت المتصورات      الدخيلة وا 

مردود ، لأنه يغفل أن المقصود بالشعر هـو تحريـك           الشعراء ؟ وهذا اعتراض     

وع صنعته ما يتضح فيـه حـسن    هذه صفته أن يجعل موضنفأولى بم "،  النفوس  

ض ،  ا رد الاعتـرا   فهـذ ،)815("ويكون له تأثير في النفوس وتحريك لها        صنعته ،   

 الاختيار  يءستعمل هذه المعاني العلمية في شعره يس      م"  على أن    فضلاً عن دلالته  

")816(.  

 بحـديث   ومتى اقترن   ، وفي هذا كله تمكين لمصطلح المتصورات الأصيلة      

حـرص  ، تبين     إليهما الإحالةواسترفاد الشعر بالحكم والقصص     حازم عن أحكام    

شاعة بين عامة الناس    مهورية ، م  حازم على أن تكون معاني الشعر في جملتها ج        

  . وخاصتهم
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والحق أن ابن الأثير سبق حازماً في الدعوة إلى اعتماد الجمهور مـصدراً              

 ـ  " ابن الأثير أراد بمعاني الجمهور     للمعاني ، ولكن   ة بـين النـساء     ما تقوله النادب

  .)817( " السوق على السلعةفي  ، وما يقوله المنادي العروسوالماشطة عند جلوة

 إذ   ، وما عناه حازم بالمتـصورات الأصـيلة       شتان بين كلام ابن الاثير    و 

ها أصول البواعث النفـسية القائمـة علـى         تن م في تنتظم    ، جعلها معان جمهورية  

 ارتيـاح    تـأثر   النفس إلى ما تتأثر له     ، اللذين يوجهان   أو العادة     الفطرة الإنسانية 

   . أو تأثر شجو)نفور(أو اكتراث ) ميل(

 عن آلات علـم     ه ختام حديث  فينص المذكور   ال ابن الأثير أورد     ويلاحظ أن 

معـاني أينمـا     ويمكن تفسير مذهبه هذا بالرغبة في البحث عن ال         ، هالبيان وأدوات 

دتجِو، المعاني المخترعة طلب  ف عنهرِ وقد ع.   

 على نحو ما فعل     ـ واعتمادها مداراً للشعر    ،  بمعان بعينها  دومسألة الاعتدا 

ر بعبد القاهر ذكِّ تُـ عن المتصورات الأصيلة ومعانيها الجمهورية  هيثحد فيحازم 

  . وما ساقه من حديث عن المعاني العقليةالجرجاني

  :رومي ومن ذلك قول ابن ال   

وـ م  ا الحسـ ب  الم وثُور لاد ر د ره  
  

  بمتَحخَآ إلا ب  بٍسر كْ م تـس818(ب(  
  

  :ونظائره ، كقول عامر بن الطفيل 

 د عــامرٍي ابــن ســي وإن كنــتُإنّــ  

 اثــةٍر عــن وِ عــامريدتنا ســولمــ
  

  

 وفي السر  ريحِ منها والص بِهذَّ الم  

   ولا أبِمو بــأُى االله أن أســمأبــ
  

 أكـرم    ، ويعطيه من نفـسه      بالصحة  له  يشهد العقل   ، معنى صريح محض  

ويوجد   ،  وأمة كل جيل    في عقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه      وتتفق ال   ، النسبة

  ..." كل لسان ولغةفيله أصل 

  :ومن ذلك أيضا قول المتنبي  

 لا يرفُم الشَّ لَس الر  ـ فيـع  ى ن الأذَ  مِ
  

  )819(مه الد بِوانِلى ج  ع راقَى ي حتَّ  
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 ويـرى العـارفون      ،  معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته      معنى "فهذا  

 وعليـه جـرت الأحكـام        ، امر االله تعـالى   ، وبه جاءت أو    بالسياسة الأخذ بسنته  

    ".والسنن النبويةالشرعية 

 ـالجرجانيعند عبد القاهر ـ ما تقدم بيان للمعاني العقلية  في ولعل  وتفسير  

 عقلته النفوس من    مصدرها ما و،  معان عقلية صريحة     فهيه بها ،    دلدواعي اعتدا 

 ـ فإن تناولتها الصنعة  دب أو فضائل أو حكم ،       أ  .دت حـسنها حـسنا      شعرية زا ال

ما يلبسه   لهوإنما  ،   جوهره وذاته نصيب     فيليس للشعر   " العقلى الصريح    معنىفال

  .)820(".. وكيفية التأدية ويكسوه من العبارة من اللفظ 

 هـذا   ي الثقافة ، ومما يقـو     نتاج هين المعاني العقلية    أا يمكن القول     وبذ

 الشعر والكتابة   في ترد   ي الت  قصر المعاني العقلية   الجرجانير  هالزعم أن عبد القا   

 والفوائـد   ، تستنبطها العقـلاء  التي مجرى الأدلة    "والبيان والخطابة على ماجرى     

 ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النبي            ،  تثيرها الحكماء  التي

ثار الـسلف الـذين شـأنهم       آ من    ومنقولاً  ،  وسلم وكلام الصحابة    عليه صلى االله 

  .)821(" الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماءفي و ترى له أصلاً أ ،الصدق

من النـصوص   اً  تصورات الأصيلة حشد  م عن ال  ازمح حديث   في بينما تجد   

 تؤكد صلة المتصورات الأصيلة بمصادرها النفسية المحضة وما ينتج عنهـا            التي

 عن   ، فضلاً  النفس في طرة الإنسانية أو العادة المستحكمة    هي وليدة الف  ،  من معان   

  .  الناس وخاصتهم عامةموضع إدراك كونها 

 عـن المعـاني     الجرجاني حديث عبد القاهر     ولكن يجدر التنبيه هنا إلى أن     

 ـ معنـى  العقلي وال  معنى سياق التفريق بين ال    فيالعقلية ورد     معنى ، فـال   ي التخييل

 معنـى ينما ال ب،   )822("العقل ناصره والتحقيق شاهده   "لأن  ،  العقلي صادق لا محالة     

  .)823("في مناهفن  ، وإن ما أثبته ثابت وماقال أنه صدق يلا يمكن أن"التخييلي 
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 إلـى    ، فنفذ   بين هذين الضربين من المعاني      من تفريقه  الجرجانيفاد  وقد أ 

 فلعلـه اهتـدى      حـازم   أما ،)824( عن التخييل وما يعلق به من مسائل       ةمباحث قيم 

ه عن الأقسام الثلاثة    ثدي ح فيالجمهورية  ها  نيصيلة ومعا بمصطلحه المتصورات الأ  

 أو   ،  المعاني من حيث تكون قديمة متداولة      فىق العلم بأنحاء النظر     طر( لما سماه   

  .)825() جديدة مخترعة

 كـل   فـي تـصوراً   م كل فكـر     في ترسماًمما يوجد   " :الأول هو القسم  و 

  .يم بالغمامنحو تشبيه الشجاع بالأسد والكر، ما هو شائع بين الجمهور:  ،أي"خاطر

 ـلأحد على أ  ، ولا فضل فيه      ه أخذ معاني  فيوهذا القسم لاسرقة فيه ولا تثريب        د ح

  .  تأليف اللفظ نإلا بحس

سمى  فإنه ي  ، فإذا تساوى تأليفا الشاعرين      "ليف اللفظ قسمة ثلاثية     أولحسن ت 

  وإن،   وإن فضلت فيه عبارة المتأخر عبارة المتقدم فذلك الاسـتحقاق             ، الاشتراك

ر فيه عمن تقدمه فذلك الانحطاط قص" .  

"  واطر دون بعـض    بعض الخ  في ما يكون ارتسامه     : "أما القسم الثاني فهو   

 فما كانت هذه صـفته       ،  الكثير إلى حيز القليل أقرب منه إلى حيز      أي ما يقال أنه     

 وإلا فهي    ،  إلى موضع هو أحق به      ، وجب تعهده بزيادة حسنة أو نقله       من المعاني 

  .حضةسرقة م

    :حازمأبي شماخ العبارة عن معنى قول بشر ابن لاتحسين  ومن ذلك 

ــ إذا مكْا المــاتُر ــنفِ رم ــا ع  يوم
  

  وقصر م ـ  تغُب  وهـا عـ ن  م اهاد  
  

ــو أذْاقتْض رعــ الم ــانْ عنيرِثْ   ه
  

ــ   سما أوســا فاح ــاتَ إليه   واه
  

  :حيث يقول ،   عبارة أحسن من هذه وأوجزفيفجاء الشماخ بهذا المعنى 

ــةٌ اإذ ــا راي ــفِ ر م ــ لِِتْع دٍمج 
  

  مينِالي بِـــةُابـــراهـــا عتلقّ  
  

ى إليـه بعـض      خاطر وإنما يتهـد    في له   ارتسام لا    ما :"والقسم الثالث هو  

 عبـارة   في من أبرز المعنى النادر      "غير أن    ،  المعانى العقم    هيوهذه  ،   "الأفكار  
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 ع المعنى للمتقـدم    ا اختر في ، إذ الفضل     أشرف من الأولى فقد قاسم الأول الفضل      

 فـي  فإن زاد المتأخر على المتقـدم زيـادة           ،  تحسين العبارة للمتأخر   فيوالفضل  

الطرماح معنى   كما استحق     ،  فقد استحق المعنى عليه      ،     مع تحسين اللفظ   معنىال

   :  قولهفيالنابغة حين زاد عليه 

 ـو م ةَرج و شِح و نمِ  ـ يشِ ه  أكارع
  

  )826(دِر الفَ يقلِ الص كسيفِي المصيرِ طاوِ  
  

  : بقوله 

ــدو و ــيب ــبلادهرمِضتُ ــ ال  ه كأنَّ
  

 ـغْ وي لُّس ي لى شرفٍ  ع  سيفٌ   مد  
  

 حـال   فـي  مغمداً    ،  حال ظهوره  في فزاد الطرماح عليه أن جعله مسلولاً     

  " له دإضمار البلا

أرى ضـرورة    السرقات الـشعرية ، و     لةأمس في   هذا ما خلص إليه حازم    و

 ل به بعض النقـاد الـذين      غِلم يشغل بما شُ    أن حازما    :التنبيه إلى أمرين ، الأول      

 لة ومـا  مسأهذه ال لا يشغل ب  أ لحازم    وحقَّ ،ث عن السرقات  حفلت تصانيفهم بالحدي  

 المعـاني الجمهوريـة     في مـصطلحه   ، لأن  حصي كثرة لازمها من تفريعات لا تُ    

  .غناء

 ملاحظة الصلة بين حديث حازم      :هوإليه   نبيهي أردت الت  الأمر الثاني الذ  و

 فدعوة حازم   ،  النقاد ض تصانيف بع  فيعن المعاني الجمهورية ومباحث السرقات      

حتملـه المتـصورات    ه وأغراضه على ما ت     مقاصد في إلى ضرورة اعتماد الشعر   

صرف النقاد  يقد    يمكن أن يقدم حلا     ،  جمهورية والإلحاح عليها   الأصيلة من معان  

  .  إلى ما هو أنفع للنقد مباحث السرقات اية بن العنع

 ـ إلى ما فُ   ترد،  صيلة  أفالمعاني الجمهورية ثمرة متصورات       رت عليـه  طِ

وما أ أو الحزن ،كثراث والا، يبعث فيها الارتياح أو الفرح      ت مما   النفوس أو اعتاد  

  إذ  ، نيةنساالإنفس  الوهذه بواعث ثلاثة لا تخلو منها        ،الشجو  :  أي،  ا  مب منه تركَّ

 النهل فيهم  جميعويعني هذا اشتراك الشعراء ، يشترك فيها عامة الناس وخاصتهم
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 وبذا ، والتأثربهعلى تقبله  النفوس تواضعت وهو ما ،من مصدر واحد من المعاني

وفـر مـن    يمكن القول أن اعتماد الشعر على المعاني الجمهورية يطرح القسم الأ          

  .اتها تشقيق تفريعفياد براعة ظهر بعض النق أالتيدعاوي السرقة 

من ) الأصيلة والدخيلة(ها بيولعل فيما تقدم بيان لمصطلح المتصورات بضر    

 ـ     وارتباطهـا بالمعـاني      ، ول وأغـراض الـشعر الأُ     نفسجهة صلتها ببواعث ال

تـصور   فضلا عن علاقتها ب     ، التي يشترك فيها عامة الناس وخاصتهم     الجمهورية  

  .  الشعري معنى خصائص الحازم لما ينبغي أن تكون عليه

            معـاني الـشعر    في حازم إلى التمييز بين الأصيل والدخيل        وقد تبين سعي  

 من معان لهـا     ا يجب اعتماده   وم  ،  بأصول البواعث النفسية   انهم  الأصيل ةعلاقو

أفضى  بتمييز الأصيل والحرص على تمكينه       وهذا الانشغال  ، لقة بأغراض النفس  ع

 وفيما يلى    ،  المدح والهجاء  فيلة الأصيل والدخيل     مسأ عن ديمبحث ج بحازم إلى   

  . تفصيل لذلك 

    المدح والذمفيالمعاني الأصيلة ) ب(

 حتـي فـشت      " ، ى بالشعراء  وأزر ، منزلة الشعر  فيالتكسب بالشعر قدح    

ها اروعرف لها مقد  إلا من وقر نفسه      ،واطمأنت بهم دار الذلة     ... فيهم الضراعة   

لغة والكفاف فلا وجه لسؤاله      الب أما من وجد   ،ه اضطرار يحل الميتة     ، ما لم يكن ب    

  .)827("بالشعر

 يجد فيـه البحتـرى تفـسيراً        ي العطاء الذ  في السؤال بالشعر رغبة     في و

 ..مدحـه  نمقد هجا نحواً من أربعين رئيساً م      " وكان البحترى   ،   مدح   ن م هلهجائ

 مـدح   ة توفر حظه مـنهم إلـى      ه لجماع ونقل نحواً من عشرين قصيدة من مدائح      

 صلة القصيدة المادحة ببواعث الشعر    ويستلزم هذا النص تساؤلا عن      . )828("غيرهم

جاب حازم عن هذا التساؤل     أ . ؟   ف عنه من أفعال   رِعما   و ت الممدوح صفاو ب أ ،

طرق المعرفة بما يكون عليه من المعاني أصيلاً فـي بـابي            ( مبحثاً سماه    بإفراده

  . ) ذلكفيليس منها أصيلا  والذم وما المدح 
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 أهـل   ليـه اعم لما كانت فضائل الناس على       : "نقلا عن قدامة    حازم  يقول  

للمـدح بهـذه     لعفة والعدل والشجاعة ، كان القاصـد       العقل وا  هي إنما    ، لبابلأا

   : وقد قال زهير. ها مخطئاًالأربعة مصيبا وبما سوا

 ـ م  الخمـر  فُ لا تتلِ  أخي ثقةٍ  ه الَ
  

ــولكِ   ــهنَّ ــفُ ق ــالَد يتل ــ الم   ه نائلُ
  

 البذل وانحرافـه    في ماله   لاكهوبإه ،   لذات ال فيوبقلة إمعانه    ه بالعفة لأنه قد وصف  

  :ثم قال   . وذلك هو العدل ،إلى ذلك عن اللذات

ــ ــا جِراهتَ ــ إذا م ــئتَ تَه ملا لِّه
  

  هلُ سـائِ   أنـتَ  يعطيـه الـذ   ك تُ كأنَّ  
  

ثم  ، وصف السخاء منه   فيفزاد   ، خذأاد أن فرحه بما يعطي أكثر من فرحه بما ي         أر

  : قال 

ومه ثلُ ومِ  في الحروبِ  صنٍ حِ ثلُ مِ ن
  

 ـاوِح ي  لخـصمٍ   أو  ضـيمٍ  لإنكارِ     هلُ
  

 ضروب  فيستوا ف ، هذا البيت بالوصف من جهه العقل والشجاعة       في فأتى  

  الأربعـة  في ما هو داخل      على  وزاد ،الممادح الأربعة التي هي فضائل الإنسان       

  .  والوفاء داخل في هذه الفضائل التي قدمنا ، بالوفاءهوصفف أخى ثقة: حيث قال

 فينواع الفضائل الأربع وأقسامها وكل داخل       أفيعدون    ، ن الشعراء فنوقد يت 

وهي من أقـسام    ،   يذكروا ثقافة المعرفة والحياء والبيان والسياسة        أنجملتها مثل   

  .)829(..." العقل

صـيل   تحديداً جيداً لما هو حقيقي أـة   عن قدامه ما نقلفي ـويجد حازم  

  : ما يلي بين حازم وقدامة في ويمكن تلخيص مواضع الاتفاق ،  المدح والذمفي

توافق  ها مدار المدح  وعد  ذكرها قدامة  التيائل النفسية الأربع    الفض : ولاًأ

 والعـدل    المحاكاة ، فالعقـل والعفـة      في جعلها حازم مدار التحسين      التيالمعاني  

 ترادف العقل والورع والمروءة والإيثار ـعند قدامة  ـ ع منها  جاعة وما تفروالش

أو فروع  ما أصول لتلكإ فهي ـعند حازم ـ  ما فيه صلاحها يعلى النفس وتحر

  .)830(منها
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فـضائل النفـسية أو    هو اعتماد الـ عند قدامة  ـ المدح  فيالأصل : ثانيا 

 وصورته فلـيس فـي       الإنسان  خلقة فإما"،   وهذا مذهب حازم   )831(سلبها عند الذم  

 بما يستحسن من هذا القبيـل       قدرته نقل شيء منها عما وجد فيه ، فحمد  الإنسان          

   .)832(" من ذلك تحامل عليه قبح وذمه بما يست ،له  مخادعة

 ـنكر ابن سنانأ: ثالثا  قتـصار  ـ دعوة قدامة إلى ا  إلى الآمدي محتكماً 

  ذهـب ينتـصر    أما حازم فقـد   ،  )833(ند الذم الفضائل النفسية وسلبها ع   المدح على   

واعتراضه "ـ  رداً على الآمدي  ـ  حازميقول  ،لقدامة بما تواضع عليه الحكماء

 نسانائل قد اتفقوا على أن الإ     ض الف فيلأن الحكماء المتكلمين     ،   هذا غير صحيح    

، وأن يـستكمل كثيـرا ممـا        ائل بـالتطبع  تسب بعض الفـض   قد يقدر على أن يك    

   .)834("نقصه

 أن المغيرة بن حبناء     ":ومن ذلك  ، ما هو شاهد     بي نفسه التراث العر وفي   

اد بعلل كانت أصابت بعـض أهـل        يره ز حتى عي   يتهاجيا  الأعجم لم يزالا   اًوزياد

 وإنمـا يعيـر المـرء بمـا          ،  هذه أدواء   ، ما ذنبنا فيما ذكره   :  فقال المغيرة    ،بيته

  . )835("هاكتسب

لفضائل النفـسية    من هذه ا   ة أن كل واحد   يفلا اختلاف بين الناقدين     : رابعا

حمد ما لم يعـد     الفعل العائد بمنفعة إنما ي    " ، لأن    )836(ومينوسط بين طرفين مذم   

فـإذا وقـع   ،  والتقصير بحيث لا يغني ةوما لم يكن من القل، الإفراط فيه بمضرة  

   .)837( "وسطاً بين هذين الطرفين كان محموداً

لة المعـاني    مسأ فياق بين حازم وقدامة     ضع الاتف اما تقدم تلخيص لمو   وفي 

 ة بما تنهض به المحاكـا      عند حازم  ام اقترانه ىف ولا يخ  ،  المدح والذم  فيالأصيلة  
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 بالـدكتور   هـى انت هذه المسألة    فيغير أن التدقيق    بيح ،   قمن وظائف التحسين والت   

ما يلي المـدح  فيـ  إذ ذهب   ، والتعضيدهإلى ملاحظة جديرة بالتنبيإحسان عباس 

ن إيثار أ هذا الموضوع فيحازم الذاتي  خلاصة رأي" إلى أن ـة  يالفضائل النفسب

  .)838(" هما الموضع الطبيعي للمدح ،ثم إيثار الغير على الذات النفس على البدن

  المـذكورة   الفضائل النفسية الأربع    ، فحديث قدامة عن    جيدةوهذه ملاحظة   

 ينتظم الممدوحين جميعهم مـن       ، يجعلها أقرب إلى أن تكون معياراً اجتماعيا عاماً       

 وهـذا    ، خرىأ بناء قصيدته المادحة من جهة       فيويقر به الشاعر ويلتزمه     ،   ةجه

  . ، بينما الإيثار حقيق بأن يجعل هذا العسر يسرا أمر عسير تحققه

 ويسعى نحوه إنما يلتمس      جميع ما يحاوله   في لما كان الإنسان     "يقول حازم   

 فالفاضل مـن     ... أو حظوظا فيها صلاح لبدنه      ، سهحظوظاً يكون فيها صلاح لنف    

 والإيثـار   ،ثره بذلك على نفـسه آ أو  ،انيآثر نعيم نفسه الباقي على نعيم بدنه الف  

 فيأو ما يتنزل    ،  جر  ا يكون له سببا إلى النعيم الباقي كالأ        بذلك م   ، ليعتاض  أفضل

  .)839(" كالذكر الجميلتوهمه منزلة النعيم الباقي

حتـى   يتوسم عطاءهم    ن يقف عند أبواب م     ، ليس طالب فضل  فالشاعر هنا   

يدة أو   القص  رد في واحتكم إليها     ، قاييسه النقدية مص الممدوح    تفح إذا أنشد قصيدته  

   .استحسانها

 ويجعـل   ،ى بالشاعر عن التهافـت  النفس على نعيم البدن الزائل ينأ إيثارف

 أفـصح عنهـا     ، اعتد بها ثر فضائل النفس و    آ نوم،  فضائل  الشعره أوثق صلة ب   

  .  بذلك على فضائل نفوس الممدوحين فدلَّ ،لوكا وقولاس

ائب بحثا عمـا فيـه نفعـه        د ال  سعيه فيوينبغي أن يكون هذا شأن الإنسان       

 وإيثـار غيـره علـى        ، المحمود من ذلك إيثار نفسه على بدنـه       " إذ   ، وصلاحه

هـو   ذلـك    إلىه   وسبيل ، باب يلج به الشعر إلى الفضائل النفسية       وهذا   ،)840("نفسه

  الزمـان :  هـي    والأحوال المطيفة بالأفعـال   " بالفعل ،    ةطيفملاحظة الأحوال الم  
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 وما عنده   وما من أجله الفعل    وما به الفعل   فعل وما إليه الفعل   وما منه ال  ،   والمكان

  .)841("الفعل

حاطت بالفعـل أوان وقوعـه تتـسنى         التي أ  وبالوقوف على هذه الأحوال    

  فضيلة نفسية  فالمروءة ،   )842(أو المدح والذم   و القبح  من الحسن    ل الفع معرفة حظ 

 بـين    ، ولكن فـرق    م الضيف فعل صادر عن نفس ذات مروءة ودال عليها         اكرإو

كعـب علـى     جود   "أن  والشاهد   ،   فعل دال على المروءة وآخر دال عليها أيضا       

ذي كانا فيه    على نفسه حتى مات عطشاً في المكان ال        النمري بالجرع الذي آثره بها    

843("ه الكرم من جود غيرفي  أثرأأعظم(.  

 ويـسعى إلـى      ،  بالفضائل النفسية  د إلى الاعتدا   وها هنا يجد الشعر منفذاً    

لى تمثلها أو   وسعى إ  تأثر بها المتلقي      ،  ومتى زانها تخييل جيد    ، تناولها وإبرازها 

إذ ، بـه   ا وقد عرف العرب وشعرهم هذا الضرب من الإيثار واحتفو        ، التأسي بها 

فعـال التـي تتجـشم الأنفـس فيهـا           المدح الأ  في العرب به     أكثر ما تعتد   "تجد  

 ـول،   له أدني استحقاق أو حاجة إلى ذلك         نغيرها مم  ،لنفعالضرر ذا قـال أبـو     ه

  :الطيب المتنبي

 ـ لاَولَ ةُشقَّ الم  سـاد   ـ كُ  النـاس  لهم 
  

  الجود قِفْ يـ ر   ـ قَ امد والإقْ   )844("الُتَّ
  

 باستقـصاء مطالـب     شغلإما أن ي  الإنسان  ى أن    ير اً إلى أن حازم   صخلون

 والإيثـار هـو      ، فضائلهاطلب   وإما أن يسعى إلى كمال النفس و       ، هاوتحري البدن

 إيثار النفس على البدن وإيثار      وأكمله  ، ائلمن فض أقصى ما تستطيع النفس بلوغه      
                                                 

 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )841(

والحق أن ابن طباطبا سبق حازماً في التنبيه إلى ضرورة مراعاة الأحوال المحيطة بالفعل فـي بنـاء                   )842(

لأخلاقية عند  العرب ، وقد ضمنها  عن المثل اهقصيدة المدح وقصيدة الهجاء ، ورد هذا في معرض حديث   

خصالاً محمودة وأخرى مذمومة ، ودعا  إلى مراعاتها في بناء المدح والهجاء ،  ويلاحظ أنه جمع بـين                    

ولا تثريب على ابن طباطبا ،  لأنه كان يسرد ما           . لقية وأضدادهما    والصفات الخََ  )النفسية(قيةلُالخصال الخُ 

داً  يكاد يحصر المتواتر بين الشعراء في هذين الغرضين ، بينما تناول             ألفته العرب في المدح والهجاء سر     

حازم ـ كما تبين ـ الأحوال المطيفة بالفعل و ضرورة مراعاتها في سياق الحديث عن اختلاف رتبهـا    

  .51ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص . لقية فقط من جهة المدح أو الذم بالفضائل الخُ
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 ن الضربين من الإيثار    لذا وجب أن يتجه الشعر إلى تناول هذي        ، الغير على الذات  

ا الموضع الطبيعـى    م وأن يجعله   ، لأحوال المطيفة بهما  وملاحظة ا  والتعبير عنهما 

     .للمدح

نه تحريك النفس إلـى الإسـتجابة       أالمدح أوثق صلة بما من ش     وبذا يكون   

 أن تكون    أقرب إلى  هي فضائل   في  غايته ، لكونه مدحاً يخوض     لبواعث الشعر و  

   .همجميع لإكبار الناس موضعاً

        ربـع  ائل النفسية الأ  ة عن الفض   قدام هعما قال يخفى أن حازماً لم يخرج      ولا  

وصحيح أن ضـربي الإيثـار   ،  ع منهاما تفرو )العفة والعدل والشجاعةو  العقل  (

 فـي   اًثـر أيكونا أوقع   ن  أا أقرب إلى    م ولكنه  ،  جملة الفضائل النفسية   في داخلان

 فعـال بالأ  مقترنا بملاحظة الأحوال المطيفة    ،مذكورين  ال يثار بضربيه الإف ، النفس

بصدق المدح  حري  وبذا استطاع حازم أن يجمـع      ،   بأن يكون موضعا له      يقٌقِوح

ختصاص المدح بالفضائل النفسية أو سلبها      ا يف ةواتفاقه مع قدام   بين رأيه الخاص  

   .عند الذم

 ، إذ   اهده الـشعرية  والحق أن حازماً لم ينف المدح من قواعده النقدية وشو         

 )صناف النـاس  أ مدح   فيتمد  ع ي  أن  يجب طرق العلم بما  (بان فيه عن    أفرد مبحثاً أ  

جعل ي أن لا "على، وما تفرع منها    ائل النفسية وحظوظهم من الفض   بحسب مراتبهم 

  .)845(" ولا هو من بابه ،لا يستحقه ن لم ة منها حليالشيء

فـي    تفريعاتها  و فضائل النفسية  بهذه ال   وقد أفصح شعر حازم عن اعتداد     

 ـ  أن يجد عند ممدوحيـه     فيمال   فقد كانت تحدوه آ     ، مدائحه لملوك بني حفص    ا م

وطن سوى وليس من ريح الوظل حازم معتصماً بآماله ،   ،   يرده إلى وطنه السليب   

 ها ما بقي مـن عمـر       ، أنفق فيه   كانت مدينة تونس مستقره   "  ، وقد    لباس أندلسي 

ن تحـرر الدولـة     و يدل شعره أنه كان ما يزال يأمـل أ           ، دلسين بزيه الأ  حتفظاًم

  .)846("الحفصية الأندلس وتعيدها إلى أهلها
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 ـعند حازمـ  والمدح             تنـتج  التـي   الـشعرية حـد الأغـراض   هـو أ  

  ولكن ليس للمـدح     آمال ،    ها من ووما يحد   النفس ىستدعية لرض عن البواعث الم

 الشاعر طالـب    انزلها إياه بعض النقاد الذين جعلو      أ التيعنده  تلك المكانة العلية      

  .)847(فضل

 ويجعل   ،  أفعال الممدوح   تبين يصرف الشاعر وقصيدته عن   وطلب الفضل   

ثر حازم أن تفصح مدائحـه       بينما آ   ، الشاعر ينظم شعراً لاصلة له ببواعث النفس      

تبـار   مقالة حازم عـن اع ن من الزعم بأن مكِّ مما ي  ، عن إيثار الأندلس على نفسه    

  .  تناول المدح ونقده في ه مع منهجقس المدح إنما تتفيالإيثار بضربيه 

 ـ عند حازمـوجملة القول أن المتصورات الأصيلة   دالة على كل ما له   

 فـي  وللفطرة أو العادة المستحكمة       ، عتادتو ا رت عليه النفس أ   طِصلة وثيقة بما فُ   

لقتهـا  المعـاني التـي تـشتد ع       ولهذا دعا حازم إلى اعتماد        ، النفس قوة وسلطان  

  تـأثر ارتيـاح أو      ، والتأثر بـه  ،  و اعتاد الميل إليه     ل أ بِ وماج بأغراض الإنسان 

   . ما اجتمع فيه وصف الحالينوهو شجو أو  اكتراث

لا تخلـو الـنفس     إذ   واعث الثلاثة شركة بين النـاس جمـيعهم ،         فهذه الب 

 أو النفـور      ، إلى أشياء بعينها  ) حالارتيا(العادة من الميل    وحكم الفطرة   الإنسانية ب 

 النـاس   عن كونهـا موضـع إدراك عامـة       فضلاً   ،   عن أشياء بعينها  ) الاكتراث(

   . ويمكنه من تحقيق غايته  مما يحقق للشعر عمومية التأثير ،وخاصتهم

أن تتجه موضوعات الشعر إلى تناول المعاني التي تجد النفس         هذا   يويقتض

ذكر لقاء الأحبة واجتلاء الـروض مـن المـاء          كأن ي  ،ميلاً وارتياحا إلى ذكرها     

ولما كانـت    .فرحة المحضة اسبها من المعاني الم   طن السرور والأنس وما ين    اومو

تخلو معاني الشعر من ذكر مـا       ألا  وجب   رهاوالنفس لا تعدم ما يثير اكتراثها ونف      

  . حضة وبالجملة أضداد المعاني المفرحة الم ،رق والتوحشة التفهو مظن

 والشجو هنا ثمـرة      ، على أن النفس حائمة حول ما يثير ارتياحها وشجوها        

 فالشعر قـادر     ؟  ولما لا   ، نآ نفس واحدة و   فياجتماع باعثي الارتياح والاكتراث     
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 والألم لمـرأى    ، فيكون امتزاج اللذة   تجب فيها   حعلى استنهاض قوى الذاكرة وما ا     

  . محسوسة ادية  م حقيقة هيئة لغوية وافتقادهفي انصرم ماثلا ام

 في تنتظم   التي  الأصيلة صلة لها بالمتصورات   ما المتصورات الدخيلة فلا   أ

 وما تحتملـه مـن       )الارتياح والاكثراث والشجو  ( صول البواعث النفسية    متنها أ 

ها يل بالمعاني التي يتم تحـص     الدخيلة المتصورات   تختص، إذ    موضوعات شعرية 

ها إلى عمومية التأثير في النفـوس ، لكونهـا           كان افتقار  ولذاالتعلم والاكتساب ،    ب

 ـ           تقتصر على    صطلح فئة من الناس على نحو ما تجد في المعاني والعبـارات الم

  . عليها عند أهل المهن والصناعات 

وقد لاحظ الباحث أن لاصلة للمتصورات الأصيلة ما ينتج عنها من معـان             

ذهب إلى اعتماد الجمهور  بما دعا إليه ابن الأثير حين  ـ عند حازم ـ   جمهورية

بمـا تقولـه  النادبـة       مصدراً للمعاني ، إذ قصر ابن الأثير المعاني الجمهورية            

أن لا علاقـة    ن  كما تبـي   ،   وما يلفظ به المنادي في السوق على السلعة       والماشطة  

ر الجرجـاني عـن   للمتصورات الأصيلة ومعانيها الجمهورية بما سطره عبد القاه     

 مصادرها وهي الشعر ومـا      علىقافة ، وأحال    ثتي جعلها ثمرة ال   الالمعاني العقلية   

  .يستنبطه العقلاء والحكماء 

ة ضاربة بجذورها فـي     يل كما ينبغي ألا نغفل أن مسألة المتصورات الأص       

تصور حازم لطبيعة المعنى الشعري ، إذ اتخذ من حديثه عن أغـراض الـشعر               

صـلتها بالبواعـث النفـسية      ة و يلول توطئة لما سطره عن المتصورات الأص      الأُ

، وفـي المبحـث التـالي سـيتبين أن لهـذه            الثلاثة، الارتياح والاكتراث والشجو   

  . ول ول والجهات الأُما سماه حازم المعاني الأُبة صلة وثيقة يلالمتصورات الأص

 قد   ، وما خلص إليه   الأصيلةوقد رأى الباحث أن درس حازم للمتصورات        

ات لسرقات الشعرية ، فاعتماد الشعر على المتـصور       يكون بابا للنظر في مسألة ا     

جمهورية ، يجعل الشعراء جميعا يحتكمون إلى مصدر واحـد          ال معانيهاالأصيلة و 

                  من المعاني ، وهو ما فطرت عليه نفوس الناس كلهـم أو اعتـادت ، ومـن ثـم 

ثر به ، مما يقلل من دعاوي السرقة التي شغف  بعض            تقبله والتأ   تواضعت على 



 ع منها ، حتى يغلب على الظن أن لاحـظ لـبعض الـشعراء     تشقيق ما تفر  باد  النق

  .  المجيدين من الصنعة الشعرية 

وتمكين الأصـيل   ن الأصيل والدخيل في معاني الشعر       بالتمييز بي ولعنايته  

وما ساقه من حـديث عـن ضـرورة         انتصر فيه لقدامة    أفرد حازم مبحثاً ،     منها  

حـديث  لاحـظ أن    لعله  ، و المدح وسلبها عند الهجاء     اعتماد الفضائل النفسية في     

آثـر   ولذا   ، قدامة عن الفضائل النفسية أقرب إلى أن يجعلها مقياسا اجتماعيا عاماً          

لى البدن  إيثار النفس ع   (قسميهأن يجعل الموضع الطبيعي للمدح هو الإيثار ب       حازم  

   .لفعل أوان حدوثهحوال المحيطة با الأةمقرونا بمراعا، ) وإيثار الغير على الذات

كها إلـى نظـم   اعث النفس ويحر يثير بو   بما    المدح أوثق صلة  وبذا يكون   

 ـ   و النفوس   ما استقر في  مو ،)848(الشعر  الإيثـار   انسمتصوارتها الأصـيلة استح

ر به المتلقي وسعى إلى التأسـي بمـا         تأثَّ ،   ماومتى أحسن الشعر إبرازه    بضربيه

   . اقتضاه

  الأصـيلة (ن لمصطلح المتـصورات بـضربيها       ما تقدم بيا   ة جمل فيولعل  

 ـوارتباطه،  ا بالنفس الإنسانية وبواعثهـا      م من جهة صلته   )ةيلوالدخ ا بالمعـاني   م

 ة المعاني الشعرية من جه  ا أم  ، الجمهورية التي يشترك فيها عامة الناس وخاصتهم      

  . فهذا موضوع المبحث التالي و مقاصده  يغولصلتها بالتركيب ال

  

                                                 
يهـا قدامـة ،      التي دعـا إل    )النفسية(لقيةتناول بعض النقاد اللاحقين مسألة المدح والهجاء بالصفات الخُ         )848(

 فـي   الأدبي ، النقد    قيلةعبدة قل . د  لتحقيق القول انظر     .زج بين الصفات الخُلُقية والخََلَقية      وانتهوا إلى الم  
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 ث المبحث الثال
мول والمعاني الثوانيالمعاني الأ 

 
   ا بالتركيب اللغويمول والمعاني الثواني وصلتهالمعاني الأُ) أ(

 ـعند حازمـ الأول والمعاني الثواني  المعاني   ، بينهـا   هي معان شعرية 

   .  هذين الضربين من المعانيةوبمقتضى هذه الصلة تتحدد مرتب،  اقتران وثيق

ممـا   )849(" ونفس غرض الـشعر     الكلام ،  من متن  تكون   "المعاني الأول   ف

 بحـسب غـرض      نفـسه  فيمقصوداً   " يستلزم أن يكون هذا الضرب من المعاني      

 ليست مـن مـتن الكـلام    "فهي ما المعاني الثواني ، أ  )850("هومعتمداً إيراد  الشعر

أو غير  ،  أو استدلالات عليها    ) المعاني الأول ( لتلك   ، ولكنها أمثلة   الغرضونفس  

  .)851("ذلك

 أن تكون أشهر    "وجب التأكيد على    ة المعاني الثواني ،     ولما كانت هذه صف    

أو تكـون    الممثلـة بهـا    لتستوضح معاني الأول بمعانيها       ،  معناها من الأول   في

قـبح    منه في الأول   ى فيها أخف  معنى فإن كان ال    ، معنى لتفيد تأكيداً لل    ، مساوية لها 

 ، أو قل حشواً لا قيمة       )852( "م من غير فائدة    الكلا في لكونها زيادة     ، إيراد الثواني 

و منا قضا للمقصد ، من حيث كان الواجب في المحاكاة أن يتبع الشيء بمـا                " له،

  .)853("أو لا يبعد عن مساواتهلذي قصد تمثيله به ، أو يساويه يفضله في المعنى ا

  ومحصول هذه النصوص جميعها أن المعاني الأول ترد مقـصودة لـذاتها           

المعاني الثواني بما من شأنه أن       بينما تنهض     ،  الشعري   الغرض  يقوم بناء وعليها  

وهذا يفـسر     ،  للمقاصد وتوضيحاً  في التعبير  كسب المعاني الأول صحة وكمالاً    ي 

ت المعاني الثواني عن أداء هذه الوظائف قـبح         ومتى قصر ،   للأول   بعةورودها تا 

  . الشعرفيإيرادها 
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 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )850(

 .المصدر السابق ،  الصفحة نفسها  )851(

  .24-23المصدر السابق ، ص  )852(

   .24المصد ر السابق ، ص  )853(



المعاني الثـواني     به  تبين ما تقوم    شعرية واهدعن الإتيان بش    حازم  وضن 

 معـرض   في الجرجاني مما اقتضى الاحتكام إلى ما قاله عبد القاهر           ، من وظائف 

 أعقاب  في التمثيل إذا جاء     :" يقول    ،  أعقاب المعاني  فيحديثه عن التمثيل إذا جاء      

 ة إلـى  يلت عن صورها الأصل   قِونُه   معرض فيختصار  ات هي ب   أو برز   ، المعاني

 فـي وضـاعف قواهـا     ،  ها  رقداأورفع من    وكسبها منقبة    بهة كساها أ  ه ، صورت

 ـ هذا النص    الجرجانيوقد شفع عبد القاهر     ،   )854("...تحريك النفوس لها   شواهد ب

  :  تمام ها بيتي أبي ومن،شعرية

 ضيلةٍ فَــــرشْ نَــــ االلهُدارأوإذا 

 تْ فيمـا جـاور     النـارِ  عالُتِلولا اشْ 
  

 ـ لهـا     أتاح تْيوِطُ    ـ سانلِ ح ودِس  

   ما كـان ي طِ فُعـر  ـ يـب  ع فِر 

ــ   )855(ودِالعـــــــــــ
  

... ، وأظهر المكنون من حسنه      تمام حلته  معنى هل نشر ال   وانظر":يقول الجرجاني 

وهذا ما سيخلص إليه مـن       ،)856("إلا بالبيت الأخير وما فيه من التمثيل والتصوير       

   : قول البحتريفيينظر 

 عاسِــ وشَاةِفَــ علــى أيــدي العدانٍ

 ـ  أفرط فـي العلـو     كالبدرِ وض وه ء
  

 ـ  دعن كل نِ      ـ  في النَّ يبِرِدى وض  

 ـ ينارِبة الس صلعلِ   )857( قريـبِ  د جِ
  

وشـاهدك  ،   أعقـاب المعـاني      فيال على قيمة التمثيل إذا جاء       دوالبيت الثاني     

 فير  كِّوفَ"  ،  بالأول  ثم تدبر البيت الثاني مقترناً     ،الوقوف على البيت الأول منفرداً      

  تتـدبر  ولم،   البيت الأول لم تنته إلى الثاني        فيوأنت  ،   معك   معنىحالك وحال ال  

ا على الحـال وقـد وقفـت عليـه وتأملـت            همثم قس ...  وتمثيله له     نصرته إياه 

  .)858(" لديكمعنىن الا في تمكُّم تعلم بعد ما بين حالتيك وشدة تفاوته،فإنكطرفيه
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   .118المصدر السابق ، ص  )855(

  . 119 -118 المصدر السابق ، ص )856(

  .116المصدر السابق ، ص ) 857(

 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها  )858(



 ا التمثيل إذ  اح عما يحدثه  فصده  إ  شواه  و الجرجانيحديث عبد القاهر    في  و

 مما يضاعف    ،  الاستدلال في قوة   ، ويمنحها     بها داربرز ما ي   ي  إذ ، عقب المعاني أ

 عليه حازم    وهذا ما نص    ،  النفوس في التعبير عن المقاصد والتأثير      فيمن قواها   

  .  دون أن يشفعه بشواهد شعرية تؤيده  المذكور عن المعاني الثوانيحديثه في

 هنا لا يتحدث عن معان أول ومعـان         الجرجاني إلى أن    ه التنبي نلكن يحس و

 أعقـاب   فيل إذا جاء    التمثي فضيلة    عن  سياق الحديث  في وإنما ورد النص      ، ثوان

 ـ       كل معاني الـشعر وأغراضـه      في أي    ، المعاني  لأن   ، ة، وهـذه مـسالة مهم

 فيبجذورهما  يضربان ـ عند حازم ـالمعاني الأول والمعاني الثواني مصطلحي 

  .  وبواعثها  جميعها إلى النفسه معاني الشعر وأغراض رد القائم علىهعمق منهج

 فـي وهي بواعث نسبها حازم إلى الفطرة الإنسانية أو العادة المـستحكمة            

 ، ويجدر بنا استدناء النص      )المتصورات الأصيلة (بمصطلح هو   ا  هوخص،  النفس  

الحزن أو  و همهور على استشعار الفرح من    رت نفوس الج  طِ فما فُ   ": يقول فيه  الذي

  الشعر فيلوفة  هو المعتمد في الأغراض المأ    ،   أو حصل لها ذلك بالعادة        ، الشجو

   .)859("والمبني عليه طرقها

   لـذاتها  ةأنها ترد مقـصود   ، إذ ورد    لمعاني الأول   وقد تقدم تعريف حازم ل    

، وفي  ة للشعر يلصا المادة الأ   فهي بذ   ، وتكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر      

 مـن   اعتـادت وثيقة الصلة بما فطرت عليه النفـوس أو         ،   متنها تندرج أغراضه  

لـلأُول  لثـواني تابعـة     ا ثم تأتي المعـاني       ، بواعث الارتياح والاكتراث والشجو   

 الشعري وتركيبـه     الغرض فيهذا موضع ارتباطهما واشتراكهما     و،  لها  معضدة  و

  . اللغوي 

هـي مـا    وثواني   يصلح أن تورد أوائل      التي "ن  ولهذا وجب التأكيد على أ    

من شأنهم أن يرتـاحوا إليـه أو          معروف عند الجمهور   شيءر فيه ب  تصوق الم تعلَّ

 ما تعلق التـصور     هيورد ثواني   تصلح أن تورد أوائل و    ي لا   التيو..  يكترثوا له 

  .)860(" معرفته جميع الجمهور لاتعمشيءفيها بحقيقة 

                                                 
  .22هاج البلغاء ، ص حازم القرطاجني ، من )859(

  .24المصدر السابق، ص )860(



صـيلة   الأ  المتصورات حيه على الصلة بين مصطل    ولا يكتف حازم بالتأكيد   

 ـ والمعاني الأول والمعاني الثواني ، بل يذهب إلى ما يفصح عـن                منهجيـة  ةدق

 ـ  ، جملته   في مكونات المنهج    لاحظُتُ  فـإذا   ه بربـاط موضـوعي ،     وتقرن مباحث

الجهات  هول والمعاني الثواني ومصطلحي   لأُ المعاني ا  هبالاقتران ماثل بين مصطلحي   

   .ل والجهات الثوانيوالأُ

   الثوانيالجهات  وولول والمعاني الثواني والجهات الأُ بين المعاني الأُعلاقةال )ب(

به مـن     ما يكون الكلام منوطاً    ي وجهات الأقاويل الشعرية ه    " :يقول حازم 

 فـي ضرب يقع   : والجهات ضربان   . ار عنها   بالأشياء المقصود وصفها أو الإخ    

وله إليه انتساب   لقة  بالغرض المقول فيه ع    ما كان له      هو و  ، هلنفسالكلام مقصوداً   

فيذكر تابعاً  .. ما لم يكن له بالغرض علقة       :  ، والضرب الثاني     بوجه يوجب ذكره  

 ، وقد يكون له بالغرض       على جهة إحالة أو محاكاة أو غير ذلك        معتمداًر ،   كِلما ذُ 

  .)861(" ومتعلق بههنه لم يذكر إلا على جهة ما هو تابع لغير ، إلا أعلقة

مواضع اجتلاب المعاني التـي     من الجهات دال على أنها      الأول  والضرب      

 فهي بـذا   ،نتسابها إليه الوثيقة بالغرض واعلاقتها، ل  الكلام مقصودة لذاتهافيتقع  

ول التي وصفها حازم بأنها معـان مقـصودة          المعاني الأُ  اتلب منه جتُأُول   جهات

   .كلام ونفس غرض الشعرمن متن الوتكون   ،لذاتها

نهـا لا   أغير  ،  أيضا ً مواضع لاجتلاب المعاني     ههاتفجني  ا الث الضربما  أ    

 لتقـوم    ،  التبعيـة للجهـات الأول     يانها من جهة   وإنما يكون إت   ، في أنفسها    قصدتُ

نفسها  وهذه هي الوظائف     ه الغرض ،  بعاً لما يقتضي   ت  الجهات الأول  بتفسير وتقوية 

  و بذا تكون جهات ثـوان    فهي    ،  الثواني إزاء المعاني الأول    اني المع ناط بها  تُ التي

   .ؤخذ المعاني الثوانيتُ منها

 ـ الجهات الثوانيمجيءو      ملت عليه من معان ثوان تـرد تابعـة  اشتبما   

 ـها الأولني ومعا الأولللجهات  على حـذق   شاهداً يجعلها بل، ن شأنهام لا يقلل  

 أما الجهات    كل فن ،   فيالأوائل يمكن حصرها    لأن الجهات   "، في الصنعة الشعرية  
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حال أو ي   ،  إليه الشيءتطرد من   س لكثرة ما يمكن أن ي     ،الثواني فقلما يتأتي حصرها   

 صارت الصور " ولذلك ،)862(" ...معنى الفي أو يعلق على الجملة لنسبة  ،به عليه

كثيـرة    إردافهـا بهـا  و الحاصلة عن تشفيع معاني الجهات الأول بمعاني الثواني   

  . )863("بعيدة عن الحصر التشعب

    ق الأوصـاف   يتعلعناية ب " من  الشعراء  بعض  به  رف  ولعل هذا يفسر ما ع

 قوة الكلام أن يعود من الأوصـاف        فيوذلك حيث يكون    ،  بهذه الجهات الثواني  

  .) 864(" الجهات الأول في غير ذلك مبالغة أوالمتعلقة بالثواني ما يفيد 

 الجمع بين ما    في مي كان أكثر الشعراء تصرفاً    ويلاحظ حازم أن ابن الرو    

 صـفة   في ذلك بما قال     فيواعتبر قوته   " الأول والثواني    ت معانيه من الجهات   قلَّ

   :قول فيهي الشعر الذي فيوذلك   ،السوداء

ــس ــبأك ها الحــ أنَّب ــا ص  تْغَبِه
  

  قِد القلــوب والحــب حــةَغَبصِــ  
  

  :  الذى أوله ه بشعر حال المشيبفي التصابي هوبتحسين

ــلاح ــ فظَيبِي شَ ــتُلْ أم رــه  فِح ي
  

  جـامِ رف فـي اللِّ   ح الطِّ مر الم ـح  ى لَّ

")865(  
  

 من الصلة التي    عن التورايخ والحكم ما يفصح عن إفادته      حازم  وفي حديث   

 بعـض    حـازم  اسـتدناء ، والشاهد   بضربيها والمعاني بنوعيها  أقامها بين الجهات    

 ـ   يميـدان الـدرس النقـد     ها إلـى    بيالنماذج الأدبية وتقر   لت مباحثـه   غِ الـذى شُ

 أن يشتمل على كل ما علق باللغـة مـن           بحازم أراد لمنهجه النقدي    ،وكأنيبالشعر

                                                 
 .الصفحة نفسها المصدر السابق ، ) 862(

  .217المصدر السابق ، ص  )863(

  .216المصدر السابق ، ص  )864(

 ، ويبدو أن نزعة الاستقصاء التي تميز بها ابن الرومي هي سبب احتفـاء               218، ص    المصدر السابق    )865(

حظـه  " و" وصاف والتشبيهات المجال المتسع   بالألابن الرومي في الإحاطة     : " حازم بهذا الشاعر، يقول     

وقـد  : " ويمكن المقارنة بين ملاحظة حازم هذه بمقالة القاضي الجرجاني        ،  " من  الاختراع الحظ الأوفر      

صيدة من شـعره    قرئ الق تجد كثيراً من أصحابك ينتحل تفضيل ابن الرومي ويغلو في تقديمه ، ونحن نست             

المـصدر  . .. " أو تربي أو تضعف ، فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين               وهي تناهز المائة    
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 ماأ  ،  فيها القول  التي بس من غير الجهة   تَقْأما التورايخ فتُ   : " يقول.  التعبير قطرائ

تارة تقتبس من جهـة      ، و  شبيهات والحكم فتارة تقتبس من الجهة التي فيها القول        الت

  . )866("أخرى

، ومـا    وإنما من جهـة أخـرى       ،  القول ذاته  ؤخذ من جهة  لا تُ   فالتواريخ

 ، لها   للأول ومعضدة  ول هي جهة القول ذاته ، وجهات ثوان تابعة        الجهات سوى أُ  

وهنا تبرز قيمـة    ،  مصدرها جهات ثوان      التواريخ معان ثوان   هذا تعد  ىوبمقتض

 لما فيها من علل التفسير وقوة الاسـتدلال علـى            ، الشعر ترد في    التيحالات  الإ

 بينما يستفتي  ،ويستعين بالإحالة  فالشاعر يحتكم إلى اللغة    ، المعاني الشعرية الأول  

  . نصرم وحاضر ماثل ا  باحثا عن صلات بين ماضٍالمتلقي ذاكرته

 ـكما قال حازمـ فهي   والحكمشبيهات تأما ال قد يكـون مـصدرها   معان   

 وقد لا    د لذاتها قص ، ومرد ذلك إلى أن الحكم قد تُ         جهة أخرى  أو لقول ذاته اجهة  

 بها من معان أول على نحو وما يتصل أي تأتي تابعة للجهات الأول    تقصد لذاتها ،  

   .)867( الإحالات والتضمينفيما تجد 

   التشبيه اقتران بـين طـرفين      في ف ، والعلاقة وثيقة بين الحكم والتشبيهات    

رض الشعر ومقصده وما يضمنه الشاعر أو يحيل        غ الاقتران بين    في وقل مثل هذا  

 اقترنـت    بمعنى ،  معنى فإذا بالنص الشعري يشتمل على محاكاة         ،  من حكم  عليه

  .  الثواني تفيها معاني الجهات الأول بمعاني الجها

 بالتركيـب اللغـوي    حازما يقسم المعاني تبعاً لارتباطهـا         أن وجملة القول 

 هيوالمعاني الأول   الأول والمعانى الثواني ،      ى المعان  :هما،  مين  لى قس ه إ ومقصد

إذ يستلزم إيرادها غـرض الـشعر ومقـصد         ،  ترد مقصودة لذاتها     ةمعان شعري 

فهي بذا ، نفسها أ في الثواني فهي معان شعرية لاترد مقصودة  المعانيأما ،الشاعر

                                                 
  .220المصدر السابق ، ص  )866(

 بشعر صالح بـن  ـول مصدرها جهات أول   فتكون معان أـقصد لذاتها  ويمكن التمثيل للحكم التي تُ )867 (

 ،لايجب للشعر أن يكون مثلا كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس            "  :عبد القدوس ، يقول ابن رشيق     

، 1ابـن رشـيق ، العمـدة ، ج          . "  فقد قعد به عن أصحابه وهو يقدمهم في الصناعة ، لإكثاره من ذلك            
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 ولهـذا وجـب أن      ،ولوإنما تأتي تابعة للأ   ،   ليست من متن الكلام ونفس الغرض     

مما  ،ؤكدهاتُستوضح معاني الأول أو   ت ل  ، ها من الأول  ني معا فيتكون الثواني أشهر    

  .   التأثير على النفوسفييضاعف من قوتها 

 الـصلة  نول والمعاني الثـواني وثيقـا     ن أن مصطلحي المعاني الأُ    وقد تبي  

 أعني بذلك  الشعري ،    معنىال  لخصائص درسهبالمصطلحات التي نثرها حازم في      

الـنفس   تتولد مما يعتري     التيه بالمعاني   خص الذي   ولأغراض الشعر الأُ   مصطلح

 هـذه   علاقة في تأكيد    اوإمعان ،ب منهما   من بواعث الارتياح والاكثراث وما تركَّ     

المعاني بالنفس الإنسانية ، ذهب حازم إلى أن هذه  البواعـث النفـسية الثلاثـة                 

 مواضـع   فهـي  ، ومن ثـم   ليه النفس أو اعتادت     رت ع طِالمذكورة هي ثمرة ما فُ    

 للشعر تأثيرا عاماً لا يقتـصرعلى       يجعلاشتراك بين عامة الناس وخاصتهم ، مما        

  . فئة من الناس دون أخرى 

 لها مصطلحا سماه المتـصورات      وابتدعجمع حازم هذه المعطيات جميعها      

  الموضوعا على أن تكون أصلاً لما ينبغي اعتماده من          الأصيلة ، وألح  بنى ت التي ي

ولما جاء  إلى قسمة المعاني الشعرية ، نظر حازم فـي            عليها الغرض الشعري ،     

دلالة المتصورات الأصيلة وميزاتها ، فآثر أن ينسبها إلى المعاني الأول التي ترد             

   .مقصودة في أنفسها ، وعليها يقوم بناء الغرض الشعري

 معان تعضدها وتزيد من قواهـا       ولما كانت هذه المعاني الأول بحاجة إلى      

لتـنهض  ،  على التأثير في النفوس وتحريكها ، وجب أن تكون هناك معان ثـوان              

وطبعي أن تكون للمعاني الأول والمعاني الثواني مصادر تحـتكم           ، بهذه الوظيفة 

، مما اقتضى تسمية هذه المصادر بالجهات الشعرية ، واستلزم الأمر قسمتها             إليها

جهات أول ترفد المعاني الأول ، لاتفاقهما في أن كليهمـا           : لأول  إلى ضربين ، ا   

جهات ثواني   : لذاته ، والضرب الثاني     يتضمن ما هو أصل في الغرض ومقصود        

هـا  نيالمعاني الثواني بما من شأنه تقويـة الجهـات الأول ومعا          تعضيد   ووظيفتها

  .الأول

 ـ      ومحصول هذا    زت دراسـة   كله ترابط وتجانس بين المصطلحات التي مي

 المعنى الشعري ، ولا ريب أن إغفال هـذا التماسـك المنهجـي              لخصائصحازم  



سيقود إلى نتائج خاطئة ، من مظاهرها انتزاع النصوص من سياقها والذهاب بها             

  .من التأويل إلى جهات 

والشاهد على ذلك ما ذهب إليه الدكتورعلي زوين حين عرض لمصطلحي           

ه إلـى   ، فأغفل كل ما تقدم ، ممـا جـر         )  الثواني ول والمعاني المعاني الأُ (حازم  

وهذان المصطلحان قريبان من حيث التسمية      : " تقريبهما إلى ميدان النحو ، يقول       

وربما من حيث المضمون من مصطلحي العلل الأول والعلل الثواني عند النحـاة             

 وكـذلك   المعياريين ، فالعلة الأولي هي الظاهرة ، وتترتب عليها العلة الثانيـة ،            

  . )868("المعنى الاول هو الظاهر ويترتب عليه المعني الثاني

وشاهد آخر ، وهو ما ذهب إليه الدكتور جابر عصفور حين عرض لهذين             

 إلـى شـاهد أورده      فارابي ، محتكمـاً   ال، فنسبهما في البدء إلى      )869(المصطلحين  

 حيـث    ، طة بين المحاكاة بغير واسطة والمحاكاة بواس      قريفسياق الت الفارابي في   

 بينما تبدو صورة التمثـال       ، ذكر الفارابي أن التمثال أشبه بالمحاكاة بغير واسطة       

  . المرآة محاكاة بواسطة باعتبار المرآة وسيطا في

 بينمـا    ،  أول أصـلي   معنىأن التمثال هنا    واستنتج الدكتور جابر عصفور     

لمعـاني   إن ا :ثم عاد مرة أخـرى ليقـول   ،   المرآة معنى ثان فرعي    فيصورته  

 عنـد  معنى المعنى ومعنىر بمفهوم الذكِّ تُـعند حازم  ـ الأول والمعاني الثواني  

 إلـى   معنىنتقال من   ة الدلالة والا  رالجامع بينهما هو فك    ، و  الجرجاني هرعبد القا 

  . خرآ

 ربـط   فـي  قاطعةويبدو أن الدكتور جابر عصفور لم يخلص إلى نتيجة           

 موضـع  فـي  الفارابي ه بما ساقـعند حازم  ـ المعاني الأول والمعاني الثواني  

 المعـاني    هذه  صلة في وقل مثل هذا      ، المحاكاة قسمي    بين   مييز وهو الت   ، دومحد

تلك الـصلة    ،   الجرجاني هر عند عبد القا   معنى ال معنى و معنىبضريبها بمفهوم ال  

   . طويلاً حاول الولي محمد إثباتها فسلك طريقاًالتي
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 في وضعه اليد على أهم سمة فـي         حازم رائداً لقد كان   : "يقول الولي محمد  

ثم دعا  ،   )870("يسميها المعاصرون بالدلالة الإيحائية   اللغة الشعرية ، أي تلك التي       

أركشيوني   دعاها ن بنص أخر لم   ه وأعقب  سماه بترفلفي ،   نمقالة م القارئ إلى تأمل    

بـشكل  ركشيوني على هذا الـنص      أ وقد علقت :" يقول    ، وهو تفسير للنص الأول   

 ـ ةن كلمة معينإ  :تقول ، عنها حازم ر عبالتي أكثر من المعاني    هيقرب  ا يكـون له

 يعتبر  ي الدلالي الذ  ى إلا أن هذا المستو    ...  وضعي واحد  معنىضمن سياق محدد    

 لكـي تلتـصق      ،  إذ تأتي طبقات دلالية     ،  الكثير وحده  فيوليا وأساسيا لا يتحقق     أ

 إن التشابه بين هذا النص والكـلام المتقـدم          .. ائية بذلك قيما إيح   ةنكو م  ، بالأولى

 الطريـق التـي     في ومع هذا فإن حازما كان يسير         ..لحازم لا يحتاج إلى مقارنة    

   .)871("الجرجانيبدأها عبد القاهر 

 ـول والمعاني الثـواني صلة بين المعاني الأُ ويزعم الباحث أن لا  عنـد   

 ـحازم هـو   الجرجاني هرعند عبد القا عنىم فال ،معنى المعنى ومعنىمفهوم الب  

 هو الدلالة الوضعية للألفاظ      إليه  وسبيل الوصول   ،  المفهوم من ظاهر اللفظ    معنىال

 هو ثمرة تفاوت الدلالات الناجم عن الـصياغة         معنى ال معنىبينما  ،  ها  نيعلى معا 

 وفي هذا تفريق بـين الوظيفـة         ، اللغوية القائمة على الكناية والاستعارة والتمثيل     

 من فنون   ه الشعر لما تحتمل   ةووظيفة أخرى تميز لغ    ،   المرجعية الوضعية للألفاظ    

  .)872( وطرائق التصرفالبلاغة

 ـمنذ البـدء معان   حازم  ا  مفقد جعله  المعاني الأول والمعاني الثواني    أما    اي

إذ  ، بالتركيب اللغوي  وكشف عن صلتهما  راض الشعر ومقاصده ،   تتعلق بأغ  شعرية
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ين المعاصرين يجعلـون    يلاحظ أن بعض الباحث   و . 263عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص          )872(

من حديث عبد القاهر الجرجاني عن المعنى ومعنى المعنى تلخيصا لنظرية المعنى فى النقـد العربـى ،                  

             التي انتهـت بالـشعر     نمقة  فالمعنى هو الصورة العارية ولغة الفكر ، بينما  معنى المعنى هو الصورة الم

مصطفى ناصف ، نظرية    . د . ة النشاط اللغوي    مما حد من فاعلي    العربي الى ضرب من المهارة اللفظية     

، لطفي عبـد البـديع  . د .  50 ـ  44ص ، 1965  ط دار القلم، القاهرةالمعنى في النقد العربي القديم ،

 . 3التركيب اللغوي للأدب ، ص 



  الـشعر  ضونفس غر   وتكون من متن الكلام     ، مقصودة لذاتها المعاني الأول   ترد  

 حازم الصلة بين    ن بي  كما  ، لها ومقوية من تأثيرها    مفسرة   عها المعاني الثواني  وتتب

 ولوهي أغـراض الـشعر الأُ     ، هذين الضربين من المعاني ومصطلحاته الأخرى     

   .قدم تفصيلهتول والجهات الثواني على نحو مالأُوالجهات ا الأصيلةوالمتصورات 

 معنى تحديد مقومات ال   فينفقه حازم   لذي أ  وعلى الرغم من كل هذا الجهد ا      

 من موافقة المقال    كماً إلى علم البلاغة وما يقتضيه     حتم  الشعري وإبراز خصائصه  

لـيس  "يـرى أنـه     ) لبلغـاء منهاج ا (كتاب  حقق ال إلا أن م    ، لمقتضى حال المتلقي  

 التيعرف به أحوال اللفظ العربي علم الذي تُ الـ عند حازم  ـالمقصود بالمعاني  

  حقائق المعاني ذاتهـا    في ولكن المراد بها لديه البحث        ،  الحال ىيطابق بها مقتض  

   .)873(" الذهنفيوأحوالها وطرق استحضارها 

 ـ     معنى ال ةأن حازما عني بالحديث عن ماهي     وصحيح    ه وحقيقتـه فـي ذات

 في الفـصل  معنىزم عن ماهية ال    حا ه وقد تقدم تفصيل ما سطر     ، وطرائق اجتلابه 

 عند حـازم     معنى ولكن هذا كله لا ينفي الصلة الوثيقة بين جل مباحث ال           ، السالف

  . الحال ى علم المعاني من التعريف بالأحوال التي يطابق بها مقتضهوما يقتضي

وصـلتها    عن أنماط الدلالـة اللغويـة      يله تفص سبق  والشاهد على ذلك ما   

عما ينبغي أن     إذ يلقاك حازم بمبحث وافٍ      ،  المتلقي قه على  وانغلا معنىبغموض ال 

غـراض الـشعر احتفـاء      لأ حازم   قسمة وفي    ، ه وكمال معنىتكون عليه صحة ال   

 هـذا    وقل مثل   ،  يكتنفها من بواعث وانفعالات     وما  أحوال نفس المتلقي   فيوتدقيق  

ول  أُ لة وما يجب اعتماده فيها من معـان       في حديث حازم عن المتصورات الأصي     

   .ثوانمعان و

فلم يجد المباحث التي ـ عند حازم  ـ المعاني   قسمفيحقق نظر  ولعل الم 

 اً وأغفل أن حازم   إلى ما خلص إليه ،        ، فانتهى  اهتمت بتتبع جزئيات علم المعاني    

 ولكن هذا لم يمنعه مـن أن         ، ليات وليس الجزئيات   الكُ فيبحث  سينفسه ذكر بأنه    
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طـرق  "مبحثا سماه   لذلك   ، فأفرد    عض المسائل الجزئية  ن متن مباحثه الكلية ب    يضم

  .)874("عض والمقارنة بين ما تناظر منها العلم بالمناسبة بين بعض المعاني وب

  وفي متن هذا المبحث تقرير لما انتهى إليه النقـاد الـسابقون فـي درس              

ى واهتـد  ، إذ احتكم إلـيهم حـازم       والتفسير والتفريع    سيمالمقابلة والمطابقة والتق  

ف عنه الضن بالشواهد رِببعض شواهدهم الشعرية ، وقد ع .  

تفريع المـصطلح   بغلوا  زاحمة من شُ  لم يكن بحاجة إلى م    الحق أن حازما    و

كان ذلك على مستوى المحسنات اللفظية أو المعنوية ، يقـول فـي             البلاغي سواء   

بسطوا  و  ،  ضروب المطابقات  في   الناس مقد تكلَّ و ": معرض حديثه عن المطابقة   

وما   ، واهر هذه الصناعة   نتخطى ظ  ن قصدنا أ  إذ،   للإطالة   معنى فلا    ، القول فيها 

  .)875("لى ما وراء ذلك مما لم يفرغ منهفرغ الناس منه إ

 عن صحة التقابل بين المعاني وسلامتها من        حديثه ختام   فيحازم  كما ذكر   

 مـا   فإنهم قلَّ " ، لشعراء على وجوه من الصحة    تخريج كلام ا  أنه ينبغي    الاستحالة

 فلـذلك يجـب      ،  فليسوا يقولون شيئا إلا وله وجه       ،  عليهم ما يظهر لغيرهم    ىيخف

876("له وجـه  يما ليس يلوح    فلتوقف عن تخطئتهم    ا و ، ل كلامهم على الصحة   تأو( .

 لا التقـسيمات    ن القاعـدة الأصـل هـي الـشاعر        إ :راد أن يقول  أكأني بحازم   

ة ز الشاعر وقـواه الحافظـة والمـائ       عبه طب  دا جا م هو    وقوام التأثير  ،والتفريعات

  .  ةوالصانع
 إذ نظـر     ، ه الشعري وخصائص  معنى جملة هذا الباب تفصيل لماهية ال      فيولعل  

ي والتصور الذهني وضروب الدلالـة      س المعاني من جهة صلتها بالوجود الح      فيحازم  

 ذلـك    وشـفع   ،  أنفـسها  فيالمعاني  بان عن مواضع الغموض التي تعتري        وأ  ، اللغوية

  .الغموض بنصائح من شانها أن تزيل هذا 

 عند النقـاد     قسمتها هليإ فأنكر ما انتهت      ، غراض الشعر أاختبر حازم    ثم  

 مفصح عـن انـشغال       ، ت على جهد جليل    قسمة جديدة دلَّ   إلى انتهى و ،السابقين  
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ت ا حديثـه عـن المتـصور      في ولازمه هذا الانشغال     ، حوال النفوس وبواعثها  أب

ينبغي أن  حديثه عما  وقل مثل هذا في ، المدح والذم  فيمعاني الأصيلة   وال ةصيلالأ

 وما يقترن بهما من معان ثوان وجهـات         ولول وجهاتها الأُ  تكون عليه المعاني الأُ   

   .ثوان 

ومبـالمبنى  بالباب السابق الـذي اخـتص         يقف على هذا الباب مقروناً     ن 

والألفـاظ   بـداع الـشعري     لإفيا عن آلات ا   ا و  يجد  تفصيلاً   ه ، الشعري وأحكام 

 ى للشاعر سو  ى فما تبق  ، الشعر نحوها ب ىنح يجب أن ي   التيوالمعاني والأغراض   

  عليهـا  الدالةويفرغ فيه المعاني والألفاظ      ،   أن يختار الأسلوب الذي يلائم غرضه     

يتميـز  وبـذلك     ،  تناول المعاني والتعبير عنها    في يختص به    اًوأن يتحرى منزع  

  . ع الباب التالي وب وأحكامه هو موض والأسلو ،هأسلوب



 تمهيد
السطر من النخيل ، وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب              : الأسلوب لغة   

 أسـلوب   سلكتُ:  والمذهب ، وجمعه أساليب ، ويقال      الطريق والوجه : والأسلوب  

أخذ فـلان فـي     :  ويقال   الفن ، : والأسلوب  طريقته ومذهبه ،     :فلان في كذا أي     

  .)877(أي أفانين منهالقول أساليب من 

  المـذهب  وأ الطريقة   دال على للغوي أن الأسلوب    ومحصول هذا التعريف ا   

ولعل في هذا التعريف اللغوي ما يدفع إلى التساؤل عـن حـد             ،  القول  وفي الفعل   

 كمـا   ، ما اصطلحوا على تسميته الطريقة الـشعرية      بالأسلوب عند النقاد وصلته     

 آخر عن حد الأسلوب وعلاقته بكلمة النظم من         لتساؤعلى   هذا التعريف    يحرض

  . الاصطلاحية عن دلالتها فضلاً على التأليف ، ةجهة دلالتها اللغوي

وميلاحـظ  ،   يقف على حد الأسلوب عند بعض النقاد الذين سبقوا حازماً            ن

أن مفهوم الأسلوب عند هؤلاء النقاد ظل غير بعيد عن حيـز التعريـف اللغـوي                

  .ة الشعرية والنظمالمذكور وما يثيره من أسئلة عن ماهية الأسلوب وصلته بالطريق

ده وبـين هيئتـه     حوقد سعى حازم أن يكسب الأسلوب دلالة المصطلح ، ف         

 بين الأسلوب بمعنـاه     التمييز التدقيق إلى    وانتهى به وعلاقته بالطريقة والمذهب ،     

   . في المنزع الشعرييتمثلالعام وصلته بالسياق والأسلوب بمعناه الخاص الذي 

 القول فـي أحكـام الأسـلوب    يفصلبل مضى ولم يكتف حازم بهذا كله ،    

   دون أن  ،  د لما ينبغي أن يكون عليه بناء الأسلوب الـشعري           فأفصح عن درس جي

 إلى منظومته المصطلحية التي أفاد منها فـي تحديـده للأسـلوب             الاحتكاميغفل  

  .وفي هذا التمهيد إجمال ظننته توطئة مناسبة لما يليه من مباحث  .وأحكامه 
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 ولالفصل الأ
حد الأسلوب عند حازم وبعض من سبقه من 

 النقاد
  

   حد الأسلوب عند بعض النقاد السابقين: المبحث الأول 
   :لة بين الأسلوب والطريقةالصِّ) أ(

ظاهر الحياة الجاهلية ورموزها في بناء مقدمـة        م التزام قتيبة إلى    ابندعا    

 والبكاء عليها ، توطئـة       القصيدة بذكر الديار   استهلالالقصيدة المادحة ، إذ يكون      

لذكر أهلها الظاعنين ، ثم وصل ذلك بالنسيب وما يتصل به من وصـف أحـوال                

 وصف الرحلة وما يستتبعها مـن مـشقة          المتلقي ، ومن ثم    استمالة بغية   ،القائل  

  .لحقت بالشاعر وراحلته 

ا يتسنى هوب، حكمة ، تؤثر في النفس ومحصول هذا كله قصيدة لها مقدمة م

  . )878(اعر التخلص إلى المديح ، وكسب رضا الممدوحللش

 إحكام التجويد وبذا يتحدد منهج القصيدة المادحة وأقسامها ، وما تبقى سوى           

 سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه        نفالشاعر المجيد م   " ، وصحة ترتيب الأقسام  

راء أن  وليس لمتأخر الـشع   ... الأقسام ، فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر          

يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام ، فيقف على منزل عامر أو يبكي عند               

، أو يرحـل    العافيلأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم        ،  مشيد البنيان   

  .)879( "...على حمار أو بغل ويصفهما ، لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير

 إذ  ،والمـذهب    الأساليب   متيحظة ورود كل  ملاوالذي يهمنا في هذا النص        

 الشاعر إذا   اهايتحرق التعبير التي ينبغي أن      رتبدو كلمة الأساليب هنا دالة على ط      

كما تبدو كلمة المذهب المقرونة بالـشعراء المتقـدمين         ،  طلب التأثير في المتلقي     

به بثمرة  وهي أش ،   ونجملة طرائق التعبير التي اعتمدها الشعراء المتقدم      متضمنة  

 والتذوق عنـد قائـل الـشعر     للبيئة والعصر الجاهليين اللذين شكلا مناحي التعبير      

                                                 
   .20ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص)  878(

   .21-20ر السابق ، صالمصد)  879(



هو الطريقة أو المذهب فـي  ـ قتيبة  ابن عند ـوكأن مفهوم الأسلوب   ، تلقيهوم 

  .إتيان المعاني والتعبير عنها 

وفي الموازنة بين الطائيين ينكر الآمدي على أبي تمام طريقته في تنـاول               

 ـ)880( التدقيق في المعـاني    تحرىاني وصياغتها اللفظية ، لأن أبا تمام        المع  لغِوشُ

 ، مما جعـل الكثيـر مـن         )881( البعيدة المخرجة إلى الخطأ والإحالة     بالاستعارات

لا يعرف ، ولا يعلم غرضه فيها إلا بعد الفكر وطول التأمـل ،              "معاني أبي تمام    

  . )882(" مالا يعرف معناه إلا بالظن والحدسومنه

ولا ،  شعره لا يشبه شـعر الأوائـل        "أبي تمام ، ولذا كان      شعر  فهذه صفة     

مطبـوع  وعلـى     عرابي الشعر   أ"التي احتذاها البحتري ، فهو      )883("على طريقتهم 

  .)884("مذهب الأوائل ، وما فارق عمود الشعر المعروف

 ـ"والحق أن الآمدي لم يذكر تعريفاً لعمود الشعر أو تحديداً له ، ولكن                 يس ل

 الكـلام ووضـع     اختيارالشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المآخذ و          

     ستعمل في مثلـه         الألفاظ في مواضعها ، وأن يعتاد الموأن ،  ورد المعنى باللفظ الم

وتلـك  ..  نافرة لمعنـاه      والتمثيلات لائقة بما استعيرت له غير      الاستعاراتتكون  

  .)885("حتريطريقة الب

نعته الـشعرية   تمام هذا المذهب ، وسلك هذه الطريق في ص        ولو ذهب أبو      

   سوغ للقول بأنه يخالف البحتري أو عمود الشعر مذهباً وطريقـة           لما كان هناك م

هذه الأشياء ولم يوغل فيها ، ولـم        عفو  أخذ  ) أبو تمام (ولو كان   : " يقول الآمدي   

                                                 
   .402 ، ص1965 ، ط دار المعارف ، القاهرة 1الآمدي ، الموازنة ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ج)  880(

   .250 – 245المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص )  881(

   .135المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص )  882(

   .6المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص )  883(

  .ابق ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسها المصدر الس)  884(

 ، ويرى الدكتور شوقي ضيف أن موازنة الآمدي في جملتها           401المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص      )  885(

"   دفاع عن البحتري وعن البلاغة العربية على نحو ما كان يتصورها المحافظون من الرواة واللغـويين               "

   .132شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص . د



م عند أهل   كان يتقد لظننته  ،   مكارهةب الألفاظ والمعاني مجاذبة ، ويقتسرها       ذيجا

  . )886("العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين

 ووازنتـه   هحتى إذا نظرت في شـعر     ،  يبدو أن أبا تمام آثر طريقاً آخر        و

بأن يكون في حيز مسلم بن الوليد       ) أبو تمام (فهو  "،  بشعر من شاكله من الشعراء      

عن درجة  ينحط  ، لأنه   على أني لا أجد من أقرنه به        ،  ومن حذا حذوه أحق وأشبه      

تفع عن سـائر مـن      لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه ، وير        ،  مسلم  

  .)887("لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته، وسلك هذا الأسلوب ذهب هذا المذهب 

النصوص التي نقلتها عن الآمدي مـا يـدل علـى           هذه  ولعل في محصول      

والمذهب ترادف لغوي   ن الطريقة   بي ، و  مراوحة بين المذهب والطريقة والأسلوب    

ما يدفع إلـى الـزعم بـأن        ما في متن تعريف الأسلوب الذي تقدم ذكره ،          مدخلهي

الأسلوب عند الآمدي هو جملة طرائق التعبير ومذاهبه المعتمدة في تناول المعاني            

  . وما يقترن بها من مسائل الصياغة اللفظية

 مفهـوم   يقرّبه من أو الطريقة   اقترانه بالمذهب   فود الشعر ،    مأما مصطلح ع    

إلى الجمع بين عمـود     معاصراً   هو الذي دفع باحثاً      الاقترانالأسلوب ، ولعل هذا     

فبسبب من تفضيل   : " الشعر والطريقة والمذهب والأسلوب في نص واحد ، يقول          

 ، اسـتمد  توائه لمذهبه   ج من طريقة أبي تمام وا     ونفرتهالآمدي لأسلوب البحتري ،     

ري تصوراً خاصاً للشعر ، وأطلق عليه مصطلحاً من وضعه وهو           من شعر البحت  

  .)888("عمود الشعر ، وزعم أنه هو أسلوب العرب في الشعر وطريقة أهل العلم به

 الأثير أفادا من الترادف اللغـوي بـين         ابن و الجرجانيالقاضي  ويبدو أن     

 مـن   الطريقة والمذهب والأسلوب ، وانتهيا بمفهوم الأسلوب إلى دلالـة تفـصح           

  .نشغاله بطرائق التعبير ومذاهبه ا

                                                 
   .35المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص)  886(

   .6المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص)  887(

، 1992 ، ط دار الثقافة ، الدوحـة         1وليد قصاب ، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ، ط           . د)  888(

   .249ص



 بإجراء أنواع الـشعر     آمركولا  " الشاعر   موصياً الجرجانييقول القاضي   

كله مجرى واحداً ، ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه ، بل أرى أن تقسم الألفاظ                

ووصف ...  ولا مديحك كوعيدك     كافتخاركعلى رتب المعاني ، فلا يكون غزلك        

 هـو  نهج ، فلكل واحد من الأمرين والمدامس كوصف المجلس    الحرب والسلاح لي  

  .)889("أملك به وطريق لا يشاركه الآخر فيه

 ولهذا  ، العرب من تغيرات   حيواتما يعتري   ب صلةهذه المناهج والطرائق    لو  

 الـشعر إلا  م بالنقص كل محدث ، ولا يرىعي" مذهب من الجرجانيينكر القاضي   

  .)890("ذلك المنهج وأجرى على تلك الطريقة سلكالقديم الجاهلي وما 

 مقالة البحتري التي زعم فيها أن       لدحض الأثير   ابنوفي المثل السائر سعى       

وهي القين والزنى وضرب    ،  تدور حول معانٍ أربعة     ير للفرزدق كلها    رأهاجي ج 

الرومي بالسيف والنفي من المسجد ، بينما كان الفرزدق يرمي جريراً بسهام كثيرة          

  .)891(يبةصم

لاعترضت عليه بأنه   ،  ولو سلمتُ إلى البحتري ما زعم       " الأثير   ابنويقول  

 أو الكاتب البليغ هو الذي إذا أخذ في         المفلقوذاك أن الشاعر    ،  ير الفضيلة   رأقر لج 

معنى واحد تصرف فيه بوجوه التصرفات وأخرجه في ضروب الأساليب ، وكذلك            

ل غريبة ، وتصرف فيه تـصرفاً مختلـف          ك بالقين في هجاء الفرزدق     جريرفعل  

  :من ذلك قوله و ، "الأنحاء

  ألهى أباك عن المكـارِمِ والعـلا      
  

  )892(لَي الكتائف وارتفاع المِرجلِ     
  

  :وقوله 

  وجِد الكَتيفُ ذخيـرةً فـي قَبـرهِ       
  

  )893( جمعـن والمِنْـشَار    والكلبتانِ  
  

                                                 
   .22القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص)  889(

   .45المصدر السابق ، ص)  890(

   .379 – 378 ، ص2 ابن الأثير ، المثل السائر ، ج) 891(

  .جمع كتيفة ، وهي الصفيحة من الحديد: الكتائف . 383 – 382المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص)  892(

قـدر  :برمة أعـشار  . من أدوات الحدادة  : الكلبتان والمنشار .  382المصدر السابق، الجزء نفسه، ص    )  893(

  .مكسرة



 يبكي صداه   إذا تـصد  جـلٌ ع مر  
  

ــأو أن تَ    ـقَفلَّ ــة أعـ   شار برم
  

  عـي أكيارنـا   قِّ ر قال الفـرزدقُ  
  

ــف تُ   ــال وكي ــعق ــاررق    الأكي
  

ير وأدارها على هجـاء  رفأنظر إلى هذه الأساليب التي تصرف فيها ج  "...   

  ." المعنى على غير هذه الأساليب التي ذكرتهاجريروقد أورد .. الفرزدق بالقين 

  لوب هو ما يخلص إليه المبدع       الأثير وشواهده أن الأس    ابنفهم من حديث    وي

 عمد إلى معنى واحد فأخرجه      اًجريرأن  والشاهد  من وجوه التصرف في المعاني ،       

، إذ  أسـلوبه ور في إبراز المعاني     في صور بيانية مختلفة وبديعة ، وهذا نهج جري        

 ـ    رادف بين النهج والأسلوب في مواض      الأثير ي  ابنيلاحظ أن     هع كثيرة مـن كتاب

   .)894(رالمثل السائ

 إلى فهم الـصلة بـين الأسـلوب         الاهتداءالغاية من عرض ما تقدم هي       و  

 في  تآزرهما إلى   انتهى بينهما أن الترادف اللغوي     نتبيوالطريقة أو المذهب ، وقد      

طريقة التعبير ومذاهبه المختلفة الناتجة عن      مفهوم الأسلوب يرادف    الدلالة على أن    

ود الشعر ما   م في حديث الآمدي عن ع     وإن لاح ،   الشعري   الفنفي   اللغة   استعمال

يشير إلى أن الطريقة أو المذهب هو موضع التمايز بين الشعراء ، وإن اشـتركوا               

 في تناول المعاني    واعتمدوه الشعراء   ه إلى مقومات أسلوب واحد ، سنَّ      الاحتكامفي  

  .والتعبير عنها 

 ـ       وهذا شأن الأسلوب عند ب     ادف الترعض الباحثين المعاصـرين أيـضاً ، ف

سمى فطريقة التأليف والصياغة هي التي تُ     "اللغوي ماثل بين الأسلوب والطريقة ،       

وبـذا يكـون    ،   )896("ستخدام اللغـة  االأسلوب طريقة متميزة في     "و )895("الأسلوب

  .)897("لأسلوب هو المنهج أو الطريقة التي تتناسب مع طبيعة المعانيا"

                                                 
   .291 ، 271 ، 269 ، 268 الجزء نفسه ، صالمصدر السابق ،)  894(

   .327طه أبو كريشة ، أصول النقد الأدبي ، ص. د)  895(

 ، ط المكتبـة العالميـة ، القـاهرة          1، ط ) مدخل إلى علم الأسلوب   (شكري عياد ، اللغة والإبداع      . د)  896(

   .29م ، ص1988

   .212لتأثيرات اليونانية ، صصفوت الخطيب ، نظرية حازم النقدية والجمالية في ضوء ا. د)  897(



من النقاد فـي أن مفهـوم       ختلاف بين من سبق حازماً      اوجملة القول أن لا       

التعبير عن المعاني ، أما حد الأسلوب فلا سـبيل إليـه             ةالأسلوب دال على طريق   

والذي يعوزنا في هذا المجال هو التعريف الجامع المانع ، ولسنا نحاسب العـرب              "

 عندنا اليوم في تعريف جامع مـانع      تبلورفي هذا الشأن ، كما لو كان الأسلوب قد          

  .)898("ولا نقصانليس بعده زيادة 

 متسماًمنهج العرب في تذوق الفن كان       " وهذا صحيح ، أضف إلى ذلك أن        

بطابع الشمول ، فكانوا يجمعون بين عرض الآثار المدروسة على مقاييس التقيـيم             

  .)899("ولكن لم تتجه العناية إلى وضع علم يدرسها إلا أخيراً. ..المختلفة 

 الطريق الذي سلكه حازم وأفضى      ولكن لا مناص من أن يسلك الباحث ذات         

بدرس   مما تقدم تفصيله أن تحصيل حد الأسلوب       ا الأسلوب ، وقد بد    تعريفبه إلى   

ولعلها تمثل أيضاً لِمـن طَلَـب       سلوب والطريقة مسألة فيها مشقة ،       الصلة بين الأ  

 مواضع الصلة بين الأسلوب والنظم ، وهذا ما سنحاوله الظفر بحد الأسلوب بدرس

  .بحث التالي في الم

   :لة بين الأسلوب والنظمالصِّ) ب(

كتـسبت منزلـة   ا، ولكنها )900(الأصل اللغوي لكلمة النظم دال على التأليف    

 بحكـم  ـ شُغِلوا بمسألة الإعجاز القرآني مما جعل كلمة النظم  منالمصطلح عند 

تُزاحم الأسلوب في دلالته ، إذ ترد كلمة الأسـلوب فـي            ـ   الاصطلاحيةدلالتها  

  .بعض المواضع مقترنة بكلمة النظم وقد يجيء الأسلوب داخلاً في متنها 

 هما خير من يحتكم إليه فـي هـذا          الجرجاني عبد القاهر ولعل الباقلاني و  

ا الظاهرة بمسألة الإعجاز القرآني ، واتفاقهما فـي رده إلـى            مالموضع ، لعنايته  

  .  ومباحث قيمةجليلة هما للنقد الأدبي بآراء دالنظم ، فضلاً عن رف

                                                 
كتـاب قـضايا الأدب     (محمد الهادي الطرابلسي ، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب ، ضـمن              )  898(

م ،  1978، ط مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، الجامعة التونـسية ، تـونس             )العربي

   .258ص

   .257المرجع السابق ، ص )  899(

  . ، لسان العرب ، مادة نظم ابن منظور)  900(



: أولها ،يرى أن إعجاز القرآن في نظمه ، وآية ذلك ثلاثة أسباب          ي  لباقلاناف

ورود النظم القرآني على غير المعهود من نظم الكلام جميعه عند العـرب ، لأن               

نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظـام             "

  يب خطابهم ، وله أسلوب يختص به ويتميز        باين للمألوف من ترت   جميع كلامهم وم

الطول الـذي اسـتوعبه     : ، والثاني   )901(.."في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد     

النظم القرآني من غير تفاوت ، بينما تجد الشاعر لا يجيد إلا في أبيات أو قصائد،                

  .)902(وليس للحكيم إلا كلمات معدودة

 آن علـى تـصرف وجوهـه      عدم التفاوت في نظم القـر     : والسبب الثالث 

بينما التفاوت ماثل في كلام البشر نثراً وشعراً بحسب وجوه التصرف           ،   واختلافها

  .)903(المفلقختلافها ، ويستوي في هذا كلام البليغ الكامل والشاعر افي الكلام و

يف عامة ، فالقرآن الكريم له      م يتعلق بالتأل   أن النظ  هذه النصوص فهم من   وي

 كلام البشر ، أما الأسلوب فهو نوع من أنـواع الـنظم أو              ، وقل مثل هذا عن    نظم

لوب يختص  تجد لنظم القرآن أس   وعن نظم آخر ،     نظم  وبالأسلوب يتميز   ،  التأليف  

 ويميزه عن سائر أساليب نظم الكلام عند البشر ، وذلك بفضل تفرد القرآن في               به

كثـرة وجـوه   وجودة التصرف فيها على الرغم من ،  طرائق تناول المادة اللغوية     

  .ختلافهااالتصرف في اللغة و

وهـو  ،   في تعريفه للأسلوب     الجرجاني عبد القاهر ولعل هذا ما خلص إليه      

، إذ لا   ياق الذي ورد فيه تعريف الأسـلوب         على تعقب الس   سأقتصربغيتنا ، ولذا    

  .يصهخسير تلع مبحث كبير الجرجاني عبد القاهرمسألة النظم عند يخفى أن 

، إذ  صـفاً للألفـاظ     رتقريره في هذا الموضع أن النظم ليس        والذي ينبغي   

ي فـي نظمهـا آثـار       فلأنك تقت  " الكلمفهذا شأن نظم    راعى المعنى في نظمها ،      ي

  .)904("المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس
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 إلـى   نسبوا أن المعتزلة جهلوا أمر النظم ، إذ         الجرجانيويرى عبد القاهر      

ويل على نسق الألفاظ فيمـا بينهـا أنفـسها          عفضيلة ، وذهبوا إلى الت    الألفاظ كل   

فصرفوا فصاحة نظم القرآن وبلاغته إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطـق         

  . )905(لسان

سِمات في نظمه وتأليفه الذي خلا من       إلى   إعجاز القرآن    ردأن ي والصحيح  

  الصياغة التي تلتزم الأوضاع     زت فيه المعاني على نحو معين من      رِالتفاوت ، وأب 

  .)906(النحوية وتلاحظ ما فيها من خصائص وفروق

حتى انتهوا إلى أن     " المعتزلة هذا كله ، فجرهم ذلك إلى أخطاء كثيرة         أغفل

زعموا أن من عمد إلى شعر فصيح فقرأه ونطق بألفاظه على النسق الذي وضعها              

لشاعر في فصاحته وبلاغته ، إلا أنهم       الشاعر عليه ، كان قد أتى بمثل ما أتى به ا          

  .)907("حتذياً لا مبتدئاًيكون في إتيانه به مزعموا أنَّه 

     ولا صحة لمذهب مـ موجب الاحتذاءأن   زعم   ن  صاحة والبلاغـة ودال     للف

: ، ودونك تعريف الاحتذاء عند الشعراء والنقاد ،يقول الجرجاني          عر  عليها في الش  

 ـأن يب وتمييـزه   عراء وأهل العلم بالشعر وتقديره       عند الش  الاحتذاءوأعلم أن   "  دئ ت

ن النظم والطريقـةُ فيـه    الضرب م  :الشاعر معنى له وغرض أسلوبا ، والأسلوب      

شبه بِمن يقطع من أديمـه      ك الأسلوب فيجيء به في شعره ، في        ذل إلىد شاعر   فَيعم

له ، وذلك مثـل     حتذى على مثا  افيقال قد   ،  صاحبها  نعلاً على مثال نعل قد قطعها       

  :أن الفرزدق قال 

  ها أن تَجِيء صِـغار    عبيجو ر رأتَ
  

  )908(هاباررٍ وقد أعيا ربيعا كِ    خيبِ  
  

  :واحتذاه البعيث فقال 

 ـ أن ي  بليأترجو كُ    هاىء حـديثُ  جِِ
  

  بخيرٍ وقد أعيـا كُليبـاً قـديمها         
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 مقرونـاً   الجرجـاني وبالنظر إلى دلالة مصطلح النظم عند عبـد القـاهر             

صورة التي تبرز فيها المعاني بوسـاطة       ، يتبين أن النظم هو ال     بتعريفه للأسلوب   

أمـا  ،  الألفاظ على نحو معين من التأليف الذي يلاحظ معاني النحـو وأحكامـه              

 فيه يسلكها القائل في تناول المعـاني        ةالأسلوب فهو ضرب من النظم ، أي طريق       

  .والتعبير عنها

أما مظهـره   ،  ظم عند عبد القاهر هو مصدر الأسلوب        ويمكن القول أن الن     

، ولاحـظ أن    )909(فهو الضرب أو الطريقة ، وهذا ما نبه إليه محمد الطرابلـسي           

ب إلينـا مفهـوم      أساسية من حيث أنَّها تقـر      الجرجانيالمرحلة التي نقطعها مع     "

ق في  عتبار الأسلوب مظهر التجدد الخلاّ    اولكنها لا تتسع إلى     ،  الضرب والطريقة   

  .)910(" الكلامفن

  وفـي     ،  خص الأسلوب بتعريف سـريع     الجرجاني عبد القاهر والحق أن     

حتفاء بكل  اتأن وتفصيل ، و   ) دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة    (هجملة مباحث كتابي  

  .ختراع اما فيه جدة و

ويلاحظ أن بعض الباحثين المعاصرين عرفوا الأسلوب ودرسـوا بعـض             

 في مـسألة الـنظم ، وإن تلبـست          الجرجاني عبد القاهر  سطره   هتداء بما امسائله  

كتـاب الأسـلوبية    يقول مؤلفو    .محاولات بعضهم بالمصطلح الأسلوبي المعاصر      

بين الأسلوبية وفكر عبد القاهر في النظم صلة قوية على الصلة            " :والبيان العربي   

  .)911("المباشرة بين الأسلوبية وخصائص البلاغة العربية

طريقة الكاتـب أو الـشاعر      " سلوب ، وما الأسلوبية؟ الأسلوب هو       فما الأ 

أما عن الأسلوبية فقد عرفها مؤلفو      ،  )912(" الألفاظ وتأليف الكلام   اختيارالخاصة في   

يطلق مصطلح الأسلوبية على منهج تحليلي للأعمـال الأدبيـة          : " الكتاب بما يلي    

                                                 
، ) ضمن كتـاب قـضايا الأدب العربـي       (محمد الطرابلسي، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب         )  909(
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 للأسلوب  علميتحليل موضوعي أو     في النقد التقليدي ب    والانطباعيةيستبدل الذاتية   

  .)913("في النصوص الأدبية

ثم مضى مؤلفو الكتاب في سرد موجز لما سطره الغربيون عـن مفهـوم              

 )914(وتخلصوا من ذلك بالحديث عن جذور الأسلوبية في البيان العربي         ،  الأسلوب  

 في علمي المعـاني     الجرجانينتهى إليه عبد القاهر     ا منها توطئة لبحث ما      تخذوااو

والبيان ، فجاء المبحث كله عربياً بلاغياً خالصاً أسه مسألة النظم ، وكونها دالـة               

  .على الأسلوب بوصفه طريقة في النظم والصياغة 

 ،و أن الأسلوب دال على طرائق التعبير ومذاهبـه المعتمـدة          ونخلص إلى   

 إليه بعد محاولـة     هذا ما خلصتُ  ، ف نظم والطريقة فيه    و الضرب من ال   الأسلوب ه 

  .والنظم ) المذهب( إلى مواضع الصلة بين الأسلوب والطريقة الاهتداء

 التأليف عامة ، وأن الترادف      :مصدره النظم ، أي   وقد بدا لي أن الأسلوب      

شتراكهما في الدلالة على الأسـلوب حـال دون         االطريقة والمذهب و  اللغوي بين   

 سعى إلى أن يحـد      الظفر بحد الأسلوب عند بعض النقاد الذين سبقوا حازماً الذي         

  .الأسلوب بتعريف يكسبه منزلة المصطلح الدال على معنى محدود 

 في الصلة بين الأسلوب والطريقـة أو        هبعد تدقيق وقد اهتدى حازم إلى ذلك      

، وقل مثل هذا عن الـصلة بـين         )915(المذهب برغم الترادف اللغوي الماثل بينهما     

 جهاتها ، وفي    بتخيرشغاله  ان الأول بالمعاني و   اختصاصالأسلوب والنظم من جهة     

  .المبحث التالي تفصيل لما أجملته 

                                                 
 ، يبدو الدكتور عبد السلام المسدي أكثر الباحثين المعاصرين انشغالاً ودرساً            11المرجع السابق ، ص   )  913(

تتحدد الأسلوبية بدراسة الخصائص اللغوية التي يتحـول بهـا          " وله ،   لمصطلح الأسلوبية ، إذ يعرفها بق     

عدم الفصل بين   " ، والأصل في الأسلوبية     " الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية       

لغة الأثر الأدبي ومضمونه ، ولذا أقامت منهجها على محور الروابط بين الصياغة التعبيرية والخلفيـة                

   . 37 – 36عبد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبية ، ص. د" . يةالدلال
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نها ، ومن ذلك         وفي هذه الصفحات المذكورة راوح حازم بين الطريقة والمذهب في عناوين مباحثه ومتو            

مذاهب وطرق اليونـانيين فـي تنـاول معـانيهم           "و" مذاهب العلماء بالشعر في استقباح المعاني العلمية      "

  ".طريق الجد مذهب في الكلام"و



    عند حازمالأسلوبحد  : المبحث الثاني
 وسيلة المحاكـاة    لأنهتقدم القول أن التخييل هو جوهر الصناعة الشعرية ،              

 ، ولمزيد من التدقيق في      ي وما ترومه من تأثير في المتلق      تجويدتطلبه من    إلى ما 

ذهب حازم إلى أن التخييل في الـشعر        ،   وصلتها بمقومات الشعر     لالتخييوظيفة  

  .  تخييل ليس بضروري ، والثاني تخييل ضروري الأول ، نقسما

 تكمـيلاً  "يعـد إذ  ،   فتـه ول ليس ضروريا ، فهذا لا ينفـي وظي        وكون الأ 

إلـى طلـب الـشيء أو        له على ما يراد من إنهاض النفس           وعوناًللضروري ،   

التخاييـل  ": ه حازم بمـا يلـي     وأما التخييل الضروري فقد حد     )916(،"الهرب منه 

 ـ        :الضرورية هي  ستحبة تخاييـل    تخاييل المعاني من جهة الألفاظ ، والأكيدة والم

والنظم ، وآكـد ذلـك تخييـل        اللفظ في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان        

  .)917("الأسلوب

 ـريب أن التخييل بقسميه يطلب التأثير في         ولا      التخييـل غيـر    ف ،   يالمتلق

 فـي   ةالعمـد الضروري أشبه بدعامة لتقوية التأثير ، أما التخييل الضروري فهو           

  . مسألة التأثير 

عر طرق المعرفة بما ينقسم إليه الش     (ر هذا الحديث بما قاله حازم عن        ذكِّوي

 ل فيه إذ جعل الإبداع الشعري في القول والمقو      ،  ) بحسب إيقاع الحيل الشعرية فيه    

 يصير مقبولا عنـد     شيءأن القول في    "ذلك    )918(" الصناعة هذه    وداعم"ا  ملكونه

فالأصل في ، يح  صحوالذي ذكره حازم   )919(."مع بالإبداع في محاكاته وتخييله    السا

وتحت هذين  ،  ف   وتجويد التألي  ختياردته بحسن الا   وما  القول تعهدالإبداع الشعري   

صـلتها  وأقسام المحاكـاة وأحكامهـا       يندرج كل ما تقدم تفصيله عن        المصطلحين

ي أن يعتمد   غنب ي لة الصدق والكذب ، وما    أ ، وعلاقتها بمس   والتقبيح التحسين   بقضية
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تخييل الأوزان والـنظم  المصدر السابق، الصفحة نفسها ، وقد تم تفصيل المراد بتخييل اللفظ في نفسه و    ) 917(
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 الأصـيلة وأغـراض الـشعر       المتصوراتحيث  ،  من خصائص المعنى الشعري     

 وما  ،وكيف تُنظم القصيدة ويلاءم فيها بين الغرض والوزن       ،ول  ومعانيها الأُ الأول  

  . القافيةاختيارفي  شروط منيجب توافره 

تشابكة ، يشترك في    حصول علاقات م  معلى أن العمل الشعري في جملته       

 اختيارالقائل والمقول له حاضران في      ف وما هو دعامة له ،       ةعمدما هو   صياغتها  

  .ول فيهقُي صناعة القول والمالمعاني وف

ينـتظم   أن ـكما تقـدم   ـ لذا وجب التركيز على التخييل ، والأصل فيه  

يبدو أكثـر   مقومات الشعر جميعها من لفظ ومعنى ووزن وأسلوب ، ولكن حازماً            

ذ ورد في تحديده للتخاييل الضرورية في       إإلحاحاً على ضرورة تخييل الأسلوب ،       

وكأن تخييل الأسلوب هنا هو خير      ،  " كد ذلك تخييل الأسلوب   آ" النص المذكور أن    

  .ما يناط به من تأثير وغاية يق من يشد أزر الشعر ويعينه على تحق

 اعتـداد موضع  هي    حازم عندهذه الصلة الأكيدة بين الأسلوب والتخييل       و

عتبـار  ايتجه رواد التنظير والتحليل إلى      " ، إذ   المعاصرينبعض دارسي الأسلوب    

    تقبِالأسلوب ضغطاً مسلطاً على الم   أ فيـه    إليه الخطاب إلا وقد ت     ىلقل بحيث لا يهي

 حرية ردود الفعل ، فالأسلوب بهـذا        لما يزيل عن المتقبِ   لضاغطة  من العناصر ا  

وتنحل هذه الطاقة الضاغطة التي بها      .. كب الإبلاغ   رالتقدير هو حكم القيادة في م     

  .)920(" جملة من العناصر المركبة أبرزها فكرة التأثيرإلىتتحدد ماهية الأسلوب 

لأسـلوب هـو     والحـق أن حـد ا      )921(؟حد الأسلوب عند حازم      ولكن ما   

 من المنظومـة المـصطلحية التـي        انتزاعهلا سبيل إلى    ،  محصول تصور كلي    

                                                 
 ، ويلاحظ أن الدكتور سعد مصلوح نسب هـذا  81عبد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبية ، ص     . د)  920(

ن لهذا التعريف وشائج قوية بمسألة التخييل الشعري على نحو          التعريف إلى ميشيل ريفاتير ، وأشار إلى أ       

سعد مصلوح ، الأسـلوب     . د. ما فصلها الفارابي وابن سينا وابن رشد وبلغت ذروة نضجها عند حازم             

وميشيل ريفاتير أكاديمي    . 42م ، ص  2002 ، ط عالم الكتب ، القاهرة          3، ط ) دراسة لغوية إحصائية  (

نقلاً عن كتاب الأسلوب والأسلوبية ، . ت الأسلوبية وبخاصة الأسلوبية البنيوية  أمريكي ، اختص بالدراسا   

   .247تراجم الأعلام ، ص

منهـاج  . تعددت المواضع التي ذكر فيها حازم كلمة الأسلوب قبل أن يعمد إلى تعريفه في آخر كتابه                 )  921(
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أفرد جد الطرق الشعرية التي     تفي البدء   ف .حشدها حازم في متن تعريفه للأسلوب       

 حازم القسم الرابع من كتابه ، وفي متنها ورد مبحث الأسلوب ، ومـن هـذه                 لها

 ما  ختيار هذه الجهات يتجه الشعراء لا     ىوإل،  ع جهات المعاني  لطرق الشعرية تتفر  ا

 كيفية معينة ، وبذا يحصل الأسـلوب        وفق أغراضهم من معان ، ويؤلفونها       يوافق

  . بالمعاني وليس نظم الألفاظ اختصاصهويفصح عن 

: الأول تفصيل جزئيات هذا التصور الكلي في مبحثـين ،           إلىونحتاج الآن     

 مـصطلحات   تحتها من رية وما يندرج    لصلة بين الأسلوب والطريقة الشع    لل  يفصت

الأسلوب بالنظم ، ولعل فـي      بيان لعلاقة   : والمبحث الثاني   مثل الجهة والغرض ،     

  .محصولهما تفسير لحد الأسلوب عند حازم 

   :لة بين الأسلوب والطَّريقةالص) أ(

       ستهل القسم الرابع الذي خَصبه حازم الطرق الشعرية ، وورد فـي         في م 

الشعر ينقسم أولاً إلى طريق جد وطريـق        ( أن   : ذكر حازم  ،سلوب  متنه مبحث الأ  

، وسـنأتي   ) وله قسمة أخرى من جهة ما تتنوع إليه المقاصد والأغراض         ،  هزل  

 طرق الشعر مـن مقاصـد       تحتملهإلى تفصيل هذه القسمة الأخرى التي تتعلق بما         

ينقـسم أولاً   الشعر   "أن، ذلك   وأغراض ، وسنبدأ بمبتدأ قسمة طرق الشعر وأولها         

  " .لزإلى طريق جد وطريق ه

تصدر الأقاويل فيـه  ، فأما طريقة الجد فهي مذهب في الكلام " يقول حازم    

فإنها مذهب ،  والهوى إلى ذلك ، وأما طريقة الهزل الهمةعن مروءة وعقل بنزاع   

تصدر الأقاويل فيه عن مجون وسخف بنزاع الهمـة والهـوى إلـى             ،  في الكلام   

  .)922("ذلك

ويفهم من النص أن الأصل في هاتين الطريقتين هو مقصد الشاعر ، فـإذا                

أراد الجد ذهب بكلامه إلى ما فيه مروءة وعقل ، إذا أراد الهزل طلبه فـي مـا                  

 المقـصد تـأثير فـي       لاختلافشتمل على مجون وسخف ، ولذا وجب أن يكون          ا

  . لفاظ وسبك العبارات الأاختيار معاني هاتين الطريقتين ، وقلْ مثل هذا عن اختيار
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 ذكـر   إلىيجب في معاني الطريقة الجدية أن تكون النفس فيها طامحة           " إذ  

 مـا لـه   وأن تطرح من ذلك     ... ه ، ولا يسقط من مروءة المتكلم        مالا يشين ذكر  

، وبأضداد هذا كلـه تكـون       )923(" في الهزل  وباطن خسيس ظاهر شريف في الجد     

  .)924(معاني الطريقة الهزلية

فما تختص به العبارات فـي الطريقـة        " ،   الألفاظ وتأليفها    تياراخأما من     

يجتنب صـاحب الطريقـة     وبهذين   )925("صانةرري فيها المتانة وال   حالجدية أن يت  

 وعلـى   المحـض  ، ويقتصر فيها على العربي       دولَّالموالساقط من الألفاظ    "الجدية  

 الحوشي في إيراد    ويتسامح.. التصاريف الصريحة الفصيحة المطردة في كلامهم       

  .)926("والغريب فيها في بعض المواضع

وهذه مـسألة    )927("تتحرى في عباراتها الرشاقة   " بينما تجد طريقة الهزل       

ففي طريقـة  ، تقتضيها ضرورة المشاكلة بين معاني الطريقة والألفاظ الدالة عليها        

 ـ ..  العبارات الساقطة والألفاظ الخسيسة      استعمال"الهزل يكثر    ود فـي   وهذا موج

   .)928("بالموضع الذي أورده فيهلائق مجون أبي نواس وغير منقود عليه ، لأنه 

لك به طريق الهزل ، وقد عـرف        س نواس في شعره الذي      أبيفهذا صنيع     

 من  شيءراد  ي إ يسوغليس  "عنه ذلك ، ولا تثريب عليه من الوجهة النقدية ، ولكن            

 في هذه الـصناعة     المتكلمينبعض  عاب  ، ولذا    طريقته الجد    نلمذلك ولا حكايته    

  : ةقول أبي نصر بن نبات

    وقال لنا الزمـان :  مـوهظلمتُم
  

  )929(دع الفُـضولا   : فقلنا للزمانِ   
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حظ أن هذا النص بكامله ورد عند ابن سنان في معرض حديثه عن              ، ويلا  332المصدر السابق ، ص   )  929(

استعمال الألفاظ اللائقة في مواضعها المناسبة ، وليس من اختلاف بين الناقدين إلا في تقديم حازم لقـدح                  

سر . النقاد على ابن نباته ، وقد ورد عند ابن سنان بعد الكلام عن شعر ابن حجاج وأضرابه ، ابن سنان 
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ولو ورد هـذا فـي   ..  عليه كلامه من الجد ىبن لأن هذا ليس من نمط ما        

 بالنسبة  لكان مرضياً مختاراً  ،  وأضرابه من أهل الهزل والمجون       حجاح   ابنشعر  

على أن التمايز الواضح بين طريقتي الجد والهزل من حيث المعاني            ". طريقته إلى

مـن  طريقة   كل   استرفادأو   الاشتراكنتفاء مواضع   اوالألفاظ والعبارات ، لا يعني      

  .الأخرى دون أن يقدح ذلك في أصل الطريقة 

عاني التي  تفاقهما في تناول الم   ا بين هاتين الطريقتين     الاشتراكفمن مواضع   

 وبسط النفوس ، وليس فيها كبير قدح في أصل الطريقة ، على             إطرابذكرها  في  

 النفسي ، أما مـن حيـث        واستعدادهأن يكون ذلك مشفوعاً بملاحظة طبع المتلقي        

تأخذ من طريقة الهزل رشاقة العبارة ، وأن تأخذ         أن   الجد فلطريقةالألفاظ والعبارة   

  .)930(في المواضع التي يحسن فيها ذلكطريقة الهزل بطرف من المتانة 

وبمراعاة هذه الأحكام يتيسر للشاعر أن يراوح بين معاني هاتين الطريقتين             

لكنه يحتاج من بنى كلامه على الجد أن يتلطف فـي التـدرج مـن الجـد إلـى                   "

الصنعة الشعرية ، فـضلاً     حذق  وإحسان النقلة بين المعاني دال على       ،  )931("الهزل

ن لـم   إ ذا الجد وتُطربـه ، و      كحرفكثير من معاني الهزل تُ     " ،يةعن وظيفته النفس  

وقع له مـن الهـزل فـي         شيء الرومي معتذراً عن     ابنقد قال   ويكن من شأنه ،     

  :قصيدة مدحية

ــيقُولو  ــشرا سـ   وأرى أن معـ
  

   من الرّجـال لعـوب     سخيفٌ: ن    
  

  أين عنـه ، وأيـن مـا يدعيـه         
  

ــوم لِ     طــوبحامِليهــا قُمــن عل
  

ــور ولع ــيم وقُ ــري إن الحك   م
  

     طَ ولعمري أن الكريم 932(روب(  
  

حكاية الهزل لذيذة ، سخيف أهلهـا ، وحكايـة الجـد            : اط  رقال سق "وقد    

ولا يقبل شاعر يحكي كل جـنس بـل         . مكروهة ، وحكاية الممزوج منها معتدل       

  ." وندفع ملاحته وطيبه ، ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الجد فقطنطرده
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  :المصدر السابق ، الصفحة نفسها ، ولأبي تمام بيت آخر ، أورده ابن رشيق في عمدته ، ويقول فيه )  932(

  لأشجان والطرب                     الجد والهزلُ في توشيع لُحمتها      والنبلُ والسحفُ وا



 المزج بين معاني هاتين الطريقتين بمقالة سقراط         لاستحسانهتعضيد حازم   و  

 ، أعني قسمة حازم للشعر إلى طريـق         هذا المبحث  التساؤل عن مصدر     إلىيدفع  

  . وأحكامهما جد وطريق هزل 

وقد أفتى بعض الباحثين المعاصرين في هذه المسألة ، فذهبوا إلى أن مقالة             

م شاهد على أن قسمة حازم للشعر إلـى طريـق جـد             سقراط التي نقلها عنه حاز    

 الـشعر إلـى تراجيـديا       أرسـطو  تطبيـق مخلـص لتقـسيم        هيوطريق هزل   

  .)933(وكوميديا

 نطرده بللا يقبل شاعر يحكي كل جنس ، : " أما ما تبقى من مقالة سقراط   

إلـى مـا قالـه      فتفسيره يرد   ،  " ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الجد فقط         

 الجمهوريـة ، وطـرد   مصالحالإقبال على الشاعر الذي ينسجم مع    "عن  أفلاطون  

  .)934("الشعراء الذين يهزلون حين ينسبون الخصام إلى الآلهة وما أشبه

      فقـد    أرسطو درس حازم لهاتين الطريقتين إلى       ولا يميل الباحث إلى رد ، 

ن  ، وقـر   والاشـتراك بحث حازم طريقتي الجد والهزل من حيث مواضع التمايز          

استحـسان المراوحـة بـين      المزج بين الطريقتين بما فُطرت عليه النفوس مـن          

 مقـصد  ، كما لا يخفى أنه استقى شواهده من الشعر العربي ولـم يغفـل               المعاني

  .)935("فإن الكريم قد يطرب وقد يحتاج إلى إطرابه" ،الشاعر نفسه 

                                                 
صفوت الخطيـب   . د:  ، وعلى هذا الرأي      277شكري عياد ، ص   . أرسطو ، كتاب الشعر ، تحقيق د      )  933(

منـصور عبـد الـرحمن،      . د،  152نظرية حازم النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية ، ص         

صور يـرادف بـين     من. ويلاحظ أن د   . 447،  343مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم ، ص       

ولا صلة بين المصطلحين، فالجد . الجد يراد به الهزل  : طريقتي الجد والهزل عند حازم وما سماه النقاد       

   .324عبده قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية، ص. د: الذي يراد به الهزل هجاء تهكمي واضح ، انظر

هناك تفصيل لما قاله أفلاطون عـن        ، و  571إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص         . د)  934(

   .18،22، 17الشعراء ووظيفتهم في جمهوريته المثالية في كتاب الدكتور إحسان عباس، فن الشعر، ص
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 ـحقوهو مـ  حازم هذا كله وقد أحس  ذكر  كـان  بأن مـا فـصله   )936( 

فكثير من وجوه النقد والنظر في هذه الصناعة يتعلق بها ، وأيضاً فإنـه              "ضرورة  

طريقته يهما أمضى في    أريد الحكم بين شاعرين متماجنين أو بين جاد وماجن          أإذا  

  .)937("ع فيها لم يكن بد من معرفة هذه القوانين في الطريقتينروأب

 ما يشبه صنيع حازم      فليس في حديثه عن التراجيديا والكوميديا      أرسطوأما    

ومما يعضد ما زعمته ما خلص إليه الـدكتور         ،  في درسه لطريقتي الجد والهزل      

 ) في فنون الـشعر أسس التقسيم(، إذ ورد في المبحث الذي خص به     محمد مندور   

 ارة الفزع والشفقة  ثلابد للتراجيديا من أن تحتفظ بقوتها على إ       " : يقول  أرسطو  أن  

ويـضعف منـه ، ولـذلك       اهية لها كفيل بأن يخلخل هدفها       الفكوإن تَخُللّ المشاهد    

حتى يتحقق الهدف من كـل      ،  ينبغي الفصل التام بين فن التراجيديا وفن الكوميديا         

  .)938("ا كاملاًممنه

ويلاحظ محمد مندور أن أهـل صـناعة المـسرح أخـذوا بهـذا المبـدأ                  

لى شكسبير الذي جمـع      إ احتكمواثم لقى اعتراضا عند اللاحقين الذين       )939(تبعوهاو

فإذا بالكوميديا تُعضد مـن قـوة       ،  في مسرحياته القوية بين الكوميديا والتراجيديا       

  .)940( ولا تتعارض مع هدفها بل تزيده قوة وعمقاً،الشعور بالتراجيديا

من حيـث   ه حازم عن طريقتي الجد والهزل       رتقدم بيان لما سط   ما  ولعل في 

 بينهما في تناول المعاني والتعبير عنها ، مما    ومواضع الإشتراك والتمايز  تعريفهما  

  .يبرز تأثير المقصد على المضمون والشكل 

جد له معان    فهي أما ،  وبذا بسط حازم تصوره لقسمة جامعة لطرق الشعر         

بعينها تبرزها ألفاظ تشاكلها ، وإما هزل تنحو إليه معان بعينها يعبر عنها بألفـاظ               

                                                 
مستـشهداً  أشار ابن سنان إلى أن لا تثريب على من يعتمد طريقة الهزل وإيراد الألفاظ اللائقة بهـا ،                  )  936(
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استحسان ما تجـد فيـه مراوحـة بـين          ولة على   ولما كانت النفس مجب   ،  تناسبها  

 قوامهـا ألا    شـرائط  وفقالمزج بين معاني طريقتي الجد والهزل       وجب  ،  المعاني

 واستعدادهوأن تلاحظ طبع المتلقي  ،  تقدح المراوحة بين المعاني في أصل الطريقة        

  .النفسي

ويلقاك حازم في قسمته الثانية لطرق الـشعر منـشغلاً بـأحوال الـنفس              

 ،وبهـا )إلى فنون الأغـراض   طرق الشعر من حيث تنقسم      (، وقد سماها  ثهاوبواع

إلى مـا    والشجو بواعث ترد     الاكتراثو الارتياحه إلى أن    ونب قسم المعاني    استهل

د مـن هـذه البواعـث       لَّعتماد ما تو  ، ولذا ينبغي ا    فطرت عليه النفوس واعتادت   

كونها تمثل أساساً نفـسياً     أغراضاً للشعر ، لكونها أوثق صلة بالنفس ، فضلاً عن           

  .جامعاً بين قائل الشعر ومتلقيه 

أضاف ،  وحرصاً على ألا يعتري قسمته لأغراض الشعر نقص أو تداخل           

ال التـي    الأحو اقترانختلاف الأغراض بحسب    اإليها حازم ما من شأنه ملاحظة       

 ـ       للقائلين والمقول فيهم ،      ل فضلاً عن ملاحظة انقسام الأغراض بحسب مقصد القائ

  .ستدفاع المضار امن جهة تحصيل المنافع و

 صـلته   راسـة ، وبينـتُ     من هذه الد   الباب الثالث  هذا كله في     تُوقد فََصلَّ   

ول  والمتصورات الدخيلة والمعـاني الأُ     الأصيلةبمباحث أخرى مثل المتصورات     

ة التي  وإنما أردتُ التذكير بما تقدم ، لأنه أشبه باللبنات المنهجي          ،   والمعاني الثواني 

  . أقام عليها حازم تصوره لأصل الطريقة الشعرية 

 إلى ما سماه أمهات الطرق الشعرية     بعد تفصيله لأغراض الشعر     إذ خلص   

 معهـا التهـاني وما  :  ،وهـي    أربعفقد تبين أن أمهات الطرق الشعرية       : " يقول  

 والتعازي وما معها والمدائح وما معها والأهاجي وما معها ، وأن كل ذلك راجـع              

 ـلى ما البا  إ، و الاكتراثث عليه   ع ، وإلى ما البا    الارتياحث عليه   عإلى ما البا   ث ع

  .)941(" معاًالاكتراثو الارتياحعليه 
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 تلك البواعث النفـسية الثلاثـة       إلىفالطرق الشعرية أربع أمهات ، تنتسب         

 به من مقاصد ، لذا وجب       ا الأصل في أغراض الشعر وما ينحى      المذكورة ، لكونه  

أن يمال بالقول    " :أية الثلاثة في بناء القول الشعري ،        ذه البواعث النفسي  عتبار ه ا

  .)942("د بالقول وصنِع لهإلى القسم الذي هو أشبه بحال من قُصِ

ن لأو،   الشعري مع أحوال المتلقي ويعتمدها مادة لمعانيـه          لوبذا يتفق القو  

عتمـاد  اا حازم إلى دعـ  كما سيتبين  ـ وتأليفا  اًراختياالأسلوب يختص بالمعاني 

  .هذه البواعث النفسية الثلاثة في بناء الأسلوب الشعري مما يجعله أوقع تأثيراً 

وقد تبين أن   ،  ما تقدم تفصيل لما سطره حازم عن الطرق الشَّعرية          ولعل في 

 طرق  :الهزل ، والثاني    الجد و  اقيطر:  قسمين ، الأول     إلىالطرق الشعرية تنقسم    

ذ ذهب حازم إلى أن الشعر ينقسم أولاً        ، إ به من الأغراض     ما قصد الشعر بحسب   

فهذه القسمة الجامعة ، وفي متنها معـاني الـشعر          ،   طريق جد وطريق هزل      إلى

أو المراوحة بينهما بمـا يوافـق       ،  جميعها ، كل بحسب حظه من الجد أو الهزل          

بها مـن   لق   المعاني وما يتع   اختياروللمقصد هنا تأثير ظاهر في      . أحوال النفوس   

  .مسائل الصياغة اللفظية

عتمـد  ا، ف رق الشعر بأحوال النفوس     ثم عاد حازم إلى التدقيق في صلة ط       

 الارتيـاح قوامها بواعث نفسية ثلاثة ، وهي بواعث        ،  قسمة ثانية للطرق الشعرية     

أقـام عليهـا قـسمته      و وما تركب منهما أي بواعث الشجو ،         الاكتراثوبواعث  

  . عليها فسماها أمهات الطرق الشعريةضى يلح وملأغراض الشعر الأول ، 

غيـر  ،  فهذا تصور حازم لما ينبغي أن يكون عليه درس الطرق الشعرية              

ما يكثر   " أي    ، قوه من أغراض الشعر   ر الشعراء وط  هسنَّل الإشارة لما    غف لم ي  هأن

 ،)943("ه القرائح من فنون الطرق الـشعرية      رستعماله من أغراض الشعر ، وتتعاو     ا

 الشعري والبواعث النفسية    رضتدقيق في مسألة الصلة بين الغ     القلَّ حظها من     وإن

  .الثلاثة التي نسب إليها حازم أمهات الطرق الشعرية
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الواجب أن يعرف الإنـسان     "إذ  لتزامه ،    وجب التأكيد على ما يجب ا      ولهذا

طرق التركيب ، وأن يعرف أمهات تلك الطرق ، ويعرف جميع ما يجب في ذلك               

فيجري كل علـى مـا   ،  بساطته أو إلى تركيبه ، ولما هو متركب منه   إلىظر  بالن

  .)944("يجب فيه

 تتفق في غاية واحـدة    وهذه مسألة مهمة ، فقد تختلف طرق الشعر إلا أنها             

بـين مـا    مع مراعاة الصلات    ،   هاأحوالو النفوس   عن نزعات وهي طلب التعبير    

قتـضيات  ومئها الأغـراض    يندرج تحت هذه الطرق الشعرية من معان ومن ورا        

  .التعبير عنها

ومـا  عند النقاد الـسابقين     طرق الشعر   درس  لمقارنة بين   لا أجد وجهاً ل   و

 وتأصـيله   ،نقسامها إلى جد وهـزل    اسطره حازم عن الطرق الشعرية من حيث        

 فضلاً عن   ،واللفظية وما يقترن بهذين من أحكام       المعنوية  لتأثير المقصد في البنية     

لشعرية إلى أمهات أربع قوامها بواعث نفسية ثلاثة ، وتفصيله لما           نقسام الطرق ا  ا

  . تؤول إليه من أغراض بحسب المقاصد 

 حازماً أكسب درس الطرق الشعرية تفـصيلاً وافيـا          كل هذا يدلّ على أن    

 بنـا فـي     مـر وقد  ،  ا درس من سبق حازماً من النقاد        افتقر إليه وإضافة ظاهرة   

 على أن مفهـوم     ما يدلُّ دته للصلة بين الأسلوب والطريقة      المبحث الأول الذي أفر   

إتيان فهي بذا طريقة سنها الشعراء في       ،  الطريقة عندهم يشمل الفن الشعري جملة       

قتضي الترادف اللغـوي    بمفضلاً عن كونها مذهباً وأسلوباً      ،  المعاني والأغراض   

  .بين هذه الألفاظ الثلاثة 

في هذه المسألة ، فدلالة المذهب عند حازم         التدقيق   إلىغير أن حازماً يميل     

 قتيبـة   ابن ، وقد سبق القول أن       ي قتيبة والآمد  ابنتختلف عن دلالة المذهب عند      

تباعـه فـي بنـاء    ا إلـى لشعراء المتقدمين مذهباً ودعا الشعراء المتأخرين لجعل  

ر ذا بالمذهب أشبه بإطار شعري عام من صنْع البيئة والعص         إقصائدهم المادحة ، ف   

  .الجاهليين 
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   ق بين طريقتي البحتري وأبي تمام ، وجعل لكل واحـد           أما الآمدي فقد فر

مـذهب الـشعراء    احتـذى   لبحتري  غير أن ا  منهما مذهبا في الصنعة الشعرية ،       

 بينما آثر أبـو تمـام        ، المتقدمين الأوائل وسننهم في إتيان المعاني والتعبير عنها       

 أهو ثمرة إطار ؟دلالة المذهب فما  ، ه الشعريةصنعتتخذه مذهباً في اطريقاً آخر و

 قتيبة عن مذهب المتقـدمين ، وبـذا         ابن على نحو ما يفهم من حديث        عامشعري  

يكون مذهب البحتري ، أم أن المذهب يختص بشاعر بعينه وهو من نتاج أفكـاره               

  . ؟ كما حكى الآمدي عن أبي تمام

 : يقول حازم ،النص التالي  تدبر قرينفتفصيله ـ  عند حازم  ـأما المذهب  

 فيها القول مـن     ن في الجهات التي يعتمدو    يقاعهإ نللشعراء مذاهب في ما يعتمدو    "

كالأوصاف والتشبيهات والحكم والتواريخ ، فمنهم      ،  الأنحاء المستحسنة في الكلام     

  نتز وبالأمثال كـالمتنبي    ابنوبالتشبيه ك تشتد عنايته بالأوصاف كالبحتري     مالمع  

 ـ       ن ، ومنهم م   ي دراج القسطل  ابنتواريخ ك وبال أبي  يتوفر قسطه من جميع ذلـك ك

  .)945(" منه في التشبيه والحكم، وإن كان غيره أشفّتمام

حتفائـه  اويفهم من هذا النص أن المذهب الشعري هو ثمرة عناية الشاعر و           

         بإتيان جهة ما من الجهات المعتمدة في بناء القول الـشعري وصـياغته ، وقـد                

 قـد تـوفر   فيكون لشاعر واحد أكثر من مذهب على نحو ما تجد عند أبي تمام ،               

 المستحسنة في القول الشعري ، وإن من جميع الصيغ ـ كما يقول حازم  ـحظه  

  .بزه شعراء آخرون في التشبيهات والحكم 

 بين المذهب الشعري والجهة التي يعتمدها الشاعر هو         الوثيق الارتباطوهذا    

عتمـاد فيهـا بحـسب الجهـة أو     لاتختلف مذاهبها وأنحاء ا   " ذ  إن الشعرية ،    ميدا

  .)946(..."الجهات التي يعتني الشاعر فيها

فت عـنهم    شعراء عرِ  نيجمع بي ، لأنه   تجاه الشعري   لافالمذهب هنا أشبه با     

 ، أما مسألة التمييـز بـين        الشعريالعناية بأحدى الصيغ التي يخلص إليها القول        
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مـن  "آخر ، فالسبيل إليها هو النظر في منازع الشعراء ، إذ تجـد              شاعر وشاعر   

  . )947("ختص بمنزع يتميز به شعره من شعر سواهان مالشعراء 

وحسبنا هذه الإشارة إلى المنزع ، لأنَّا سنأتي إلى تفصيله ، ولكن من المهم              

 ، ولا هو جزء من كل ، وأعني بالكل الطرق الـشعرية        هناأن نلاحظ أن المذهب     

 شاعر بعينه ، فيميزه عن شاعر آخر ، فمسألة          صنيعينهض المذهب بالدلالة على     

وليس المذهب أو الطريقة كمـا درج       ،  التمييز هذه تختص بما سماه حازم المنزع        

  .سابقوه من النقاد

تمد سالجهات التي تُ  بعنايتهم بإحدى   أن حازماً قرن مذاهب الشعراء      ويلاحظ    

وصاف أو  والأتشبيهات  أعني ال ،  ها بناء القول الشعري     التي يخلص إلي  منها الصيغ   

ولكن ما المراد بالجهة عند حازم وما صلتها بالطرق الـشعرية          ،  تواريخ  والحكم  ال

  . والمعاني والأغراض ؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال ، يجدر بنا أن نقف علـى نـص يـسترعي                

تحقيق القول فـي    " ه عن   نتباه ، أورده عبد القاهر الجرجاني في معرض حديث        لاا

لالـة  إذ ذهب إلى أن حـسن الد      ،  " بيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك     الفصاحة وال 

 لتأديته ، وتختار    أصحتأتي المعنى من الجهة التي هي       " وتمامها إنما يرد إلى أن      

  .)948("له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف له وأتم له

جهـات  لمعاني ل أن ـللغوية للجهة  بجانب الدلالة اـ ويفهم من هذا النص  

 الجهات التي يعبر بها عن المعنى     ، وأنَّه قد تعدد هذه      ى منها وبها تكون التأدية      ؤتتُ

  .ويكون بعضها أكشف وأتم في الدلالة على هذا المعنى 

 عبد القاهر  لتعريف الجهة أو تحديد لها عند        ولكن ما دلالة الجهة ؟ لم أهتدِ      

ه عن مسألة النظم وما يتصل بهـا        ر إلى ما سط   مآلها أن   أغلب الظن الجرجاني ، و  

 .ب الأغراض التي يـصاغ لهـا الكـلام        يتبعها القائل بحس  ،  من مباحث ومقاييس    

نصرف بعـد الـنص     ا الجرجاني عبد القاهر حتمال راجح ، لأن     ام أن هذا    زعوأ
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 قبـل دخولهـا فـي التـأليف         المفـردة المذكور مباشرة إلى الحديث عن اللفظة       

  .)949(وبعده

الجهة التي يعتمدها الـشاعر لتأديـة       مناط حسن الدلالة وتمامها هو      وكأن    

رتبـاط كلمـة    ا، وتجد ما يشير إلى      عليه  تخير الألفاظ الدالة    ويحسن  عنى بعينه   م

والمقـدم فـي    : " التصرف في المعاني ، يقـول       العسكري ب الجهة عند أبي هلال     

تـه ، المـتمكن مـن جميـع         صنعة الكلام هو المستولي عليه مـن جميـع جها         

  . )950("أنواعه

يحدها ، فحازم  يكسبها منزلة المصطلح ـ عند حازم  ـولكن مفهوم الجهة  

 أعني بـذلك  ،  بقية مصطلحاته النقدية    مع  ويقرنها برباط وثيق    ،  د  وحدبتعريف م 

جهات الأقاويـل   : " الطريقة الشعرية والغرض الشعري والأسلوب ، يقول حازم         

 ـون الكلام منوطاً به من الأشياء المقصود وصـفها أو الأخ          الشعرية هي ما يك    ار ب

  .)951("عنها

        تتضمن جملة  ،  خبر عنها عامة    والأشياء التي يتناولها الشعر بالوصف أو ي

واصطلح النقاد على تـسميته الطـرق       ما طرقه الشعراء من قبل في فنون الشعر         

والتعبير  بها في إتيان المعاني ى يهتديأشبه بالسنة المتُبعة الت  مما جعلها   ،  الشعرية  

  . عنها بحسب الأغراض 

منحـى  بيجعل الجهة أشبه    ،  قتران مفهوم الجهة بما يناط بالكلام والقصد        او

:           به غرض شعري دون آخر ، ويعضد هـذا حـازم بقولـه               يختصفي التناول   

ن المنحـى   علـم أ  ا" و   )952("والمنحى الذي هو مناط الكلام وبه اعتلاقه كالجيد له        "

 إلـى فإن نسبة الكلام المقول فيه نسبة القـلادة         ،  الشعري نسبياً كان أو غير ذلك       

  .)954( ، ولن تجد فرقاً لغوياً بين الجهة والمنحى)953("الجيد
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وبذا تتوثق عرى مفهوم الجهة بالغرض الشعري ، لهذا وجـب أن يقـول              

: ه ومحاكاته ، مثل     هو ما تُوجه الأقاويل الشعرية لوصف     : جهات الشعر   : "حازم  

هذه الجهات يعتمد وصف ما     ) فمثل(،  الحبيب والمنزل والطيف في طريق النسيب       

 لاقتناص مسانحفتكون  ،  تعلَّق بها من الأحوال التي لها علقة بالأغراض الإنسانية          

 التي ينحى بالمعاني المنتسبة إلى تلـك        النفسيةوالأغراض هي الهيئات    ،  المعاني  

  .)955("هاغوويمال بها في ص الجهات نحوها

 تعريف الجهة بتعريف الغرض الشعري في نص واحـد أمـر لا             واقتران

مصدرها باعـث  ، فالغرض الشعري هنا هو حالة أو هيئة نفسية        ،  يخلو من دلالة    

طلـب  إلـى   إليه ، فيتجه الشاعر     ض النفس على نظم الشعر ويحركها       يحرنفسي  

 التـي    المعاني لاقتناص مسانح"ذ الجهات   بالغرض الشعري ، إ   تتعلق  الجهات التي   

 ولهذا كانت الجهة أوثق صلة بالغرض الشعري ومـا          ،   "لقة بأغراض النفس  لها ع

  .من كشف عن أحوال النفس وما يحركها إلى طلب جهة بعينها به ينهض 

 التي تعلـق  الأحوال وصف هناك جهات يستقى منها ـمثلاًـ في النسيب  ف

مثـل  ...  الشعر   وجهات: "  في النص المذكور بقوله      ازمل لها ح  بالنسيب وقد مثَّ  

فمن مثل هذه الجهات يعتمد وصف      ،  الحبيب والمنزل والطيف في طريق النسيب       

  " .ما تعلق بها من الأحوال

          الحبيب وقد   طيفُق الشاعر   فما تبقى سوى اختيار الجهة الملائمة ، فإذا أر 

فالطريق هنا  فيها وصف حاله ، وصف الطيف وأفرغعتمد جهة اشط به المزار ،    

ي الطريق جملة ما سـنه      فف،  في داخله   الجهة  فهو يحتوي   ،  أكبر من الجهة وأعم     

قوه في تناول معاني الشعر وصياغتها اللفظية ، ومن الطريق تتفرع           الشعراء وطر 

  . جهات المعاني الشعرية 
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تبعاً ته والمطلوب من الشاعر أن يأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأدي          

 التي هي أصل في غرض القول       من هذه الجهة الأولى   الشاعرللغرض ، وقد ينتقل     

كيفيـة  وفـق   ، ويتم هذا كله     رض  ثانية أو جهات بحسب ما يقتضيه الغ      إلى جهة   

   .وهذا هو الأسلوب عند حازم، معينة 

لما كانت الأغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيـرة           : " يقول  

 ىوكانت لتلك المعاني جهات فيها توجد ومسائل منها تُقْتن        ،  ني والمقاصد   من المعا 

ما جرى مجرى ذلك    و كجهة وصف المحبوب وجهة الخيال وجهة وصف الطلول         

والنقلة مـن   لاستمرار على تلك الجهات     كانت تحصل للنفس با   في غرض النسيب ،   

  ،وجب الأسلوب صورة وهيأة تُسمى  طراد في المعاني    لاوبكيفية ا بعضها إلى بعض    

أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ ، لأن الأسلوب يحصل          

طراد من لاوكيفية اهة من جهات غرض القول     ستمرار في أوصاف ج   لاعن كيفية ا  

  .)956("أوصاف جهة إلى جهة

قام عليها حازم تعريفـه     أومن المهم أن نُلاحظ تآزر اللبنات المنهجية التي         

رق الشعرية وقد تقدم تفصيل قسميها ، إذ ينـدرج          وب ، ففي البدء كانت الط     للأسل

وما تـؤول إليـه هـذه       ،   الشعراء من معاني الجد والهزل       هتها جملة ما طرق   تح

 كل مـا    :المعاني بحسب مقاصد الأغراض وأصول البواعث النفسية الثلاثة ، أي         

  .يتعلق بالمحتوى والشكل 

 في متن الطـرق الـشعرية     هات والأغراض   وقد أدخل حازم المذاهب والج    

نشغال بعض الشعراء بصيغ    اتجاهات الشعرية الدالة على     لافجعل المذاهب أشبه با   

لطرق الشعرية تتفـرع    فمن هذه ا  ،  قولية محددة ، وجعل الجهة فرع من الطريق         

 ،وما يوافق أغراضهم من معـان      ختيارالتي يتجه إليها الشعراء لا    جهات المعاني   

تجد جهة وصف المحبـوب   ـمثلاًـ  جهات بعينها ، ففي النسيب   معنىتجد لكل

 وغيرها ، فيتخير منهـا الـشاعر مـا          الطلولوجهة وصف الخيال وجهة وصف      

  .يناسب غرضه وأحوال نفسه ونزعاتها 
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 حازم مصطلح الجهة وقرنه بالغرض الشعري على نحـو مـا     اعتمدولهذا  

سلوب ، فـالطرق الـشعرية موضـع        فما تبقى سوى أن يتحدد الأ     ،  تقدم تفصيله   

يتفرع منها مـن جهـات فهـي مـسانح          ، أما ما    شتراك ومِلِك للشعراء جميعهم     ا

قتناص المعاني ، إذ يقصدها الشعراء لِتخير الجهة التي تُفـصح عـن المعنـى               لا

فمن ظفر بها واستمر في قصائده على كيفية معينة في وصف هذه الجهة           ،  برزه  وتُ

إذ يحصل  ،  تحقق له الأسلوب    بحسب الغرض ،    إلى جهات أخرى     منها   والانتقال

من جهات غرض   ما   في أوصاف جهة     الاطراد أو   الاستمرارالأسلوب عن كيفية    

  .)957( يقتضيه الغرضتبعاً لماالقول والنقلة من بعضها إلى بعض 

 الأسلوب عند حازم ، وقد      حدتفسير  ، بغية   وواضح أنَّا سلكنا طريقاً طويلاً      

 أن حازماً خص تعريف الأسلوب بنصف       ىلا يخف و الأمر يقتضي ذلك ،      ظننتُ أن 

مثـل  ،  صفحة أثبتها قبيل ختام كتابه ، وحشد فيه جملة من المصطلحات النقديـة              

وأن   بأولهقتضى أن نتحرى وصل آخر الحديث       االطريقة والجهة والغرض ، مما      

  .نر بين الموضعيثبر ما تناوصلاً مشفوعاً بتد،  ما بين الأول والآخر ثمنصل من 

 دال على أن الأسلوب عنده ـ عند حازم  ـ حد الأسلوب  بيانوما تقدم من   

 يعلق به من مصطلحات     امع منفرداً ، ولا يمكن درسه منفصلاً        ينصبمصطلح لا   

  . وبخاصة الجهة والغرض الشعري 

 وتأليفـاً    اًاختيارولعل أول ما يلاحظ في حد الأسلوب أنه يختص بالمعاني           

الـسالف أن   أما الألفاظ وتركيبها فقد خص به حازم النظم ، وقد مر بنا في النص               

  ." نسبة الأسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ"

ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن حازماً يميز بين الأسلوب الذي يكـون فـي                

ة وثيقـة بـين الأسـلوب    فحازم يعقد صلالنظم الذي يكون في الألفاظ ،     والمعاني  
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ل يمكن أن يناط بها جهات ثـوان        الجهة الواحدة من الأو   "تقصد لذاتها وعليها يبنى الغرض الشعري ، و       

 المتنوعـة بحـسب     تكثيرة على أنحاء من الاستدراج والاستطراد وما جرى ذلك من أنحـاء الانتقـالا             

  " .المقاصد



لالـة علـى   ـ في الد كل بحسب ما يناط به من وظائف  ـوالنظم ، إذ يتآزران  

  . المعاني وتأليفها والتعبير عنها ، ولهذه الجملة تفصيل في المبحث التالي اختيار

   :لة بين الأسلوب والنظمالصِّ) ب(

مة الـنظم ذات  تبدو فيها كل:  دلالتان ، الأولىـعند حازم  ـ لكلمة النظم    

فـإذا  ... والطبـع   ،  آلتها الطبـع     النظم صناعة   : " قوله دلالة كلية ، وقد مر بنا     

أحاطت بذلك علما قوّيت على صوغ الكلام بحسبه عملاً ، وكان النفوذ في مقاصد              

إنما يكونان بقوى فكريـة     ،  النظم وأغراضه وحسن التصرف في مذاهبه وأنحائه        

  .)958("فيها أفكار الشعراءهتداءات خاطرية تتفاوت او

وتُعينه قوى فكرية ، ا علم وعمل ، والطبع آلتها أُسهصناعة ـ  اًإذـ النظم    

تجويـد  يكون  ،  بحسب حظ كل شاعر منها      وهتداءات خاطرية ، وبهذه جميعها      او

 على كل ما يتعلق بمراحـل       ، وبذا يكون النظم دالاً    والنفوذ فيها   نعة الشعرية   الص

  .إنتاج الشعر

، وقد  ليخص كلمة النظم بدلالة محدودة     عاد  قبيل ختام كتابه       أن حازماً غير    

 إلى ذلك تعريفه للأسلوب ، وقد تبين أنَّه يختص بالمعاني وما يتصل بها من               دعاه

 على تلك الجهات والنقلة من بعضها إلـى         بالاستمرارتحصل للنفس   "  إذ    ، جهات

سمى الأسلوب ، فكان بمنزلة      تُ صورة وهيئة ،   في المعاني    الاطرادبعض وبكيفية   

 في الألفاظ والعبارات والهيئة الحاصلة      الاستمرارالنظم في الألفاظ الذي هو كيفية       

عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء              

  .)959("الترتيب

ستخدام المحدود لكلمة الـنظم فـي       لاهذا ا لعل في متن هذا النص تفسير ل      و  

 في وصف جهات    الاطرادتحقق الأسلوب عن كيفية قوامها      ي إذمبحث الأسلوب ،    

 يتحقـق الـنظم   بينماإلى بعض بحسب غرض القول ،       من بعضها    والنقلةالمعاني  

  . عن كيفية تناول الألفاظ بحسب ما يقتضيه الوضع 
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فالكيفية هنا دالة على طريقة التأليف بـين المعـاني التـي يخـتص بهـا                

عن كونها دالة على طريقة التأليف بين الألفاظ التي يخـتص بهـا             ،فضلاالأسلوب

 التأليفات المعنوية   عنفالأسلوب هيأة تحصل    "،  النظم ، ومآل هذه الكيفية إلى هيئة        

  .)960(" التأليفات اللفظيةعنوالنظم هيأة تحصل 

 ؟ بين هاتين الهيئتين ، وأنى يكـون ذلـك         الانفصالولكن هذا كله لا يعني        

 )961("التصرف في ترتيب العبارات بإزاء التصرف في ترتيب المعاني        "ن  والثابت أ 

 علـى المعنـى     العبارة إنما تـدلّ   "عنى ، ذلك أن      تمام الدلالة على الم    وصولاً إلى 

  .)962("بوضع مخصوص وترتيب مخصوص

 الأسلوب الذي جعله : إلى الفصل بين هاتين الهيئتين ، أياًـإذـ فلا سبيل  

والنظم الذي هو هيأة تحصل عـن       ن التأليفات المعنوية    تحصل ع حازم ثمرة هيأة    

التأليفات اللفظية ، بل الواجب تعاضدهما وصولاً إلى تحقق الهيئة النهائيـة التـي              

تحسين هيآته اللفظية   " تمثل بها القصيدة أمام المتلقي ، وغاية ما يطلبه الشعر هو            

  .)963("والمعنوية

ولكنـه نظـم    ،  لـنظم   ويعني هذا أن الأسلوب ليس سوى ضـرب مـن ا          

        لا قيمـة   ومخصوص بالمعاني التي ينهض نظم الألفاظ بإبرازها والتعبير عنها ،           

للتأكيد على تحسين الهيئة وتجويدها في اللفظ وحده أو المعنى وحـده ، فـالتلازم               

بينهما ضرورة ، وقد ألح حازم على ذلك في تفصيلنا السالف لمـا سـطره عـن                 

  .)964(ث أبان عن فاعلية اللفظة حين تنتظم في السياق اللغويحيالعبارة الشعرية 

قتضاه التأكيد على أهمية    ا إنما   وشروطها ، وكل حديث عن الألفاظ المفردة      

اللفظة في اللغة مادة الصّياغة والكلام ، لأنها عماد بنائها          " اللفظة في الشعر ، إذ      

نما نُشدد علـى خـصوصية      وإ،  لالات  اخله المعاني والد  م الذي تأتلف في د    حالملت
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صطفائها ونظمهـا فـي     ا في   عة الأسلوب الأدبي الذي يبر    درافلكي نؤكد   ،  اللفظة  

  .)965("نسق ممتع بديع

لطف الأسلوب ورقته يخيلان لك أن قائله عاشـق ، وخـشونة             "كانولهذا    

  .)966("نحو أسلوب الفرزدق في النسيب، الأسلوب وجفائه لا يخيلان ذلك 

لتحـام المعنـى    الوب الفرزدق في النسيب يؤكد ضرورة       وإنكار حازم لأس    

يخيل رقة نفس القائل ، ولو وقع ذلك        "  في النسيب    ونظمهابالمبنى ، فتخير اللفظة     

مثلاً في طريقة الفخر لم يخيل الغرض ، بل تخيل ذلك الألفاظ الجزلة والعبـارات               

  .)967("الفخمة

 إذ  ،ب ونظـم الألفـاظ    ويبدو أن الفرزدق أغفل مسألة الصّلة بين الأسـلو          

 الألفاظ الدالة عليها وتأليفهـا نظـم        اختيارالأسلوب نظم مخصوص بالمعاني ، و     

ن حـال   عفصح  خير م هذين الضربين من النظم     في تآزر   مخصوص بالألفاظ ، و   

  . قائل ومكنون نفسه ال

ر هذا كله بما سطره بعض النقاد قبل حازم عـن ضـرورة ملاءمـة               ويذكِّ

إذ ، ا نعته به حازم م لموضوع القصيدة ، وقد ذكروا الفرزدق بمثل الصياغة اللفظية 

بينما الأصل في البناء اللفظي للنسيب أن       ،   أسلوبه في النسيب واستخشنه      فىاستج

المجانسة بـين الغـرض الـشعري        تحقق   ، بغية ينحى به منحى الرّقة والسهولة      

  .شعوري اله ومحتواه الوالألفاظ التي يراد لها أن ترسم صورة له ، فتبين أحو

 تتنـوع بحـسب مـسالك       الـشعر إن أساليب   "هذا يفسر مقالة حازم     ولعل  

د لكـل شـعر ذوق      الشعر ، ووجِ  ختلفت طرق الناس في     ا"  ، ولذا    )968("الشعراء

هم اينت طرق الناس وأسـاليبهم ومنـازع      ، وسِمة يمتاز بها عن غيره ، فتب       يخصه

  .)969("لا تنحصر ك ، لأن طرق التركيب في جميع ذلهمومآخذ

                                                 
 ، ط دار كنعـان ، دمـشق         1علي نجيب إبراهيم ، جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم ، ط           . د)  965(

   .7م ، ص2002

   .364حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص)  966(

  .ها المصدر السابق ، الصفحة نفس)  967(

   .355المصدر السابق ، ص)  968(

   .348المصدر السابق ، ص)  969(



ولكن لابد من التأكيد على أن طرق التركيب اللفظي في الأسلوب لا تخرج               

 أو علـى الخـشونة      مبنيا على الرقة المحضة   أن يكون أسلوب الكلام     : " عما يلي   

المحضة أو على المتوسط بينهما ، أو يكون الكلام مبنيا على الرقة ويشوبه بعض              

اً على الوسط ويشوبه بعض مـا       نيط ، أو يكون مب     إلى الأسلوب الوس   راجعما هو   

 ـهو راجع إلى الرقة أو بعض ما هو راجع إلى الخشونة ، أو يكون مب               اً علـى   ني

اً على الرقة   نيالخشونة ويشوبه بعض ما يرجع إلى الأسلوب الوسط ، أو يكون مب           

ويشوبه بعض خشونة أو على الخشونة ويشوبه بعض رقة ، أو يكون مبنياً علـى               

  .)970("به بعض ما هو راجع إلى الطَّرفينلوب المتوسط ويشوالأس

إنما  لاحظ حازم أن الجمع بين ضربين مختلفين مما يبنى عليه الأسلوب          وي  

ذلك أن يكون مثلاً يتغزل ويصف نفسه بالإفراط في         " ،لتفات  لايحسن عن طريق ا   

إلى مـا    الرقة والصبابة ، فيتوقع أن يظن ظان أن ذلك لضعف نفس منه ، فيلتفت             

 ما يدل عليه بلفظ مختصر يلحقه في تـضاعيف          يدرأ عنه ذلك الظن ، ويشير إلى      

  :كلامه أو عقبه ، ذلك مثل قول الشريف الرضي 

   وأسندوا مالوا على شعب الرّحالِ   
  

  971( تخفق  إلى قلوبٍ   الطعانِ يدِأي(  
  

أيـدي  : وهو قوله   ،   الشجاعة أثناء الوصف بالرّقة بأوجز لفظ        إلىفأشار    

  ".نالطعا

وشاهد ،  ومحصول هذين النَّصين ضروب عشرة يقوم عليها بناء الأسلوب          

مختلفين في متن بيت شعري     يتيم دال على حسن التصرف في الجمع بين ضربين          

فبهذه القوانين يعتبر أسلوب الكلام ، فإن كل كلام شعري لا ينفك عن أحد              "،  واحد  

هذه الأنحاء ، فم972("ما ذكرت يتأملها يجدها كن(.  
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التمثيل لها ، يمكن تفـسير مـا        حازم   هذه القوانين التي أغفل      إلىحتكاماً  او

، إذ   مسألة البناء اللفظي للأغراض الـشعرية        عن النقاد السابقين    حديثتناثر من   

الحسنة  إلى العبارات    يالتهد "، ولا يخفى أن   جعلوا لكل غرض بنية لفظية تناسبه       

 فكره بها على جميع الجهات التـي يـستكمل          ىستولي تكون للشاعر قوة     يكون بأن 

  .)973(" كل جهة منهابه إلىحسن الكلام بالترامي 

اعترى شعره التدافع   ،  فإذا أغفل الشاعر الصّلة بين الأسلوب ونظم الألفاظ         

فإن التعرض في   " ،   ووجوه التدافع بين المعاني كثيرة     ،   بين بعض المعاني وبعض   

لوله وغرضه ، أو إلى ما يناسب تلك المـضادات ، أو            القول لما يضاد معناه ومد    

  .)974("ضروب من التدافع،  من ذلك شيءإلى ما له عرف في 

ورد في العبارة عنها ما هـو أليـق         و،  فمن المعاني التي قُصد فيها الذم       "   

  :قول الفرزدق ، بالمدح 

  بأيّ رِشَـاءٍ يـا جريـر ومـاتِحٍ        
  

  )975(مِاقِيت من هامات تلك القم    تَدلَََّ  
  

  "  قومكعلىفقال له جرير جعلتني أتدلى 

  :ومن ذلك قول جرير 

   لوجهـك التبـشير    يا بشر حـقَّ   
  

  بت لنـا وأنـت أميـر      ضِهلاّ غَ   
  

  بـارق قد كان حقـك أن تقـول لِِ       
  

      س يا آل بارِقَ فيمب  976( جريـر(  
  

  ؟! اللخناء رسولاً غيري ابنما وجد : فقال بشر 

 العبارة في صورة ما يضاد الغرض ، نحو ما حكـي            ومن ذلك أن تأتي   "   

  :من أن بعض الشعراء أنشد الداعي في يوم المهرجان 

  لا تقُل بـشرى ولكـن بـشريان       
  

ــوم     ــداعي ، ويـ ــرةُ الـ غُـ

  )977(المهرجــــــــــانِ
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  ". هذا أبلغ في إصلاح أدبه: وقال ، فأمر بضربه خمسين عصا   

 الدلالة على المعنـى ومـن       تقصير العبارة في  مفصحة عن   هذه الشواهد   و

 عند حـازم  فجهات المعاني التي قام الأسلوب      ،  ه الشاعر   مورائه الغرض الذي را   

 كيفية مخصوصة ، بحاجة إلى إحسان نظـم الألفـاظ           وفقبتخيرها والتأليف بينها    

  .  التأثير في المتُلقي إلىطريقه الشاعر ، وإلا ضلَّ ويفصح عن مكنونها ليبرزها 

 ة ما تقدم ما يؤكد الصلة الوثيقـة بـين الأسـلوب والـنظم              ولعل في جمل  

 المعاني وتخير جهاتهـا التـي تلائـم         اختيارخص الأسلوب ب  أن حازماً   وصحيح  

 الألفاظ والتأليف بينها ، إلا أن حازمـاً لا يـرى أن             اختيار النظم ب  وقرنالغرض  

ن لها كيان مـستقل     النظم الذي يكون في الألفاظ لا يعني أ       فالأسلوب يقابل النظم ،     

   .عن المعاني ، بل هي وثيقة الصلة بما يقتضيه المعنى 

ملاحظة ،  سلوب على نحو ما يكون عليه النظم        يجب أن يكون حال الأ    "لذا  

ا معا مخيلين للحال التي يريد تخيلها الشاعر من رقة أو غلظة            مالوجوه التي تجعله  

  .)978("أو غير ذلك

 معا يخلص الـشاعر     فباشتراكهما،   والنظم    بين الأسلوب  العلاقةفهذا شأن     

وتحققت فيها المجانسة المنْشودة بـين      ،  إلى قصيدة انتظم التخييل معانيها وألفاظها       

  .المعنى وأحواله والألفاظ التي يناط بها أن ترسم صورة له 

فلمـا  ،  حـازم  إلـى وصحت نـسبته  ح ما زعمته إذا ص : وقد يقول قائل       

  سلوب يختص بالمعاني بينما يختص النظم بالألفاظ ؟تصريحه بأن الأ

مكن الأسلوب   الألفاظ وتأليفها ، لي    اختيارأن يختص ب  وإنما أراد حازم للنظم     

أصول الأسـلوب   وبهذين تتبين   ،  من تناول المعاني وتدبر ما تحتمله من صلات         

 على الـزعم    ضستقر من سياقات وسمات أسلوبية ، مما يحر       ا بماوهيئته وصلته   

  الأسـلوبي   الـدرس  فيه مباحث    تخوضه قبل قرون طويلة إلى ما       بأن حازماً تنب 

  .المعاصر 
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فالأسلوب يستقى من المعاني ، وقد تقدم أن لهذه المعـاني جهاتهـا التـي               

تختص بها ، فهي بذا فروع من الطريق التي درج الشعراء على طلبها في إتيـان                

الجهات أشبه بمعـالم رئيـسة يقـصدها        المعاني والتعبير عنها ، مما يجعل هذه        

  .الشعراء بحسب أغراضهم 

وهذه الأغراض نفسها ثمرة دوافع نفسية باعثة على نظم الشعر ومحرّكـة            

علقة بما يقترن بالنـسيب     التي لها   جهات  النسيب ، طلب الشاعر     إليه ، فإذا كان ال    

 معنـى   الدالة علـى  ومتى أتى الشاعر هذه الجهات      ،  أحوال  نزعات ووصف   من  

 الجهـة التـي     اختيارحتكم إليها في    ا نفسه وأغراضها و   بواعث، نَظَر في    النسيب  

  .تناسبها 

 من جهات ومـا     تحتملهإذ تلتحم المعاني بما     ،  وبذا تكتمل أصول الأسلوب     

  . قويةجلما بينها من وشائ، تؤول إليه من أغراض 

رها الـشاعر   ثم تبرز هيئة الأسلوب بالتركيب بين جهات المعاني التي تخي         

النقلة مـن هـذه     و في وصف جهة غرض القول       الاطرادب وذلكرضه ،   غبحسب  

فهـذه كيفيـة تحقـق      ،   الغرض جهة أخرى بحسب ما يقتضيه       إلىالجهة الأصل   

هنا أن تبرز أحوال    ة اللفظية   غووظيفة الصّيا ،  الهيئة التي يتمثل فيها      وأالأسلوب  

  .معاني وسياقاتها المعتمدةالمعاني التي هي أصل الأسلوب إذ يتناول ال

ولكل نـص   .. السّياق هو الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها          "و

  .)979("نتماء وحالة إدراكاأدبي سياق يحتويه ويشكل له حالة 

ة وبين كيفيـة تحقـق   فقصيدة النسيب التي حدد حازم بعض جهاتها المعتمد       

ذلك ،  قتضيه من تراكيب    يما  إنما هي ثمرة سياق خاص بالغزل و      الأسلوب فيها ،    

 ه من نصوص تماثله في جنسه الأدبي      نبثاق عما سبق  اكل نص أدبي هو حالة      " أن  

وليس ذلك السالف   ،  نبثاق تولد عن كل ما سلف من شعر غزلي          افالقصيدة الغزلية   
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 ـ             وده سوى سياق أدبي لهذه القصيدة التي تمخضت عنه ، وصارت مـصدراً لوج

  .)980("النصوصي

السياق دائب التحرك ، وينتج من هذا أن أي نص هو خلاصة             "  تجد ولهذا

المعنى في مفهـوم الـسياق علاقـة        " إذ   ،   )981("مالا يحصى من النصوص قبله    

 مركزها ترابط التراكيـب ومجـالات       تنداح في دوائر  ،  متحولة بحسب كل نص     

  .)982(" هي الحقل الدلالي والنص وسياقاتهاندياحها

 ـ كما يسميه حازمـأو نظم الألفاظ  والتراكيب اللفظية   إنما يستمد وجوده  

لة بـين   وظيفته بمقتضى هذا السّياق على نحو ما تقدم تفصيله من حديث الـصّ            و

ستقر من أصـول    اولكن مفهوم السياق قائم على ما       الأسلوب والنظم عند حازم ،      

 حـازم وترسخت هيئته وما يستلزمها من تراكيب ، مما يجعل حد الأسلوب عنـد              

مقتصراً على ما تقرر وأصبح متوارثاً ، إذ يأتي الشاعر ذات الطرق التي سـلكها               

فيقصد  الشعراء ويقف على ما تضمنته من معان ، ثم ينظر في جهات هذه المعاني             

الجهة التي تلائم غرضه ، ثم يتدبر الجهات الأخرى التي لها علقة بجهة غـرض               

  .القول فيؤلف بينها وفق كيفية معينة 

سلوب وقد أفرغه حازم في مـا       فما الذي ينقذ حد الأ    وإذا كان ذلك كذلك ،      

أدبي قد يتغلب على النص فيجعلـه مجـرد         السّياق كتقليد   "إذ  ،    ؟ خراسقرر  هو م 

ولابـد  ،   لما سبقه من نصوص مماثلة ، ولو حدث هذا فإن النص سيسقط              محاكاة

  .)983("قليدقذ النص من السقوط في فخ التمن ذكاء المبدع كي ين

عـن   أن يكون له مـا يميـزه         إلىوإنقاذ النص يستلزم أن يسعى الشاعر       

أضرابه من الشعراء في تناول المعاني وفق سياقاتها المعتمدة وسماتها الأسـلوبية            

فإن مجموع السمات الأسلوبية التي تستقر عند فريق من الشعراء فـي             " ، المقررة

                                                 
   .9المرجع السابق ، ص)  980(

عدنان حسين قاسم ، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ط الـدار العربيـة للنـشر                   . د)  981(
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اق الذي ينطلقون منه ، ولكل شاعر عظـيم         فترة زمنية معينة هي التي تشكل السي      

   .)984("سياقه الخاص الذي تمثله كل إبداعاته

ن يخرج ل أن التعويل على السياقات المتوارثة في بناء الأسلوب           حازم يدرك

سواء كـان عامـاً أو      ،  بالنص الشعري عن أسر الإطار المرجعي لمفهوم السياق         

ثـه عـن حـد الأسـلوب وجهـات          خاصاً بمعنى ما على نحو ما تبين مـن حدي         

 طلب حازم من كل شاعر أن يتحرى سياقه الخـاص الـذي يبـرز               ،ولهذاالنسيب

، ولكنه يفـصح    سمات أسلوبية تميز صاحبها ، وهو بذا لا يفارق أصول السّياق            

  .)985(عن جِدة وأصالة

رق التي من أجلها حسن الكـلام فـي منحـاه           طستبانة ال ا"وخير بداية هي    

 الجهـة الملائمـة     تخيـر وحسن منحى الكلام شاهد على      ،  )986("زعهوأسلوبه ومن 

والجهة مفضية إلى الأسلوب ، أما المنزع فهو ماثل فـي شـعر             ،   القول   ضرلغ

   ة قون من وسط سياقات الكلام ومناحيه وأساليبه المطرو       نسلُّبعض الشعراء الذين ي

  .بتكار منازع تخصهم اإلى 

ع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ       إن المناز "  الشعرية؟   زعوما المنا 

عتماداتهم فيها ، وما يميلون بالكلام نحوه أبـداً         االشعراء في أغراضهم ، وأنحاء      

ختلاف مآخـذ الـشعراء فـي بنـاء         اع هو ثمرة    نزالم ، ف  )987("ويذهبون به إليه  

  .ختلاف مذاهبهم في تناولها اأغراضهم تبعاً لما يعتمدونه فيها من معان و

                                                 
   . 197عدنان حسين قاسم ، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ص. د)  984(

وتحرّي سياق خاص لا يفارق فيه الشاعر السّياق العام بل يتعهده بتجديد يرادف مفهوم الـشفرة عنـد          )  985(

" الأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي ينتمـي إليـه الـنص            : " مي، والشفرة هي  الدكتور عبد االله الغدا   

خاصية إبداعية فريدة ، فهي قابلة للتطور والتجدد وإن ظلت داخل سياقها ، والمبدع قادر على                "وللشفرة  

ابتكار شفرته التي تحمل خصائصه هو جنباً إلى جنب مع خصائص شفرة الـسياق الخاصـة بـالجنس                  

   .9، ص) من البنيوية إلى التشريحية(عبد االله الغدامي ، الخطيئة والتكفير . د" . الأدبي
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 ـتحاد الموضوعا مع ـالمقابلة بين المذهب والمنزع  ولا تخفى   فالمذهب  

مـن  "، ولذا تجـد     منزع خاص بينما ال ،   )988(بين شعراء كثيرين  يجمع  يبدو عاماً   

ي في ذلك أثر سواه ، حتـى  فويقت، الشعراء من يمشي على نهج غيره في المنزع       

 ـ   لا يكون بين شعره وشعر غيره مِمن حذا حذوه في ذلك كبير مي             زة ، ومنهم من 

  .)989("ختص بمنزع يتميز به شعره من شعر سواها

وهنا يتردد رجع حديث حازم عن الأسلوب وصلته بالمعاني وجهاتها التي           

 ـ             شيءيسلكها الشعراء جميعهم بحسب الأغراض ، وفي النص التالي يشير حازم ب

 فـي   نحو منزع عبد االله بن المعتز     "تميزوا بمنازع تخصهم    من التصنيف لشعراء    

 ، والبحتري في طيفياته ، فإن منزعهما فيما ذهبا إليه مـن الأغـراض               هخمريات

  .)990("منزع عجيب

فـي تنـاول المعنـى وبنـاء الغـرض          لتميزهما به   ،وهو منزع عجيب    

 الـشعراء فـي     احتذاهاعتمدا ذات الأساليب التي     ا المعتز والبحتري    ،فابنالشعري

وفاق البحتـري   ي تشبيه الخمر    شعراء ف  ال بز المعتز   ابنولكن  ،  التشبيه والوصف   

 المعتز في   ابنالنقاد قبل حازم نفوذ     بعض   وقد لاحظ  ،أضرابه في وصف الطيف     

 لذلك مـصطلحاً علـى      يفردواوإن لم   ،  التشبيه وتفرد البحتري في وصف الطيف       

وإن اشـتركوا    ع موضع تمايز بين الشعراء    المنز جعل   إذ،  )991(نحو ما فعل حازم   

   .وب واحد في النهل من أسل

   أن  إما   ": ز يكون بأحد طريقين     والسبيل إلى هذا التميفـي  ) الشاعر(ؤثر  ي

       الميل إليها ولم يأخذوا فيها مأخذه فيتميـز         شعره أبداً الميل إلى جهة لم يؤثر الناس 
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ويبدو أن  . 288 ، ص    1ابن رشيق ، العمدة ، ج      . 197عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص       )  991(

إن التصرف  : " الأستاذ أحمد الشايب يجعل المنزع مرادفاً لمذهب شاعر بعينه أو أسلوبه الخاص ، يقول             

وما مقـدار   .. ها  والاختلاف يكون في صوغ العبارات ، ويكون قبل ذلك في اختيار الأفكار وكيفية ترتيب             

أحمد الشايب ، الأسـلوب ،      " . ابتكاره في ذلك أو تقليده ، فلكل كاتب مذهبه في ذلك أو أسلوبه الخاص             

   .45ص



ثر آخـر   أوإما بأن يقتفي أثر واحد في الميل إلى جهة و         ،  شعره بهذا عن شعرهم     

فتكون طريقته طريقة مركبة ، فيتميـز كلامـه بـذلك           في الميل إلى جهة أخرى      

  .)992("وتصير له صورة مخصوصة

تؤول إلى أسلوب يختص به الشاعر ، وذلـك         وهذه الصورة المخصوصة    

   يخرج الأسلوب من كونه رصـيداً      طلبه ، وبذا    الشاعر  ى  بفضل المنزع الذي تحر

ا إلى سياق مرجعـي     وإن ردت جميعه  ،  مشتركاً إلى أساليب تتنوع بحسب الأفراد       

الأول خيـر شـاهد علـى       ف،  المنزع  بهما  حقق  أما عن الطريقين اللذين يت    ،  واحد  

أثر شاعر في   قتفاء الشاعر   اب" المنزع  فيه  أما الطريق الثاني الذي يتحقق       تفرد ، ال

   . يلميالدمهيار  فشاهده " ..الميل إلى جهة وأثر آخر في الميل إلى جهة أخرى

وربما اقتفى من له هذه القوة      ":حديثه عن قوة التشبه   حازم في معرض    يقول  

        في منحى كلامه وأسلوبه ومنزعه آثـار شـعراء لـم يتواطـأوا فـي مجمـوع                 

 وبنى على ذلك مجمـوع كلامـه      ،  ختص به   افأخذ من كل واحد منهم ما       . .. ذلك

 ـ  وقد تـدب   )993("هت الديلمي بأن تكون هذه صف     مهياراًأجدر أبا الحسن    امو ض ر بع

  .)994( فوجوده على ما قاله حازممهيارالباحثين المعاصرين شعر 

ولا يقتصر المنزع على المعاني ومسالك الشعراء في إتيان جهاتها ، فقـد             

، فيدل على أسلوب خاص يميز صـاحبه ، يقـول           يتحقق المنزع في نظم الألفاظ      

صـيغة  كيفية مأخذ الشاعر فـي بنيـة نظمـه و         وقد يعنى بالمنزع أيضاً     : "حازم

 وما يتخذه أبداً كالقانون في ذلك ، كمأخذ أبي الطيب في توطئة صـدور               ،عباراته
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 حيـث   143م ، ص  1961  ، ط دار الشرق الجديد ، بيروت       1محمد علي موسى ، مهيار الديلمي ، ط       )  994(

جمال الابتكار في شعر مهيار كان محدوداً للغاية ، وإنما كان يجتر ما أُثِر عن الشعراء الذين                 " ورد أن   

  " .سبقوه ، ويتجلى فنه أحياناً في اختيار اللفظة الموسيقية 

ربي فـي أواخـر     شوقي ضيف أن مهياراً خير شاهد على ما سماه التلفيق الذي عم الشعر الع             .      ويرى د 

" . انتهى إلى ظاهرة عامة من التلفيق في خواطره وصنع عباراته وأسـاليبه           " القرن الرابع الهجري ، إذ      

. ، وفي متنه شواهد من شعر مهيار تعضد مـا قيـل عنـه             ) تلفيق مهيار لنماذجه  (وقد أفرد مبحثا سماه     
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خـتص  اختص به ، أو     االفصول للحكم التي يوقعها في نهاياتها ، فإن ذلك منزع           

  .)995("عتناء بهلاابالإكثار منه و

مثلما ،  ص به حازم المعاني     خع يتمثل في الأسلوب الذي      وها هو ذا المنز   

لتزم الشاعر بنية لفظية يصوغها على منحى معين        ا نظم الألفاظ ، فمتى      يتمثل في 

  .حاز منزعاً يميزه ، في شعره أو كاد يلتزمها 

عتبـر  او"،   في العبارة    الحسنوقد يتمثل المنزع في تحرّي الشاعر المأخذ        

  :ذلك بقول أبي سعيد المخزومي 

  بهاوانِ كَري في ج   لِيذنبي إلى الخَ  
  

ــشى اللَّ   ــثُإذا م ــشي ــا م  ي فيه

  )996(مختتــــــــــــل
  

كـم  "وأزلتها عن موضعها ، فقلت مـثلاً        فإنك لو غيرت صيغة هذا البيت       

له مـن   لم تجد   ،  أذنبت إلى الخيل بكري في جوانبها ، أو غيرته غير هذا التغيير             

  ." وضعه عليه المخزوميالذيحسن الموقع في ماله في صيغته ووضعه 
تميـز  ن يدل على    أالنظم بما من شأنه     شأن المنزع يتعهد الأسلوب و    فهذا   

مأخذ فـي عبـارات أو معـان أو نظـم أو            فإنه أبداً لطف    "،  صاحبه عن غيره    

  .)997("أسلوب

 إذ ـ عنـد حـازم    ـصلة الأسلوب بـالنظم   ل بيانولعل في جملة ما تقدم 

عتمد الدلالة الكلية لكلمة النظم وعليها أقام تعريفه للنظم ، فجعله صناعة قوامهـا              ا

تنتظم جملة ما يتعلق بإنتاج الشعر ، ثم مـضى يفـصّل مباحثـه              ول ،   عمم و عل

  .حتكاماً إلى هذه الدلالة الكلية ا

 ، وجعـل الـنظم مقترنـاً        بالمعـاني ه  خصولما أتى إلى مبحث الأسلوب      

ختـصاص الأسـلوب    اا ، وقد فصلتُ القول في علة        م، وألح على تآزره   بالألفاظ

وصولاً إلى دلالته    الأسلوب وهيئته ،     أصولحازم في بيان    إذ أفاد منها    ،  بالمعاني  
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فصح عن تميز فـي تنـاول   الذي ي المنزع  وهو ما سماه حازم     ،  على شاعر بعينه    

  .إلى أن المنزع ماثل في الأسلوب والنظم حازم وخلص ، المعاني والتعبير عنها 

ملـة مـا    نطلق من النظم بدلالته الكلية على ج      ا أن حازماً    وبذا يمكن القول  

إلا ليحكم التـدقيق  ، يتعلق بالعمل الشعري ، ولم يقصره على صورة نسق الألفاظ    

هتدى إليه دارسو الأسـلوب     انتهت به إلى درس     افي صلة الأسلوب بالمعاني التي      

  .المعاصرين بعد حازم بقرون طويلة 

تجاوز  ":يقولعباس إلى صنيع حازم في درس النظم عامة،       وقد نبه إحسان    

فتحدث حازم  ،  في نظريته مشكلة النظم التي أطال الجرجاني الوقوف عندها          حازم  

 حين تخطَّاه إلى    إلا التأليفيمعناه العام ، ولم يقصره في صورة السّياق         بعن النظم   

 جانبه  إلىمراحل أخرى ، فهو قد أقر أن النظم يتناول سياق الألفاظ ، ولكنه أوجد               

في توفر النظم والأسلوب والمنزع عند حازم يتم    و،  الأسلوب ليتناول سياق المعنى     

  .)998("تخطيه لنظرية الجرجاني

، إذ انطلق من أصولها      شُغِل بمسألة النظم     الجرجانيوالحق أن عبد القاهر     

وفصل القول فيها ، وانتهى إلى رفد النقد الأدبي بمباحث قيمة دالة علـى              المذهبية  

، وهـذه   "  من النظم والطريقة فيـه     الضرب": وقد ذكر أن الأسلوب هو      تدقيق ،   

 إشارة عجلى ، ثم مضى عبد القاهر الجرجاني يعالج بقية مباحثه وتعهـدها بتـأنٍ              

، أما هيئته فهي    عند الجرجاني     لي أن النظم هو مصدر الأسلوب      ابدو،  وتفصيل  

  .طريقة في النظم

ن ـ مبحثا بـي غيره من النقاد السابقين   دون ـأما حازم فقد أفرد للأسلوب  

علاقة هذه  ، فضلا عن    جهاتها  ، إذ يختص بالمعاني والتأليف بين       حد الأسلوب   فيه  

لـح علـى    أالأسلوب بنظم الألفاظ و   علاقة  الجهات بأغراض الشعر ، كما أوضح       

 صلة الأسلوب بالمنزع الذي يتحدد بمقتضاه للشاعر        يفصلمضى   ثم ، تعاضدهما

جتماع الأسلوب والنظم   ا، وب  ني والنظم المنزع متعلقاً بالمعا  وجعل  ،  أسلوب خاص   
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معاني والتعبير عنها تتحدد في الألفاظ والمنزع الدال على تميز صاحبه في تناول ال 

  .عرية ويتمايز الشعراءالش

المـذاهب  (أفرد مبحثاً فـي كتابـه       ويلاحظ أن الدكتور ماهر حسن فهمي       

، وقـرر فيـه      )د حازم  قضية النظم والفلسفة الجمالية عن     (وسمى مبحثه   ) النقدية

 لطان الدناعة    : " لالة الكلية لكلمة النظم عند حازم ، يقول         سّفالنظم عنده شامل للص

 واستحضارالشعرية كلها ، وهو يبدأ من تصور الغرض الذي يهدف إليه الشاعر             

  بيد،)999( .." الأوزان وصياغة الكلام في وحدة تسلسلاختيارنيه في الذهن إلى امع

يدرك أن عبد القاهر قد سبقه فـي   "ـ نماهر حس فيما يرى الدكتور ـأن حازماً  

تحديد معاني النحو والصور البيانية ، ولذلك يعالج القضية من ناحية أخرى ، وهي 

  .)1000("عند حازم محور الصّياغة، والتناسب التناسب 

 في درس   عبد القاهر ولا أظن أن مرد الأمر إلى إدراك حازم لما سبقه إليه            

 إلىختار حازم التناسب ميداناً لدرسه ، ولعل الصحيح أن يرد الأمر            ا ، ولذا    مالنظ

 ـ                ا  ةختلاف المناهج والغايات ، كما لا أظن أن طلب التناسب لـم يكـن هـو بغي

  . البلاغة وضالتها  ، فالتناسب هو أسالجرجاني

مـا  بنشغال حـازم    اسيتبين  ،  وحين يأتي تفصيل القول في أحكام الأسلوب        

وتوجيههـا لتحـصيل غايـة      ،  ل عليه البنية اللغوية للأسلوب من قيم نفسية         تشتم

 سـبر الوقوف عند حدود البنية اللغويـة و       الجرجانيبينما آثر عبد القاهر      ،الشَّعر

  .العلاقات التي تربط بين مكوناتها 

 ابـن وسيأتي تعضيد لهذا الزعم أرى أن نستبقه بالوقوف علـى تعريـف             

، بينما يختلفـان     أجده متفقاً مع حازم في بعض المواضع       لأني   للأسلوب ، خلدون  

درس م في تعريـف الأسـلوب و       حاز فضلفي مواضع أخرى ، ظننتها دالة على        

  .بعض مسائله
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ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسـلوب عنـد أهـل هـذه            : " خلدون   ابنيقول  

ل الذي  فأعلم أنَّها عبارة عندهم عن المنوا     ،  طلاقهم  إالصناعة وما يريدون بها من      

عتبـار  االكـلام ب  إلى   فيه ، ولا يرجع      رغتُنسج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يف       

عتبار إفادته أصـل المعنـى   اإفادته كمال المعنى الذي هو وظيفة الإعراب ، ولا ب   

وإنما ترجع إلى صـورة     .. .عتبار الوزن   اولا ب ،  الذي هو وظيفة البلاغة والبيان      

وتلك الصور  ،  نطباقها على تركيب خاص     اعتبار  اية ب كلذهنية للتراكيب المنتظمة    

رها في الخيال كالقالـب أو  يينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ، ويص       

عتبـار الإعـراب والبيـان       اثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب ب      ،  المنوال  

  .)1001(" ، كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوالفيرصها فيه رصاً

وتُوجد فيـه   ،  من الكلام أساليب تختص به      فن  لكل  " ويرى أن خلدون أن     

  :كقوله ،  الطلولخطاب ب في الشعر يكون الطلولسؤال فعلى أنحاء مختلفة ، 

  مية بالعلياءِ فالسند يا دار

  :كقوله والسؤال ،ب للوقوف حستدعاء الصاويكون ب

   أهلهافا نسأل الدار التي خفَّقِِ

  : كقوله الطلل ،ب على حتبكاء الصسأو با

  لِزِنْ ومرى حبيبٍفا نَبكِ من ذِكْقِ

  .)1002("ثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه ذلك كوأمثالُ... 

 هـو صـورة   ـ خلدون  ابن عند ـويفهم من هذين النصين أن الأسلوب    

ة  قالب موحد ، ويخلص إليها الذهن من ضروب التراكيـب المتعـدد            ذهنية قوامها 

 في ما انتهت إليه العرب من أنماط التركيب في المعاني والألفـاظ ، وفـي                ماثلةال

عد بذ احتذاها الشعراء    إ خلدون شاهد على ذلك ،       ابنالشواهد الشعرية التي أوردها     
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         حتكم إليه في بناء الغرض     تمثلها في أذهانهم ، فأصبحت كالقالب أو المنوال الذي ي

  .)1003( ونسج تراكيبهالشعري

 ،ولاالأسلوب هو ثمرة مناهج مطروقة في الفن الشعري       ذا يمكن القول أن     ب  

ر بنا حديثه عـن جهـات        خلدون وحازم الذي م    ابنختلاف في هذا الموضع بين      ا

النـسيب التـي    ضرب حازم مثلاً بجهـات      قد  المعاني التي يقصدها الشعراء ، و     

ف الخيـال   وجهة وص الطلول  مثل جهة وصف    ،  تواضع الشعراء على اعتمادها     

 خلدون يستـشهد بجهـة وصـف        ابنوجهة وصف الحبيب وغيرها ، وها هو ذا         

وقد تقدم أن بينهما ترادف     ،  ثر أن يسمي الجهات أنحاء      آوإن  ،   وتفريعاتها   الطلول

  .لغوي 

 خلدون جعل الأسلوب متعلقاً بالمعاني وليس مختصاً        ابن أن   ىولكن لا يخف  

 ـ كما فعل حازمـبها   ولا تثريـب   تم تفصيلها،  بالألفاظ لعلةٍ الذي خص النظم 

  .نآففكرة القالب تستدعي اجتماع تراكيب المعاني والألفاظ في  خلدون،ن باعلى 

 خلدون قَرن التراكيب التي ينطبق عليها ذلك القالـب بمـا            ابنويلاحظ أن   

 ـ"إذ   ،    احتـذائها   ومن ثـم   سبق اعتماده من ضروب استعمال التراكيب      ستعمل الم

فَمن حفظها  ،   )1004("حافظون لكلامهم روفة يطلع عليها ال   هم من ذلك أنحاء مع    عند

  .)1005("في التأليف مطلق يحذو حذوه يقالب كل"انتهى إلى 

 ـ ه  شبولعل حازماً كان يستحضر فكرة القالب في حديثه عن قوة التَّ           ن ، فمِ

 ـ     استبانة الطرق التي من أجلها حس      ":ل تحصيلها سب لوبه ن الكلام في منحـاه وأس

نتهـاج  استظهر بقوة التشبه علـى      ا،  تلك الطرق   ) الشاعر(ستبان  اومنزعه ، فإذا    

 ونصب ما قام بخاطره من تصورها تمثـالاً يـصوغ           ،مثل تلك الطرق في كلامه    

  .)1006("ه بحسبه ومنوالا ينسج نظامه عليهكلام
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    أن حازماً   فهم من هذا النص     ويجب ألا يوما على فكرة احتذاء القالب     ل  يعو

 . خلدون ابن مثلما فعل    ،يتصل به من تراكيب مستعملة قوامها حفظ آثار السابقين          

بحفظ الكثير مما حسن منحـاه وأسـلوبه        ) قوة التشبه (وقد تحصل    " : حازم يقول

 غير أن تكون له القوة      ولكن من لم يتوصل إلى التشبه إلا بالدربة من        .. ومنزعه  

 القوة البـصير بطـرق النقـد متكلفـاً أو           فربما وقع له ما يعده ذو     ،  التي ذكرت 

   )1007(".فاتراً

 علـى   را أو الاقتص  المنازعي  لتعويل على الحفظ فحسب وعدم تحر     وكأن ا 

تكراره ، وبما قاله    مفضٍ إلى جمود الأسلوب و    ،  ما انتهى إليه استعمال التراكيب      

لشاعر ل فيكون ـتآزرها مع المخيلة الشعرية  ب ـحازم يمكن أن تثمر فكرة القالب  

فـضلاً عـن    ي يميزه وسط ما هو موروث وشائع ،         منزعه وأسلوبه الخاص الذ   

  .دلالته على تجربة شخصية بعيدة عما هو متكلف وفاتر 

 وذهـب إلـى أن      خلـدون،  ابنجمع بين حازم و   فأغفل هذا باحث معاصر     

تتسم بالثبوت وتختفي فيها     مجردة، خلدون قوالب ذهنية     ابنالأسلوب عند حازم و   "

 أو  ،الانحـراف  ختيارعلى قواعد الا  اع الأدبي فردي متغير مبني       لأن الإبد  تية،الذا

  .)1008("القدرة على التميز والخصوصية

ما يلـي   النص تعميم يفتقر إلى التدقيق في      في هذا    ما تقدم ما يبين أن    ولعل في 

دٍ للأسـلوب أكـسبه     حأتيا ب ا أنهما   م ويكفيه خلدون، ابن كما ينبغي ألا نظلم      حازم،

  .زلة المصطلحمن

وقد تقدم تفصيل مسألة الصّلة بين الأسلوب والطريقة والنظم عنـد بعـض             

 صـريح  بتعريـف النقاد الذين سبقوا حازماً ، وقد سعى الباحث إلـى أن يظفـر              

، وقـد أحـسن     إلاّ عند حازم ومن بعده ابن خلدون         إلى بغيته    فلم يهتدِ ،  للأسلوب  

لا يكاد يظفر الباحث عن تعريف دقيـق        "   : حين قال  الاحترازمحمد الطرابلسي   
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 )1009("للأسلوب عند العرب قديمهم وحديثهم إلا باجتهادات ترومه ولا تقـع عليـه            

 أن نقـف علـى      تيسر خلدون   ابن حازم ومن بعده     إلىولاحظ أنَّه لما انتهى الأمر      

  .)1010(عيادوقد لاحظ هذا أيضاً الدكتور شكري ودلالته ، لأسلوب اتعريف 

تعريف حازم للأسلوب أكثر دقة ، فإذا اسـتدنيت تعريفهمـا           ني أجد   أغير  

 خلدون لا يحدد الأداة التي بها يتم تقيـيم الأسـلوب ، بينمـا               ابنجد  ، ت للأسلوب  

ستمرار في جهة غرض القول وكيفية الاطراد مـن         لاوهي كيفية ا  ،   حازم   أبرزها

ف حازم بهذا   لقة ، ولم يكت    بالجهة الأصل ع   أخر لها هذه الجهة الأصل إلى جهات      

تميزة  المشارته لهفتكون ، تميز الشاعر وبها يبل فصل القول في المنازع الشعرية 

 إتيـان  علىوقد تواضعوا ،  وهو يسلك ذات الطريق الذي يقصده الشعراء جميعهم         

  . المعبرة عن أغراضهم جهاتها وطلبمعانيه 

وإنما احتفى بما    ، القالب الموروث في بناء الأسلوب     ل حازم علي  ولذا لم يع  

 مجالاً لتكوين أسـاليب     حمما يفس ،  يلة الشعرية في استنباط الأساليب     به المخ  حتقد

  . الأسلوبوجعلها قوام بناء خلدون بملكة الحفظ ابن، بينما اعتصم خاصة

كثـرة  ، يلاحظ   ومن يطلب حد الأسلوب عند دارسي الأسلوب المعاصرين         

الخلافات يمكن رد   دكتور سعد مصلوح أنه     ويرى ال ،  واختلافها  تحديدات الأسلوب   

  : )1011(إلى مبادئ ثلاثةالنظرية حول تعريف الأسلوب 

 والـنص ، الـتمس      المنشئز من الدارسين على العلاقة بين       من ركَّ :  أولاً

اته ، وبـذلك رأى     اختيار وانعكاس ذلك على     المنشئمفاتيح الأسلوب في شخصية     

  . اختيارأن الأسلوب 

                                                 
، )قـضايا الأدب العربـي    (محمد الطرابلسي، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب، ضمن كتـاب          )  1009(

  .258ص

   .19، ص) مدخل إلى علم الأسلوب(شكري عياد ، اللغة والإبداع . د)  1010(

، والكتاب في مجمله دعوة إلى تمكين       45، ص ) دراسة لغوية إحصائية  (ح ، الأسلوب    سعد مصلو . د)  1011(

البعد الإحصائي أحد المعايير الموضوعية الأساسية التي تستخدم في     "الإحصاء في دراسة الأسلوب ، لأن       

 ولهذا الضرب من الدرس الأسلوبي آلات قياس يستعين بهـا ،          ". تشخيص الأساليب وتمييز الفروق بينها    

   .64 – 51ص : لتفصيل ذلك انظر 



لقي ، التمس مفاتيح الأسلوب فـي       قة بين النص والمت   اهتم بالعلا من  : ثانياً  

ردود الأفعال والاستجابات التي يبديها المتلقي حيال المنبهات الأسلوبية الكامنة في           

تلقي النص ، ومن ثمرأى في الأسلوب قوة ضاغطة على حساسية الم .  

 طرفـي   أن أنصار الموضوعية في البحث أصروا على عزل كـلا         : ثالثاً    

سـلوب   والمتلقي ، ورأوا وجوب التماس مفاتيح الأ       ئشتصال ، وهما المن   لاعملية ا 

نطـلاق  لافي الزاوية التي يتم ا    في وصف النص وصفاً لغوياً ، غير أنهم اختلفوا          

 ـ     افمنهم من قال بِأنه     ،  منها إلى وصف النَّص      نحراف عن نمط ، ومنهم مرأى  ن 

 خواص متضمنة في الـسمات      يد ، ومنهم من رأى أنه     أنَّه إضافات إلى تعبير محا    

  .اللغوية

ل لهذه  يفصت )الأسلوب والأسلوبية (وفي كتاب الدكتور عبد السلام المسدي       

لـى  إبِمن يقف عليه    هذا التفصيل   يخلص  و الأسلوب،تجاهات الثلاثة في درس     لاا

 ـ الم ب أو اطِخ للأسلوب من حيث دلالته على الم      تعريفات كثيرة ومتباينة   ب أو  خاطَ

 وأظن أن هذه الاختلافات في تحديد ماهية الأسلوب تعني حاجة المبحث            .الخِطاب

       علـى نحـو     نهمن من الإفادة    مكِّالأسلوبي المعاصر إلى تحديد ميدان درسه مما ي

   .أوسع

مر أن يـنهض أحـد بمـا يـشبه     قتضى الأافاًـ  إذـن  واختصم الأسلوبي

فإن القاسم  ،  وأيا ما كان تعريف الأسلوب       " ، يقول الدكتور سعد مصلوح    الوساطة

ستعمالاً خاصاً للغة ، يقـوم      اعتبار الأسلوب   االمشترك بين هذه الآراء جميعها هو       

حتمالات المتاحة والتأكيد عليها فـي مقابـل        لاستخدام عدد من الإمكانات وا    اعلى  

  .)1012("وإن الوسيلة لتمييزه إنما هي المقارنة، حتمالات أخرى اإمكانات و

رسي اوهل من سبيل إلى التقريب بين مفهوم الأسلوب عند النقاد القدامى ود             

القدماء تناولوا الأسلوب من مـدخل التقاليـد        "إن: الأسلوب المعاصرين؟ والإجابة    

 وكلا  ،تيةتجربة النفسية والتعبير عن الذَّا    الفنية ، وإن المحدثين تناولوه من مدخل ال       

                                                 
   .49المرجع السابق ، ص)  1012(



ن إوفي وسـعنا أن نقـول       ،  سلوب يعتمد على اللغة     المدخلين يجمع بينهما أن الأ    

  .)1013("شرع في تفسيره على هذا الأساسنوأن ، الأسلوب ظاهرة لغوية 

 ولعل في جملة مـا  ـعند حازم  ـ حتمله القول في حد الأسلوب  اوهذا ما 

  م ما يراد بالأسلوب وبعض ما يعلق          فصح عن   تقدفضل حازم وسبقه في تحديد الم

ا ظننته مقارنـة  مفضلاً عى نحو ما تبين من حديثه عن المنزع ،      به من مسائل عل   

  . خلدون في تعريف الأسلوب ابنبين ما انتهى إليه حازم و

فقد ورد  ،   استطراد أو إطناب ، وقد حسبته ضرورياً         هذا المبحث ولعل في     

تعريف الأسلوب مقترناً بمنظومة مصطلحية متشابكة ، ممـا اقتـضى تفـصيلها             

 لنـا أن    ى وتبق ،)1014(تفسير ما أورده حازم في متن تعريفه للأسلوب       وصولاً إلى   

حيث تجد حازماً منشغلاً بما تشتمل عليه البنية اللغوية         نبحث في أحكام الأسلوب ،      

  .للأسلوب من قيم نفسية لها دور فاعل في تحصيل غاية الشعر 

                                                 
   .33، ص) مدخل إلى علم الأسلوب(شكري عياد ، اللغة والإبداع . د)  1013(

منصور عبد الرحمن لم يتعرض لحد الأسلوب عند حـازم ، ممـا منعـه مـن إدراك                  . يلاحظ أن د  )  1014(

الطريقة والمذهب والمنزع ، فاعتمـد تعريفـاً        الصلات التي أقامها حازم بين حد الأسلوب ومصطلحات         

منصور عبد الرحمن ، مصادر التفكير النقـدي        . د. لغوياً للجهة وخلط بين الطريقة والمذهب والمنزع        

   .491 ، 478 – 476 ، 359والبلاغي عند حازم ، ص 



 الفصل الثاني
 أحكـام الأسلوب

  

حـصى  لا ي وجوه النظر فيها إلى مـا       هذه الصناعة تتشعب     ":يقول حازم      

، فهـذه صـفة      )1015(" بأسرها ، والعلم بجميع قوانينها     هالقلما يتأتى تحصي  ف ،   كثرة

الصناعة الشعرية ، وحسب الناقد أن يضع بين يدي البليغ أو الشاعر منهاجا يجـد               

   ، ولذا وجـب التأكيـد علـى أن                حتكام إليه ، وسراجا يهتدي به       لافيه ما ينبغي ا   

  .)1016("لزومه ، بل مؤثراً حيث يمكن ذلك على الشاعر منا ليس واجباًكلا"

 ولهذا  ، حصره    يعز فتتان في الصنعة الشعرية مما    لان ضروب ا  أولا ريب   

، ولما كانـت    كثرت مذاهب الشعراء في البحث عما هو مؤثر في تناول المعاني            

يلـح  وجب أن    ،   بناء الأسلوب الشعري  وموجبات التأثير هي أس     أحوال النفوس   

) لاكتراث والشجو رتياح وا لاا(عتبار البواعث النفسية الثلاثة     اعلى ضرورة   حازم  

 ها من قبل متصورات أصيلة ترد     وقد عد ،  ؟  لا   ولمافي بناء الأسلوب وأحكامه ،      

عتادت ، ودعاها أمهات الطرق الـشعرية التـي         ارت عليه النفوس أو     طِإلى ما فُ  

جهاتها وما يليها مـن     بتخير  شعرية التي يختص الأسلوب     تندرج تحتها المعاني ال   

  .مسائل التركيب بين هذه الجهات وجهات معان أخر

 عتماده في تحسين موقع الأسلوب مـن النفـوس  افأما ما يجب  ":يقول حازم   

 الأحوال  قوذكر أعل ،   وأجدرها ببسط النفوس     ةفذكر أفضل الأحوال الطيبة والسار    

بأن ترق لها النفوس ، وذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى          الشاجية بالنفوس وأجدرها    

1017("قصد ذلكالإشفاق والجزع حين ي(.  

                                                 
  .88  حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص )1015(

  .82  المصدر السابق ، ص )1016(

الأحوال التي تكون فيها المـدركات منعمـة،   : ، والأحوال المستطابة هي   357المصدر السابق ، ص       )1017(

مثل أن يذكر العناق واللثم والماء والخضرة والخمر والغناء وما ناسبها من المحسوسات ، أما الأحـوال           

عقاب التنعم بالتألم السارة فمثل مجالس الأنس ومواطن السرور ، والأحوال الشاجية هي كل ما كان فيه إ 

 . لفراقه ، والأحوال الفاجعة هي التي يذكر فيها الإنسان ما يلحق بالعالم من تغير وفساد



رتيـاح  لاما يثيـر فيهـا بواعـث ا       بين   ةفهي متنازع ،   هذا شأن النفوس  و

ما تميل إليه بحسب ما     والناس بحسب تقلب أحوالهم تختلف في     "كتراث والشجو، لاوا

مال بـالقول   ، فيجب أن ي   فيههي  لأشبه بما   ، فإنها ليست تميل إلا إلى ا      عليه حالها 

  .)1018("ع لهنِد بالقول وصصِإلى القسم الذي هو أشبه بحال من قُ

فليقتـصر علـى ذكـر الأحـوال     "،  أما إذا لم يقصد وصف حال بعينهـا         

م ستطابة والشاجية ، فإن أحوال جـمهور الناس والمتفرغين لـسماع الكــلا           الم

 القـصد ، وإنما وقع التأكيد على اقتـران      ) 1019 ("حائمة حـول ما ينـعم أو يشجو     

عـث فيهـا    لأن النفس تجد في ذكرها انقباضـا يب       ،  بذكر أدعى الأحوال الفاجعة     

وتـوالي   ولا تثريب في ذكر هذه الأحـوال المفجعـة       بواعث الاكتراث والنفور ،     

1020(أليقوحشة في المراثي، فهي بها المعاني الم(.  

في الأسلوب على معان من شأن الـنفس        إذا تمادى استمرار الشاعر     "ولكن  

، وسبيل  )  1021("ها ، فقد يحق عليه أن يؤنس النفوس       أن تنقبض عنها وتستوحش من    

راد إلقاؤه بمحل القبول    أن يشعشع المعاني الموحشة من جهة ما ي       "الشاعر إلى ذلك    

 ، ومثـل هـذا قـول        )1022("تتعلق بغير الجهة التي تعلقت الموحشة بها      بمعان مؤنسة   

  :ي في ما تعلق بصفة الحرب المتنب

 ـك يجري في دِ   رفُ طَ مازالَ همائِم  
  

 ـ    ارب شى بـك مـشي الـشَّ      حتى م

ــلِالثَّ   )1023(مــــــــــــ
  

  والنشء ومن ذلك تصوير الشريف الرضي ما يبسط النفس من ذكر الكون          

  : ما يقبضها من حالي البلى والهمود ، وذلك قوله مظنةوالحمل والرضاع في 

أر سى النسيم ـَيكم ، و  وادِ ب    تْلا برح

  

 ـ  زنِ الم حوامـلُ   داثِ في أج  كم تـضع  
  

                                                 
  .  356  المصدر السابق ، ص )1018(

  .357  المصدر السابق ، ص )1019(

  .    359  المصدر السابق ، ص )1020(

 .  المصدر السابق ، الصفحة نفسها )1021(

 .360ص   المصدر السابق ، )1022(

 .  المصدر السابق ، الصفحة نفسها )1023(



  َّـ ولا يزال جـنين    ترضـعه بتِ الن
  

  )1024( الهمع اصةُالعرم  كُبورِعلـى قُ   
  

وبذا يمكن القول أن الأصل في بناء الأسلوب الشعري هو موافقة أحـوال             

  . مستطابة أو مفجعة مؤلمة أو شاجية سارةلا تخلو من أن تكون ، وهي  النفس

 إحكـام   قوامهـا ومراعاة أحوال النفس تستلزم أن يمثل الأسلوب في هيئة          

أوقع أثـرا    مما يجعل الأسلوب    ،  التأليف بين المعاني وحسن التصرف في جهاتها        

وجب التنبيه على ما اعتمده الحذاق مـن        لذا  وأدعى إلى انقياد النفس واستجابتها ،       

جـديراً بـأن ترتـاح    "عل الشاعر  حرصوا على طلب ما من شأنه أن يج       الشعراء ، إذ    

  .) 1025("النفوس لأسلوبه وأن يحسن موقعه منها

 بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية، فالمراوحة بين راوحةالمومن ذلك 

، وفي  ) 1026" (أعود براحة النفس وأعون على تحقيق الغرض      "الصناعتين  معاني هاتين   

ض إلى آخر، تجد النفوس تتأثر بما       حال الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى ومن غر        

 ـ     بتماسك أجزاء القصيدة وتلاحمهـا ،  شعر كان انتقالها إليه بالتفات بديع أو بخروج ي

 مـشابه لـه      فـن   من الكلام إلى   فنفإن النفوس والمسامع إذا كانت متدرجة من        "

من ، باين له  مفن إلى فنثم انتقل بها من ، ومتنقلة من معنى إلى معنى مناسب له     

طباعها نفورا مـن ذلـك   وجدت الأنفس في ، غير جامع بينهما وملائم بين طرفيها      

  .) 1027("ونبت عنه 

جزئيـة  ومن شأن النفوس أن تستحسن قسمة القصائد إلى فصول تتضمن معان            

أن الحذاق من الشعراء لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على          "ذلك  ،   كلية   وأخرى

عتمدوا في القصائد أن يقـسموا      ا..  إلى حال    نتقال من حال  لاؤثر ا حال واحدة وتُ  

مـا  وفي .)1028("ى بكل فصل منها منحى من المقاصـد نحالكلام فيها إلى فصول ي

بنى عليها الأسلوب الشعري ، والجـامع       إشارات مجملة للأحكام التي ينبغي أن ي      تـقدم  

                                                 
 .الماطر : الهمع . السحاب ذو البرق والرعد : العراصة. المصدر السابق ، الصفحة نفسها )  1024(
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 ـتناول الافتتان في وبينها هو مراعاة أحوال النفوس       م أحكام فهذه أه ،المعانيهات ـج

، ولذا ألح عليها حازم ، وذهب إلى أن     الأسلوب إذ يختص بالمعاني اختياراً وتأليفاً       

مالنفوس لأسلوبه موقعا حسنا ،  بأن تفسح اًيردج طلبها وأجاد التصرف فيها كان ن

  .يلي تفصيل لها ما وفي

  راوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابيةالمُ: المبحث الأول 
تب النقد العربي القديم بنصوص كثيرة دالة على مواضع التمـايز           حفلت ك   

بن رشيق الجهد في الرد على      ا بذلبين الشعر والنثر عامة والخطابة خاصة ، وقد         

 من زعم تقديم النثر على الشعر ، وفي مقدمة المرزوقي للحماسة نـصرة للنثـر              

  .لأسباب تاريخية ودينية وفنية 

 تمام شاعرا ، إنما أبولم يكن ":قول دعبل، ضع مما هو أليق بهذا المولعل و

، وفي أمالي المرتضى نـص      ) 1029("وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر    ،  ا  كان خطيب 

 ولكنـه حـسد      ،  أن الكميت عرض بعض شعره على الفرزدق فأعجب به         فحواه

، ويرى المرتضى أن الفـرزدق لـم يكـن          ) 1030(أنت خطيب : صاحبه ، فقال له     

وإنما سلم له الخطابة ليخرجـه عـن        "خطابة   الكميت بأنه    مصيبا في وصفه لشعر   

  .)1031(" ..أسلوب الشعر ، ولما بهره من حسن الأبيات ، وأفرط بها إعجابه 

 ، مما يقدح في الـشعر       خطابةويهمنا في هذا الموضع وصف الشعر بأنه          

ون فيهـا   مويقربه من الكلام المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم التي يحتك          

  .إلى ما تواضعوا عليه في استخدام ألفاظ اللغة بحسب دلالاتها الوضعية 

ين أسلوب الخطابـة    وفي تفسير الشريف المرتضى لمقالة الفرزدق تفريق ب         

 هـا هـو    ولعل أهم ما يميز    ، يتصف بصياغة لغوية متميزة      وأسلوب الشعر الذي  

 ـ     النزعة الإيضاحية    مننفورها           ، ولـذا كـان     ةالتقريرية التي تتصف بها الخطاب

لامات هذا التأثير اسـتغراب     الشعر أسرع نـفاذا إلى النفس وأوقع أثرا ، ومن ع         
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لما بهره : "ر عنه الشريف المرتضى بقوله أو ما عبـ كما يقول حازم  ـ ب  وتعج

  ." وأفرط بها إعجابه.... من حسن الأبيات 

لا مراوحـة   فضل مـن الـشعر الـذي        ح بين معانيه أ   اوالشعر المر "ولأن    

 فـي   لأنالـشعري ،    و الخطـابي    ين حازم المزج بين الأسلوب    يستحسن )1032("فيه

 لمقاصد   لنشاط النفس ، وتعضيد    ستجـداداحة بين معاني هاتين الصناعتين      اوالمر

  . الشعر

اني الشعرية والمعـاني    ولحازم حديث قصير عن مسألة المراوحة بين المع       

 ر في متن مبحث الأسلوب ، وما كان قص       وقد ورد حديثه هذا   ،  وأحكامها  الخطابية  

 ، والشاهد نصوص كثيرة في غير موضع        اًحديث حازم وإجمال القول فيه تقصير     

لتعقـب  محاولـة   : واقتضى ذلك أن نفرد مبحثـين ، الأول        ،   )منهاج البلغاء (من  

كشف منابع فكرة المزج بين معاني الشعر ومعاني الخطابة ودلالاتها المنهجيـة            و

  . موضوع المبحث الثاني فهيما أحكامها والشواهد الدالة عليها عند حازم ، أ

   :ةفكرة المزج بين معاني الشعر ومعاني الخطابة ودلالاتها المنهجي) أ(

بين الشعر والخطابة تشابه في طبيعة استخدام اللغة ووظيفتها ، ولكن تبقى            

للشعر خصائص تميزه في استخدام اللغة وما تحتمله مـن ضـروب التـصرف              

 أن  قررولا اختلاف بين النقاد في هذه المسألة وصولا إلى حازم الذي            ،  فتتان  لاوا

  . الخطابة تتفق مع الشعر مادة ووظيفة وتخالفه شكلاً

فترقـان  الشعر والخطابة يشتركان في مـادة المعـاني ، وي         : "يقول حازم   

فـوس  القصد في التخييل والإقناع حمـل الن "، إذ  ) 1033("بصورتي التخييل والإقناع  

علـم  "، ولذا كان    ) 1034("اده ، أو التخلي عن فعله واعتقاده       أو اعتق  شيءعلى فعل   

يقف عند   أن حازما لا     بيد ،   )1035(" على صناعتي الشعر والخطابة    شتملاًالبلاغة م 
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بل يتخذ منها توطئة لمعالجة بعض      ،   هذه الصلة بين الشعر والخطابة       تقرير حدود

  .المسائل النقدية 

، إذ  كذب وعلاقتها بالمحاكاة والتخييـل    الصدق وال قضية   المسائل  هذه ومن

 زعم أن الشعر صناعة منطقية      نلدحض مقالة م  ،  احتكم حازم إلى ثقافته المنطقية      

   ممـا   نتائج تخيلية لا حظ لها من الـصدق       ية تخلص إلى    حاكِتقوم على مقدمات م ،

ة من الصدق   اقتضى أن يكون الشعر كاذبا بالجملة ، بينما تتساوى حظوظ الخطاب          

  .والكذب ، لأنها قائمة على مقدمات إقناعية تنتهي إلى نتائج تصديقية 

 كـأن   ،على صور إقناعيـة   شتمال التخييل   ا عمد حازم إلى الإبانة عن       لهذا

من غيـر إفـراط أو      ستدعاء ما يماثله    ا على ما هو عليه حقيقة أو ب       الشيء ىحاكي

 علـى استقـصاء الـصفات أو        قائمةعلى نحو ما تجد في المحاكاة التامة ال       ،  غلو  

  . ه يتقرير التشب

ن الشعر يحتمل الصدق والكذب مثلما هو حال الخطابـة          إوبذا يمكن القول    

 ةالحقَّالذين يرون أن الخطابة أقرب من الشعر في تقديم المعرفة           ق  عند أهل المنط  

  .يلهاالتي تطلبها الفلسفة وتسعى إلى تحص

ضمر الـذي   ف أهل المنطق للقياس الم    كما يلاحظ أن حازما أفاد من تعري      

ر ورود المقـدمات    ، فـذهب يفـس    ف مقدمته الصغرى في الخطابة والشعر       ذَحتُ

، على نحو ما يصنع     غراض بلاغية لأالتخيلية الموهمة الصدق في الشعر والحذف       

  . استمالة المخاطبيرام بهقناعية وما تحتمله من تمويه لإالخطيب في مقدماته ا

 صيل القول في مسألة الصدق والكذب في الشعر ، وإنما أردت           م تف وقد تقد

التذكير بما يدل على أن حازما نظر في الصلة بين الخطابة والـشعر مـن جهـة        

نفي اقتران التخييـل    وانتهى به التدبر إلى     ،   ة أداته المنطقي  وشحذالإقناع والتخييل   

  .الشعري بالكذب كلية

التقريـب  فادة من ثقافته المنطقية في      الإبالتخييل سعى حازم إلى     ولاعتداده  

فما كان من   : "يقول  ،  من جهة حظهما من المحاكاة والتخييل       والخطابة  بين الشعر   



سـواء  ، فهو يعد قولا شـعريا  ، الأقاويل مبنيا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة      

  .)1036("كانت مقدماته برهانيه أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة

في متن النص تندرج الخطابة مع غيرها من ضروب الاستخدام اللغـوي            و

لابسها من  يالتي تقوم على القياس المنطقي تحت مصطلح القول الشعري بفضل ما            

 مـن   نـصيب ـلإقناعي  ارغم منزعها ب ـمحاكاة وتخييل ، وبذا يكون للخطابة  

  .التخييل الذي هو قوام الشعر

 المزج بـين التخييـل      حقَّ،   ضالة الشعر     كان التأثير في المتلقي هو     ولما

وفـي   ،ل  لتعزيز تأثير الشعر وقوته على الاسـتدلا      ،  الشعري والإقناع الخطابي    

فـي الـشعر    بـه   ستدل  أكثر ما ي  "، إذ تجد     بعض الشعراء شاهد على ذلك       أشعار

 نحو  ، آخر يماثله  جزئي بحكم موجود في     ئيوهو الحكم على جز   ،التمثيل الخطابي   

  :قول حبيب 

ــتُجرأخْ ــوه بِم ــهٍركُ جِ عــن سهِتِي  
  

  ن نَ  مِ ىضتَنْ قد تُ  والنار   مِلَاضـر الـس  
  

فالأقاويل التي بهذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع ، شعرية لكونها ملتبسة              

  .)1037("بالمحاكاة والخيالات

الأخرى التي تشارك الخطابة في     اللغوي  ولا يغفل حازم ضروب الاستخدام      

ستدلالي التمثيلي وتلبسه بالمحاكاة والتخييل ، وهذا ماثل فـي الأمثـال            لاا ا منزعه

 ـيمما  ،  ستدل به   ينتهيان إلى معنى جامع ي    تشبيه وإيجاز   ففي هذين   والحكم ،    ن مكِّ

إنمـا  و" ،كن أصلا في الغرض الـشعري       توإن لم    الأمثال والحكم من الإفادة من    

قد أشير إليه مما هو خارج عنه ، فهـي           تابعة لبعض ما في الكلام ، أو لما          يءتج

ستدلالات لاا"، فهذا شأن ) 1038("ها أو تخييلات فيها أو من أجلهاإما محاكاة لمتبوعات

  .) 1039(" في الشعر والأمثال المضروبة فيهالواقعة
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 بالتنبيه على التباس الخطـابي       على أن حازما لا يكتف     وهذان نصان دالان  

سـتدناء بعـض    ا بل يعمـد إلـى        ،  أبي تمام   شعر فيالتمثيلي بالشعري التخييلي    

الأشكال الأدبية التي اجتنب النقاد الخوض في صلتها بالشعر ، فيـدرجها تحـت              

ل القول في أهمية الإحالة وصلتها بالتركيب اللغـوي         ويفص،  محاكاة معنى بمعنى    

  .)1040(ووظائفها

ومن وراء هذا كله محاولة لدرس ما يحتمله الشعر من صـيغ اسـتدلالية              

إذ يناط بها تعضيد تأثير الشعر وتقويته ، فالمتلقي قد ، مثيلية والتنبيه إلى وظيفتها    ت

  .)1041(وتبعاً لاختلاف أنحاء التخاطبيكون مخاطبا بحسـب علاقته بالمتكلم ، 

ولعل في جملة ما تقدم ما يدل على منابع فكرة المراوحـة بـين المعـاني                

  .ما يلي تفصيل لشروطها ، وفيةيالشعرية والمعاني الخطابية ودلالتها المنهج

    :شروط المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية) ب(

والإقناع هو قوام المعاني    ،  التخييل هو قوام المعاني الشعرية      : "يقول حازم 

إذا كان ذلـك علـى      ،  الخطابية ، واستعمال الإقناعات في الأقاويل الشعرية سائغ         

كما أن التخاييل الشعرية سائغ استعمالها      ،  عد الموضع   جهة الإلماع في الموضع ب    

  .)1042(" الخطابية في الموضع بعد الموضعفي الأقاويل

التخييل هو عماد المعاني    ، ومحصوله أن    وفي مستهل النص تقرير لما سبق       

مستساغا إذا كان على جهة الإلماع      ولهذا كان استعمال الإقناع في الشعر       ،  الشعرية

 كل صناعة من الأخرى ، واسترفادستعمال التخييل في الخطابة وقل مثل هذا عن ا

لأن الغرض في الصناعتين واحد ، وهو       "مسألة يقتضيها اتفاقهما من جهة الغرض       

   .)1043("وس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاهإعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النف

مـسألة   الدخيل في صناعتي الشعر والخطابـة     والأصيل  ولكن التمييز بين      

 ـ     شتراكهمابرغم ا مهمة   ينبغـي ألا   " ، ولهـذا     ة في الغرض وتحصيله بحيل قولي
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 كالتخييل في الخطابة والإقناع في ،يستكثر في كلتا الصناعتين مما ليس أصيلا فيها

  وهـذا    )1044("الإلمـاع ؤتـى في كليهما باليسير من ذلك على سبيل         الشعر، بل ي ، 

   أفرط في كلتا الصناعتين في الاستكثار ممـا         "ف القائل بأنه  صِاحتراز جيد وإلا و

  . )1045("ليس أصيلا فيه

، )1046( سينا اتجه إلى التدقيق في مباحث العبارة الخطابيـة         ابنأن  والحـق  

بن سينا درسـا الـشعر والخطابـة        ا، وقد تقدم أن الفارابي و     ذلك   في   عجبولا  

الشعر بوصفهما جزء من منظومة فلسفية تعنى بشتى ضروب النشاط المعرفي ، ف           

، ولهاتين الـصناعتين وظيفتهمـا ضـمن النـسق          والخطابة صناعتان منطقيتان    

فإذا كانت الخطابة هي جودة إقناع في الأشياء التي يزاولهـا الجمهـور              "،الفلسفي

يل بـالقول   فالصناعة الشعرية تخ  .. وبمقدار المعارف التي لهم وبمقدمات مؤثرة       

  .)1047("هذه الأشياء بعينها

تجه إلى التأكيد على ما هو ألصق       ابن سينا ، وإنما     اذ حذو   أما حازم فلم يح   

إذ من الوجهة النقدية ،     بمسألة المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابيـة        

"    عة الواقعة في الشعر تابعة لأقاويل مخيلة ، مؤكـدة          نِقْينبغي أن تكون الأقاويل الم

 ـ                    لـة  خي، وأن تكـون الم    راض  لمعانيها ، مناسبة لها في ما قصد بهـا مـن الأغ

           بين المخيلات والمقنعـات فـي كلتـا الـصناعتين         ساوى   "نوم) 1048("هي العمدة 

، أما إذا جاوز حد التساوي في       )1049(" كان قد أفرط في كلتا الصناعتين       ...أو حام   

عرية فجعل عامة الأقاويل الشعرية خطابية ، وعامة الأقاويل الخطابية ش         ،  كلتيهما  

  .)1050(" أخرج كلتا الصناعتين عن طريقهماكان قد
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ولعل في جملة ما تقدم بيان لأحكام المراوحـة بـين المعـاني الـشعرية                 

   والمعاني الخطابية ، ومالتزمها ن      ن موقـع    تجنب القدح في صنعته الشعرية وحس

عتضاد إحداهما بالأخرى وإراحـة الـنفس       لافإن ذلك يحسن    "،  شعره في النفوس  

 ـ         ،  ها  وجموم ا لتجدد الأقاويل الشعرية بعد الخطابية والخطابية بعد الـشعرية عليه

  .)1051("وإجمامها بالواحد لتلقي الآخر

كـان  " فقـد    ،حتكم إليه في هذا الباب     ي ن هو خير م   المتنبيويرى حازم أن    

..  يعتمد المراوحة بين معانيه ، ويضع مقنعاتها من مخيلاتها أحسن وضع             المتنبي

  المتنبـي ، و ) 1052("تم به في ذلك ، فإن مسلكه فيه أوضـح المـسالك           ؤويجب أن ي 

خصائص تميز شعره عن سائر     فلا عجب أن يتحرى طلب      ،  صاحب ثقافة واسعة  

  .الشعراء

لاحظ الدكتور شوقي ضيف في تعقبه لمظاهر الفن والصنعة في شعر           وقد  

 مـن   لـيلاً حتى يتخلص ق  "لأقيسة المنطقية   شعره بالأفكار وا  رفد  حاول  أنه   المتنبي

 أنـه كـان     المتنبي وإن الإنسان ليحس دائما عند       ،صيغ الفن الثابتة وقوالبه العتيقة    

ة الفلـسفية   كان مثقفا بالثقاف  "المتنبي  غير أن   ،) 1053("يبحث عن صيغ جديدة للتعبير    

وما ستعير حكمها وبعض أفكارها     ع لها في شعره ، ي     وقد أخذ يتصنَّ  التي عاصرته ،  

، حتـى يعجـب المثقفـين مـن         قية وقوالب فلـسفية     يطوى فيها من أقيسة منط    

  .)1054("حوله

 ما أثبته له من سعي حثيـث        المتنبيوكأن الدكتور شوقي ضيف ينزع عن       

 كـان   المتنبيلإكساب شعره سمات في الأسلوب تميزه عن بقية الشعراء ، ولعل            

المراوحة والافتتان فـي مـذاهب      بلتها من حب    جِيطلب ما يعجب النفوس ويوافق      

لإقناعي الخطابي  اقيسة المنطقية ومنزعها    لأم لفظا ومعنى ، ويدرك أن هذه ا       الكلا

  .أكثر نفعا في تحقيق الغاية من الشعر 
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 على تحصيل   الشيءولما كانت معاونة    : "أزعم هذا محتكماً إلى قول حازم       

الغاية المقصودة به بما يجدي في ذلك جدواه أدعى إلـى تحـصيلها مـن تـرك                 

راوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية أعـود براحـة           كانت الم  ،المعاونة

  .)1055("عون على تحصيل الغرض المقصودأالنفس و

وهذا نص دال على غاية حازم من الدعوة إلى المراوحة بين معاني الشعر             

 موافقـة لمـا   ـبعد مراعاة شروطها   ـومعاني الخطابة ، ففي المراوحة بينهما  

 ، إذ يمتـزج التخييـل       وما يرومه من غايات   ر الشعر   تطلبه النفوس وتعضيد لتأثي   

  .الشعري بالإقناع الخطابي ، ومحصولهما صور بديعة وقوة استدلال 

ويلاحظ أن الدكتور عبد السلام المسدي أفرد مبحثا تحدث فيه عن مـذهب             

ا ورد فيه أن هـذا المـذهب        ومم) مصادرة المخاطَب (وسماه  في درس الأسلوب    

 تشع على   ...ناصر المركبة أبرزها فكرة التأثير ، وهي فكرة         جملة من الع  "يعتمد  

حقول دلالية متداخلة الحدود ، فهي تستوعب مفهوم الإقناع باعتباره شحنة منطقية            

يحاول بها المخاطب حمل مخاطبه على التسليم الوضعي بمدلول رسالته ، ثم أنها             

قناة تعبره المواصـفات    تشمل معنى الإمتاع باعتباره سعيا حثيثا نحو جعل الكلام          

 فينطفئ عندئذ الجدول المنطقي العقلاني في الخطاب وتحل محله نفثات           ،التعاطفية  

  .)1056(..."الارتياح الوجداني 

       منهاج (ن تلقاه في غير موضع م    ب ، إذ    خاطَوالحق أن حازما لم يصادر الم

 فـي   ، ولكني أجد  )1057( وتخريجها دى لنقد النصوص الشعرية   يتص ماثلاً) البلغاء

النص المذكور تعضيدا لما قاله حازم عن وظيفة المراوحة بين المعاني الـشعرية             

مما يزيد من تأثير الـشعر      ،  والمعاني الخطابية من جهة اجتماع الإمتاع والإقناع        

  . والاستجابة لما اقتضاه ويضاعف من قواه على تحريك النفوس 

 الشعرية والمعـاني    وجملة القول أن حازما يجد في المراوحة بين المعاني        

 ـ     للشعر على تحصيل ما يرومه من غايات         عوناًالخطابية   ة ، ذلك أن قوام الخطاب
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   وبهذين يكتـسب الـشعر     ،  هو الإقناع الذي يتوخى فيه القائل التمثيل والاستدلال         

  .بجانب التخييل قوة في التأثير

 ـ                اًغير أن لمسألة المراوحة بين معاني الـشعر ومعـاني الخطابـة أحكام

الاحتكام إلى ما هو أصيل في هاتين الصناعتين ، فـإذا غلـب الإقنـاع               وأبرزها  

الخطابي على التخييل الشعري آلت القصيدة إلى خطبة محـضة قوامهـا تمثيـل              

ؤتى بالإقناع الخطابي على سـبيل الإلمـاع        مما استلزم أن ي   ،  وأقيسة واستدلالات   

ورود الأقاويـل   م علـى    إلحاح حـاز  وبحسب ما يقتضيه الغرض ، وهـذا يفسر        

المقنعة تابعة للأقاويل المخيلة ، مؤكدة لمعانيها ، لأن التخييل هـو الأصـل فـي                

  .الشعر 

 مـن   المتنبـي ن إشارة حازم لما اشتمل عليه شعر أبـي تمـام و           إوالحق    

 القصص والأمثال والحكم إلى رحاب الشعر       ه خطابية ، مشفوعة بإدخال    خصائص

 في ما هو متحقق في بعض النماذج الشعرية         تدبرلى  ستدلالي ، يدل ع   لا ا هامنزعل

تـأثير  لتداخل بين الشعري التخييلي والخطابي الإقناعي التمثيلي تعـضيد          ، ففي ال  

  .سلطانه على النفوس والشعر 

وهذا ماثل   ما زانه إحكام تأليف وتركيب ،        إلىومن فطرة النفوس أن تميل      

نعطاف بالكلام من جهة إلـى      لاد ا  من أحكام عن   اءالشعرمن  حذاق  الفي ما اعتمده    

  .، وفي المبحث التالي تفصيل لذلكأخرى ومن غرض إلى آخر 



  الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى ومن غرض إلى آخر: المبحث الثاني 
  

ضع جمهور النقاد على استخدام مصطلحات بعينها للدلالة على ضروب          اتو  

ض إلـى آخـر ، ومـن هـذه        الانتقال بالكلام من صيغة إلى أخرى أو من غـر         

وقـد وردت هـذه     ،  الالتفات والخروج والـتخلص والاسـتطراد       : المصطلحات  

طـرق المعرفـة بأنحـاء      (يعها في المبحث الذي سـماه حـازم         المصطلحات جم 

من جهة إلى أخرى ومن غرض       الكلام   أعنةالتخلصات من حيز إلى حيز وعطف       

   .)إلى غرض

لانعطاف بالكلام من جهة إلى     أن ل وفي مستهل هذا المبحث ذهب حازم إلى          

أو  لا يخلو من أن يكون مقـصودا أولاً       قسمان ، إذ    غرض إلى آخر    من  أخرى أو   

يذكر الغرض الأول ، لأن يستدرج منـه إلـى           ":القسم الأول وفي  ،  غير مقصود   

لأن يقـع بعـدها     ،  جعل مآخذ الكلام في الغرض الأول صالحة مهيـأة          الثاني وتُ 

  .)1058("أحدهما إلى الآخر انتقالا مستطرفاًلطيفا ، وينتقل من الغرض الثاني موقعا 

لا يكون قصد أولا في غرض الكـلام الأول أن يجعـل            " وفي القسم الثاني  

وإنما يسنح للخـاطر    .. ذكره سببا لذكر الغرض الثاني ولا توطئة للصيرورة إليه          

نحى من أنحاء   تصرف بالتفاتاته إلى كل جهة وم      بديهيا ، ويلاحظه الفكر الم     سنوحاً

  .)1059("الكلام

فما كان من قبيل هذا القسم الثاني فإنـه         "،  ولهذين القسمين صلة بالالتفات     

 ومنه  عرف بالالتفات ، وأما القسم الأول فإن منه ما يكون بصورة الالتفات           الذي ي 

  .)1060("ما لا يكون بتلك الصورة

        لتفـات   بـه حـازم الا     وسنبدأ بتفصيل القول في القسم الثاني الذي خـص

الانعطاف ـ كما سيتبين  ـإذ سماه حازم  ،  القسم الأول وصورته ، وبهذين يحد 

  .لتفاتي ، فهو بذا مقترن بمعرفة دلالة الالتفات والصورة التي يخلص إليها لاغير ا
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 - :الانعطاف الالتفاتي) أ(

بتوطئة للصيرورة   ، أو مسبوقاً   ن الالتفات لا يكون مقصوداً    م قول حازم إ   تقد  

ويلاحظه الفكر  ،  وإنما يسنح للخاطر سنوحا بديهيا      "،  إليه أو الاستدراج إلى ذكره      

  . "لى كل جهة ومنحى من أنحاء الكلامالمتصرف بالتفاتاته إ

 ـ إذـالالتفات    انعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى ومن غرض إلى آخر اً 

خاطرية المعضدة  تداءات ال همن غير توطئة أو واسطة ، لأنه ثمرة ما يسنح من الا           

بما تلاحظه القوة الفكرية ، فهو بذا أشبه باختلاس السوانح واقتناصها مـن غيـر               

  .طلب لها 

ر هذا بمقالة حازم عن ملكة الخاطر التي جعلها نتاج اجتمـاع الطبـع              ذكِّوي

يحصل للشاعر بـالطبع البـارع      ":  ، يقول  الدربة والمران وقـواه الثلاث وإدمان    

حتـى  ، شـيء ة يكون بها انتقال خاطره في الخيالات أسـرع  وكثرة المزاولة ملك  

يحسب من سرعة الخاطر أنه لم يشغل فكره بملاحظة هذه الخيالات ، وإن كانـت               

  .)1061("صل له إلا بملاحظتها ولو مخالسةحتلا ت

بـن  ابن رشيق أقرب النقاد إلى حازم في وصف الالتفات ، يقـول             ا ولعل  

انتهازا ، ولم يكن لك في خلد ، فتقطع كلامك           الالتفات تأتي به عفوا و    ": رشيـق  

الالتفات نتاج عفـو    ولا يخفى اتفاق الناقدين في أن       ،  )1062("شئتثم تصله بعد إن     

ه حازم بحـشد مـن      وإن خص ، حيث لا قصد ولا نية ،        الخاطر وانتهاز سوانحه    

واه الطبع وق بمصطلحاته النقدية ، وقد مرت بنا ملكة الخاطر واهتداءاتها المقترنة           

  . الثلاث 

وفي حديث حازم عن الالتفات ما يدل على ملاحظـات دقيقـة ، إذ يبـدو                  

 ذهـن   فبيناالالتفات أشبه بمرحلة تعترض بين التصور الذهني والتلفظ بالعبارة ،           

تسنح للخاطر صلة مـا  ، الشاعر منصرف إلى صياغة العبارة الدالة على غرضه  
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تهازها وإدخالها فـي النـسق      خاطر إلى ان  العبارة نفسها ، فيسارع ال    ببما تقدم أو    

  .)1063(اللغوي

الالتفات فيه حركة نفسية في     : "ر عنه الدكتور رجاء عيد بقوله       ما عب وهذا  

نعكـس أثـرها على تركيبه    ي،  تضارب الأشياء وتداخلهـا في لا وعـي الفنان        

 نسق لغـوي  " :قال أنه وجب أن ي  ،   ، ولما كانت هذه صفة الالتفات        )1064("اللغوي

  .)1065("ركيب نفسه وليس إضافة تحسينية لهيتصل بالت

أكثر مـا  " ولكن ـ كما يقول حازم  ـ كثيرة  أما عن أصناف الالتفات فهي  

  :)1066(ثلاثة أصنافيعني المتكلمون في البديع 

فيلتفـت  ،  أنه كريه ، وهو مستحب في الحقيقـة         ظاهره  مما أوهم    : الأول  

  : م حلوف بن منحو قول ع، الشاعر إلى ذكر ما يزيل ذلك 

ــانين و ــا تَغْلِّبإن الثمـــ هـــ
  

  مـان جرأحوجت سـمعي إلـى تَ     قد    
  

في نفسه من غـرض     ما له    إلى   شيءأن يلتفت الشاعر عند ذكر       : والثاني  

  :نحو قول جرير ، جميل أو غير ذلك ، فيصرف الكلام إلى جهة ذلك الغرض 

  ينِهـاج  بذي الأراك فَ    الحمام بطر
  

 ـلا زلت فـي علـل وأ         ـ نَ كٍي    رِاضِ
  

 إلى نقض خفي داخل عليه في مقصد كلامـه         الشاعر  أن يلتفت   : والثالث    

أو يخشى تطرق النقض إليه ، فيحتال في ما يرفع النقض ويزيل التطرق ، ويشير               

  :كقول طرفة ، إلى ذلك ملتفتا 
                                                 

أن  :  هذا تأويل لنص ورد مبتوراً  في معرض حديث حازم عن أسباب تقصير القوة الناظمة ، ومنها                   )1063(

يكون الخاطر قد شغله تلفت إلى غير الغرض الذي هو آخذ في صوغ العبارة له ، وعاقـه ذلـك عـن                 "

تسليط تلك القوة عن ضروب ما يقوم فيه من العبارات المتخيلة وإمرارها على ضرب منها ، حتى تميز                  

ا بني الكلام عليه    ومستمرة على ما يجب في م     ( ..... ) حركاته وسكناته   (..... ) القوة بعرض جميعها    

إذ ذاك من التصور الذهني إلى التلفظ ( ..... ) من الأوزان مما ليس التركيب في حركاته وسكناته كذلك         

وذلك التلفت منه يكون إما على جهة معنى يسنح له ، وإما على جهة معنى قـد                 ( ..... ) اللساني كامل   

حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ،      ". في تحصيله قدمه فيسنح له أو بالعبارة عنه فينتهز الخاطر الفرصة          
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 ــر م ــارك غي ــسقى دي ــف   اهدِسِفْ
  

ــة تَ    ــع وديم ــوب الربي ــهص   "يمِ
  

  ه الأصناف الثلاثـة هـو تـداخل الالتفـات فيهـا            لاحظ في هذ  وأول ما ي

 قائم منـذ    وتفريعهاالتنازع في المصطلحات    ، ف  ولا غرابة . بالاعتراض والتتميم   

ثـة  الأصناف الثلا ودونك  وصولا إلى حازم ،     ) البديع(ابن المعتز لكتابه    تصنيف  

  .التي نسبها حازم إلى الالتفات

 هد على الالتفات عند ابن رشـيق       شا ..إن الثمانين وبلغتها    : فالبيت الأول   

بينما البيت المذكور نفسه شاهد على الاعتراض عنـد         ،  ) وبلغتها(: هو   هوموضع

ثـم يرجـع إليـه      لام لـم يـتم،      اعتراض كلام في ك   " :أي،  أبي هلال العسكري    

بن اتفاق بين   افهو موضع   .. طرب الحمام فهاجني    : أما البيت الثاني     )1067(."فيتمه

غيـر  ،  بن رشيق ، إذ فرغ جريـر مـن المعنى         العسكري و المعتز وأبي هلال ا   

فسقى ديارك غير مفـسدها    : والبيت الثالث   ،  ) 1068(أنه التفت إلى الحمـام فدعا له     

، ) غير مفـسدها  (بن رشيق ، وموضع الشاهد      اة و مشاهد على التتميم عند قدا    .. 

رده وأتى به،   يتمـم به حسنه إلا أو    والتتميم أن يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئا         "

  . )1069("ما احتياطا واحتراسـا من التقصيرإما مبالغة وإ

 الدلالة على أن    هيعلى أصناف الالتفات    حازم  الغاية من تعقب شواهـد     و

حازم ، وإن بها مصطلح الالتفات نفسه لم يسلم من التشقيق ، وهذه مسألة لم يشغل         

فات كاد يستقر على دلالـة      ى التدقيق في وصفه للالتفات ، ولكن يبدو أن الالت         تحر

انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة ، وعن المخاطبة إلى          : وهي  ،  محددة  

بـن  ا وأسـامة    يالقزوينالخطيب  بن الأثير و  ا د الالتفات عن  تعريففهذا  ،  الإخبار  

  .)1070(منقذ
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طرق المعرفة  ( وهذا التعريف بعينه يرد في متن المبحث الذي سماه حازم           

 :ومما ورد في هذا المبحث    ،) لحيل الشعرية فيه  يه الشعر بحسب إيقاع ا    بما ينقسم إل  

الاسـتمرار  ) الـشعراء (وأكثر ما يستعمل ذلك مع ضمائر الغيبة ، وهم يسأمون           "

فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة ، وكـذلك        ،  على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب       

الإخبار عن نفسه وتارة فتارة يجعله ياء على جهة ، أيضا يتلاعب المتكلم بضميره 

يجعله كاف أو تاء فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يقيم نفسه مقام الغائب ، فلذلك كـان                

        يحسن الانتقال من   ستطاب ، وإنما    الكلام المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا ي

  .)1071("بعضها إلى بعض

عتمـدها  يومحصول هذا النص حديث عن الصيغ اللغوية التي ينبغـي أن            

ومن ذلك تجويد النقلة من الخطاب      ،   صنعته الشعرية    إحكامئل ويحتال بها بغية     القا

وفي هذين الضربين من حسن الانتقال يتمثل       ،  إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب       

  . الأثير وصولا إلى أسامة بن منقذ ابنبن المعتز مرورا با من بدءاً، الالتفات 

 الضربين الدالين على الالتفـات    ين   سكت عن تفصيل هذ    اًويلاحظ أن حازم  

بن الأثيـر   الينهج نهج   ،   المذكور دون أن يتجاوزه    الوقوف عند حدود النص      وآثر

  .تفصيل واستحضار الشاهد والمثلوشفعها بال،  للالتفاتقسمة ثلاثيةالذي عمد إلى 

لى الخطاب ومـن الخطـاب إلـى        الرجوع من الغيبة إ   : هو  القسم الأول   و  

فـضلاً  تحليل لسورة الفاتحة من جهة البنية اللغويـة ،  ا القسم متن هذ، وفي  الغيبة

ورد من الشعر في هذا القسم ، ومنه قول أبي تمام اعم :  

بٍكْور ي اقُس ون الر كـاب ز ـج  ةًاج 
  

   صِقْ لم تَ  يرِمن السـ  د   ـفُّ لها كَ   بِ قاطِ
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يصفُر م سر ذَاها جـ لُي  قٍشـارِ م  
  

َـ   ــ َـهإذا آبـ ــ ُـم هـ ْـذَ ع ــ  قُيـ

ـــارِم   )1072(بِغــــــــــ
  

ـلْ طَ  الرودِ عابِرى بالكَ ي  ـ ةَع    رٍائِ ثَ
  

 ـُنـاءِج الو سِمِرالعِوبِ    ـِ ةَر غ   بِ آئـ
  

ـ  ناًغْها ضِ  بِ كأن   ـِ لِّ على كُ   بٍ جانـ
  

 ـ  إلى كلِّ  قاًو أو شَ  ضِن الأر مِ     بِ جانِ
  

نالِهلْ تَ ك قى الجـطِّ قُ ن حيثُ  مِ ود  تْع  
  

ِـوي الذَّ خَر م دج والم هممائِتَ     )1073(بِائ
  

) إذا العين لاقـت بـي     : (مخاطبة للغائب ، ثم قال    ) يصرف مسراها : (ففي قوله   

 خاطـب   ،أنه لما صار إلى مشافهة للممدوح والتصريح باسمه       ذلك   ،   مخاطبا نفسه 

 به  معدولاً  لها بالبعد عن المكروه ، ثم جاء بالبيت الذي يليه          عند ذلك نفسه مبشراً   

ا يخبر غيره عم  ل ،) هنالك تلقى الجود  : ( نفسه إلى خطاب غيره ، فقال      عن خطاب 

   .شهده ولاقاه من جود الممدوح 

وعـن  ،  فهو الرجوع من فعل المستقبل إلى فعل الأمـر          : أما القسم الثاني    

ي عليه   أجر نتعظيما لحال م  " هذا القسم   وتجد في   الفعل الماضي إلى فعل الأمر ،       

   .)1074("يما لأمره ، وبالضد من ذلك في من أجري عليه فعل الأمرالفعل المستقبل وتفخ

الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل ، وعن المستقبل         هو: القسم الثالث   و

 به في حالة الإخبار عن وجود       يأن الفعل المستقبل إذا أت    "الفائدة فيه   و ،بالماضي  

لفعل المـستقبل يوضـح     كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي ، لأن ا         ،  الفعل  

الصورة حتى كأن السامع يشاهدها ، وليس كذلك        ، ويستحضر   الحال التي يقع فيها     

  ."الفعل الماضي
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  بن الأثير أن الالتفات هو الانتقال من صيغة لفظية إلـى           استفاد مما قاله    وي

       لغاية يقتضيها المعنى المقصود ، ولا يخالفـه حـازم فـي أن الالتفـات         ،  أخرى  

 في الانعطاف بالكلام من جهـة إلـى أخـرى أو            ةماثلوهي  غاية ،   ل يكون إلا    لا

بن الأثير يميل إلى اختبار البناء اللغوي للالتفات        اولكن يبدو أن    . غرض إلى آخر    

 ـ ،طرية  ، ويرى فيه قيمة فنية ينبغي التنبيه إليها ، وهي ليست التَّ            بـن  ار  كما عب

 ـكما يقول حازمد نشاطه ـ   واستجداأو استثارة الهزة لدى المتلقيالأثير    ففـي  

  مقالة حازم ومفينتقل إلـى   ،  دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد         " يوافقه   ن

والذي عندي في ذلك أن الانتقال من       .. الكلام لا وصف له     في  غيره ، وهذا قدح     

  .)1075("لخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضتهالخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى ا

 ،كأنبن الأثير لجمع بين هذين    ا، ولو شاء    كليةً  لا سبيل إلى إغفال المتلقي      و

 إن للالتفات خاصية لغوية لا تتوقف عند اسـتمالة المتلقـي بـالتفنن فـي                :يقول

 بلـغ حيـث المقـصد     أبعد و أ ما هو    إلىالأساليب والنقلة بينها ، بل تتخطى ذلك        

  .اللغوي

ويحشد ،  اني والألفاظ الدالة عليها   لمعاالشاعر  ر  يتخيحين   فالمتلقي حاضر   

الكلام يهيأ للقبول من جهة ما      "، إذ   طلباً لأسباب التأثير    ،  طاقات المخيلة الشعرية    

1076("ول فيه والمقول له قُيرجع إليه وما يرجع إلى القائل وما يرجع إلى الم(.  

ولذا يتجه حازم بدرس الالتفات من حيز وصفه والاحتفاء به إلى تـصور             

بيـان  النهـوض ب  راد بها   يقرن الالتفات بوظيفة الصورة الشعرية حين ي      إذ  ،  أعم  

 فيدرج الاستطراد ضـمن الالتفـات      ،   في المتلقي     وأثره حسن الانتقال خصائص  

  .ويبتدع لذلك مصطلحا يسميه الصورة الالتفاتيـة 

 ـ      أن  : الصورة الالتفاتية هي    : "يقول حازم   ينيجمـع بـين حاشـيتي كلام

انعطافـا  ،  ن إحداهما إلى الأخـرى      مينعطف   وأن    ، خذ والأغراض تباعدي المآ م
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هما إلى الآخر على جهـة      لطيفا من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحد        

  )1077(،"من التحول

الجمع بين ما تباعدت مآخذه وأغراضـه       تجويد  فقوام الصورة الالتفاتية هو     

سطة دالـة علـى نيـة       أو وا ،  ويكون تحققها في الانعطاف بالكلام من غير قصد         

 من غير   " بديهيا يسنح للخاطر سنوحاً  "م أنه    الالتفات ، فقد تقد    شأنوهذا   ،   الانتقال

 مثل هذا عن الاستطراد ، فهو يماثل الالتفـات فـي كونـه انعطافـا     لْطلب ، وقُ 

كر  لذ بغية أن يكون سبباً   ،   في غرض الكلام الأول       به مقصوداً  ىؤتلا ي و ،بالكلام

  .  أو توطئة إليه الغرض الثاني

أهـل البـديع    "والاستطراد ، لذا تجـد      الالتفات  بين   الاشتراك موضع   اهذف

 تخلصا ، وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكـن           بتدرجيسمون ما كان الخروج فيه      

  .)1078("بانعطاف طارئ على جهة من الالتفات استطرادا

  : قول حسان بن ثابت ومن ذلك 

  يثتنِ الــذي حــدإن كنــت كاذبــةَ
  

   نْفنجوت مى الحـرث بـن هـشام      ج  
  

ــ ــ الأحِكرتَ ــب ــة أن يقاتِ نْل عمه  
  

 ـ ونَ    ـرأس طِ جا بِ 1079( ولجـامِ  رةٍم(  
  

  :قول الفرزدق، ومما ذهب به مذهب الاستطراد 

ور كب كأن الر تطلـب عنـدهم    يح   
  

 ـ        بِها بالعـصائِ  ذبِلها تـرة مـن ج  
  

  وهـي تلفهـم    سروا يخبطون الريح   
  

 ـ     ـح ذات ال  ارِعب الأكـو  إلى شُ   بِقائِ
  

  ليتهــا :  يقولـون    إذا أنسوا ناراً  
  

  )1080(بِ غالِ هم نـار يرت أيد صِخوقد    
  

  :ومن جيد الاستطراد قول حبيب في وصف الفرس
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 ـ راهلو تَ فَ ـ يحاًشِ م  والح  يـمٍ صى ز  
  

  ن مثنـى ووحـدانِ    ما بين رجليه مِ     
  

   حـافره مـن    ت أن  إن لم تثب   أيقنتَ
  

  تَ رِخْص ن  ر أو مِ  دمو 1081(ثمانجه ع(  
  

وكأنه مقدود  وجه عثمان   يبدو  إذ  ،  وفي بيتي أبي تمام صورة التفاتية جيدة        

            وية ، وقـد    من الصخر حقيقة ، ولهذا ينصرف إليه الذهن مباشرة إذا لم يعتمد الر
  .  ، خرج إلى هجاء عثمان  حسن أبو تمام في استطراده الالتفاتي ، فبينما يصف قوائم الفرس

:  ودلالة الصورة الالتفاتية ، يقـول        عفريين تعريف حـازم للت   وأجد صلة ب  

وصـف   آخر ي  شيءأن يصف الشاعر شيئا بوصف ما ، ثم يلتفت إلى            : التفريعو"

        فيستدرج من أحدهما إلى     ف به الأول  صِبصفة مماثلة أو مشابهة  أو مخالفة لما و ،

  .)1082("ير ذلك أو مفاضلة أو التفات أو غويستطرد به على جهة تشبيه الآخر،

بـن  اه  عد ذاه ل و  تنشأ الصورة الالتفاتية من جهة الاستطراد ،       التفريعففي    

 فمنهـا يفـرع    ميدان التفريـع ،     هي  الصفة و،  )1083( من الاستطراد  رشيق ضرباً 

  :الشاعر وصفا آخر يزيد الموصوف توكيدا ، ومن ذلك قول محمد بن وهيب

ــطَ ــلَ ــلان طَ ــا الأم   دال عليهم
  

  در لَــســا فــلا عولانَــم ضد  
  

ــلَ ــى ، فكأنَّسا البِبِ ــل ــا وم داج  
  

  بعالأحِ د ـِ   ة مثـلَ  ب    )1084(دمـا أجـ
  

ولعل مرد استحسان حازم للصورة الالتفاتية في هـذين البيتـين إلـى أن              

ع منه وصف حاله ، وقد أصـابه         وفر ،الشاعر وصف الطللين وما آل إليه حالهما      

إلـى  التفـات    وهاهناين من وحشة وبلى ،      من بعد فراق الأحبـة ما أصاب الطلل      

   . آخر واستطراد به على جهة التشبيه شيءوصف 

 ينبغي  "إذ   ،مسألة مهمة    التفريعالمعاني التي ينتظمها     بين   تلاإحكام الص و  

، وأن  التفريـع مناسـبة   أن تكون النقلة من أحد المعنيين إلى الآخر فيما قصد فيه            

  .)1085("قترانه بالأوليكون المعنى الثاني مما يحسن ا
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، وقـد اتـضح أن      الالتفاتي  ما تقدم بيان لما سماه حازم الانعطاف        ولعل في   

قوام هذا القسم من الانعطاف بالكلام هو الالتفات ، إذ يسنح للخاطر سنوحا بديهيا              

فهمـا انعطـاف طـارئ      ،   التفريعوقل مثل هذا عن الاستطراد و     ،من غير طلب    

حيث لا قصد ولا واسطة تتخذ توطئة للـتخلص         ،   بالكلام على جهة من الالتفات    

 فـي   التفريـع وذا جمع حازم بين الالتفات والاسـتطراد        هإلى الغرض الثاني ، ول    

 لكونها مآل هذا القـسم مـن الانعطـاف          ،وسماه الصورة الالتفاتية  واحد  مصطلح  

ولذا وجـب التمييـز بـين هـذا         ،  بالكلام بين جهات القول الشعري وأغراضه       

  .لذي يتخذ الالتفات قواما له والانعطاف غير الالتفاتي الانعطاف ا

   الانعطاف غير الالتفاتي) ب(

لتفاتي يكون بواسطة بين المنعطف منـه       لانعطاف غير ا  لاا: " يقول حازم     

   هيئاً للخروج من جهة إلى أخـرى ، وسـببٍ            والمنعطف إليه ، ويوجد الكلام به م 

  .)1086("تهاء إليهنلايجعل سبيلاً إلى ذلك يشعر به قبل ا

تفاتي هو ضـرب مـن الـتخلص        لوبذا يمكن القول إن الانعطاف غير الا      

"يتدرج    راد التخلص إليه وينتقل بتلطف إليه مما يناسبه ويكـون منـه             فيه إلى ما ي

  . )1087("بسبب

 في القصيدة التي تـشتمل علـى         غير الالتفاتي  تبرز أهمية الانعطاف  وهنا  

 ـطة الأغراض ومنها مركمنها بسيالقصائد " أكثر من غرض ، إذ       والبـسيطة  ،ةب 

مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفاً أو رثاء صِرفا ، والمركَّبة هي التي يـشتمل               

مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديح ، وهذا أشـد           ،  الكلام فيها على غرضين     

ي أنحـاء   موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق لما ذكرناه من ولع النفوس بالافتتان ف          

  .)1088("الكلام وأنواع القصائد

يـستلزم العنايـة بمـسألة      ،  ان في جهات الشعر     توتداخل الأغراض والافت    

ي أحكام الخروج مـن     حرتجويد التخلص وت  بذلك  والانعطاف بالكلام ووسائطه ،     
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فالذي يجـب أن يعتمـد فـي        "،  شعر بالتحام أجزاء القصيدة     يبما   جزء   إلىجزء  

غرض أن يكون الكـلام غيـر منفـصل بعـضه عـن             الخروج من غرض إلى     

 حتـى  ،ويجمع بين طرفي القولل في ما يصل بين حاشيتي الكلام         يحتا ،وأنبعض

فـلا  ، ا  محكميلتقي طرفا المدح والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينة التقاء           

  .)1089("يختل نسق الكلام ولا يظهر التباين بين أجزاء النظام

لأن " راء المحدثين أحسن مأخذاً فـي الـتخلص ،          شعالويلاحظ حازم أن      

وعد القول  دع ذا   : المتقدمين إنما كان قُصاراهم في الخروج إلى المديح أن يقول           

عمالهـا إنمـا كـان مـن أجـل قـصد       إفي هذا ، أو يصف ناقتـه ويـذكر أن    

  .)1090("الممدوح

ا  طباطب ابن النقاد ، ومنهم     بعضوالذي ذكره حازم صحيح ، وقد لاحظ هذا           

  :)1091(وأوردا شواهد لذلك ، ومنها قول الأعشى، والعسكري 

 ـ  ز أُ ابِه الو ةَإلى هوذَ    يجـي مطِيتِ
  

  الِ  أرجص 1092(اكَلِان نَو حاً مِ ي عطاء(  
  

  :مرئ القيس اومن ذلك قول 

   الهـم عنـك بجـسرةٍ      ا وسلَِّ فَدع ذ 
  

  ـرا     ذَمج1093(ول إذا صام النَّهار وه(  
  

لـى المـديح    إيعفي خاطره في الخروج     "المحدثْين   غير أن بعض الشعراء     

  :كقول البحتري ، فيهجم على المديح من غير توطئة له ، قتداء بالمتقدمين ا

  تأبى رباه أن تجيـب ، ولـم يكـن         
  

  سمـ  لِيج تخبر   ـى ي يب حتَّ 1094(افْهم(  
  

  :ثم قال 

 ــدب ــي الم ــار بن ــااالله ج   ر كلّم
  

 ـذُكِر الأكـارم مـا أ          كرمـا أفَّ و ع
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  إن الكلام الـذي    " وجوه المناسبة بين المعاني مسألة مهمة ، ذلك         لاحظة  وم

بل يهجم على الفصل    ،  لا توصل فيه عبارة بعبارة ولا غرض بغرض مناسب له           

ا والآخر ، فـإن الـنظم       مهجوماً من غير إشعار به مما قبله ولا مناسبة بين أحده          

  .)1095("الذي بهذه الصفة مشتت من كل وجه

إلا ،  ين في الخروج غير المتصل بما قبله         بالمتقدم ئههتداا من   وعلى الرغم 

ختاروه من باب الـتخلص     افمما   " ، أحسن التخلص في مواضع كثيرة    البحتري   أن

  :قول البحتري 

ــقائق ي ــمحش ــهن الل ــدى فكأنَّ   نَّ
  

 ـ  وع التَّصابِ دِم     رائـدِ  الخَ ودِدي في خُ
  

الفتح بـن خاقـان أقْ       كأن بلَـتْ  يد  
  

  )1096(واعـدِ يها بتلك البارقـات الر    تَلِ  
  

  :قول محمد بن وهيب ، ومما اختاره حازم من باب التخلص 

ــفَه ــي مراشـ ــا زالَ يلثُمنـ   مـ
  

ــي اويعلّ   ــقُلإنـ ــدحبريـ    والقـ
  

ــه   ــل خِلْعت ــترد اللي ــى اس   حت
  

ــلالَ    ــدا خِ ــوب وادِ ســح ضه و  
  

ــد بو ــأن ــصباح ك ــا ال   ه غُرتَ
  

  )1097(دحتَــيمين  حِــوجــه الخَلِيفــةِ  
  

الشاهد وسكت عن تفصيله ، ولعـل مـرد حـسن           هذا  بذكر  حازم  كتفى  ا  

 وصف الشاعر لحاله ، وقد بلغت غايتهـا مـن           إلىالتخلص في الأبيات المذكورة     

  مـن أثـر    وقد لابس سواده وضح    بالمحبوب ، فإذا بالليل ينصرم ،        اللهو والتنعم 

وكأن ،  ن مدحه   عر بوجه الخليفة أوا    شبهها الشا   مثل غُرة  بياضهالصباح الذي بدا    

 على   فتخلص تخلصا لطيفاً دلَّ    ،وجه الخليفة أشهر وأكمل في الضياء من الصباح         

"  الـصباح    اوبـد "  الجرجاني في البيت     عبد القاهر وقد لاحظ   ،  حذق في الصنعة    

  .)1098( شاهداً على تجويد عكس التشبيههوعد،  خلابة وشيئاً من السحر

 كمـا  ـلتخلص أو الأمور التي يجب اعتمادها في التخلص  أما عن أحكام ا  

 ومن التضمين والحشو ، والإخلالالتحرز من انقطاع الكلام ، " فهي ـعبر حازم  
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رار في ذلك   طوالاض،  والنقلة بغير تلطف    ،  وقلة تمكن القافية    ،  واضطراب الكلام   

  .)1099("ا يجب التصريح بهإلى الكناية عم

فسياً يراعى فيه أحوال النفوس ، ويتخذ منه دليلاً على          ويعتمد حازم تعليلاً ن     

بيات الخالصة للحمـد أو     أول الأ  " فهوأهمية تحسين البيت التالي لبيت التخلص ،        

الذم ، وأول منقلة من مناقل الفكر في ما تخلصت إليه ، فيجب أن يعتمد فيـه مـا       

  .)1100("لتستأنف هِزة ونشاطاً لِتلقي ما يرد، يكون محرّكاً للنفس 

وجملة القول أن حازماً يجعل الانعطـاف بـالكلام بـين جهـات الـشعر                 

اً لحظ كل قـسم     بعلتفات ، وت  لا هي ا  بينهماوأداة التمييز   ،  وأغراضه على قسمين    

من الالتفات أو ما كان على صورته تتحدد التسمية ، فالانعطاف بالكلام من جهة              

  . التفاتياً أو غير التفاتي إما أن يكون انعطافاًومن غرض إلى آخر إلى أخرى 

ففي الانعطاف الالتفاتي تكون النقلة بين الجهات والأغراض من غير قصد             

يراد به التوطئة أو الاستدراج لذكر الجهة الثانية أو الغرض الثاني ، وصفة هـذا               

 يعترض بـين التـصور      شيء يسنح سنوحاً بديهياً ، مما يجعله أشبه ب        هنتقال أن لاا

ير الألفاظ وتأليفها   خ عمله في ت   إلىف  ر منص الذهنفبينا  ،  فظ بالعبارة   الذهني والتل 

أما أن تكون على جهة المعنى      ،  خاطر ملاحظة صلة ما     ، تسنح لل  بحسب الغرض 

نتهازهـا  اأو بالعبارة نفسها ، فيسارع إلـى        ،  الذي هو آخذ في صوغ العبارة له        

  .للبيت الشعري وإدخالها في متن التركيب اللّغوي 

ا انعطاف طارئ بالكلام    ملكونه،  رك الاستطراد والتفريع مع الالتفات      ويشت

 بتهيئة مآخذ الكلام في الغرض الأول لأن يقع        : أي  ،   إليه من باب القصد      ىؤتلا ي

جمع سماه الصورة الالتفاتية ، و     حازم مصطلحاً    ولذا ابتدع بعدها الغرض الثاني ،     

  .بين الالتفات والاستطراد والتفريعفيه 

حـاز   ن إلا م  ظفربهاولا ي الالتفاتية موضع تمايز بين الشعراء ،        لصوروا

طبقـات  "ع وإدمان الدربة ، ولهذا تجد       راجتماع الطبع البا  ، وقوامها   ملكة الخاطر   
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 إلـى   يالشعراء في الإحسان تتفاوت بحسب ما تكون عليه أفكارهم مـن التهـد            

  .)1101("ضروب الانتقالات وأنحاء الالتفاتات

الانعطاف بالكلام بغير الالتفات وصورته ، إذ تعتمد فيه الواسطة          وقد يكون     

مما يجعل الكلام مهيئا للخروج من جهة إلـى         ،  بين المنعطف منه والمنعطف إليه      

  . ف بحسن التخلص وهو ما عرِ،  غرض إلىأخرى أو من غرض 

سبقه إليه النقاد ، عدا حديثه      وفي حديث حازم عن حسن التخلص تقرير لما         

إذ اعتمد تحليلاً نفسياً جيّداً ، محصوله أن        ،   التخلص   ت تجويد البيت التالي لبي    عن

وأولاها  إليه الشاعر البيت التالي لبيت التخلص هو أول مناقل الفكر في ما تخلص 

  . لذا وجب تجويده ،  إلى تحريك النفوس لتلقي لما يردالذم ، وأدناهابالحمد أو 

تجد نبوةً  " الانعطاف بالكلام افتتاناً ، إذ      ي  وهذا شأن النفوس متى وجدت ف       

 ويصل ،ما في انتقالها إليه من غير احتيال وتلطف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام

جد للكلام به وبين طرفيه الوصل الذي ياستواء1102(" والتئام(.  

بحيث يستقل كل   ،  ولكن ينبغي لفصول القصيدة أيضاً أن تجري على نظام            

 معنى كلي تندرج تحته جملة المعاني الجزئية ، مما يعقبها جزئية انٍفصل منها بمع  

 والتئامها ويزيد من قواها على التأثير ، ولهذه الجملة           القصيدة يشد من تآزر أبيات   

  . تفصيل في المبحث التالي 
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  إرداف المعاني الجزئية بالمعاني الكلية: المبحث الثالث 

، ت نظائر الكلم المؤلفة من الحروف      من الأبيا  فةؤلَّالفصول الم : "يقول حازم   

يحسن نظم  و  ...والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ        

 اكما يحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحـسان إذ        ،  القصيدة من الفصول الحِسان     

  .)1103("كان تأليفها منها على ما يجب

قـر أو   حكام تأليفها ؟ الفصول هـي الفِ      إفما فصول القصائد ؟ وأنى يكون         

 ةنضم من نزعات ووصف أحوال ، وترد مت       الموضوعات الجزئية ، وما يعلق بها     

  .في متن أبيات متتالية من القصيدة 

 )1104(ولهذه الفصول في أنفسها وما يتعلق بوضعها وترتيبها أحكام أربعـة          

وأن تكـون  ، لـسبك   أن ينتظم هذه الفصول التناسب وحسن الاطـراد وا    :وأولها  

معتدلة المقادير بين الطول والقصر ، غير أن تطويل الفصول سائغ في القـصائد              

  .التي يذهب بها مذهب التهويل والتفخيم 

ينبغي أن يراعى في ترتيب الفصول تقديم ما يكون للـنفس بـه             : وثانيها  

ى بعض   في تأليف بعض بيوت الفصول إل      طيشتر، كما   عناية ويتلوه الأهم فالأهم     

  .أن يبدأ منها بالمعنى المناسب لما قبله 

س الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ فصل ، وأفضل          أأن يصاغ ر  : وثالثها  

 الفصول أن يكون لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علقة من جهـة              بينوصل  

  .وارتباط من جهة العبارة ،  رضالغ

يكون لائقاً به مـن بـاقي       أن يردف البيت الأول من الفصل بما        : ورابعها    

 مـا فيـه     ن يكون مسبباً عنه أو تفسيراً له ، أو محاكى بعض          أك،  معاني الفصل   

  .ببعض ما في الآخر ، وكذلك الحكم في ما يتلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل

 فـصول القـصائد     صـياغة ما تقدم بيان لما نثره حازم عن أحكام         لعل في    

 مـا يجـب فـي الفـصول وإن كـان قـولاً              إلـى الإشارة   "وترتيبها ، إذ الغاية   
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 في هذا القول الإجمالي توطئة جيّدة لدرس ما عنـاه حـازم             وأجد .)1105("إجمالياً

 حتفائـه لا، فضلاً عن كونها تتـضمن تفـسيراً         المعاني الجزئية والمعاني الكلية   ب

ل ذلك   تفصي ويمكن،  بإرداف المعاني الجزئية بالمعاني الكلية في فصول القصائد         

  .في المبحثين التاليين

   :تعريف المعاني الجزئية والمعاني الكلية) أ(

من القصائد ما يكون اعتماد الشاعر في فصولها أن يضمنها          : " يقول حازم     

    معان جزئية تكون مفهوماتها شخصية ، ومنها ما يـ قص  ضمن د في فـصولها أن تُ

ومنها ما يقصد في فـصولها أن       المعاني الكلية التي مفهوماتها جنسية أو نوعية ،         

نة إياها مضم1106("ؤتلفة بين الجزئية والكليةتكون المعاني الم(.  

  تبعاً لِدلالات المعاني التـي     ،  لقصائد ثلاثة أقسام    فهم من هذا النص أن ل     وي

يعتمدها الشاعر في بناء فصول قصائده ، ولا تخفى إفادة حازم مـن المـصطلح               

  .لاثية المذكورة الفلسفي في ضبط قسمته الث

فالمعاني الجزئية التي تكون مفهوماتها شخصية مقابلة للمعاني الكليـة ذات             

 ـ  .. الكل يقابل الجـزء     " المفهومات الجنسية أو النوعية ، ذلك أن          مووالكـل يتق

كب من أجزاء ، أما الشخص فهو       محصول ما ير  الكل  ، وبذا يكون    )1107("بالأجزاء

الجنس ف وتحت مصطلح الجنس يندرج النوع ،     )1108("ةالذات المخْصوص "دال على   

 ـكلي مقول علـى كث    " والنوع   ،   )1109("وهو ما يعم كثيرين   ،  أعم من النوع    " رين ي

  .)1110("مختلفين بالعدد فقط

ا معان جزئية مفهوماتهـا     ن القصائد التي تتضمن فصوله    إ يمكن القول    وبذا

ق منحى هو ألـصق      تناول المعاني وف   إلىهي قصائد يتجه فيها الشاعر      شخصية  

ا يتصل بذاته المخصوصة ، فتعببأحواله ونزعاتهر معانيه عم .  
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 قصائد ينصرف فيها    يأما القصائد التي تشتمل فصولها على معان كلية فه        

على نحو ما تجد فـي      ،  وكليهما يختص بالكثيرين    ،  الشاعر إلى الجنس أو النوع      

 ضـرب مستحـسن إذا طلـب        وهيالقصائد التي تعتمد معانيها الحكم والأمثال ،        

في الحكمة استقصاء أركان العبارة عن      ... فالمحاكاة التامة "،   الشاعر محاكاة تامة  

    ملة أجزاء المعنى الذي جومـا  ل مثالاً لكيفيات مجاري الأمـور والأحـوال    عِج ، 

  .)1111("تستمر عليه أمور الأزمنة والدهور

وإنما يحسن الكلام   " ،نعة   في الص  ن المراوحة بين المعاني دليل حذق     غير أ 

عتماد ا، ف )1112("ذاهبه وطرقه مفتنان في   لاوا،  بالمراوحة بين بعض فنونه وبعض      

 مظنة الخروج بالصنعة الـشعرية      المعاني الكلية في بناء الأسلوب الشعري جملةً      

حيـث  ،  ولذلك عيب كلام قوم من قدماء المولـدين         "،  عن بنائها اللغوي المتميز     

ولـم يبـق   ، مة آ على التكلف وأوقع في الـس    لَّفَد،  كثر كلامهم   اعتمدوا ذلك في أ   

   .)1113("دة ولا طراءةللحكمة جِ

الح بن عبد القدوس وسـابق      شعر ص قدح بعض النقاد في      ولعل هذا يفسر  

 وسـابق البربـري   عبد القدوس  بنولو أن شعر صالح     ": يقول الجاحظ ،   يالبربر

.. أرفع مما هي عليـه بطبقـات        لصارت تلك الأشعار    ،   في أشعار كثيرة     مفرقاً

ومتى لـم   ،   مجرى النوادر    رولم تج ،  ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسر         

  .)1114("لم يكن لذلك النظام عنده موقع،  شيء إلى شيءيخرج السامع من 

 ،ستحسان حازم القسم الثالث من القـصائد      لاه تفسير   يوفي هذا النص وسابق     

ياها مؤتلفة بين   في فصولها أن تكون المعاني المضمنة إ      قصد  التي ي وهي القصائد   

لحسن موقع الكلام بـه     ،  عتماده  اهذا هو المذهب الذي يجب      "و  ،  الجزئية والكلية 

   .)1115("من النفس
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في هذا القسم يتسنى للشاعر أن يجمع بين التعبيـر عـن أحـوال ذاتـه                ف  

سن ما يكون عليه هيأة     أح"و ،ونزعاتها وأحوال الجماعة وما يكتنفها من انفعالات        

 على  ، الكلام في ذلك أن تصدر الفصول بالمعاني الجزئية وتُردف بالمعاني الكلية          

أو  ،منه بما هو أعم    الشيءستدلال على   اأو  ،  جهة تمثل بأمر عام على أمر خاص        

  . )1116("نحو ذلك

داف معانيـه   أي إر ،   هذا الأسلوب في بناء فصول قصائده        إلىومن احتكم   

 للنفس وانقياد إلـى مقتـضى       تعجيب" : اجتمعت له فائدتان  ،  بمعان كلية   الجزئية  

، لكون المعاني الكلية مظنة لوقوع الاقتداء والائتساء للسامع أو عدمها حين            الكلام

ولوقوع المراوحة التي قدمنا أن     ،  يقصد التأنيس بوجودها أو التنفير من فقدان ذلك         

  .)1117("فيها استجماماً للنفوس

فاعتمدوا فيهـا مـا   ، مبادئ فصول القصائد بتم الحذاق من الشعراء    وقد اه   

 الذي رأى أن يـسمي  ـ فيما يقول حازم  ـ غُرريميزها حتى بدت وكأنها ذوات 

 الـشيء وهو أن يعلَّم على ،  ذلك بالتسويم   يرأيتُ أن أسم  : " يم ، يقول    سوذلك الت 

صول القصائد بما هـو      أعقاب ف  خُتِمتومتى   ،   )1118(" بها يتميزل له سيمى    وتُجع

اقتران صـنعة رأس الفـصل      " كان  ،  دال على حكمة أو استدلال من غير تكلف         

  .)1119("وصنعة عجزه نحواً من اقتران الغرة بالتحجيل في الفرس

ولما كان هذا شأن التسويم والتحجيل في فـصول القـصائد ، وجـب أن                 

   .بتفصيلا همنخص

   التَّسويم والتَّحجيل) ب(

 يحيل ـ عند حازم  ـ بالتحجيل مشفوعاً بدلالتها على التسويم  اقتران الغرة  

من صفات  أسماءها   أربعة أقسام ، استمد      علىالبيت الشعري   جعل   ثعلب ، إذ     على
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، ونظن أن لها صلة بهذا المبحث ، لذا سنورد هذه القسمة الرباعيـة              )1120(الفرس

  .مسبوقة بتعريف لغوي لكل واحد من أقسامها 

مرادفـات  س، فمن ، ولعلها صفة تُومي إلى اعتدال جانبي الفر المعدل: أولاً  

، "اعتدل شطراه وتكافأت حاشـيتاه    ما  "والبيت المعدل هو    المثل،  : المعدل في اللغة  

  :كقول طرفة 

 ـ   كَ عيشَأرى ال     لَيلـةٍ  لَّنْزاً نَاقِصاً كُ
  

 ـ     ـنْ ي هر والـد   الأيـام  صِقُنْوما تَ   دِفَ
  

وكأنه علامة عليـه    " بياض في جبهة الفرس   : "غة  رة ل الغُو ،الأغر  : ثانياً    

  :ومنه قول الخنساء ، " ما نجم من صدر البيت بتمام معناه دون عجزه : "وتعريفه

ــأتَوإن ــخْراً لت ص مــد ــاةُ اله   هِ بِِ
  

   ــم ــه عل ــار كأنَّ ــهِ نَ ــي رأْسِ    ف
  

ث  ثـلا  بياض في قوائم الفرس أو فـي      : " والتحجيل لغة   ،  المحجل  : ثالثاً    

ما نتج قافية البيت عن عروضه      "والبيت المحجل   " كثرقلَّ أو   ،  منها أو في رجليه     

  :ومنه قول الشاعر ، " وكان كتحجيل الخيل، وأبان عجزه بغية قائله 

ــ ــا أقِتُي بملأُتَفَ ــاً ون ــط سناًم  
  

  ــو حــسب ــك مِ ــبعىن غِنً   ير و ش
  

يـاض  لذي في إحدى رجليه ب    االفرس  هو  :  الأرجل لغة    ،المرجل  : رابعاً    

هو الذي لا ينتهي معناه إلا      " والبيت المرجل   "  غَيره   ويكره إلا أن يكون به وضح     

  :كقول زهير ، " بانتهاء القافية

ــ ــقَّإنفَ ــطَقْ م الح عــه   لاثٌ ثَ
  

  ــي ــا أو نِينمِـ ــ رفـ   لاءأو جِـ
  

          ـويهمنا في هذه الأقسام الأربعة وصف البيتين الأغر والم   ل ، ويتبـين    حج

          ل ، ففـي البيـت      حجمن تعريف ثعلب لهما أنَّه يضع البيت الأغر إزاء البيت الم

      ، فكـأن الـصدر هنـا دال        كتمال المعنى في صدر البيت لا عجزه        االأغر يكون   

كما تـدل الغـرة علـى        مة وعلامة تدلُّ على مقصد الشاعر     ، أي س  على المعنى 

  .قائله ال على المعنى ، ومفصح عن بغية عجز دأما في البيت المحجل فال، الفرس
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آثر  وقد، هذين الوصفين وذهب يطلب الصلة بينهما اعتمد  اً حازمويبدو أن  

 إلـى   المفرد ، غير أن حازماً صرف هذه الصلة       أن يقرنهما بالبيت الشعري     ثعلب  

  . واحتكم إليها في تسمية مصطلحيه التسويم والتحجيل ، فصول القصائد 

 عليهـا وإعلامـاً     علامـاً أ"  يكون في مبادئ الفصول      عند حازم ويم  فالتس

 ـ ، وكأن فصول القصائد هي صدور الأبيات التي تُ         )1121("بمغزى الشاعر فيها   م علِّ

فهو  ـ عند حازم  ـ أما التحجيل،  عجزه عند ثعلب إلىبمعنى البيت قبل الانتهاء 

 ، مما اقتضى أن يكون      )1122("ل بالأبيات الحكمية والاستدلالية   تحلية أعقاب الفصو  "

 ما ترامت إليه جملـة معـاني        إلىمترامياً  " المعنى الذي يقصد تحجيل الفصل به       

..  ما ترامى إليـه بعـضها        إلىأو يكون مترامياً    ،   مغزاها واحداً    كانالفصل إن   

وكأن تحجيل أعقاب فصول القصائد بما يبرِز  ، )1123("عطاء حكم كليإمقصوداً به 

ية قائله عند   غل الذي يفصح عجزه عن ب     حجشاعر يرادف البيت الم   جملة مقاصد ال  

  .ثعلب 

والغاية من ذكر قسمة ثعلب للبيت المفرد وما انتهى إليه حازم هي التأكيـد                

 كانت قسمة ثعلب    اعلى أن المصطلح النقدي عند حازم ينهض بدور وظيفي ، فإذ          

وعودة إلى فكرة أحسن بيت     ،  إمعان في التجزئة ، وتناس تام للقصيدة        " المذكورة  

فقد استطاع حازم توسيع دلالة هـذين المـصطلحين         ،   )1124(" لبوس جديد  بانتحال

  .عند ثعلب  ) المحجلالبيت الأغر والبيت (

اعتماد التَّسويم في رؤوس فصول القصائد تكون للقصائد علامة تـدلُّ           ففي  

التحجيـل  في ا ، ووكأنها أعلاما على الفصول وإعلاماً بمقصد الشاعر فيه     ،  عليها  

 ـحكمية واسـتدلالية  ا أبياتمتضمنا ـ في أعقاب الفصول  دالذي ير    لمـا  تأكيـد 

  .ومقاصد  اشتمل عليه الفصل من معان جزئية
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ومـا   الأبيات هيتعهد هذالذي إذ يستهل الفصل بما يفصح عن مرام الشاعر       

اً د تكون القصيدة بدوبذا لا، للفصل خاتمة ويتخذها فيها بأبيات تجمع ما تناثر يليها 

الأفكار الجزئية في بنية    لانتظام  متناثراً من الأفكار والأجزاء التي لا صلة بينها ،          

  . جملة ما ترامت إليه مقاصد الفصلمعنوية متآزرة تؤول إلى فكرة كلية ، تتضمن

اعتمدوا في القـصائد أن يقـسموا       "الذين   من الشعراء    المجيدينوهذا دأب   

ليكون للنفس  ،  ينحى بكل فصل منها منحى من المقاصد        ،   فصول   الكلام فيها إلى  

والميل بالأقاويل فيها إلى جهات شـتى مـن         ،  في قسمة الكلام إلى تلك الفصول       

نتقالها مـن بعـض     ااستراحة واستجداد نشاط ب   ،  المقاصد وأنحاء شتى من المآخذ      

  . )1125("قاصد وترامي الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من الم، الفصول إلى بعض 

وسعي ،  الافتتان في جهات الشعر معنى ومبنى دليل نفوذ في نظم الشعر            و

ومن المهم التأكيد على أن     ،  إلى أسلوب يتميز به الشاعر عن أضرابه من الشعراء          

من تمام الصنعة الشعرية التزام قسمة القصيدة إلى فصول وتضمينها مقاصد شتى            

ى أن تكون فواتح فصوله على هذه الـصفة         فإذا اطرد الشاعر عل   "وإتقان نسجها ،  

زادت الفصول  "،ومتى زان أعقاب هذه الفصول تحجيل ،       )1126("الإبداعاستوثق له   

  .)1127("ووقعت من النفس أحسن موقع، بذلك بهاء 

درك حازم أنه بحاجة إلى ترك ما اعتاد عليه من شح في التمثيل ، بغية               وي

تحجيل ، ولذا عمـد إلـى عـرض         إبراز وتفسير احتفائه بمصطلحيه التسويم وال     

وتحليل نموذج تطبيقي ، ودعا القارئ إلى التحقق من فضل التسويم في فـصول              

  .القصائد ، واحتكم في ذلك إلى قصيدة للمتنبي 

وممن كان يحسن الاطراد في تسويم رؤوس الفصول علـى          : "يقول حازم   

  : النحو الذي ذكرته أبو الطيب المتنبي ، وذلك نحو قوله 

  بلَ أغْ  ، والشوقُ   الشوقَ يك فِ بالِأغَ
  

  وأعجمن ذَ  ب  ا الهرِج و الولُص أع جب  
  

 ـ    أما تغلـط الأيبـأن أرى     ام فـي   
  

  ــضاً تَغِب ــاءي ــاً يبِى أو حن ــيب   برقْ
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  ن هذا البيت من الفصل الأول تعجيباً من الهجر الذي لا يعاقبه وصل،             فضم

 الذي هو تتممة الفصل الأول ، ثم ذكر من لجـاج            ثم أكد التعجيب في البيت الثاني     

وقرب الأعداء ، وكان ذلك مناسباً لما ذكر في الهجر اءعد الأحبالأيام في ب .  

  : فقال ، ثم افتتح الفصل الثاني بالتعجب من وشك بينه وسرعة سيره   

ــو الله ســرِي ــي م ــئِ تَلَّا أقَ ةًي  
  

ــ   شِعةَيــ شــرقي الح ــالَد   برى وغُ
  

، ثم بين قدمين من جهة التعجب وذكر الرحيل     الاستفتاح مناسباً للبيتين المت    اان هذ فك

  .حاله وحال من ودعه عند الوداع 

  :يدها ، فقال عدثم استفتح الفصل الثالث بتذكر العهود السارة وت  

   عنـدك مِـن يـدٍ       اللَّيلِ وكَم لِظَلامِ 
  

  أن الم ــر ــوِانَتُخْبّـ ــذِب تَةَيـ   كْـ
  

فـتلا ذلـك    ،  ان هذا مناسباً لمفتتح الفصل الثاني في أنَّه تذكر فيه موطن البين             فك

ثم تمم هـذا الفـصل      ،  بتذكر موطن الوصل والقرب في صدر هذا الفصل الثالث          

  .بذكر ما اقترن بذلك الوصل من محاذرة الرقبة 

ن ثم استفتح الفصل الرابع بتذكر الحال التي حاذر فيها الرقبة عند رحيله ع              

   ه اليوم الذي كان فيه ذلك بليل العاشقين في الطول ، وفي أنهـم              سيف الدولة ، فشب

  :يحذرون من الرقبة فقال 

ــه  ــقين كمنْتُ ــل العاش ــوم كلي   وي
  

 ـ تَ  أيـان  مسب فيـه الـشَّ    أراقِِ     ربغْ
  

طرد كلامه في هذا الفصل في وصف الفرس ، وانتقل فيه من معـان              اثم    

يمكن معها أن يعتقد في الكلام أنّه فصل واحد ، وإن يعتقد            ،  ة  جزئية إلى معان كلي   

  :أنه فصلان ، ويكون رأس الفصل الثاني قوله 

  ا الخيـلُ إلا كالـصديق قليلـةٌ       وم
  

  وإن تْ كَثُر  في ع     لا ي ـنين م بّـرج  
  

ثم استفتح الفصل الخامس أو السادس على الاعتبار الثاني بذم الدنيا ومـا               

من مثل ما قدم من ذكر الفراق والبعـاد         ،  أحوالها وتعقب به صروفها     تؤول إليه   

  :فقال ، وتوجع مما يصيب كل بعيد الهم فيها ، والهجر ومكابدة الأعداء 

ناخـاً لِراكـبٍ       ىلَحاالله ذي الدنيا م   
  

ــلُّ   ــدِفك ــ بعي عــا م ــمّ فيه   ذَّب اله
  

 في جميع ذلـك مـن       في جميع ذلك أحسن اطراد ، وانتقل      فاطرد له الكلام      

فكان الكـلام   ،  وإلى ما هو منه بسبب يجمعه وإياه غرض         ،  الشيء إلى ما يناسبه     



وموضوعاً بعضه من بعض    ،  ومفصلاً أحسن تفصيل    ،  مرتباً بذلك أحسن ترتيب     

  .)1128("أحكم وضع

، وفي تنبي أنها تتضمن عدداً من الفصول من تحليل حازم لقصيدة المويتبين  

فت دِأر ، يفصح عما اشتملت عليه الفصول من معان جزئية           مطلع كل فصل تسويم   

طرد المتنبي في تسويم فصول قصيدته ، وانتقـل مـن بعـض             ا، وقد   بمعان كلية 

ة بـدت القـصيد   فه التناسب والتسبيب ،     نازصدور الفصول إلى بعض على نحو       

 أدعـى إلـى ولـوع     "مسومة، مما جعل القصيدة      روكأنها عقد مفصل تنتظمه غر    

  .)1129("لامتياز كل فصل منها بصورة تخصه، نفس بها وارتسامها في الخواطرال

ويرى الدكتور جابر عصفور في درس حازم لقصيدة المتنبي إغفالاً للبنيـة       

ت انتباهنا في تحليله هو الحرص علـى        فليأهم ما   : "قول  النفسية لهذه القصيدة ، ي    

نقلة فيها تـتم علـى أسـاس        فهم الوحدة باعتبارها وحدة تضم عناصر مستقلة ، ال        

 ولـم   ...إدراك الصلات الداخلية بين الأبيـات       على  مما يعكّر   ،  التدرج المنطقي   

 إن الإحباط فـي     :قولنقد  ..  الصلة الوثيقة بين المقدمة والمديح       إلىيلتفت حازم   

ن إالحب داخل القصيدة يتجاوب مع الإحباط في علاقة المتنبي بسيف الدولـة ، و             

  .)1130(..."مع الليل والظلام والأعداءكليهما يتجاوب 

فـصول  بين   طريقه إلى تبين العلاقات      لَّضويفهم من هذا النص أن حازماً         

ر هـذا بحـديث بعـض       ذكِّنزعات نفسية ، وي   بها من   ما يعلق   والقصيدة وأبياتها   

الباحثين المعاصرين عن البنية السطحية التي ينبغي أن تتخذ مدخلاً لكشف البنيـة             

  .)1131(ودلالتهاالشعري لنص الكلية ل

 به في اكتناه البنيـة      ىا يهتد ازماً لم يكن بحاجة إلى البحث عم      والحق أن ح    

   ياق اللغـوي نفـسه    الكلية وما يحيط بها من عوامل خارجية ، فقد اختبر حازم الس
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   .298جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص . د)  1130(
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تنشغل بالدلالة الكلية   صحيح أن الأسلوبية البنيوية     و،  نقلناه عنه   ما   إلىانتهى به   و

  . ، ولكن السياق اللغوي هو الأصل لنص ل

     وقد شهد بهذا أحد الباحثين ممرس الأسلوبي ال    نيقول   ،معاصر احتفوا بالد  :

لاحظ أن أهمية السياق اللغوي تفوق كثيراً أهمية السياق الخـارجي ،            يجب أن نُ  " 

فالعلاقات الأفقية والرأسية بين الوحدات اللغوية التي يتكون منها النص هي عمدة            

يفسر الكثير من أجـزاء     " فهو  ،  أما عن السياق الخارجي     ،   )1132("لتفسير الأدبي ا

 )1133("ذلك السياق اللغوي ، كما يمكن أن يفسر جانباً كبيراً من دلالة العمل الأدبي             

، سـعة مجـال الافتـراض       "يحتمل  السياق الخارجي   ينبغي ألا نغفل أن     ولكن  ،  

  .)1134("لمحيطة بهاوالمباعدة بين الرموز اللغوية والوقائع ا

 هذا الاستطراد هو التأكيد على أن الأصـل فـي درس            إلىوالذي دعاني   

 السياق  إلىولهذا عمد حازم    ،  الأسلوب وتحليل نماذجه هو اعتماد السياق اللغوي        

ونظر في مصطلحه التسويم، فوجد في      ،  اللغوي الذي انتظمت فيه قصيدة المتنبي       

   .لتسويم وفضله في صنعة الأسلوبامصطلح  على دلالة شاهد خير القصيدة

 يختص بتذييل أواخر فصول القصائد ـ كما تبين  ـفهو  ، أما عن التحجيل 

لمحجلة وتتمثل قيمة هذه الأبيات ا    ،  بالأبيات التي تنحو منحى الحكمة أو الاستدلال        

شتمل عليهـا الفـصل     ا يندرج تحته محصول المقاصد التي        معنى كليا  هافي تضمن 

  .سويم من قبل بالإفصاح عما سيتضمنه من معان جزئية الذي نهض الت

فصول يخلص المتلقي إلى حكم كلي ، وذلك بفضل         فبالتحجيل في أواخر ال   

ن فيكون في ورود البيت الأخير الذي يتضم       "إرداف المعاني الجزئية بمعان كلية      

 أو الاستدلال ن ذلك الحكم    ثر المعاني التي لأجلها بي    إ،  حكماً أو استدلالاً على حكم      

                                                 
   .129، ص ) مدخل إلى علم الأسلوب(شكري عياد ، اللغة والإبداع . د)  1132(

  .المرجع السابق ، الصفحة نفسها )  1133(

ل قصيدة للمتنبي وذكر أنـه      المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، ويلاحظ أن الدكتور شكري عياد تناو           )  1134(

اهتدى في تحليلها بطريقة الفصول التي سنها حازم ، غير أنه اعتمد منهجاً نفسياً انتهى به إلى أن كلمـة                    

لأنها وراء جميع السمات الأسلوبية والتراكيـب       "الواردة في البيت السادس هي مفتاح القصيدة ،         " الوحيد"

  : ،والقصيدة المقصودة هي ميمية المتنبي ومطلعها 140 –132المرجع السابق ،ص ". والتقلبات النفسية

                              ملُومكما يجل عن الملامِ              ووقع فِعالِه فَوق الكلامِ 



 علـى مـا يـراد مـن تـأثر النفـوس             ول وإعانة لهـا    للمعاني الأُ  إنجادعليه ،   

  .)1135("قُتضاهالم

فهي معان جامعـة    ،  ة التي ترد في التحجيل      يوبذا تتبين أحكام المعاني الكل      

  . طباغها بنزعة استدلالية وتمثيلية لما تناثر من معان جزئية ، فضلاً عن اص

عتماد الحكمـة   ا إلىيراً بن أبي سلمى سبق الشعراء       ويلاحظ حازم أن زه     

ما تمثل به فـي آخـر       " ذلك  ومما يدل على    ،   )1136(والتمثل في نهايات الفصول   

  :مذهبته

   أمِنى أوفَأُم1137(" لم تَكَلَّمِنةٌ دم( .  

  : البيت الذي ختم به زهير معلقته ، وهو قوله علىوالإحالة هنا 

ــأ نَســد وع تُمطَيــأع ــدتُّلْنا ف   ما فَع
  

         رحـيـاً سومآل يأكثر التِّـس نممِو  
  

الباحث صلة بين هذا البيت ووظيفة التحجيل في أعقـاب فـصول    لا يجد   و  

يعقـب بعـضها   علقة ، وتسبقه ثلاثة عشر بيتاً      فالبيت هو آخر أبيات الم    ،  القصائد  

ازنـة بـين     مو تنتهي إلى  ، فكلها حكم وأمثال    معان كلية خالصة     قوامهاو،  بعضاً  

 غنىومن يبخل بفضله يـست    ،  مسلك الفرد ومآله ، فَمن لم يصانع يضرس بأنياب          

  .)1138( البيت المذكورإلىعنه ، وهكذا تمضي الأبيات وصولاً 

لزهير ، وفيه تتبين وظيفة     آخر  فهذا ما ظننته ، غير أن حازماً أورد شاهداً            

  :وذلك قوله ، دته اللاّمية ونحو ما ختم به آخر فصل من قصي ":التحجيل ، يقول 

  مـا فما يـك مِـن خَيـر أتُـوه فإنّ         
  

  ثَــتَوارهــآ  آبــاءــلائِبهم قب  
  

وـ   ه    هج إلا وشـي   يل ينْبـتً الخطّ
  

  )1139(خـلُ ها النَّ تِنابِفي م إلا  س  رغْوتُ  
  

 ضرورة أن يكون الابتـداء دالاً علـى         إلىوالحق أن بعض النقاد أشاروا        

  ابن عن تذييل المعنى بما يكون حجة على صحته ، يقول المعنى المقصود ، فضلاً
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إذا ابتدئ بالمديح أو بغيره من الأغراض فالأحسن أن يكون الابتداء دالاً             : "سنان

ري إلـى أن الاستـشهاد       ، وذهب أبو هلال العـسك      )1140("على المعنى المقصود  

 ـ          "والاحتجاج   ذييل أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر ، ومجراه مجرى الت

يجـري مجـرى    ،  لتوليد المعنى ، وهو أن تأتى بمعنى ثم تؤكده بمعنـى آخـر              

  .)1141("الاستشهاد على الأول والحجة على صحته

  :ومن ذلك قول بشار

   غـضاضةً  ليكى ع  الشُّور جعلِلا تَ فَ
  

  الخَــفــإن 1142(وادمِقَــلْ لِوةٌي قُــافِو(  
  

 والتحجيل مـن    التسويم المذكورين ما يشبه حديث حازم عن        النصينوفي  

، ولكن ينبغي ألا نغفل صلة هذين المصطلحين بتصور حازم لفصول           جهة الوظيفة 

وما تشتمل عليه من معـان      ،  القصائد وما ينبغي أن تكون عليه فواتحها وأعقابها         

 وقد أحسن حازم الإفادة من هذين المصطلحين      ،   كليةينبغي إردافها بمعان    جزئية  

  .يمكن أن نسميه وحدة الفصل ى ما خلص إلوأقام بينهما علاقة وثيقة ت

ويلاحظ أن الدكتور يوسف بكار خص مسألة وحدة القصيدة عنـد حـازم             

بعناية ظاهرة ، إذ جمع نصوصاً دعا فيها حازم إلى المراوحة بين المعـاني فـي                

بحث عن أحكـام    مالقصيدة الواحدة ، وشفع ذلك بما أورده الباحث في صدر هذا ال           

 :إلى النصين التاليين  يوسف بكار   ، وانتهى   وتجويد نسجها   يدة   فصول القص  ترتيب

لكـان  ،  لو اكتفى حازم بمفهومه لوحدة الفصل هذه وطبقها على القصيدة كاملـة             "

تكون الوحدة التي عناها حازم     " ، وبذا    )1143("قرب ما يكون إلى الوحدة العضوية     أ

وحـدة  أو  اً  نها وحدة هندسية صـارمة أو منطقيـة جـد         إ،  غير الوحدة العضوية    

  .)1144("تسلسلية
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نقـصد بالوحـدة    "وما السبيل إلى تحـصيلها ؟ ،        وما الوحدة العضوية ؟     

العضوية في القصيدة وحدة الموضوع ، ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضـوع             

على أن تكـون أجـزاء القـصيدة        ،  وما يستلزم ذلك من ترتيب الأفكار والصور        

ويؤدي بعضها إلى بعـض عـن طريـق         ،   افيهكالبنية الحية ، لكل جزء وظيفته       

التسلسل في التفكير والمشاعر ، وتستلزم هذه الوحدة أن يفكـر الـشاعر تفكيـراً               

  .)1145("طويلاً في منهج قصيدته وفي الأثر الذي يريد أن يحدثه في سامعيه

ترتيب ماثلة في   الباحثين المعاصرين   بعض   الوحدة العضوية عند     تفإذا كان 

عتماد التسلسل في   ا و ،تبعاً لوظائفها   راغها في أجزاء القصيدة     الأفكار والصور وإف  

والـشاهد   ،التفكير والمشاعر ، صح الزعم بأن حازماً عرف الوحدة العـضوية            

تسخير دالة على   إشارات دقيقة   المذكورة ، وفي متنه     لقصيدة المتنبي   تحليل حازم   

 مرحلـة ذم    إلـى  وصولاً ، التعجب إلى مرحلة التَّذكر      المتنبي التسويم من مرحلة   

   .وتجد بين كل مرحلة وأخرى تآخذ وتسبيب  وبها ختم المتنبي قصيدته ، الدنيا

هلال عن تفكير الشاعر في منهج قصيدته قبل الشروع          يوفي ما قاله غنيم   

خـتم بهـا أجـزاء      تُمدعاة لتحري معان كليـة      ،  في نظمها وطلب أسباب التأثير      

، وقد كان هذا صـنيع      وتتأكد فيها مقاصد الشاعر     ،   شتات أفكارها    تئميللالقصيدة  

  .وبخاصة الفصول الرابع والخامس والسادس المذكورة المتنبي في قصيدته 

التقريب بين مفهوم الوحـدة العـضوية عنـد         كله  ولم يكن القصد من هذا        

وما سطره حازم عن المعاني الجزئية ومحـصول إردافهـا          ين  الباحثين المعاصر 

د على أن تصور حازم لمسألة وحدة       ي، وإنما كانت الغاية هي التأك     بالمعاني الكلية   

القصيدة كان أكثر شمولاً ، إذ تتضمن اعتبار الافتتان في جهات المعاني والنقلـة              

، ولكل قيمته في الصنعة الشعرية      وإرداف المعاني الجزئية بالمعاني الكلية      ،  بينها  

 المتلقي وتحريكه إلـى     على التأثير   ودلالته على نفوذ فيها ، فضلاً عن وظيفته في        

  .الاستجابة لما رامه الشعر في غايات 
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 ، ولكنه آثر الاحتكام إلى شكري       )1146(لاحظ هذا الدكتور يوسف بكار نفسه     

عياد ، فأخذا على حازم أنه لم يحتذ ما قاله أرسطو حذو النعل بالنعـل ، فمقالـة                  

عرفته لوحدة العمل الأدبي    ؤكد م تُ"حازم عن إحكام وضع فصول القصائد وترتيبها        

التزامـاً كـاملاً    ) حازم(عند أرسطو التي فهمها على نحو خاص ، ولم يلتزم بها            

  .)1147("فظلت مجردة لا يفهم مدلولها بدقة

حكام إ فصول ، ينبغي أن يراعى       إلىوجملة القول أن حازماً يقسم القصيدة       

مـا  أفصول القصيدة   و،   التحامها وتماسك نسجها     إلىوضعها وترتيبها بما يفضي     

و معان كلية ، أو أن تكون الفصول مؤتلفة بين الجزئيـة            أأن تتضمن معان جزئية     

 الفصول بالمعاني الجزئية وتُردف بالمعـاني       رويستحسن حازم أن تصد   ،  والكلية  

  .الكلية 

ففي المعاني الجزئية يعبر الشاعر عن ذاته وما يعلق بهـا مـن نزعـات               

وكأنـه تمثـل    ،  بغية إعطاء حكم كلي     ،  المعاني الكلية   وأحوال ، ويكون إردافها ب    

ويجد حازم في هذه النقلة من الخصوص إلى العمـوم      ،  بأمر عام على أمر خاص      

واستجداداً لنشاط النفس بما هو أدعى إلى أن يكون موضـع           ،  تأنيساً بين المعاني    

 ـ               طبغت تأس واقتداء ، إذ يفرغ الشاعر في معانيه الكلية ما رامه من غايـات اص

  .بمنزع استدلالي 

صل فَولأن مبادئ الفصول هي مفتاح القصيدة وقفلها هو نهايات الفصول ،            

، ولعله أفاد مما سطره ثعلـب عـن          مصطلحي التسويم والتحجيل     حازم القول في  

وأدخلهما فـي مـتن     اللغوية  دلالتهما   دلالة البيتين الأغر والمحجل ، كما أفاد من       

 وظيفته ، مما يفصح عـن إدراك لقيمـة المـصطلح            منظومته المصطلحية ولكلٍ  

  .وأهميته 

 والتعريف بـه ، وبـذا يـصبح         الشيء فالتسويم دال على رغبة في إشهار     

التسويم في مبادئ الفصول أعلاما عليها وإعلاما بمغزى الشاعر فيها ، بينما يبدو             
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  ) .تأثير أرسطو في البلاغة العربية



هض لما تضمنته القصيدة من معـان جزئيـة ، إذ يـن           جامعاً  التحجيل معنى كلياً    

   الشعر وتـأثيره    ىتعزيز لقو كله   عليها ، وفي هذا      تدلاسبتقديمها للمتلقي موجزة م 

  .في النفوس 

وفي تحليل حازم لقصيدة المتنبي البائية المذكورة دليل إفادة من مـصطلح              

لكونه خير مفصح عن المعاني الجزئية التي سيتضمنها الفصل ، فضلاً           ،  التسويم  

نتقال بين هذه المعاني ، وقد تعقبها حازم مرحلة بعد          لاعن وظيفته في تيسير أمر ا     

  . مرحلة ذم الدنيا إلىبداية بمرحلة التعجب وصولاً ، قصيدة المتنبي في مرحلة 

حكام نـسج الفـصول وإرداف المعـاني الجزئيـة          إوفي حديث حازم عن       

 إذ يتميز كل فصل بمعان جزئيـة      ،  بالمعاني الكلية ضرب من الوحدة في القصيدة        

 من  يبتغيهوما  ومعان  جمع أشتاتها معنى كلي يفرغ فيه الشاعر ما تناثر من أفكار            ي

ان في جهات المعـاني     تتوبذا تتحقق وحدة الفصل غير مفارقة لطلب الاف        ،مقاصد  

 .والنقلة بينها 
 



Abstract 
 

The subject of this thesis (The Critical Method of 
Hazim Al- Qartagnai) includes introduction, a preface, four 
chapters and a conclusion. 
 

The Introduction included the reason for choosing the 
subject ,the previous studies, the chapters and the 
methodology used in the thesis. 

The preface deals with Hazim's biography, his 
cultural resources and his interests to constitute a critical 
method. 
 

The first chapter deals with poetry and its feature 
where Hazim reached a conclusion to define poetry, which 
are, rhyme, imitation, imagination and their aims.  
 

It is included that Hazim's imitation has a close link 
with the indexes of the Arabic eloquence where simile and 
its relations. Hazim has also shown a logical concept to 
what led to the Arabic critical thinking in studying truth and 
lies. 
 

The second chapter deals with : the devices the poet 
makes use of in composing and perfecting the poem , and 
it displays the necessity of nature and its three factors  
and the talent of consciousness that works to facilitate the 
process of imagination.  
 

Hazim also got interested in the rules of poetic 
expression and claimed that appreciating poetry should be 
associated  with  an overall view without preferring 
utterance to meaning, as for meter , Hazim studied it from 
rhetorical perspective based on asking for harmony and 
called for that every poetic purpose should be associated 
with a relevant (special) poetic meter .  
 



The third chapter included the poetic meaning and its 
characteristic, wherein Hazim mentioned the types of 
linguistic denotation of the meaning, and he made use of 
the   logical domains in defining the link between the 
poetic meaning and the issues of conception and 
imagination. He suggested a new division to the meaning 
of poetry where there is portion  dwelling on the incentive 
and emotion of soul, and guided by this , he based his 
discussion about the authentic figures and the main and 
secondary meanings . 
 

The fourth chapter was related to the poetic style and 
its rules. Also Hazim defined the poetic style within this 
chapter and distinguished it from the idiomatic style, 
doctrine, way and trend. He prompted to depend 
alternation between poetic meanings and oratorical ones 
and that makes poetry more effective. As Hazim called 
also to put into consideration the rules of disposition and 
digression for the purpose of adhesion of the meaning of 
the poem.  
 

In his discourse about parataxis, Hazim called out to 
follow  the partial meanings with the general ones. This is 
considered as a kind of organic unity.  
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  تلخيص موضوع الدراسة 

 المنهج النقدي عند حازم القرطاجني

سعت هذه الدراسة عبر أبوابها الأربعة إلي إبراز المنهج النقدي الذي سلكه حازم في 

تبع الباحث منهجاً يعتمد الوصف والتحليل اتناول المسألة النقدية وما يتعلق بها من أحكام، وقد 

وذلك بالنظر في ما سطره حازم، ثم تنظيم المادة المتعلقة بالمنهج النقدي والمقارنة، 

وإخضاعها للدرس والتحليل، بغية الإبانة عن منهج حازم في تناول المسألة النقدية وما يتصل 

ح، مع ملاحظة صله هذه المسألة ومنهجية تناولها بالبناء المنهجي عند لمصط بها من آلات و

  . جملةحازم 

باب الأول بماهية الشعر وخصائصه، وكشف عن اهتداء حازم بما انتهى إليه اختص ال

فالمحاكاة عند حازم قرينة فنون البيان  ،درس  المحاكاة و التخييل عند الفارابي وابن سينا

عن التزامه  ويفصح درس حازم للمحاكاةلصلة بأصلها اللغوي، وهو التشبيه ، العربية، وثيقة ا

 التدقيق إلى ، ووقوفه علي جملة من الملاحظات الجزئية التي تفتقر وضوح علاقات التشبيه

  . الذي تجده ماثلاً في درس التشبيه ومواضع جودته عند بعض النقاد

 ولا د باباً لبسط تصوره لغاية الشعر،أقسام المحاكاة تبعاً للمقصوقد اتخذ حازم من 

وملاحظته صلة الخطابة بتقرير تخفي إفادة حازم من دلالة الفعل والاعتقاد عند أرسطو، 

  .الاعتقادات في النفوس

اة الشعرية بضروب  جيد لمسألة الصدق و الكذب، إذ نفي صلة المحاكولحازم درس

الاختلاق الإمكاني، و (علاقة أقسام الكذب في الشعر ، واستدرك على النقاد القياس المنطقي

  . بالبناء اللغوي للغرض الشعري) الاختلاق الامتناعي

لشعري وأحكامه، وأول ما يلاحظ أن حازماً  آلات المبني اىحتواأما الباب الثاني فقد 

متن هذا وفي  ،فصل حازم القول في قوي الشاعركما سبق إليه،  صريح لم يفيحد الطبع بتعر

   .ل الذهن والتفكير أثناء إبداع الشعرم عن طريقة عفيه جِدة حديث التفصيل

 شرط ،ي من الصيغ اللفظيةتال الشعراء المحدثين للغريب المتأة استعم إباحإلىحازم وذهب 

 وفي درس حازم لأبنية ،وأن يكون المعني قابلاً للتصور أو التأويل ،جريانها علي أصول اللغة

 أنهم أغفلوا درس أوزان إلىه ب إذ نون،روضي ما انتهي إليه العالأوزان وتراكيبها تدبر في

 جميع ها الإلحاح علي مسألة التناسب وضرورة انتظامفعه،  فدالشعر من الوجهة البلاغية

صه، وذلك تبعاً لما يحتمله يخران كل غرض شعري بوزن تق الدعوة لاإلىعناصر الشعر 

  . الوزن من خصائص صوتية وسمعية

هله حازم ستا الشعري وخصائصه، إذ ىختص بماهية المعناأما الباب الثالث فقد 

) الأعيان، الأفهام، اللفظ والكتابة(ل المنطق عن مراتب وجود الأشياء  ه مقاله أإلىكام تحبالا



التصور الذهني و  الشعري بالوجود الحسي ىانة عن صلة المعنبهذه المقالة في الإب  ىاهتدو

حازم من  تخفى إفادةولا ،  الشعريىعقب ضروب الدلالة اللغوية علي المعنت يمضى ثم 

 ية في التفريق بين وظيفة اللغة الرئيس وطريقة تقديم المعنىنطقراض المق والأعحمقولة اللوا

   .في الشعر

 جديدة قد أنكر حازم تسمية أغراض الشعر عند من سبقه من النقاد، واعتمد قسمةو

 حازم بما هاقرنمصدره بواعث نفسية نزع أخلاقي،  فالشعر قوامها أساس نفسي يلابسه م

 حازم يتعقب ، ومضىامهيقيضن وأ أو النجاة الظفر يقدر لها نس من انفعالات حييعتري النف

  . سماً للغرض الشعرياد ماتولد منها م المصاحب له، ليعتبالانفعالكل باعث نفسي ويمزجه 

وتدل قسمة حازم لأغراض الشعر عن رغبة في تعمق مادة الشعر الحقيقية وصلتها 

 في حديثة عن المتصورات  حازم واضحاً بتعقب أحوال النفسانشغالببواعث النفس، وقد بدا 

   .الأصلية

المعاني :  قسمينإلىأما عن صلة المعاني الشعرية بالتركيب اللغوي فقد قسمها حازم 

 وعليها يقوم بناؤه ، الأصل المعتمد في غرض الشعر هيالأُول والمعاني الثواني، فالأول

 الأول، ولهذين ي بتعضيد مارامه الشاعر من معانيهاللغوي، بينما تنهض المعاني الثوان

 تقريب إلىلجهات الأول والجهات الثواني، تدبرها حازم فخلص باالضربين من المعاني صلة 

   . ميدان الشعرإلىبعض النماذج الأدبية 

ين ب تفريقشتمل علي الأسلوب الشعري وأحكامه، وفي متنه االرابع فقد أما الباب 

 في هذا وقد أفاد حازم من تدقيقه المنزع،و والأسلوب ةمصطلحات الطريقة والمذهب والجه

  .  بالمنزع الشعريتهوصلسلوب بالمعاني بيان علة اختصاص الأ

قد استحسن حازم المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية، وأبان عن و

  .  يكسب الشعر بجانب التخييل قوة في الاستدلال والتأثيرمماشروطها، 

 آخر إلىرض غ أو من ىلكلام من جهة إلي أخر الانعطاف بام عن أحكاهوفي حديث

ها لحظ يقسم ضروب الانعطاف بالكلام تبعاً ضىالالتفات وأظهر عناية به، فمب  حازم ىحتفا

 وفي  تصور جيد لوظيفة الصورة الشعرية،إلىمن الالتفات،  وانتهي حازم بدرس الالتفات 

 تحجيل سعيحقها من تسويم و يلالكلية ومارداف المعاني الجزئية بالمعاني إحديث حازم عن 

ية إبراز الغاية التي أراد غ العموم، ، بإلى صوصنتقال المعاني من الخ صياغة أحكام لاإلى

  .هالالشاعر تحصي

  



 الخاتمة

 هذه الدراسة إبراز المنهج النقدي الذي سلكه حـازم فـي تنـاول              حاولت   

مـا  وفيوقد شفعتُ كل مبحث بخاتمـة ،       وما يتعلق بها من أحكام ،      المسألة النقدية 

  . ت إليه الدراسةلصيلي جملة ما خ

 ومـا   ، اشتملت المقدمة على سبب اختيار الموضوع والدراسات الـسابقة          

ى اشتملت التوطئة عل  وومنهج حازم في تناولها ،      سة من مباحث    تضمنه متن الدرا  

 وسعت إلى بيان انشغاله بتأسيس مـنهج نقـدي         ، ترجمة حازم ومصادره الثقافية   

   . الجزئيات التي حرص بعض النقاد على استقصائها لاصوليعنى بالبحث في الأُ

اهتداء  وكشف عن  ،  بماهية الشعر وخصائصه    اختص دأما الباب الأول فق     

ومعرفته بما انتهى إليه درس المحاكـاة والتخييـل عنـد            حازم بثقافته المنطقية ،   

  المحاكـاة الغاية و  الوزن والقافية و   ىالشعر عل  حد   اشتملقد  و،  الفارابي وابن سينا    

  ، عن أسر النظرات الجزئيـة    حازم  خرج به   التخييل الذي    آلتها محاكاة إذ الشعر 

صارت له مناح بلاغية نفـسية      فالشعر جميعها ،    عناصر   ينتظم   وجعله مصطلحاً 

    .وظيفية

نَّ  ن من درس حازم للمحاكاة            تبي و  أرسطو عن طرائق       نظر في حديث     ه أ

بينما بقي     ، العربية    استفتى نماذجه الشعرية          هغير أنَّ     ووظيفتها ،    تناول المحاكاة        

ائط مرئية     من وس  اوما يتصل به    ،  رتبطاً بمحاكاة الأفعال         م للمحاكاة    درس أرسطو      

  .وسمعية 

، وثيقة الصلة        العربية   البلاغة    في   قرينة فنون البيان        فالمحاكاة عند حازم        

كان هذا مدار       ، و   من علاقات بين أطرافه          ينشأ بأصلها اللغوي ، وهو التشبيه وما            

لوسيط            ة من جهة ا لمحاكا ا بغير واسطة ضرب من الوصف               ، قسمة  ة  كا لمحا فا

لبسيط   ي   ،   ا فيه  و لت      ا تقرير  نزعة                طلب  لنظير وتعضيد  ا ء  باستدعا لك  ، وذ شبيه 

   .الاستقصاء والتفصيل 

ه التناسب  وظيفتها طلب وجو  ،  ي المحاكاة بواسطة دخول وسائط      بينما تقتض 

، ولـذا   عداً عن المباشـرة     وبمما يستلزم تحولاً في الدلالة       بين أطراف المحاكاة ،   

   .احتملت المحاكاة بواسطة الإرداف والتمثيل والاستعارة



لمحاكاة بقسميها عن التزامه وضوح علاقـات       لأحكام ا  حازم   ويفصح درس   

التـي  التشبيه بين أطراف المحاكاة ، ووقوفه على جملة من الملاحظات الجزئيـة             

بعـض   ومواضع جودته عند   التشبيه في درس  دقيق الذي تجده ماثلاً   التَّتفتقر إلى   

  . وابن الأثيرعبد القاهر الجرجاني، مثل النقاد 

أما عن أقسام المحاكاة تبعاً للمقصد وصلتها بغاية الشعر ، فقد اتخذ منهـا              

في حازم باباً لبسط تصوره لغاية الشعر ، إذ لا تقتصر وظيفة الشعر على التأثير               

 ثير في دفع المتلقي لاتخـاذ موقـف       ، بل تتخطى ذلك بالإفادة من هذا التأ       المتلقي  

   .قاده أو التنفير عن ذلك  فعل شيء أو طلبه أو اعتوهو ،سلوكي ما 

   تخييل الفضائل النفسية والعمل على تحسينها أو تقبـيح           حازم على  وقد ألح

 وملاحظتـه  من دلالة الفعل والاعتقاد عند أرسـطو ،          تهولا تخفى إفاد   ،أضدادها  

 إلى المراوحة بين     دعوته كانتذا  هولصلة الخطابة بتقرير الاعتقادات في النفوس       

  . في النفوسرتأثير الشعتعضيد ، بغية  الخطابي والإقناع التخييل الشعري

إلى نفي صـلة المحاكـاة         حازم  سعى فقدأما عن مسألة الصدق والكذب        

ودحـض   ، القائمة على تبعية المقدمات للنتائج     ضروب القياس المنطقي  بالشعرية  

حظ لها   لاية ، تخلص إلى نتائج تخيلية       حاكِمقدمات م  الشعر التزام    المناطقة   زعم

 بل هي صـياغة     ، فالمحاكاة الشعرية ليست مضموناً خبرياً محضاً       ، من الصدق 

 ـ   تتخذ من التخييل وسيلة لخلق الصورة الشعرية         ، لغوية إلا للـشعر    ع، ولا مرج

  . من ضروب التأليف والتركيبتحتملهاللغة وما 

ولم يكتف حازم بهذا ، بل مضى يبتدع عدداً من المصطلحات الدالة على                           

لشعر          أ  ا لكذب في  ا م  للغوي للغرض                  ،  قسا ا ء  لبنا با لنقاد صلتها  ا واستدرك على 

  .الشعري على نحو ما تبين من حديثه عن الاختلاق الإمكاني والاختلاق الامتناعي

   ه وصفات هأحوالو وما يقتضيه من ذكر الحبيب       بالنسيب ، اقتران الأول   اتضح   وقد  

 اسـتنبط  زعم الباحـث أن حازمـاً        وقد،  والتباس ذلك بذكر حال القائل وصفته       

بعض الشعراء   تواختلاقابعض النقاد حول ادعاءات     من ملاحظات    هذا   همصطلح

   .على نحو ما تجد في نسيب عمر بن أبي ربيعة



    به حازم ما يقع في الشعر اليوناني مـن          أما الاختلاق الامتناعي فقد خص 

لا صلة لهـا    أسطورية  ذهني ، لقيامها على قصص      اختلاقات تمتنع عن التصور ال    

الحسدركاتبم .  

  كما تبي        ىولا يخف     ، فيها    الإفراط       ه ر اكن إ و مكن في الصفة    ن احتفاء حازم بالم 

 بما تقتضيه   تقترن  إلى التقريب بين حد الإمكان والمبالغة في الصفة متى ا                       يهسع

   .أحوال الأصل الموصوف ومقاصد القائل

نى الشعري وأحكامه ، وأول ما              أما الفصل الثاني فقد اشتمل على آلات المب               

 الطبع بت      اًحازم   أن   لاحظ  ي صريح  ف ي عرحد  بينما سبق إليه ،    لم ي   تواضع م سبقه ن 

   .ى المعجم اللغوي في تعريف الطبعمن النقاد على الاحتكام إل

درس يميزه عن أضرابه من           عن قوى الشاعر وملكاته            في حديث حازم      و 

لنقاد     لذهن       و ،  الثلاث    لطبع  ا ى  حديثه عن قو    ، وهذا واضح في        ا طريقة عمل ا

مما   ، وية وما يتصل بها من تخاييلومواطن شعر الر، والتفكير أثناء إبداع الشعر 

   .إفادة واضحة مما قاله الفلاسفة عن قوى النفس وصلتها بمسائل الإدراك يدل على

ر عليها قدرة     تمنح من فُطِ   في النفس ،     إلى أن الطبع قوة          حازم    خلص إذ   

لكُ        على  ا ك  درا إ لشعر                        ا نظم  لى  إ تياً  ا ذ نزوعاً  وتمنحه   ، لشعر  با لمتعلقة  ا ت   ليا

دراكات الكلية من حيز الموجود بالقوة                لإ  ، مما يخرج بهذه ا       هوالخوض في مسائل        

  .تحقق بالفعلمإلى ال

     تحقق بالفعل وسعياً وراء هذا الم ، الـشاعر  ل حازم القول فـي قـوى         فص

الحافظة والمـائزة   (القوىلة اصطلاحية ، فسماها      ، وآثر أن يكسبها دلا     ووظائفها

ولاحظ أن الطبع البارع هو ثمرة اجتماع الطبع وقواه الثلاث مقروناً            ،) والصانعة

 الكشف   ملكة يناط بها    وهي ،حاً سماه ملكة الخاطر     لبكثرة المزاولة ، فابتدع مصط    

ا يعتري الصور المختزنة في القوى الحافظة من تداخل وغموض           عم   ن مكِّ ، مما ي

  . التخييل ومتابعته من غير عوائقمسألة من 

وفي حديث حازم عن أحكام المبنى الشعري تفصيل جيد لما يلي طريقتـي               

وية ، وهي موطن قبل      تحديده لمواطن نظم الشعر على الر      من ذلك و ،نظم الشعر   



 ـ    دالشروع في النظم ، موطن في حال الشروع ، موطن عن           د  الفراغ ، وموطن بع

   .ذلك متراخٍ عن زمن القول

مـشفوعةً   يـة ستعان به من قوى تخيل    كل موطنٍ من هذه المواطن ما ي      ل و

زت درسه لمـواطن شـعر      ل مي قوى التخي بلا ريب أن معرفة حازم      بوظائفها ، و  

 عن ه وقد برز هذا في حديث،  عمقاً وغنى في المصطلح وتوظيفهوأكسبته ، الروية

نه من الجمع بـين مراحـل التجربـة         اييل الكلية ، مما مكَّ    التخاييل الجزئية والتخ  

، بينما آثر جمهور النقاد اعتماد وصية أبـي تمـام            الشعرية والنظم على السواء   

   .للبحتري

يمزج بين اللفظ والمعنى    ن أن حازماً    عن أحكام العبارة الشعرية فقد تبي     أما    

 من حديث حازم    بداب ، وإن    في التركيب ، ويجعل نقد الشعر مرهوناً بهذا التركي        

               إشارة إلى تبعية الألفاظ للمعاني ، إلا أنها تبعية حتمية ، إذ تترتب الألفاظ اقتضاء

الإبانة عنها عن طريق اللفظ لترتيب المعاني في النفس أولاً ، ومن ثم .  

   لاحظ أن حازماً يتفق مع جمهور النقاد في خصائص اللفظة المفـردة            كما ي

ه انفرد عنهم باستحـسانه الغريـب       الصحة والاستعمال ، غير أنَّ    من جهة شروط    

الم    بتكرة عند الشعراء المحدثين ، شرط جريانها علـى         تأتي من الصيغ اللفظية الم

   .قابل للتصوروأصول اللغة ، وانتهائها إلى معنى صحيح 

 العبـارة   صـفة  أظهر حازم حرصاً على تقعيد المصطلح النقدي فـي           وقد  

دلالـة  ) العذوبـة والطـلاوة والجزالـة     (سعى إلى أن يكسب كلمات      الشعرية ، ف  

  .اصطلاحية

 ـ   فـي  تـدبر  درس حازم لأبنية الأوزان وتراكيبها       و في     ه مـا انتهـى إلي

غفلوا درس أوزان الشعر من الوجهـة البلاغيـة         أأنهم  ه إلى   إذ نب  ،العروضيون  

  .وجوهرها التناسب

فصح عن صلة بين    من ملاحظات تُ   خذ بما نثره ابن سينا    ويبدو أن حازماً أ   

الغرض الشعري والوزن عند اليونان ، فدفعه الإلحـاح علـى مـسألة التناسـب               

 كل غرض شـعري     لاقتران إلى الدعوة    الشعر جميع عناصر    انتظامهاوضرورة  

   .يةعخصائص صوتية وسموزن من ال لما يحتمله تبعاًوذلك ،  بوزن يخصه



وهي   ،  سبقه إليها جمهور النقاد        شروط   ب حازم    ها  فقد خص  أما عن القافية        

والبعد بالقافية       لدلالة على المعنى من غير تضمين          التمكن وصحة الوضع وتمام ا         

 عم أول    أن مذهب حازم في اختيار القافية هو بناء                  اتضح  كره من الألفاظ ، كما         ا ي

زم في غير موضع عن                        على  لبيت  ا  نثره حا ما  يتفق مع  ، وهو مذهب  فية  لقا ا

  .لإعداد للقصيدة بكاملها قبل الشروع في نظمهاضرورة ا

فلعله     ، أما الباب الثالث الذي اختص بماهية المعنى الشعري وخصائصه                          

لشعري              لة أهل                 ،إذ   أعمق درس نقدي للمعنى ا م إلى مقا  استهله حازم بالاحتكا

  .المنطق عن مراتب وجود الأشياء ، وهي الأعيان والأذهان والألفاظ والخط 

حازم هذه المراتب الأربعة في درس المعاني وصلتها بضروب                        اعتمد     قد و  

 وانتهى إلى أن المعاني عامة هي صور حاصلة في الأذهان عن                       ، الدلالة اللغوية        

                 التطابق بين الصورة الذهنية ومرجعها               الأشياء الموجودة في الأعيان ، ومتى تم 

   .العيني الخارجي تحقق إدراك المعنى 

 له تمثي   ا لغوي  اً مظهر اكتسب المعنى  ،دال على هذا المعنى ق باللفظ الوإذا نُطِ

              المتلقي ، وفي الخط دلالة على المعنى لملم يتهيأ له سماع اللفظ ، فالخط ـ كما          ن 

 لأذهان صور                              عب ا في  بها  فتقوم   ، ظ  لألفا ا هيئات  م  لأفها ا في  يقيم  زم ـ  ر حا

  .المعاني

نى بالمرجع الحسي والتصور         في بيان صلة المع  م بما تقدحازم استعان  وقد 

 ، فالنفس لا تتخيل إلا ما تحسه             التخييل الشعري تابع للحس         على أن   وألح     ، الذهني  

حس أو يدشاهأو ما تجد له نسباً بما ي.  

ا تحدث عم  ف   لغوية على المعنى ،     ب ضروب الدلالة ال        يتعقَّ حازم     مضى  ثم 

 إلى ما   ها   حسي عيني ، ورد      بادر إلى نفي صلتها بمرجع        و سماه المعاني الذهنية ،         

لكلام من صور         ا لغوية             اتبعا لم    ، شعرية   يقع في  لجات  لشاعر من معا ا  يجريه 

 مع ملاحظة    ، وإحكام التركيب بينها          يتحرى فيها طلب مواضع النسبة بين المعاني            

  . وما يتصل بها من مباحث بلاغيةالعلاقات النحوية

ثر  ىولا يخف      لمنطقي في توظيف        أ ا لمبحث  لتصور        حازم    ا لمصطلحات ا

مستويين في استخدام اللغة         ق بين   ذهب يفر   إذ   والتصديق واللواحق والأعراض ،                 



ستخدم فيه الألفاظ بحسب دلالتها الوضعية ، وتقتصر فيه اللغة على                      تُ :   الأول     

  .الإبلاغ والتعريف بماهية الشيء

أما المستوى الثاني فهو يختص بمسألة إيقاع التصديق بصحة ما وقع من                           

لتناسب بين المعاني وهذا ميدان الشعر                     إذ ينصرف عن الدلالة على            ،  وجوه ا

 لواحق الأشياء وأعراضها ويطلب ،الماهيات والتزام تقتضيه من مواضعات لفظية 

لعلاقات بينها ،          لا  ا ه طبيعة  ء كان ذلك على جهة           كتنا ثل أو           سوا لتما  الاتفاق وا

مقومات الماهية ، وهذا يفسر            من  واحق والأعراض ليست          لفال  ،  والتضاد       التخالف   

   .تداخلال ولتغير لقبولها 

لمقصد ، لكونه الأصل في                                 قتران با ا لدلالة  ا لة  لمسأ ولم يغفل حازم أن 

ق بالمعاني من جهة وضوح الدلالة أو غموضها ، غير أن       لحصياغة القول ، وما ي

زماً أظهر حرصاً على وضوح الدلالة ، فذهب يعدد وجوه الغموض التي تلحق                           حا 

لته                تناثر أكثره في         فاجتمع له مبحث جيد ،      ،  بالمعاني في أنفسها وطرائق إزا

  .تصانيف النقاد

أما عن خصائص المعنى الشعري فقد أنكر حازم قسمة أغراض الشعر عند                 

 مد ، واعتمد قسمة جديدة             سبقه مِ ن لنقا ا  قوامها أساس نفسي ، يلابسه منزع            ن 

إذ    أخلاقي وهو استجلاب المنافع واستدفاع المضار ،ويحيط بهما إطار زمني ،                            

  .نهض الشعر بتصوير ما حصل وما لم يحصلي

وهي    وهو نتاج بواعث نفسية ثلاثة ،            ، فالشعر منبعه النفس وإليها مصبه             

البواعث النفسية       هذه   حازم    رن  ثم ق  ب منهما ،   بواعث الارتياح والاكتراث وما تركَّ                  

در لها الظفر أو النجاة أو نقيضيهما             ا يعتري النفس من انفعالات حين يق           الثلاثة بم    

د ليعتمد ما تولَّ      ،    كل باعث نفسي ويمزجه بالانفعال المصاحب له              مضى يتعقب   و 

  .منهما اسماً للغرض الشعري

  جامعة   نفسية     يحقق وحدة    لأنه    ،  هذا الأساس النفسي        درك حازم أهمية       وي

بين القائل والمقول له ، أما المنزع الأخلاقي فلا ريب في إفادته من هذا الأساس                                 

واشتمال أغراض الشعر على تصوير ما               ،  وظيفية  النفسي في توجيه الشعر وجهة          

كة  حرمال  بواعث   ضر ماثلاً في استجابة الشاعر لل         حصل وما لم يحصل يجعل الحا        



لحاضر متحققاً بالتأثير في نفس المتلقي وتحريكها لما              إلى نظم الشعر ، كما يجعل ا         

   .اقتضاه الشعر

رغبة في تعمق مادة الشعر          شاهد على   غراض الشعر      لأ    حازم   قسمة وفي   

بتعقب أحوال      وقد بدا انشغال حازم واضحاً              ، الحقيقية وصلتها ببواعث النفس         

لنفس    بتدع مصطلح    ، ا فا ت   لأصي                     : ه ا ا ت  لمتصورا ا و ول  لأُ ا لشعر  ا غراض  لة أ

   .والمتصورات الدخيلة

ولعنايته بتمييز الأصيل عن الدخيل في المدح والهجاء أفرد حازم مبحثاً                            

في الدعوة إلى اقتصار المدح بالفضائل النفسية وسلبها                    انتصر فيه لقدامة ، وتابعه           

إيثار النفس      ( عند الذم ، غير أن حازماً استدرك على قدامة دلالة مسألة الإيثار                             

 ،فجعل منهما موضعين طبيعيين للمدح       ،  )    الذات    لىإيثار الغير ع      و ،   البدن    لىع 

فضائل هي أقرب إلى         نَّه يعبر عن    لأ فالمدح بضربي الإيثار أوقع أثراً في النفس ،                    

  .أن تكون موضعاً لإكبار الناس جميعهم 

إلى قسمين      حازم     هاأما عن صلة المعاني الشعرية بالتركيب اللغوي فقد قسم                 

لأُول والمعاني الثواني ، وذهب إلى أن الأُول ترد مقصودة لذاتها                                المعاني ا    :     هما 

لأنها الأصل المعتمد في غرض الشعر وعليها يقوم بناؤه اللغوي ، بينما تنهض                          

د ما رامه الشاعر من معانيه الأُول التي لم يغفل حازم                       يتعضب المعاني الثواني        

مما يجعل      ،  المذكورة     أصول البواعث النفسية الثلاثة          ب ربطها من جهة المضمون        

من  عتادت    أو ا     رت عليه النفوس      طِ وثيق الصلة بما فُ      يمعان هذا الضرب من ال        

   .الارتياح والاكتراث والشجوبواعث  هافيموضوعات تثير 

ي    لا  م    قف و ز م        عند  حا جملة  بين  لصلة  ا كيد  نتظمت       تأ ا لتي  ا ته  صطلحا

ول ، المتصورات        أغراض الشعر الأُول ، المعاني الأُ                ( خصائص المعنى الشعري        

بل ذهب إلى اقترانها بمصطلحيه الجهات الأُول والجهات الثواني ،                           ،  )   الأصيلة  

فإذا بالجهات الأُول مواضع اجتلاب المعاني الأُول التي تقع في الكلام مقصودة                                 

  .لذاتها ، لعلاقتها الوثيقة بالغرض وانتسابها إليه



 يكون إتيانها من باب        أما الجهات الثواني فهي لا تقصد لأنفسها ، وإنما                   

يقتضيه                               لما  تبعاً  ول  لأُ ا لجهات  ا وتقوية  بتفسير  لتقوم   ، ول  لأُ ا للجهات  لتبعية  ا

  .منه المعاني الثواني ؤخذ تُ، وبذا تكون الجهات الثواني هي المصدر الذيالغرض 

من مصطلحيه المعاني الثواني والجهات الثواني في                   ولا تخفى إفادة حازم           

بعض النماذج الأدبية كالقصص والحكم والأمثال ، وإدخالها                            التقريب بين الشعر و       

 فالشاعر يحتكم إلى       ، في متن القصيدة بوصفها تابعة للمعاني الأُول وجهاتها الأُول                      

بينما يستفتي المتلقي ذاكرته            ـأحكامها   راعاة    بعد م  ـ اللغة ويستعين بالإحالة         

  .باحثاً عن صلات بين ماضٍ انصرم وحاضر ماثل

 بالأسلوب وأحكامه فقد سعى حازم إلى أن               فصل الرابع الذي اختص         أما ال    

يكسب الأسلوب دلالة اصطلاحية ، ولا يخفى أن الترادف اللغوي بين الأسلوب                            

النقاد الذين سبقوا حازماًبعض ن حد الأسلوب عند والطريقة والمذهب منع من تبي.   

تشمل الفن الشعري      ة فخلص إلى أن الطريق          ، مال إلى التدقيق حازما بيد أن

 حازم عن     فصح  أ ،   والمحتوى       ما يتصل بالشعر من جهة الشكل        هاتضمنل ،  جملة  

مما  لى طريقتي جد وهزل ،         إ مبتدأ قسمة الشعر وهي انقسامه          ل   بدرسه  تصوره هذا      

ل ثم عاد حازم ليفص       ،   تأثير المقصد الأصل في البنية اللفظية للقصيدة              يدل على   

ى صلتها الوثيقة بما     ومضى يلح عل      ، ة المحتوى    القول عن طرق الشعر من جه          

لنفس     بغية   ،  فسماها أمهات الطرق الشعرية              بواعث وانفعالات ،           من  يكتنف ا

ا توارثه النقاد من أغراض الشعرتمييزها عم.   

 إلى أن    خلص و ،  المنزع    و والمذهب     والجهة    ثم ذهب يميز بين الطريقة         

 فالمذهب هو ثمرة عناية الشاعر            ،   لكل علاقة المذهب بالطريقة هي علاقة الجزء با               

               الأوصاف    ( عتمدة في بناء القول الشعري           واحتفائه بإتيان جهة ما من الجهات الم

، مما يعني تعدد مذاهب الشعراء ، وقد يكون                  )   والتشبيهات والحكم والتواريخ              

   .، بينما المنزع سمة أسلوبية يتميز بها شاعر بعينه لشاعر واحد أكثر من مذهب

ما    لطريق          أ لجهة فهي فرع من ا تتفر           ،   ا لشعرية  ا لطرق  ا ع جهات   فمن 

 واقتضى هذا أن يقف حازم           ،  التي يقصدها الشعراء بحسب أغراضهم              المعاني   

  يحرض  حالة مصدرها باعث نفسي        فهو   ،   على تعريف الغرض الشعري نفسه           



فيتجه الشاعر إلى طلب الجهات التي تتعلق بالغرض                 ،  النفس على نظم الشعر       

قصيدته وبذا يتحقق الأسلوب ، إذ يحصل الأسلوب عن كيفية                     ثم ينظم   ،  ري الشع  

د من                                وكيفية الاطرا  ، لقول  ا ر في أوصاف جهة من جهات غرض  الاستمرا

  .أوصاف جهة إلى جهة

 بعض  هسبقعلى  ات   مصطلح وما انتظمه من     يدل درس حازم لحد الأسلوب             

لوب بمفهوم السياق      صلة الأس  التي خاضت في     مباحث الدرس الأسلوبي المعاصر            

  .والشفرة الأسلوبية

لمراوحة بين المعاني الشعرية            فقد استحسن حازم ا      أما عن أحكام الأسلوب          

بية ،           لخطا ا ني  لمعا بان عن شروطها       و وا أ عية              ،    لإقنا ا لصيغ  ا تي  تأ ن  أ وهي 

الخطابية تابعة ومعضدة للتخييل الشعري ،  وبذا يكتسب الشعر بجانب التخييل قوة                      

استشهد  بغية التمثيل على صحة دعواه         و    ، غايات  ال  تحصيل  فضي إلى   الم  في التأثير     

ز   ب م حا هو   م       ما قع شعري  ا لى     و إ اً  مشير تمام        قيمة  تحقق  بي  أ به شعر  حفل  ما 

  . خطابيةخصائص والمتنبي من 

الانعطاف في الكلام من جهة إلى أخرى أو من غرض إلى                       عن  في حديثه    و 

لتخلص والاستطراد ، بل التفت إلى             ف حازم بما سطره سابقوه عن ا         تكي آخر لم    

أبانت عن قيمة      ،  بملاحظات دقيقة      الالتفات وأظهر احتفاء به ، وشفع حديثه عنه                 

   .الالتفات وأثره في التركيب اللغوي 

فإذا     حظها من الالتفات ،      ل   تبعاً في الكلام     ضروب الانعطاف       قسم ي   بل ذهب   

وانعطاف التفاتي        ،  استدراج    وبعد توطئةالتخلص التفاتي ، قوامه غير انعطاف بها 

لالتفات     أُسه   ذ    ا إ بديهياً       ،  للخاطر سنوحاً  نعطاف          ،  يسنح  ا د بوصفه  والاستطرا

تصور  إلى   الالتفات     بدرس     حازم    انتهى   و  ،  ت طارئ بالكلام على جهة من الالتفا            

لتفريع              ف ،  أعم لوظيفة الصورة الشعرية              وابتدع    ،  أدخل في متنه الاستطراد وا

  .سماه الصورة الالتفاتيةن هذه المصطلحات وجمع بييمصطلحاً 

، وما يلحقهما     وفي حديث حازم عن إرداف المعاني الجزئية بالمعاني الكلية                        

  صياغة أحكام لانتقال المعاني من الخصوص إلى                إلى  سعي التسويم والتحجيل         من 

لم            أفاد مما سطره ثعلب عن        ولعل حازما        العموم ،     لبيتين الأغر وا  حجلدلالة ا



 من البيت المفرد وصرفهما إلى             ونقلهما  ،   حازم دلالة هذين المصطلحين           عفوس

   .فصول القصائد

ئد علامة تدل                   فقد جعل حازم       لقصا ا لتسويم في مستهل فصول  ا د   اعتما

وإعلاماً بمقصد الشاعر فيها ، وفي التحجيل الذي يرد في أعقاب الفصول                          ،  عليها  

لما اشتمل عليه الفصل من معانٍ        عة جام  )   حكمية استدلالية    (  معانٍ كلية    شارة على   

  .تحصيلها بغية إبراز الغاية التي أراد الشاعر ، جزئية

وفي متنها     حد الصناعة الشعرية بقوانين كلية ،               أراد    ا حازم   الحق أن    و 

وصولا إلى صياغة منهج نقدي يجد فيه              عرف أحوال الجزئيات ،           بها تُ  صول  أُ 

ما انتهى إليه      حازم    ر  فتدب  ، والاهتداء به       البلغاء والأدباء ما ينبغي الاحتكام إليه                   

التراث النقدي العربي وما سطره الفارابي وابن سينا في تلخيصهما وشرحهما                            

  .لكتاب الشعر لأرسطو ، كما استعان بثقافته المنطقية

في صياغة منهجه    توظيفها   إلى   استوعب حازم هذه المصادر الثلاثة وسعى                

        كما أفصح عن عناية بالمصطلح         ه وتنوعها   تمكن من ثقافت   ووقف منها موقف الم ، 

   .ق إليهاوتراوحت صفة مصطلحاته بين الابتداع والتوظيف لمصطلحات سبِ

المتصورات      ، المعاني الذهنية      ، ملكة الخاطر       : ومما ابتدعه من مصطلحات        

ق ومن المصطلحات التي سبِ        ،  والصورة الالتفاتية         أغراض الشعر الأُول           ، الأصيلة  

، فضلاً     التسويم والتحجيل      لإمكاني و    الاختلاق ا     :   ليها عمقاً ودلالة       فأضاف إ     ، إليها   

  .بين الطريقة والمذهب والجهة والأسلوبالمصطلحية عن تحديده الدقيق للفروق 

ت                     زم  ، بل يكسبها حا لمصطلحات منفردة  ا نساً    لاح ولا تقف هذه  ماً وتجا

 على رؤية     مما يدل     ،  ويقرن بينها بصلات وثيقة         ، يجعل لكل مصطلح وظيفته     ف 

  .منهجية منظمة

والحق أن حازماً لم يكن يجمع كتاباً ، بل كان يطمح إلى بناء منهج نقدي                          

ه المنهج   أما الباحث فقد سعى إلى إبراز ما ظنَّ                ، بنات التي استعارها        اللِّ  وما أقلّ    

 منزلة منهاج   لدراسة ، ولعل أهمها         ا وقد بقيت مباحث تستحق         ، النقدي عند حازم        

نقد ، مثل   مصنفات بعض النقاد الذين شُغلوا بسبر أصول البلاغة وال                     بين  البلغاء   

    .يالسجلماسبن محمد عبد القاهر الجرجاني والقاسم 



 المصادر والمراجع
  

   المصادر: أولاً 
  ) أبو القاسم الحسن بن بشر (يمدالآ

، ط دار المعـارف ،      1الموازنة بين الطائيين ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ج          )1(

 .م 1965القاهرة 

 )أبو الفتح ضياء الدين بن نصر االله( ابن الأثير 

 ط مكتبة   الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان ، تحقيق حفني شرف ،            )2(

 .م 1958الأنجلو المصرية ، القاهرة 

 تحقيق محمد محيي الدين     ،2ج ،1ج والشاعر، في أدب الكاتب     المثل السائر  )3(

 .م 1999 ط المكتبة العصرية ، بيروت الحميد ،عبد 

 ) نجم الدين أحمد بن إسماعيل(ابن الأثير 

. د، تحقيـق    ) تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعـة       (جوهر الكنز    )4(

 .ت .محمد زغلول سلام ، ط منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د

 أرسطو طاليس

إبراهيم حمادة ، ط مركز الشارقة للإبـداع الفكـري ،           .  تحقيق د  الشعر،فن   )5(

 .م 1983الشارقة 

 ، ط مكتبة النهـضة المـصرية ،         يعبد الرحمن بدو  .  تحقيق د  الشعر،فن   )6(

 .م 1953القاهرة 

شكري عيـاد ، ط دار الكتـاب   .  ، تحقيق د  كتاب أرسطو طاليس في الشعر     )7(

 .م 1967العربي ، القاهرة 

 ) بو الفرج علي بن الحسين القرشيأ(الأصفهاني 

 ، ط دار ومكتبـة      1قـصي الحـسين ، ط     .  ، تحقيق د   4 ، ج  1الأغاني ، ج   )8(

 .م 2002الهلال ، بيروت 



 )أبو بكر محمد بن الطيب(الباقلاني 

، ط دار المعـارف ، القـاهرة        صـقر ، تحقيق السيد أحمد      إعجاز القرآن  )9(

 .م 1954

 ) لي بن محمد بن العباسأبو حيان ع(التوحيدي 

 ، ط المكتبة    1 ، ط  2 ، ج  يالإمتاع والمؤانسة ، مراجعة هيثم خليفة الطعيم       )10(

 .م 2003العصرية ، بيروت 

 ) أبو العباس أحمد بن يحيى(ثعلب 

 .م 1966رمضان عبد التواب ، ط القاهرة . قواعد الشعر ، تحقيق د )11(

 ) أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ 

 ، ط دار إحيـاء  4ج ، 2ج ، 1البيان والتبيين ، تحقيق حسن السندوبي ، ج      )12(

 .م 1999العلوم ، بيروت 

ط مـصطفى البـابي      ،   4ج ،   3الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون ، ج        )13(

 .م 1938الحلبي ، مصر 

 ) ن بن محمدعبد القاهر بن عبد الرحم(الجرجاني 

 ، ط مكتبـة     1ق عليه محمود محمد شـاكر ، ط       سرار البلاغة ، قرأه وعلّ    أ )14(

 .م 1991المدني ، القاهرة 

 ، ط مكتبـة     3دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شـاكر ، ط            )15(

 .م 1992المدني ، القاهرة 

 ) علي بن عبد العزيز(الجرجاني 

دار إحيـاء   الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق هاشم الـشاذلي ، ط             )16(

 .م1985الكتب العربية ، القاهرة 

 ) الشريف علي بن محمد بن علي(ني الجرجا

 .م2002بيروت،ط دار الكتاب العربي عريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري،الت )17(

 )حازم بن محمد بن حسن(حازم القرطاجني 

بيروت ، تحقيق عثمـان الكعـاك، ط دار الثقافـة،         القرطاجنيديوان حازم    )18(

 .م 1989



 ،  3محمد الحبيب بن الخوجة ، ط     . اج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق د      منه )19(

 .م 1986ط دار الغرب الإسلامي ، بيروت 

 ) محمد بن أبو زيد عبد الرحمن(ابن خلدون 

 .م1996المكتبة العصرية ، بيروت ،2المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، ط )20(

 )  عمرفخر الدين محمد بن(الرازي 

 ، ط 1أحمد حجازي السقا ، ط. راية الإعجاز ، تحقيق دنهاية الإيجاز في د   )21(

 .م 1992ل ، بيروت ، المكتب الثقافي ، القاهرة يدار الج

 )  محمد بن أحمدأبو الوليد(ابن رشد 

، تحقيق  )أرسطو طاليس ، فن الشعر    : ضمن(تلخيص كتاب أرسطو طاليس،    )22(

 .م1953عبد الرحمن بدوي ، ط مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . د

 ) أبو علي الحسن بن رشيق(ن رشيق اب

  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا     ، 2ج ،   1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه       )23(

 .م2001ط دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ) بدر الدين محمد بن عبد االله(ي الزركش

ط  ،2ط ،2البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج            )24(

 .م 1972بيروت دار المعرفة، 

 ) الحسين بن أحمد بن الحسين (يزنالزو

 .م2002 ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت 2شرح المعلقات السبع ، ط )25(

 ) بهاء الدين أحمد بن علي (يلسبكا

مختصر العلامـة سـعد     :ضمن(،تلخيص المفتاح شرح   في   الأفراحعروس   )26(

الكبـرى  ، ط المطبعـة     1، ط 1،ج)الدين التفتازاني على تلخيص المفتـاح     

 هـ1317الأميرية ، مصر

 )أبومحمد القاسم بن محمد(ماسي لالسج

 ، ط   1المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تحقيق علال الغـازي ، ط             )27(

 .م 1980مكتبة المعارف ، الرباط 



 ) بكرأبو يعقوب يوسف بن أبي  (يالسكاك

بيروت ،   ، ضبط وشرح نعيم زرزور، ط دار الكتب العلمية         مفتاح العلوم  )28(

 .م 1983

 ) أبو محمد عبد االله بن محمد(ان ابن سن

 ، ط دار قباء للطباعة والنـشر ،         نالنبوي شعلا . سر الفصاحة ، تحقيق د     )29(

 .م2003القاهرة 

 ) أبو علي الحسين عبد االله(سينا ابن 

عبـد  . تحقيـق د  ) أرسطو طاليس ، فن الـشعر     : ضمن  (كتاب الشفاء ،     )30(

 .م 1953لمصرية ، القاهرة الرحمن بدوي ، ط مكتبة النهضة ا

 ) و الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرأب(السيوطي 

بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،          )31(

 .ت. ، ط المكتبة العصرية ، بيروت ، د1ج

 )أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي(ابن طباطبا 

 ، ط شـركة الجـلال       3 ، ط  محمد زغلول سـلام   . عيار الشعر ، تحقيق د     )32(

 .م1984للطباعة ، القاهرة 

 )جمال الدين أبو الحسن علي(ابن ظافر الأزدي 

بدائع البدائه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط مكتبة الأنجلو المصرية               )33(

 .م1970القاهرة 

 )أبو هلال الحسن بن عبد االله(العسكري 

 .هـ1352هرة  ، ط مكتبة القدسي ، القا1ديوان المعاني ، ج )34(

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد        ) الكتابة والشعر (الصناعتين   )35(

 .م 1998البجاوي ، ط المكتبة العصرية ، بيروت 

  ،1 السود ، ط   يونق عليه ووضع هوامشه محمد باسل ع      علّاللُّغوية،الفروق   )36(

 .م 2003ط دار الكتب العلمية ، بيروت 



 )يحيى بن حمزة بن علي(العلوي 

، أشرف على   1رار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،ج    الطراز المتضمن لأس   )37(

 .م1980، بيروت تحقيقه وتدقيقه جماعة من العلماء، ط دار الكتب العلمية

 ) ف أحمدرأبو المط(ابن عميرة 

  1ط تمويهات ، تحقيق محمد بن شريفة ،      بيان من ال  تالتنبيهات على ما في ال     )38(

 .م 1991لدار البيضاء ، ا جديدةط مكتبة النجاح ال

 ) أبو حامد محمد بن محمد الطوسي(الغزالي 

ملحم ، ط دار    علي بـو  .  ، قدم له وعلق عليه د      معيار العلم في فن المنطق     )39(

 .م 1993الهلال ، بيروت 

 ) انأبو نصر محمد بن محمود بن طرخ(الفارابي 

 م 1949ط دار الفكر العربي، القاهرة  إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، )40(

)  فـي الـشعر    سطو طـاليس  ركتاب تلخيص كتاب أ   : ضمن(جوامع الشعر  )41(

 المجلس الأعلى للـشؤون الإسـلامية،القاهرة       ط ، تحقيق محمد سليم سالم   

 .م1971

) ، فن الشعر   أرسطو طاليس : ضمن( صناعة الشعراء ،     رسالة في قوانين   )42(

عبد الرحمن بدوي ، ط  مكتبة النهـضة المـصرية ، القـاهرة              .تحقيق د 

 .م1953

 ) ن أحمديأبو الحس(ابن فارس 

محمد عوض مرعـب ، فاطمـة       . اعتنى به د  ،   1معجم مقاييس اللغة ، ط     )43(

 .م2001أصلان ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

  )بو عبد االله محمد بن مسلمأ (قتيبةابن 

 ،  1مفيد قميحة ومحمد الأمين الـضناوي ، ط       .  تحقيق د  الشعر والشعراء ،   )44(

 .م 2000 العلمية ، بيروت ط دار الكتب

 )أبو الفرج قدامة بن جعفر(قدامة 

 ، ط مكتبة الكليـات      1محمد عبد المنعم خفاجي ، ط     . نقد الشعر ، تحقيق د     )45(

 .م1978الأزهرية ، القاهرة 



 ) معروف بالخطيبمحمد بن عبد الرحمن ال(القزويني 

لفكر  ، ط دار ا    1رحاب عكاوي ، ط   . الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق د       )46(

 .م2000العربي ، بيروت 

 ) أبو العباس محمد بن يزيد(مبرد ال

 .م1997، بيروتط المكتبة العصرية ،1ط ،3 ج الكامل في اللغة والأدب، )47(

 ) الشريف علي بن الحسين(المرتضى 

 ي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط عيسى الباب          1أمالي المرتضى ، ج    )48(

 .م1954 القاهرة ، الحلبي

 ) أبو عبيد االله محمد بن عمران (المرزباني

)49( وشحالم)            مآخِذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صـناعة الـشعر( ،

 .م1965، القاهرة ط دار الفكر العربي ، تحقيق علي محمد البجاوي

 )المظفر بن الفضل(المظفر العلوي 

 ـنضرة الإغريض في نُصرة القريض ، تحقيق نهى عـارف ال           )50( سن ، ط   ح

 .م1976العربية ، دمشق مجمع اللغة 

 ) أبو العباس عبد االله(ن المعتز اب

 ، ط دار الجيل ، بيروت       1محمد عبد المنعم خفاجي ، ط     . البديع ، تحقيق د    )51(

 .م 1990

 ) الشيخ أحمد بن محمد(المقري 

، ط صندوق إحياء التراث   ،   3ج ،أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض      )52(

 .هـ 1389الرباط 

 ، ط دار صادر ودار بيروت ،        2إحسان عباس ، ج   . دنفح الطيب ، تحقيق      )53(

 .هـ1388بيروت 

 )  بن مكرم محمدأبو الفضل جمال الدين(ابن منظور 

 .ت.، دالمصرية للتأليف والأنباء والنشر، القاهرةط المؤسسة  لسان العرب، )54(



 )أسامة(ابن منقذ 

 ،حامد عبد المجيـد   . أحمد أحمد بدوي ، د    . البديع في نقد الشعر ، تحقيق د       )55(

 .م 1960ط مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة 

 )أبو العباس أحمد بن خالد(الناصري 

 ، ط دار الكتـاب ، الـدار         2الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، ج       )56(

 .م 1954البيضاء 

  )سحق بن إبراهيمإأبو الحسين (ابن وهب 

 ،  1 ، ط  يالبرهان في وجوه البيان ، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحـديث           )57(

 .م 1968ط مكتبة العاني ، بغداد 
 

  المراجع: ثانياً 
 اهيم سلامة إبر. د

 ، ط مكتبة الأنجلو المـصرية ،        2بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ، ط       )58(

 .م 1952القاهرة 

 إحسان عباس . د

 .م1993ق ، عمان و ، ط دار الشر2 ، طتاريخ النقد الأدبي عند العرب )59(

 .م 1996 ، ط دار الشروق ، عمان 1فن الشعر ، ط )60(

 أحمد الشايب 

 .م 1995 ، ط مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 9الأسلوب ، ط )61(

 .م 1999، القاهرة ، ط مكتبة النهضة المصرية10أصول النقد الأدبي، ط  )62(

 أحمد مطلوب . د

 م 1964مكتبة النهضة ، بغداد البلاغة عند السكاكي ، ط  )63(

 .م 1967القزويني وشروح التلخيص ، ط مكتبة النهضة ، بغداد  )64(

 ، ط دار الشؤون الثقافيـة العامـة ،          1 ، ط  2معجم النقد العربي القديم ، ج      )65(

 .م 1989بغداد 

 .م1977مناهج بلاغية ، ط وكالة المطبوعات ، الكويت  )66(



 بدوي طبانة . د

 .م1968طبعة الفنية الحديثة ، القاهرة  ، ط الم4البيان العربي ، ط )67(

 تامر سلوم . د

  1993،ط مطبعة عكرمة،السعودية1،ط)قراءة جديدة لتراثنا النقدي(الأصول )68(

 جابر عصفور . د

 م1974 ، القاهرةلفنية في التراث النقدي والبلاغي، ط دار الثقافةالصورة ا )69(

 .م 1983 ، ط دار التنوير ، بيروت 3مفهوم الشعر ، ط )70(

 ن بشير حس. د

 ، ط دار الوفـاء ،       1علاقة المنطق باللغة عنـد فلاسـفة المـسلمين ، ط           )71(

 .م 2003الإسكندرية 

 حمادي صمود ، د

، ) أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري     (التفكير البلاغي عند العرب      )72(

 .م 1981ة الرسمية ، تونس طبعط الم

 رجاء عيد . د

 ، ط منـشأة المعـارف ،        2، ط ) بـين التقنيـة والتطـور     (فلسفة البلاغة    )73(

 .م 1988الإسكندرية 

 روز غريب 

النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، ط دار الفكـر العربـي ، بيـروت                 )74(

 .م 1993

 سعد مصلوح . د

 .م2002 عالم الكتب، القاهرة  ، ط3، ط) دراسة لغوية إحصائية(الأسلوب  )75(

 سهير القلماوي . د

 .م 1953 الحلبي ، مصر يب، ط مصطفى البا) المحاكاة(فن الأدب  )76(

 شكري عياد. د

 ، ط المكتبـة العالميـة ،   1، ط) مدخل إلى علم الأسـلوب (اللغة والإبداع    )77(

 .م 1988القاهرة 



 شوقي ضيف . د

 .م 1981 ، ط دار المعارف ، القاهرة 5البلاغة تطور وتاريخ ، ط )78(

 .م 1977 ، ط دار المعارف ، القاهرة 2فصول في الشعر ونقده ، ط )79(

 .م 1955 ، ط دار المعارف ، القاهرة 2ثاء ، طفن الر )80(

 .ت. ، ط دار المعارف ، القاهرة ، د6الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ط )81(

 صفوت الخطيب . د

نظرية حازم النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانيـة ، ط مطـابع              )82(

 .م 1986الدجوي ، القاهرة 

 طه أحمد إبراهيم 

 .ت. العرب ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، دتاريخ النقد الأدبي عند )83(

 طه مصطفى أبو كريشه. د

 .م 1996 ، ط دار نوبار للطباعة ، القاهرة 1أصول النقد الأدبي ، ط )84(

 عباس أرحيله 

الأرسطي في النقد والبلاغة العـربيين ، ط كليـة الآداب والعلـوم             ر  ثالأ )85(

 .م 1999الإنسانية ، الرباط 

 عبد الحكيم راضي . د

 .م1980رية اللغة في النقد العربي ، ط مكتبة الخانجي ، مصر نظ )86(

 عبد الرحمن بدوي . د

دراسـات مهـداة مـن أصـدقائه        (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين         )87(

 .م 1962، ط دار المعارف ، القاهرة ) وتلاميذه

 عبد السلام المسدي . د

 .م 1982 تونس –ط الدار العربية للكتاب ، ليبيا ،3الأسلوب والأسلوبية،ط )88(

 ) المسديمعبد السلا.د ، حمادي صمود.د( وآخرونعبد القادر المهيري

النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي ، ط الدار التونسية للنـشر ،              )89(

 .م 1988تونس 



  الطيبعبد االله. د

جامعة الخرطوم  ط ،4 ، ط 1ج،  وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب  )90(

 .م 1991، الخرطوم 

 عبد االله الغدامي . د

 ، ط النـادي الأدبـي       1، ط ) من البنيوية إلى التشريحية   (الخطيئة والتكفير    )91(

 .م 1985الثقافي ، جدة 

 الحفني عبد المنعم . د

 .م 1990 ، ط الدار الشرقية ، القاهرة 1المعجم الفلسفي ، ط )92(

 لة يعبده قلق. د

 .م 2001 القاهرة  ، ط دار الفكر العربي ،4البلاغة الاصطلاحية ، ط )93(

نجلـو المـصرية ،     لأ ، ط مكتبة ا    1النقد الأدبي في العصر المملوكي ، ط       )94(

 .م 1972القاهرة 

نجلو المصرية ، القاهرة    لأ ، مكتبة ا   1النقد الأدبي في المغرب العربي ، ج       )95(

 .م 1983

 عثمان موافي . د

 . م1975فة الجامعية ،الإسكندرية ر ، ط مؤسسة الثقاثمن قضايا الشعر والن )96(

 عدنان حسين . د

الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ط الدار العربيـة للنـشر               )97(

 .م 2001والتوزيع ، القاهرة 

 عز الدين إسماعيل . د

 .م 2005الأسس الجمالية في النقد العربي ، ط دار الفكر العربي ، القاهرة  )98(

 .م 1963 بيروت التفسير النفسي للأدب ، ط دار العودة ودار الثقافة ،  )99(

 عز الدين الأمين 

 .م 1965 ، ط الخرطوم 1طلائع النقد العربي ، ط  )100(



 علي زوين . د

 ، ط دار    1منهج البحث اللغوي بين التراث وعلـم اللغـة الحـديث ، ط              )101(

 .م 1986الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

  نجيبعلي .د

كنعان ، دمشق    ، ط دار     1جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم ، ط         )102(

 .م 2002

 عيسى العاكوب. د

 .م 2002 ، ط دار الفكر ، دمشق 2التفكير النقدي عند العرب ، ط  )103(

 لطفي عبد البديع . د

 م 1970ط مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،1التركيب اللغوي للأدب،ط  )104(

 ماهر حسن فهمي . د

 .م 1983المذاهب النقدية ، ط دار قطري بن الفجاءة ، الدوحة   )105(

 محمد أحمد العزب. د

 .م1996 ، ط دار والي الإسلامية ، القاهرة 1أصول الأنواع الأدبية ، ط  )106(

  محمد خلف االله 

، القاهرة  ط لجنة التأليف والترجمة والنشر     ، دراسات في الأدب الإسلامي     )107(

 .م 1947

 محمد رضوان الداية . د

 .م1981يروت  ، مؤسسة الرسالة ، ب2تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ، ط  )108(

 محمد زكي العشماوي. د

، بيـروت   ط دار النهضة العربية    ، لنقد الأدبي بين القديم والحديث    اقضايا    )109(

 .م1984

 )عبد العزيز شرف.محمد السعدي ، د.د( وآخرونمحمد عبد المنعم خفاجي. د

القاهرة  ، الدار المصرية اللبنانية للكتاب   ط   ،1ط الأسلوبية والبيان العربي،    )110(

 .م 1992

 محمد عثمان نجاتي. د



القاهرة بيروت ،    ،   الشروق ، ط دار     3الإدراك الحسي عند ابن سينا ، ط        )111(

 م 1980

 محمد عزام 

المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي ، ط دار الـشرق العربـي ،                )112(

 .ت.بيروت ، د

 محمد علي موسى

 .م1961 ، ط دار الشرق الجديد ، بيروت 1مهيار الديلمي ، ط  )113(

 مد غنيمي هلالمح. د

 .م 1997النقد الأدبي الحديث ، ط دار نهضة مصر ، القاهرة   )114(

 ندورممحمد . د

 .م 2000الأدب وفنونه ، ط دار نهضة مصر ، القاهرة   )115(

 .ت.النقد المنهجي عند العرب ، ط دار نهضة مصر ، القاهرة ، د  )116(

 ابلسيمحمد الهادي الطر

تـاب قـضايا الأدب     ضـمن ك  (مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب         )117(

، ط مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، الجامعة         ) العربي

 .م 1978التونسية ، تونس 

 محمود الربيعي . د

 .م 1968في نقد الشعر ، ط دار المعارف ، مصر   )118(

 مصطفى الجوزو. د

 الطليعـة ، بيـروت      ، ط دار  2 ، ط  1، ج  نظريات الشعر عنـد العـرب       )119(

 .م1988

، ط دار الطليعـة ، بيـروت        1، ط  2، ج  ت الشعر عنـد العـرب     نظريا  )120(

 .م2002



 مصطفى سويف. د

مصر  ، المعارفط دار    ، ية للإبداع الفني في الشعر خاصة     سالأسس النف   )121(

 .م1959

 مصطفى ناصف. د

 .ت.دراسة الأدب العربي ، ط الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، د  )122(

 .م1965بي القديم ، ط دار القلم ، القاهرة نظرية المعنى في النقد العر  )123(

 منصور عبد الرحمن .د

مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني ، ط مكتبة الأنجلو             )124(

 .م1980المصرية ، القاهرة 

 الولي محمد

 ، ط المركز الثقـافي      1الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ط        )125(

 .م 1990ضاء العربي، بيروت ، الدار البي

 وليد قصاب. د

ط دار الثقافة، الدوحـة      ،1ط ، شعر في النقد العربي القديم    عمود ال قضية    )126(

 م 1992

 يوسف بكار . د

 ، ط   2، ط ) في ضوء النقد الحـديث    (بناء القصيدة في النقد العربي القديم         )127(

 .م 1982دار الأندلس ، بيروت 

  

  
 
 


